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لعلنا نكون في هذا العصرء الذي فاق كل العصور السابقة في رقيه المادي والعلمي › أحوج 
ما نكون إلى أن نعرف ذاتناء وأن نتدثّر بحضارتنا وثوابتنا » وأن نستوعب موقعنا في الحضارة 
الإنسانية ماضياً وحاضراًء وصولاً إلى إدراك إمكانات انطلاقناء ومعرفة قدراتنا للإبحار في عالم 
لا ينجو فيه ولا يحتفظ بوجوده وحيويته وهويته إلا الذي يعرف كيف يسبح ضد التيارات والأمواج 


المتلاحقة . 


تبدأ قصة الحضارة منذ غرف الإنسان » وهي حلقة متصلة تسلمها الأمة المتحضرة إلى من 
بعدها » ولا تختص بأرض ولا عرق . وكلما كانت الحضارة عالمية في رسالتها › إنسانية في 
نزعتها » خلقية في اتجاهاتها » واقعية في مبادئها » كانت أخلد في التاريخ › وأبقى في الزمن › 
وأجدر بالتكريم . 

لقد بدأت الحضارة الأوربية تقدمها على أنقاض اللاهوت» بعد أن همشت دور الدين وعزلت 
رجاله عن التدخل في شئون الحياة » والحق أن ذلك كان إيجابياً - إن لم يكن ضرورياً - بعد أن 
أصبح الدين المفروض الذي يحميه اللاهوت الجامد عدواً للفكر. وأصبح رجاله أبعد ما يكونون 
عن احترام المناهج العلمية › وكان الدين والعقل عدوان لدودان لا يلتقيان . أما فيما يتعلق 
بالحضارة الإسلامية ؛ فقد كان الدين متآخياً تماماً مع العلم » بل إن الدين دفع إلى العلم وحث 
عليه» فكانت أول آيات القرآن نزولاً إإافرأً باسنم رَبك الذي حَلق) » ومن هنا كان ارتباط تطور 
الحضارة الإسلامية بالدين أصيلاً وأساسياً منذ نزول الوحي » بل أصبح الدين أكبر معين للعقلء 
وحام له من الشطط والزلل . 


والحضارة الإسلامية هي نتاج لتفاعل ثقافات الشعوب التي دخلت في الإسلام » سواء إيماناً 
وتصديقاً واعتقاداً » أو انتماءَ وولاءَ وانتساباً > وهي خلاصة لتلاقح هذه الثقافات والحضارات التي 
كانت قائمة في المناطق التي وصلت إليها الفتوحات الإسلامية . فالحضارة الإسلامية هي إرث 
مشترك بين جميع الشعوب والأمم التي انطوت تحت لوائها » وشاركت في بنائها › وأسهمت في 
عطائها » وهي الشعوب والأمم التي كونت وشائج الأمة الإسلامية ونسيجها المُحكم . 


فالحضارة الإسلامية ليست حضارة جنس معين فتكون بذلك حضارة قومية تنتمي إلى قوم 
مخصوصين » ولكنها حضارة جامعة شاملة للأجناس والقوميات جميعاً التي كان لها نصيبٌ في 
قيام هذه الحضارة » ودور في ازدهارها وتألقها › وفي امتداد تأثيرها ونفوذها إلى العالم أجمع . 


وقد انفردت الحضارة الإسلامية بخصائص أكسبتها الطابع المميز بين الحضارات الإنسانية؛ 
فهي حضارة إيمانية انبثقت من العقيدة الإسلاميةء وهي حضارة إنسانية خاطبة بني البشر» وهي 
حضارة متوازنة وازنت بين الجانب الروحي والمادي › وهي حضارة معطاءه اقتبست من الحضارة 
والثقافات الإنسانية القديمةء وأعطت عطاء زاخراً في شتى مجالات العلم والمعرفة والفن الإنساني 
الراقي . هذه الخصائص هي التي اكسبت هذه الحضارة طابع الديمومة والاستمرارء وإن تبدلت 
الأحوال وتجاذبت المجتمعات الإسلامية نوازع القوة والضعف» والسطوع والأفول» والتماسك 


والانهيار. 


توفى رسول الله 4 ولم يتعد الإسلام جزيرة العرب» وكان قد بدا بدعوة الأمم المجاورة بإرسال 
الكتب والمكاتبات إليهم. تم انطلقت حركة الفتوحات العربية الكبرى في عهد الخلفاء الراشدينء 
واتجه العرب المسلمون لفتح بلاد فارس» واستطاعوا في وقت لا يعتد به في تاريخ الأمم القضاء 
على أكبر الإمبراطوريات في العالم آنذاك › وهي الإمبراطورية الفارسية بعد حروب شديدة 
الضراوةء حقق خلالها المسلمون انتصارات متتالية ومتلاحقة › وفتح خلالها العرب المسلمون ما 
دون النهر من خراسان في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان سنة ١ه‏ . وأصبحت خراسان 
منذ ذلك الحين ولاية إسلامية » وجزءًا مهماً من ديار الخلافة وجناحاً شرقياًء له وزنه السياسي 


صاحب دخول الجيوش الإسلامية خراسان هجرات القبائل العربية من البصرة والكوفةء والتي 
لعبت دوراً محورياً في فتح خراسان» خاصة قبائل قيس وبكر وتميم والأزد » وظلت هجرة القبائل 
العربية إلي خراسان طوال عهد الدولة الأموية › التي لعبت الدور الأهم في استيطان القبائل 
العربية في خراسان . 

وكان لهجرة القبائل العربية أثر كبير في عملية المزج بين تقافتين » ثقافة الأمة الفاتحة 
وثقافة الأمة المفتوحة » وما صاحب ذلك من حدوث احتكاك مباشر بين العنصر العربي من 


جهة والعنصرين الفارسي والتركي من جهة أخرى ٠‏ والذي كان له أكبر الأثر في انصهار 
ارين الفارني والتركى قى مركا الحضان الو اة 


انتشر الإسلام في خراسان وتعربت الأقاليم في فترة قياسية وجيزة» وانتمى أهل خراسان إلى 
القبائل العربية ولاءَ والى الإسلام فكراً وتقافةء وانتمى أبناء القبائل العربية إلى الأمصار التي 
استوطنوا بها. وأسهم العرب المسلمون إسهاماً كبيراً في نشر الإسلام واللغة العربيةء وبرز من 
أبناء العشائر العربية العلماء والشعراء والأدباء › الذين لعبوا دوراً ملحوظاً في إثراء الحياة العلمية 


والفكرية في خراسان في العصر الأموي . 


وفي ضوء ما تقدم تتضح أهمية دراسة الحياة الفكرية في خراسان في هذه الحقبة المبكرة من 
ارا السكي + لكي نى لا كى ذه الفة اة من اريخا السكي + خرف 
تناقش الدراسة عدة إشكاليات وتساؤلات شكلت معضلة في تاريخ خراسان في العصر الأموي؛ 
ومن آولى .هذه الإشكاليات: كيف التقت الثقاقان العربية والفارشية ؟ ومدى. التاثير . التائ 
المتبادل بينهما ؟ وكيف انصهرت هاتان الحضارتان في بوتقة الحضارة الإسلامية الجامعة ؟ وما 
ایت کل ن آرت راراي قي ر اك الان ااه في كران في اامر 
الأموي ؟ وهل تقبل العنصر الفارسي الثقافة الإسلامية ( الدين - اللغة ) ؟ أم وقفوا كحجر عثرة 
أمام انتشارها؟ وأخيراً وليس بآخر: هل تأثر أصحاب الفرق والمقالات في خراسان بالمعتقدات 


والديانات الخراسانية » أم نمت المذاهب الإسلامية في بيئة عربية إسلامية خالصة ؟ 


كل هذه التساؤلات والإشكاليات سنجيب عليها في هذه الدراسة ؛ لذا قسمت الدراسة إلى 
تمهيد وأربعة فصول . تطرقت في التمهيد إلى التعريف بمعنى خراسان لغة واصطلاحاً » ثم بينت 
جغرافية خراسان في العصر الإسلامي المبكرء ثم أعطيت لمحة يسيرة عن تاريخ خراسان قبيل 
الفتح العربي الإسلامي . 


أما الفصل الأول : فقد ناقشت فيه الفتح العربي لخراسان ومراحل الفتح » وما صاحب حركة 
الفتح من هجرات عربية سواء جماعية أو فردية إلى خراسان . كما بينت سياسة الدولة الأموية 


في توطين العرب في خراسان» وما هي أهم التنظيمات الاجتماعية الناتجة عنها ؟ 


والفصل الثاني : ناقشت فيه قضية من الأهمية بمكان» ألا وهي قضية انتشار الثقافة العربية 
الإسلامية في خراسان»ء وقد بينت فيه أهم العوامل والأسباب التي ساعدت في انتشار الدعوة 
الإسلامية واللغة العربية في خراسان ٠‏ والدور الذي لعبه العلماء والأمراء والعرب والموالي في 


نشو لاف الرية الاة في خسان في الحصر المي 


وفي الفصل الثالث : ناقشت النشاط العلمي الذي شهدته خراسان في هذه الحقبة من الزمنء 
فتناولت علمي ( القرآن والسنَّة ) » ولم اكتف بسرد أسماء العلماء فحسب ؛ بل عرضت جزءًا 
يسيراً عن مناهجهم العلمية وبعض المسائل الفقهية والأحاديث النبوية التي رواها علماء خراسان 
في ذلك العصر. وناقشت في هذا الفصل أيضاً حياة فحول الشعراء الخراسانيين » وعرضت 
جانباً من خصائص أشعارهم وموضوعاته . ووجدت نضوباً معلوماتياً حول العلوم التجريبية في 
خراسان في هذه الحقبة » فعرضت مقتطفات يسيرة تتعلق ببعض العلوم التجريبية » عثرت عليها 


في نايا كثب التاريخ والتراجم . 


وناقشت في الفصل الرايع : تاريخ الفرق والمذاهب في خراسان في العصر الأمويء 
فاستهللت الفصل بمدخل وقفت فيه على أهم الديانات والمعتقدات التي انتشرت في خراسان قبيل 
الفتح العربي الإسلامي » ثم عرجت إلى مناقشة أهم الفرق والمذاهب التي انتشرت في خراسان 
في الحقبة - ( آهل السَنّة والشيعة والخوارج والمرجئة ) - » وأهم الحركات الثورية التي ارتبطت 
بتللك المذاهب. 


وناقشت في الفصل الخامس : الفكر السياسي والديني في خراسان › ناقشت فيه ثلاث 
قضايا من الأهمية بمكان » ظهرت في الواقع الخراساني في العصر الأموي › الأولى : قضية 
المهدية ومدى ارتباطها بالحركات الثائرة في خراسان في هذه الحقبة › الثانية : ناقشت فيها 
قضية الإمامة في الفكر المذهبي في خراسان » وأخيراً تكلمت عن ظهور علم الكلام في خراسان 
وأشهر رواده ومذاهبهم الكلامية . 

وقد جالت الدراسة وطافت حول الكثير من المصادر»ء بين كتب التاريخ السياسي وكتب 
البلدان والتراجم والطبقات والأنساب وكتب الأدب وأخبار الشعر والشعراء وكتب الفرق والمقالات. 


ويأتي على راس كتب التاريخ السياسي كتاب " تاريخ الرسل والملوك " لشيخ مؤرخي المشرق بلا 


منازع الإمام الطبري ت١٠۳ه ٠‏ فكتابه يعد المصدر الأول في تاريخ المشرق عامة وتاريخ 


کان خا 


أما كتب التراجم والطبقات فقد أمدتنا بمادة وفيرة عن سير الصحابة والعلماء الذين نزلوا 
خراسان » وكان لهم دور بارز في ثراء الحياة العلمية » ويأتي على رأس هذه الكتب كتاب 
الطبقات الكبير لابن سعد ت١‏ ٣ه‏ » فقد أفرد فصولا عمن تزل خراسان من الصحابة والتابعين. 
ويجب أن أشير إلى كتاب قلما ما ينتبه إليه الكثير من الباحثين في مجال التاريخ وخصوصاً في 
جامعاتنا المصرية › ألا وهو كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي ت ١٤۷ھ‏ › وهو كتاب يقدم 


تراجم وافية للصحابة والتابعين ممن روى لهم أصحاب الكتب الستة (' . 


وقد امتدنا كتب الأنساب بمعلومات قيمة تغافلت عنها كتب التاريخ السياسي » ويعتبر كتاب 
أنساب الأشراف للبلاذري ت ۲۷۹ه من أغنى هذه الكتب » حيث ربط بين معلومات الأنساب 
العربية من جهة ومرويات التاريخ الخراساني بطريقة فريدة من نوعها . ويليه كتاب جمهرة 
الأنساب ل " محمد بن السائب الكلبي " ت ١٠ه‏ »› حيث رصد سلالات النسب» وتتبع 


التفريعات القاية بكل دقة : 


بالإضافة إلى كتب الفرق والمقالات وهي كثيرة › ويعتبر كتاب " الملل والنحل " لشهرستاني 
ت ٥٤۸١‏ أغنى هذه الكتب التي قدمت معلومات وفيرة عن أصحاب الفرق والمقالات» حيث اتبع 
مذهجاً فريدا ونققا أشاء عرضة لأضصحاب الملل والتحل المختفة .. ويليه كتات " مقالات 
الإسلاميين " للأشعري ت ١ه ٠‏ وكتاب الحور العين لعلامة اليمن أبو سعيد نشوان الحميري 


ٿث ۵۷۳ھ . 


ويتضح من مراجعة ثبت المصادر والمراجع في آخر البحث أن هناك مجموعة كبيرة 
ومتنوعة من المصادر والمراجع » قد اعتمدت عليها في هذه الدراسة » لا تقل أهمية عما ذكرته 


في هذه المقدمة. 


. الكتب الستة هي : الصحيحين البخاري ومسلم › وسنن الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة‎ )١( 


اكا أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 
ضمت الأرضي الخراسانية أجناساً متعددة وقوميات متباينة » فكان فيها العرب والفرس 
والترك » كما كان فيها عدة شرائع وعقائد مختلفة » فبالإضافة إلى الدين الوافد المتمثل في عقيدة 
الإسلام» كان هناك ديانات وعقائد وملل متمتلة في الزرادشتية والمانوية والمزدكية والبوذية 
والمسيحية وغيرها من الملل والعقائد . وكان لهذا التنوع دور مهم في رسم ملامح الحضارة 
الإسلامية في خراسان وتوضيح أهم معالمها ؛ لذلك يمكننا أن نلخص أهمية الموضوع وأسباب 


اختياره في المحاور الآتية : 


" عدم وجود دراسة علمية متخصصة في مكتبتنا العربية › ناقشت الحياة الفكرية في 
غاا اضر ااي 

" التعرف علي إقليم خراسان › ذلك الإقليم الذي كان مصدر قلق لخلفاء الدولة الأمويةء 
ومعرفة حدوده الجغرافية والإقليمية المتعارف عليها في عصر بني أمية. 

التعرف على المجتمع الخراساني في العصر الأموي » بإلقاء الضوء على عناصر 
المجتمع » وكيف حصل الاحتكاك المباشر بين العنصرين العربي والأعجمي» الذي 
أثمر لنا مجتمعاً متمايزاً ومتنوعاً في مظاهره الحضارية . 

" التعرف على أسباب انتشار التقافة العربية الإسلامية في خراسان »› ومدى تقبل الفرس 
للإسلام » والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار وشيوع اللغة العربية 
في ربوع خراسان . 

" إلقاء الضوء على معالم الحياة العلمية في خراسان في العصر الأموي › ودور العرب 
والموالي في نشر الإسلام في ربوع خراسان . والوقوف على معالم الحياة العلمية في 
خراسان في هذه الحقبة . 

" فهم الكثير من التطورات والصراعات المذهبية في خراسان » بإلقاء الضوء على أهم 
المذاهب الإسلامية بخراسان وأصولها الفكرية » ومدى ارتباطها الفكري بالمعتقدات 
الفارسية بخراسان آنذاك . 

إلقاء الضوء على بعض القضايا الدينية والسياسية التي شغلت حيزاً كبيراً ومهماً في 


تاريخنا الإسلامي عموماً » وتاريخ خراسان خاصة . 


منهج الباحث في الدراسة : 

اتبعت الدراسة عدة مناهج بحثية ومنهجية للكشف عن بعض الحقائق التاريخية التي ربما 
يحيط بها شيء من الضبابية البحثية » ويأتي على رأس هذه المناهج " المنهج النقدي التحليلي“ 
للوقوف على المرويات الصحيحة الموثوقة تاريخياً > ورد المرويات التي تحمل نزعة طائفية سواء 
لما هو فارسي وهو ما تمثل بقوة في المرويات الشعوبية والتي ألحقت بالقصص الأسطورية »› أو 
لما هو عربي نفي عنه أي فضل أو دور ينسب لغير العرب . ومن المناهج المتبعة في هذه 
الدراسة أيضاً المنهج التاريخي للوقوف على مضامين الحوادث التاريخية وتفسيرها بصورة علمية 
لتحديد مدى تأثيرها في تاريخ خراسان على مر العصور. بالإضافة إلى المنهج الوصفي› 
لوضف بعض الحرانت التاريخة التي شهدتها خراسان فى العضر الأمرن : 


الإطار الزمني لموضوع الدراسة : 


تاشن الراسة انحاة النكرية قى خرسان. من اقح العري الإساكي. ك قرط الد 
الأسرية ( ١ه‏ = ١۴اه 5١ < ١‏ : ولك رقع اختاري على هذه اتر لما يده 
ھا مو کرت کر وا نے کا مات اتان ا اا اا 
والفكرية ۾ كان .له أكن لار فى رمم مالم الحاة الفكرية في خراسان أن فى العضر الأموي 
فحسب ؛ بل على طوال تاريخ خراسان عبر العصور. 


الدراسات الساقة : 


تثاولت بعض الدراسات العلمية الأكاديمية إقليم خراسان في العصر الأموي ؛ بيد أن جُل 
هذه الدراسات قد اهتمت ببحث ودراسة الحياة السياسية والصراعات القبائلية بإقليم خراسان في 
العصر الأموي › ويبعضها اهتم برصد بعض الجوانب العلمية ؛ ومن أبرز وأهم هذه الدراسات 
العلمية : 


(١‏ خالد عبد الهادي يحيى بلانکنشب : العرب في خراسان ) ١ھ‏ : ۲٢٣ھ‏ ( ¢ رسالة 
ماجستير غير منشورة › كلية الآداب > جامعة القاهرة › 1۹۸1م . وهي دراسة جادة 


تناولت أنساب القبائل العربية التي هاجرت إلى خراسان منذ الفتح العربي الإسلامي حتى 


سقوط الدولة الأموية » وأماكن استيطان القبائل العربية في خراسان » إلى جانب أنها 
رصدت دور القبائل العربية في الحياة السياسية في خراسان في هذه الحقبة. وقد استفدت 
من هذه الدراسة وخصوصاً فيما يتعلق بالتنظيمات الاجتماعية التي تكونت في خراسان 
على إثر الموجات العربية التي هاجرت إلى خراسان . 

) عبد الرحمن فريح العفنان : القبائل العربية في خراسان وبلاد ما وراء النهر في العصر 
الأموي دراسة تاريخية حضارية » رسالة دكتورة غير منشورة » كلية الشريعة والدراسات 
الإسلاميةء جامعة أم القرى» ١١١٤٠ه.‏ وتميزت هذه الدراسة أنها أعطت صورة عامة 
عن دور القبائل العربية السياسي والحضاري في خراسان وبلاد ما وراء النهر في العصر 
الأموي . بيد أنها قد قصَرَت في دراسة بعض الجوانب الحضارية » وخصوصاً فيما 
يتعلق بالحياة الفكرية في هذه الحقبة " وهو موضوع دراستنا " . 

۳) حسين عطوان : الشعر في خراسان من الفتح حتى نهاية العصر الأموي » ط۲ › دار 
الجيل» بيروت» ۱۹۸۹م . أفرد هذا الكتاب فصلين كاملين عن حياة الشعراء وأشعارهء 
عرض من خلالهما موضوعات الشعر وخصائصه في خراسان » وأشهر شعراء القبائل 
في خراسان. وقد اعتمدت عليه - هو والدراسة التالية - للوقوف على سير فحول 
الشعراء في خراسان وأنماط أشعارهم . 

؛) الهادي حمودة الغزي : حياة الشعر في خراسان لعصر بني أمية » رسالة ماجستير غير 
منشورة › كلية الآداب » جامعة القاهرة » ١۱۹۸م‏ . وقد أفرد فصلاً كاملا عن حياة 
الشعراء في خراسان» عرض فيه أهم الشعراء الذين عرفتهم الحياة الخراسانية . وقد أورد 
بعض الشعراء الذين أغفلهم حسين عطوان في كتابه . ولم أضف على ما ذكر في 
هاتين الدراستين من الشعراء > سوى الشاعر الأمير نصر بن سيار الليثي . 

بجانب هذه الدراسات العلمية تطرق بعض والمستشرقين لإقليم خراسان في تنايا كتبهم . فقد 


ناقش المستشرق الهولندي فان فلوتن ۷10٥١‏ ۷4۸ في كتابه " السيطرة العربية والتشي 
والمعتقدات المهدية فى ظل خلافة بني أمية ' > عدة قضايا أحيط أكثرها بمغالطات تاريخيةء 


القضية الأولى قضية السيطرة العربية وعلاقة العرب بالفرس › والثانية قضية التشيع» والثالثة : 
قضية المعتقدات المهدية»ء وقد حازت خراسان بالنصيب الأوفر من هذه القضايا . 


فضلا عمَّا سطره المستشرق الألماني يوليوس ولهوزن ۷٥1113161١۸‏ بشكل مفصتّل في 
كتابه " تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية ' › وقد عقد في كتابه 
فصلا كاملا عن القبائل العربية في خراسان في العصر الأموي وصراعاتها السياسية › كما أنه 
ناقش قضية الموالي في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز › وقد سلط الضوء في هذا 


القصل عن وضع الموالي في خراسان حينتة . 


وأخيراً وليس بآخر » فقد حاولت في هذا البحث جاهداً أن أكون موضوعياً › فلم أتبن اتجاهاً 
معيناً لتفسير التاريخ › ولم أخطط لنفسي إطاراً محدوداً يؤمن بنظرية معينة في تفسير القضايا 
الفكرية والمذهبية في هذه الحقبة . كما وأنني لم أر الماضي بمنظار الحاضر ولم أدرس ذلك 
الماضي على ضوء مفاهيم الحاضر ومشاكله . وبعد فأرجو أن أكون قد ساهمت في إيضاح 
جانب من جوانب حضارتنا العربية الإسلامية . 


وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أساتذتي الفضلاء في مرحلتي الليسانس 
والتمهيد الماجستير لما أسدوه لي من نصائح كانت لي نبراساً في طريقي العلمي . وأثني على 
جهود أستاذي الأستاذ الدكتور البيومي إسماعيل الشربيني ٠‏ والأستاذ الدكتور شلبي إبراهيم 
الجعيدي » لما بذلا لي من النصح والإرشاد والتوجيه كان له أكبر الأثر في دراستي العلمية في 
مرحلة الماجستير › سائلاً المولي جلا وعلا أن يكون ذلك في موازين حسناتهما . كما اتقدم 
بخالص الثناء والامتنان للأستاذين الكريمين الأستاذ الدكتور عبد المجيد أبو الفتوح والأستاذ 
الدكتور أسامة سيد علي » حيث تفضلا بالعطاء من وقتهما وجهدهما في الاطلاع على البحث 


ومناقشته » سائلاً المولى جلا وعلا أن يكون ذلك في موازين حسناتهما . والله الموفق. 


" المعنى اللغوي مالاصطلاحي اسان 


* جخر ايت خر اسان ي العص الإاسلامي الڪ 
" خر اسان قییل الفح ابی ا لاسلامی 


المعنى اللغوى والاصطلاحى راسان 


قبل أن يجري القلم في بيان وتبيين المعنى اللغوي والاصطلاحي لخراسان » نستهل بالتعرف 
على أصل كلمة خراسان ٠‏ التي أطرت بغخها بالمسحة الأسطررية قى اللفسير: فة أرجم دغل 
اقا أضل تسيا امان إلى + خراسان بن عام بن مام بن ت ٤‏ خن خر خراساق 
وأخوه هيطل لما تبلبلت الألسن ببابل » فنزل كل واحد منهما مع ولده في الأرض التي سميت به 
ونسبت إليهء» فنزل هيطل بلاد ما وراء نهر بلخ فسميت بالهياطلة » ونزل خراسان بلاد ما دون 
النهر فسميت باسمه . وذهب بعض المؤرخين آن نسب أهل خراسان يرجع إلى : عمليق بن 
لاون بن إرم بن سام بن نوح وهم ( العماليق ) » الذين تفرقوا في مصر والشام وفارس 
کن وکا ی ا کی کان آل ای 

" المحنى اللغوي لخراسان : 

أوردت معاجمنا العربية كلمة خراسان في مادة ( خُرْسُ ) : وهو طعام الولادةء والعقيقةء 


Aa EEE E E 


(°) 


خراسانِيٌ › قال سيبويه ': وهو اكثر» وخرْسيٌ وخراسيٌ وخَرَسَنِيٌ بحذف الالفين وخرَاسنيٌ بحذف 


)١(‏ هو دغقل بن حنظلة بن زيد بن عبدة السدوسي الذهلي الشيباني النسابة »› نسابة العرب يضرب به المثل في 
معرفة الأنساب » أدرك النبي # ولم يسمع منه شيئاً > قال الجاحظ : لم يدرك الناس مثه لساناً وعلماً وحفظاًء 
وقيل : اسمه حجر ولقبه دغفل. وفد على معاوية في أيام خلافته › فسأله عن العربية وعن أنساب الناس وعن 
النجوم» فأعجبه علمه » فأمره أن يؤدب ابنه يزيد ففعل» غرق يوم دولاب بفارس في وقعة الأزارقة عام ٠١‏ ه. 
ابن سعد : الطبقات الكبير» ت: علي محمد عمر» ج١‏ ط» مكتبة الخانجي» القاهرة» ١٠١۲م‏ ص ٠٤٠١‏ . ابن 
عساكر : تاريخ دمشق» ت: محب الدين عمر بن غلامة العمري» ج۱۷ دار الفکر» بیروت»› ١۹۹٠م»‏ ص 
(۲۸۲ - ۳۰۳). الزرکلي: الأعلام» ج۰۲ ط٥٠‏ دار العلم للملایین› بیروت» ۰۲٠۲م»‏ ص١٠٠٤٠.‏ 

(۲) الدينوري : الأخبار الطوال» ت: عبد المنعم عامر» الهيئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة» ١٠٠۲م»‏ ص". 
الهمذاني : مختصر کتاب البلدان» بريل» لیدن» ۲١۳١ه»‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) ابن قتيبة : المعارف» ت: ثروت عكاشة»ء ط٤٠‏ دار المعارف» القاهرة» ۱۹۸۱م» ص ۲۷ . 

)٤(‏ انظر مادة ( خُرْسُ ) ابن منظور : لسان العرب» ج۲» دار المعارف» القاهرةء د.ت» ص١١١١‏ . الزبيدي: 
تاج العروس» ت: محمود محمد الطناحي» ج١١‏ التراث العربي» الكويت»› ٤٠٠٠م»‏ ص ( ١١ ٠١‏ ) . 

. "٣٣ص‎ » الكتاب » ت: عبد السلام هارون » ج۳ » ط٣ » الخانجي › القاهرة » ۱۹۸۸م‎ )٥( 


الألف الثانية. ويقال : هم خُزسان كما يقال سودان وبيضان» ومنه قول بشار في البيت : " مِنْ 


خزسان لا ثعاب " . ويجمع الخُرْسِي على الخُرْسِينَء بتخفيف ياء النسبة كالأشعرين . 


" المعنى الاصطلاحي لخراسان : 

ذهب الكثيرون من اللغويين والمؤرخين والجغرافيين إلى أن كلمة خراسان تتألف من شطرين: 
خر تعتي ( كل ) وأسان تعتي ( سه ) » أي + كل بلا تعب وذهب البعض: إلى أن أصل 
هة اة خرن أسان شي ( گل وراه ١)‏ رفك 2 نة کردان هو امس مرك 
او وکو د ن کر ا ا ا اس 
وأسان " موضع الشيء ومكانه ". لذلك ذهب أهل العراق : أن خراسان حدها من الري إلى مطلع 
الشمس» وبعضهم يقولون : إذا جاوزت حد سوق العراق وحد جبل حلوان فهو أول حد خراسان 
إلى مطلع الشمس' . 


ە) . ٦‏ 
ر ال ول ان رف اغد ا کر ےھ ےن 


)١(‏ البكري : معجم من استعجم» ت: مصطفى السقاء ج۲ عالم الكتب» بيروت» ٤٤١‏ ۹١١م»‏ ص٩۸٤‏ . البغدادي: 
خزانة الأدب»ء ت: عبد السلام هارونء ج۷ ط٤»‏ الخانجي» القاهرة» ۱۹۹۷م» ص °۷ . 

)١(‏ السمعاني : الأنساب» ت: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» ج٥»‏ ط۲ » مكتبة ابن تيميةء القاهرةء 
٠‏ م» ص 1۷ . أبو الفداء : تقويم البلدان» المطبعة السلطانيةء باریس» ١٤۱۸م»‏ ص .٤٤١١‏ 

(۲) الفارسية الدَريّة : لغة إيران الرسمية اليوم وأهم اللهجات الايرانية » وهي امتداد للفارسية الوسطى ( البهلوية ) 
والفارسية القديمة . وسبب تسميتها بالدرية ؛ لأنها اللغة التي كان يتحدث بها ملوك خراسان ( در أو دربار ) 
بمعنى البلاط . محمد محمدي : الأدب الفارسي» ط۲ » منشورات توس » طهران » ١۹۹٠م‏ »> ص١٤‏ . 

)٤(‏ السمعاني :الأنساب » ج٥‏ »> ص 1۷. الحموي : معجم البلدان» ج۰۲ دار صادرء بیروت» ۱۹۷۷م» ص 
٠١‏ . البغدادي : خزانة الأدب» ج۷» ص۷٥.‏ 

. ۳١ التنبيه والأشراف» بریل» لیدن» ۱۸۹۳م» ص‎ )٥( 

») النبط : جيل من الناس» كانوا ينزلون البطائح بين العراقين» وقيل : جيل ينزلون السواد ( سواد العراق‎ )١( 
وهم الأنباطء والنسب إليهم نبطي. وقد اختلف في نسبتهم إلى العرب › فذكر السمعاني وابن خلدون: أنهم قوم من‎ 
العجم. ويذكر جواد علي : أن النبط قوم من العرب » كان لهم مملكة لم يعرف الإخباريون من أمرها شيئًاً. بيد‎ 
أن العرب قد تبرءوا منهم » وعيّروا بهم » وأبعدوا أنفسهم عنهم» وعابوا عليهم لهجتهم» حتى جعلوا لغتهم من لغات‎ 
.) مادة ( نبط‎ » ٤۳١١ العجم . السمعاني : الأنساب» ج۲ » ص۲۹ . ابن منظور : لسان العرب » ج۷ » ص‎ 
»م۲٠١٠٠١ ابن خلدون : المقدمة » ت: علي عبد الواحد وافي » ج٠ ط١٠ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء‎ 
. ٥ص جواد علي : المفصل في تاريخ العرب» ج۳» طا» جامعة بغداد» ۱۹۹۳م»‎ . ۸٠١ص‎ 


MN %4 * . « 3‏ ® 1" )۱( ۰ 5 )"( 5 
المعمورة ولعلي بالفارسية مطلع الشمس . وذدکر الخوارزمي : أن كلمة مرزبان 
تعني بالفارسية صاحب " الحد ' » فكان الفرس تسمي صاحب النهر " أي جيحون " مرز 
توران'» أي حد الترك . وأطلق آهل خراسان على مرزبانهم اسم " مرز إيران " » أي صاحب حد 


العراق خراسان » وتفسيره المشرق . 


کر ات :ان راان فی اا اق ,کے ( ف اقرف :کان کا 
الاسم في أوائل القرون الوسطى يطلق بوجه عام » على جميع الأقاليم الإسلامية في شرق المفازة 


الكبرى کی جبال الهند . 


رھ ان ان لے کک ین کت کال ٠‏ اا خراسان فی اس ےط ان آل 
جملةء وإن كان كل ناحية منها لها اسم منفصل تعرف به » فكل بلد الغالب على أهلها الرطانة 
فهو داخل في جملة خراسان » كما أن كل بلد الغالب على أهلها العربية داخل في جملة بلدان 


العرب» وان كانت خراسان من الجبال إلى النهر في الحقيقة. 
ومن الملاحظ بعد استقراء هذه الآراء ؛ أن دلالة خراسان الاصطلاحية تشمل جملة بلدان 


المشرق ٠‏ ما العرب إذا ذكروا المشرق قالوا : فار » وخراسان من فارس" 


)١(‏ علي أكبر دهخدا : لغت نامه» ج٦»‏ مؤسسة دانشگاه تهران» ۳۷۳١ه»‏ ص ۸٠٥١‏ . إبراهيم شتا: المعجم 
الفارسي الكبير» ج٠ء‏ مكتبة مدبولي» القاهرة» ۱۹۹۲ م» ص ٠١٠۳‏ . 

(۲) مفاتيح العلوم» ت: إبراهيم الإبياري» ط۲ دار الكثاب العربي؛ بیروت»› ۱۹۸۹م ص ٠۳۷‏ . 

(۳) بلدان الخلافة الشرقيةء تعريب : بشير فرنسيس وكوركيس عواد» ط۲» مؤسسة الرسالة» بیروت» ٩۱۹۸م»‏ 
ص٣٤٤‏ . 

)٤(‏ تمتد المفازة الكبرى في إيران فتقطع هضبة إيران العالية من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي » وهي تبداً 
من جنوب جبال ألبرز وتمتد إلى جبال مكران . نفس المرجع »> ص ٠٠١‏ . 

(ه) مشاهير علماء الأمصار» دار الكتب العلمية» بیروت» ٩۱۹۹م»‏ ص ۷۸ . 


. ٤٦٩۰ البكري : معجم من استعجم »› ج۲ > ص‎ )١( 


جغرافية خراسان في المصر الإسلامي المبکر ( ١۳ھ‏ - ٠١۲‏ ه) 
لا مناص لنا البتة عند الحديث عن جغرافية خراسان في العصر الإسلامي المبكر»ء أن 
نعترف بنضوب وقلة المادة الجغرافية » التي يستطيع الباحث من خلالها أن يعطي وصفاً جغرافياً 
دقيقاً إلى حدٍ ما لجغرافية خراسان في العصر الأموي . وهذا مرده إلى أن الجغرافيين العرب في 
القرنين الثالث والرابع الهجريين صبوا جل اهتماماتهم في توصيف جغرافية البلدان في العصر 


العباسي من جهة » وخلطوا بين المفهومين الجغرافي والإداري من جهة أخرى. 


والمتتبع لجغرافية خراسان عبر العصور» يجد أن التحديد الجغرافي لإقليم خراسان خضع 
دائماً للظروف السياسية وإلى قوة السلطة الحاكمة في إيران › ولذلك كانت سعة إقليم خراسان أو 
صغره تتغير وتتبدل - بالاتساع أو الانحسار- بين حين وآخر واستمر هذا الحال حتى الفتح 
العربي لخراسان . ففي العصر الساساني تغيرت جغرافية خراسان تبعاً لقوة النفوذ الساساني › ففي 
عهد أردشير بن بابك ( ١۲۲م-١٠٤۲م‏ ) قسمت خراسان بين أربعة مرازبة › أولها مرزبان مرو 
الشاهجان» والتاني مرزبان بلخ وطخارستان» والثالث مرزبان ما وراء النهر» والرابع مرزبان هراة 


۱ 


1 ) 
وبوشنج وبادغیس 


وذهب بوزورث 805۷0۲۲1 إلى أن خراسان ضمت في عصر التوسع العسكري الساساني 
( نیسابور وهرات ومرو ومرو الروذ وفریاب وطالقان وبلخ وبخاری وباذغیس وأبیورد وخورستان 
وظوين وسرخسن وجرجان ) ٠ث‏ اتحسرت هذه الخدود آمام هجمات الترك المياطلة في القن 
السادس الميلادي إلى الحدود الفارسية › فأصبح الحد الفاصل بين الدولة الساسانية والترك 
الهياطلة نهر المرغاب الذي ينتهي إلى مرو › وظل هذا الحد قائماً حتى الفتح العربي الإسلامي 


Es 
لاسا‎ 


)١(‏ ابن خُرْداذْبّه : المسالك والممالك» بریل» لیدن» ٩۱۸۸م»‏ ص ۱١‏ . الكرديزى : زين الأخبار» تعريب: عفاف 


السيد زيدان » المجلس الاعلی للثقافةء القاهرةء ٠٦‏ ١م“‏ ص .۱١۹۱‏ 
Khurasan . ( EI, Vol 5 , P56).‏ )2( 
(۳) خالد عبد الهادي: العرب في خراسان» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرةء c7۳‏ 


E 


وذهبت الرواية الجغرافية الأرمينية التي تعزى لموسى الخوريني C1 0e1€(‏ sمM0s)/‏ 
إلى أن خراسان تضم البلا الراقعة آعالى تهر جيحون ""' 


كان للفتح العربي الإسلامي لخراسان» وما صاحبه من هجرات القبائل العربية إليها 
واستيطانهم يها ونظر الغرب الراسعة الخرسان ' # وقطور. وكغين. الود الجقرافية الخراسان 
عر اضر كلها اساب وراء ان رالات تاران الغري حل كخد اة اة 
خراسان في العصر الإسلامي المبكر. والمستقرئ لأقوال الجغرافيين في القرنين الثالث والرابع 
المجريين حول تحديد ماهية الحدود الجغرافية لخراسان » يتضح له أنها تنصب في قولين : 


القول الأول : هو ما نقل عن البلانري ت۲۷۹ه إلى أن خراسان تضم أربعة أرباع. 
الريع الأول يضم : إيران شهر وهي ( نيسابور وقوهستان والطبسان وهراة وبوشنج وباذغيس 
وطوس). والريع الثاني يضم : مرو الشاهجان وسرخس ونسا وأبيورد ومرو الروذ والطالقان 
وخوارزم وآمل وهما على نهر جيحون . والريع الثالث وهو غربي النهر ويضم: الفارياب 
والجوزجان وطخارستان العليا وخست واندراية والباميان وبغلان ووالج وبذخشان والترمذ 


والصغانيان وطخارستان السفلى ٠‏ والريع الرايع يضم: بلاد ما وراء النهر بخارى والشاش والصغد 
a a E‏ )0 
وكس ونسف واشروسنة وفرغانة وسمرقند 


)١(‏ يعد موسى الخوريني ( عم عمط وموم ) أبو الأدب الأرمني» عاش في القرن الخامس الميلادي 
٤٤۰ (‏ م - ٤۹۰‏ م ) » وهو من ٣1‏ 0۲ط في 14۲٥١‏ أحد أحياء المحافظة الأرمينية التي كانت تقع تحت 
الحكم الفارسي آنذاك» ووفقاً لتاريخ أرمينيا الذي يحمل اسمه كان تلميذاً لاثنين من آباء الأدب الأرمني › هما 
البطريرك أو الكاثوليكوس ساهاك الكبير وسانت مسروب» رحل إلى الإسكندرية لدراسة اللغة اليونانية والأدب» 
فع نفسه لمهمة ترجمة الكتب اليونانية إلى اللغة الأرمينيةء ومن أشهر أعماله تاريخ أرمينيا الذي يعتبر أول 
سجل تاريخي يؤرخ لتاريخ أرمينيا منذ القدم وصولاً إلى وفاة سانت مسروب» في السنة الثانية من حكم يزدجرد 
الأول ( ٠٤١‏ م ) » وقد نشر وترجم هذا الكتاب إلى الفرنسية بعنوان Histoire de [' Arm énie‏ . 
Moses Chorene : ( EB. Vol 18. P897-898 ) .‏ -— 
Bosworth : Khurasan . ( EI, Vol 5 , P56 ) .‏ )2( 

(۲) فأهل العراق يظنون أن من الري إلى مطلع الشمس خراسان » وبعضهم يقول : إذا جاوزت حد سوق العراق 
وهو جبل حلوان » فهو أول حد خراسان إلى مطلع الشمس . السمعاني : الأنساب » ج٥‏ » ص 1۷ . 

)٤(‏ أورد هذه الرواية عن البلاذري جماعة من ثقات الجغرافيين › فأوردها ابن الفقيه الهمداني في مختصر 
البلدان» والمقدسي في أحسن التقاسيم حيث ذكر المدن المهمة في كل ربع مختصره › وياقوت الحموي في 


وتابع البلاذري في هذا القول وعضده الكثير من الجغرافيين » فذهب ابن خُرَدَاذبه 


ت٠٠۳"‏ : إلى أن خراسان تنقسم إلى أربعة أرباع وأدخل فيها ربع بلاد ما وراء النهرء ولكنه 


کم خان آل آل ااك قن اعا ران ران اتن حر ع 


ا وراد اهر كفن عمال كران وك اقريي كا 


ياك ما وا الهن إلى .خرسان ٠٠.‏ وکر 


: بلاد 
ان القت رتركبقان إلى 
أعمال خراسان. وضم ابن رسته ت ق٤ھ‏ 
اوی کا و 
وتكر الترشخي ت۸٤‏ ١ه‏ تقلا عن آبي الحسن التيسابورئ قي كثابه خرائن الطرم ' + إن مدينة 


بخاری من جملة مدن خراسان» ولو أن نهر جيحون يقع بينهما . 


: قومس ونيسابور وبخارى وسمرقند واشروسنة من جملة بلاد خراسان»› 


القول الفافبي : إن خراسان هي تلك الأراضي التي تقع ما دون نهر جيحون »› وتضم 
E (Ds . 2 f f‏ : 1 
أربعة أرباع رئيسة وهي : نيسابور ومرو وهراة وبلخ ‏ . وقد رجح هذا القول كلا من الإصطخري 
تق ٤ھ‏ » وابن حوقل ت٠۳۸‏ ؛ وإن كان الإصطخري"" قد جعل بخارى دار إمارة خراسان. 


عه لے د و اکر کے رن کا راد شل ا کن 
ونسب کل قسم إلى من اختطه وبناه › بيد أنه ضم سجستان إلى حدود خراسان › وقال : وقد 
تعارف الناس أن سجستان من خراسان . 


= معجمه. راجع الهمداني: مختصر البلدان» ص .۳۲١‏ المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» بريلء 
لیدن» ۱۸۷۷م» ص۳٠۳‏ . الحموي: معجم البلدان» ج۲ » ص ٠١۱‏ . 

. ٠۸ المسالك والممالك » ص‎ )١ 

۲) الخراج وصناعة الكتابةء ت: محمد حسين الزبيدي» دار الرشيد» بغداد» ١۱۹۸م»‏ ص ١۷۲‏ . 
البلدان» بريل» ليدن» ١۱۸۹م»‏ ص ٤٤١‏ . 

. ٠٠١ الأعلاق النفيسة » بریل» لیدن» ۱۸۹۱م» ص‎ )٤ 

ه) التنبيه والأشراف » ص٤٤‏ . 
( 


۳ 


) 
(") 
(") 
) 
) 
) 


)٦‏ تاريخ بخارى» تعريب: أمين عبد المجيد بدوي ونصر الله مبشر الطرازي» ط۳ دار المعارف» القاهرةء 
7۳ م» ص ۲۷ . 

(۷) الإصطخري : المسالك والممالك» بریلء لیدن» ۱۹۲۷م» ص ( ٠٠١٤١ - ٠٠١۳‏ ). ابن حوقل: صورة الأرض» 
دار مكتبة الحياة» بیروت»› ۱۹۹۲م» ص ٠١۸‏ . 

(۸) المسالك والممالك » ص ٠٠١‏ . 


. ۰ أحسن التقاسيم »> ص‎ )٩( 


وبنهاية هذا العرض الوجيز وباستقراء أقوال الجغرافيين في القرنين الثالث والرابع الهجريينء 
فإننا نرجح عدم وجود تعارض بين هذين القولين» لأن المتتبع لتاريخ خراسان في القرون الأربع 
الأول الهجرية » يجد أن بلاد ما وراء النهر كانت تستقل أحياناً > ثم ترجع مع بقية بلدان خراسان 
في خان آخر > ركا قى اضر الامری كانت لى راع خرامانء خت خضت كامنا 
لحكم والي خراسان الأموي بمرو الشاهجان » وقد دلت روايات الفتوح أن بلاد ما وراء النهر في 
العصر الأموي تذخل في جملة بلاد خراسان ‏ ء ولذلك فقد خددنا باد ما وراء النهر من جملة 
أرباع خراسان » واحدى شقيها. وهذا ما رجحه لسترنج أن مدلول خراسان في أوائل العصور 


الإسلامية الوسطى تضم كل بلاد ما وراء النهر التي في الشمال الشرقي 


وبناء على ما سبق ؛ فخراسان بشقيها ( خراسان واقليم ما وراء النهر ) تنقسم إلى أربعة 
أرباع _ قول البلاذري _» الربع الأول : إيران شهر» الربع الثاني : مرو الشاهجان» الربع الثالث: 
بلخ وطخارستان» الربع الرابع : بلاد ما وراء النهر» ويحدها من الغرب المفازة الكبرى وسلسلة 
جبال ألبرز» ومن الجنوب الشرقي جبال هندكوش المرتفعة جداً التي تعزل خراسان عن سجستان 
وزابلستان» ومن ورائهما الهند» ومن الشرق سلاسل جبال بامر وقراقورم وتيان شان. وتقع خراسان 
وإقليم ما وراء النهر اليوم ضمن عدة دول وجمهوريات مستقلة . فخراسان ‏ تتقاسمها اليوم إيران 
التي تضم نيسابور» وأفغانستان التي تضم منطقة هراة وبلخ. أما إقليم ما وراء النهر فيسمى اليوم 
بجمهوريات أسيا الوسطى الإسلامية التي كانت تتبع اتحاد الجمهوريات السوفيتية قبل الاستقلالء 
أما هي الآن فهي جزء من الكومنولث الروسي › وهى: كازخستان وأزبكستان وقيرغيزستان 


(O) as Cu u 
. ' وطاجیکستان وترکمانستان‎ 


)١(‏ المستقرئ لمرويات الفتح العربي لبلاد ما وراء النهر ؛ نجد أن المؤرخين أوردوها في سياق فتوح خراسانء 
ودلالة ذلك أن العرب الفاتحين نظروا إلى بلاد ما وراء النهر أنها تتمة بلاد خراسان . 

(۲) بلدان الخلافة الشرقية » ص ٤١۳‏ . 

(۲) تعتبر خراسان حالياً واحدة من اثنين وعشرين محافظة في إيران › وأكبر هذه المحافظات مساحة » حيث 
تشغل خمس مساحة إيران . مسعود الخوند : الموسوعة التاريخية الجغرافيةء ج٤»‏ دار رواد النهضة»ء بيروت»ء 
٥‏ م»› ص ۲۰۱ . 


. ۲۰۹ مسعود الخوند : الموسوعة التاريخية الجغرافية »> ج۲ > ص ۱۰۷ > ج٤ »> ص‎ )٤( 


رباع خراسان 0 : 


" الوبع الأول (إيران شهر) : ويضم الأراضي التي تقع شرق المفازة الكبرى إلى أعالي 
نهر هراة » وقصبتي هذا الربع نيسابور وهراة » بالإضافة إلى أعمال قوهستان وباذغيس وطوس. 
فيسابوو : وهو اسم مشتق من ( نيو شاه بور ) في الفارسية القديمة » ومعناه ( شيء أو 
عمل أو موضع ) سابور الطيب . سميت بذلك نسبه إلى سابور الثاني الساساني الذي جدد 


تاها ق ال اة لبا ا إن مرس تاور هر ساون الأرل ن ردير ماقا 


وتقع نيسابور في الجزء الغربي من هذا الربع » وهى أرض سهلة ليس بها نهر جار إلا نهر 
: .3 ا MD.‏ 

يخرج إليهم فصل في السنةء ولا يدوم ماؤه وهو فضل ماء هراة ‏ . وينتهي عند نيسابور طريقانء 
أحدهما طريق الطبسين المعلوم بطريق القوافل» والثاني طريق البريد المار بقومس الواقع بين 


() ¢ ETS : e (٤( 
:' الري ونيسابور . ومن أسماء نيسابور: أبرشهر» وفيها يقول آبو تمام حبيب بن أوس‎ 


أباسهري بليلة أبْرشهر منت إلي نوما في سواها 
e . 1 1 0 (‏ 
طوس : تقع بين الري ونيسابورء وبينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ » تشتمل على 


بلدتين يقال لإحداها الطابران وللأخرى نوقان › وفيها دفن هارون الرشيد . 


)١(‏ راجع كتاب قحطان الحديثي : أرباع خراسانء دار الحكمةء البصرةء 0١۹۹١م.‏ قدم فيه المصنف دراسة ماتعة 
عن الأحوال الجغرافية والإدارية والاقتصادية لخراسان حتى نهاية القرن الرابع الهجري. وقد اعتمد المصنف في 
دراسته على رواية البلاذري التي جعلت ربع بلاد ما وراء النهر ضمن أرباع خراسان . 

(۲) لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية »> ص ٤٤٤‏ . 

(۳) الحميري : الروض المعطارء ٿٽت: إحسان عباس» ط۲» مكتبة لبنان» بيروت»› cA‏ ص ٥۸۸‏ . 

. ٤١٤١ لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية > ص‎ )٤( 

. ٠١١ ابن حوقل : صورة الأرض › ص‎ )٥( 

)7( الحموي : معجم البلدان»› ج٤‏ > ص ٤٩‏ . لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية» ص ٤٠١‏ . 


اک کر اک کزان اڈ د ھی کے هھ من اا رک :کے لے یر دا 


أو هري رود » ومخرج هذا النهر في جبال الغور › ويخرج منها طريق إلى إقليم سجستان. وعند 


MM. MD e o o. . e 0‏ 
الفتح العرب لخراسان » كان يطلق على مرزبان هراة وبوشنج وبادغيس اسم عظيم . 


قوهستقان: وهي تعریب گوهستان» ومعناها بلاد الجبلء وسميت بذلك لطبيعة أرضها 
اا ق کے کک ا که ما کن راان درا باک دهت 
إليه الجغرافيون العرب : أن قوهستان من أعمال خراسان . 


هي ية ين رهي مج فة ٠‏ رها بان س اناب رس 


القمر »وما بابا خسان وتمان وتان . 


الطبسان 


" الربع الثاني : مرو الشاهجان . 


مرو الشاهجان : مرو العظمى أشهر مدن خراسان وقصبتها » وتسمى أم خراسان » وتعني 


() 


باقاريية ( مرخ نفس الماك ٠‏ + رقل الشاهجان ( نفس السلطان ٠)‏ تاها كر القرتين وقبل 


)١(‏ الاصطخري : المسالك والممالك > ص ۲٠١‏ . ابن حوقل : صورة الأرض › ص ۳٠۹‏ . لسترنج : بلدان 
الخلافة الشرقية» ص ٤٤۹‏ . 

(۲) يطلق عليها فوشنج الجليلةء وتقع على مسيرة يوم من غرب هراة . الحموي: المصدر السابق ›» جاء 
ص۰۸٠٠‏ . لسترنج : بلدان الخلافة الشرقيةء ص ٤٥١‏ . 


ومرو الروذ . الحموى : المصدر السابق » ج١‏ » ص ۳٠۸‏ . 

. ٤4١9 الحميري : الروض المعطار » ص‎ . ١١ الحموي : معجم البلدان » ج٤ » ص‎ )٤( 

(ه) بلدان الخلافة الشرقية » ص ۳۹۲ . 

(1) الحموي : معجم البلدان » ج ٤‏ > ص ٠١‏ . 

(۷) أطلق البلاذري على أحدهما اسم طبس والآخر اسم كرين . البلاذري : فتوح البلدان » ت: عبد الله انيس 
الطباع » مؤسسة المعارف» بیروت» ۱۹۸۷م» ص۷٦°‏ . 

(۸) الحميري : الروض المعطار » ص ٥°۳۲‏ . 

. ٤٤٠١ص‎ » لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية‎ . ١١١ الحموي : معجم البلدان » ج٥ > ص‎ )٩( 


. ) ٤ 
ان مت مرو طا س‎ + ٠ تاه تررك رل لضي عن تاب للح لرن‎ 


وستون درجة » وعرضها أربعون درجة » تقع في الإقليم الخامس . 


ومدينة مرو في مستو من الأرض بعيدة عن الجبال أرضها سبخة كثيرة الرمل ٠‏ يحذها 
من الشرق الجوزجان » ومن الجنوب الطالقان » ومن الشمال أوائل دروب خوارزم» ومن المغرب 
أول حد سرخس » ويجري فيها نهر المرغاب يأتي من ناحية الجنوب ويخرج من مرو 
طريقان أحدهما إلى الشاش وبلاد الترك» والآخر إلى بلخ وطخارستان. ومثلت مرو قاعدة لعقد 
رة الجيرش الإساية »متها انتقامت ملكتي الفرين والترك السلمين ٠‏ وكانت دان إمازة 
ولاة خراسان في عهد بني أمية . 

موو الووذ : تسمى مرو الصغرى أو مرو العليا > وهى قريبة من مرو الشاهجان مسيرة 
وکات تعرت خن الاریں جاسم( بالا مراب ) آى + مرغاب الأطلی ٠.‏ رالد 


م . ع ۸ f‏ ت ٤‏ 
تعني بالفارسية (النهر) »› فكانها ( مرو النهر ) ٠‏ ومن أشهر مدن مرو الروذ قضر الأحتف؛ 


خمسة أيام 


فا الے الف تن ق الا اتك ال الا عا ا 


. ١١١ الحموي : معجم البلدان » ج٥ > ص‎ )١( 

(۲) الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الأفاقء ج٠ء‏ مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ۲٠٠٠م»‏ ص ٤١١‏ . 

(۲) واسم مُرغاب أو مَرغاب » أصله - على ما ذكر ابن حوقل - مرو آب ( أي ما مرو ) › إلا أن الاصطخري 
قال : إن المرغاب اسم موضع ينبع منه هذا النهر » وسماه المقدسي نهر المروين . وينحدر هذا النهر من جبال 
الغور في شمال شرقي هراة » ثم يمر بمرو الصغرى ويدور منها شمالاً إلى مرو الكبرى » حيث تتشعب منه 
جملة أنهار » ثم يفنى ماؤه في رمال مفازة الغز . للمزيد من التفاصيل راجع الإصطخري : المسالك والممالكء 
ص ۲١١‏ . المقدسي : أحسن التقاسيم > ص ٠١‏ . لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية» ص ٤۳۹‏ . 

. ٥°۳۲ الحميري : الروض المعطار » ص‎ )٤( 

. ۲١ ابن خرداذبه : المسالك والممالك » ص‎ )٥( 

. ٤٤١ لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية »> ص‎ )٦( 

(۷) الحموي : معجم البلدان »> ج٥‏ > ص ١١١‏ . 

(۸) لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية » ص ٤٤١‏ . 

. ٤١١ الإدريسي : نزهة المشتاق »> ص‎ )٩( 


سوكس : مدينة قديمة تقع بين نيسابور ومرو في وسط الطريق ٠‏ بينها وبين كل واحدة 
مھ ست مراک '۔ وھ اض اة وھ کی سط یں ھا ت لصیف إو ما 
a E‏ 


میاه هرا 7 و وشن الآن على الحدود الإيرانية اا 


JF o . )6( î . .‏ 
فسا : مدينة بخراسان › بينها وبين سرخس يومان وبين ابيورد يوم ٠‏ ذكر القزويني 
أن نسا كان يقال لها ( شهر فيروز ) نسبه إلى الملك الفارسي الذي بناها . وكانت نسا عبارة 


٤ . (7‏ )۷( 
» في حين جعلها المقدسي هي وابيورد عملان جليلان 


۷ : ر ۸ 
يان .وهي الان الزادي العريش المغررف اسم( دوكر ) أي براق الم" 


عن رستاق زمن الفتوحات الإسلامية 


0-0ص 


َيِيووة : ذكرت الفرس في أخبارها أن الملك كيكاوس أقطع باوزد بن جودرز أرضاً 
۰ ا E‏ ف e‏ ۰ چ )1( 8 
وسل ن ال لري ااي" اور فاو 


ولد فيها العالم الجليل الزاهد الفضيل بن عياض رحمه الله 


(۲) 


TT e 
. طالقان : مدينة تقع بين مرو الروذ وبلخ » تقع بين جبلين عظيمين‎ 


. المرحلة : ست فراسخ وتلثا فرسخ . والفرسخ : ثلاثة أميال . قحطان الحديثي : أرباع خراسان > ص۸‎ )١ 
. ۳۷۲ ابن حوقل : صورة الأرض › ص‎ )۲ 
. ٠١١ مسعود الخوند : الموسوعة التاريخية الجغرافية» ج٤ » ص‎ )٣ 
. ۲۸۲ الحموي : معجم البلدان » ج٥ »> ص‎ )٤ 
. ٤٦° آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر»› بیروت» د.ت» ص‎ ( 
. °٦۹ البلاذري : فتوح البلدان »> ص‎ ) 
( 
( 
( 


۸ لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية »> ص ٤١‏ . 

) الحموي : معجم البلدان » ج١‏ ›» ص ۸1 . 

. °٦۹ البلاذري : فتوح البلدان »> ص‎ )٠ 

فتوح البلدان »> ص °٦۹‏ . 

الحميري : الروض المعطار »> ص۷ . 

۳) اليعقوبي : البلدان »> ص ٠١‏ . الحموي : معجم البلدان » ج٤‏ »> ص ٦‏ . 


۱۱١ 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

(۷) المقد سي : أحسن التقاسيم »> ص ٠٠١‏ . 
) 

) 

) 

) 
۱۲( 
) 


( 
( 
( 
( 


كُواوؤّم" : إقليم منقطع عن خراسان وبلاد ما وراء النهر يحيط به المفازة من كل جهة 
زو کر فر جن ا ده غ . وكان لإقليم خوارزم في صدر العصور الوسطى 
قصبتان ٠‏ أولاهما في الجانب الغرب من نهر جيحون تسمى ( الجرجانية ) أو (أرگنج )» 
راخ فى لجاب الشر من الر قال ها ( كات ) ٠ء‏ وري الى عن الاد" 
خوارزم لها ثلاث ممالك : هَرارسب دون النهر ومعناها بالفارسية ( ألف فرس) »› وهو موضع ذو 
شأن حافظ على اسمه دون تغيير منذ الفتح العربي الإسلامي حتى اليوم » وفيل من وراء النهر 
التي قال فيها كعب الأشقري : ( رَمَثك فيل بما فيها وما ظلَمَتٌ ) » ثم صار اسمها المنصورةء 


وما لبس أن طغى عليها فيضان جيحون فخربها › فأخذت الجرجانية مكانها . 


وو( ت و ي U‏ 1 

امل '': مدينة مشهورة في غربي جيحون على الطريق القاصد إلى بخارى من مرو»ء وبينه 
وبين شاطئ جيحون نحو ميل » ويقال لها : آمل زم » وآمل جيحون » وآمل الشط » وآمل 
المفازةء وتسمى أيضاً آمُو وبأموية » وبها أعظم معابر خراسان . 


() .. ا : : 
ؤم :تقع على شاطئ نهر جيحون ٠‏ وهي متقاربة في الكبر من امل » ولكنها دون امل 
في العمارة » إلا أنها بها مجمع طرق خراسان إلى ما وراء النهر › وكانت قاعدة مهمة للعرب 


المسلمين لفتح إقليم ما وراء النهر . 


. ) ٤١٤١ ٤٩١ - ٤۸۹ ( لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية > ص‎ )١ 
. ٠۹١ › ابن حوقل: صورة الأرض‎ )۲ 
. ٤۸4٩۹ لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية > ص‎ ) 
»مى١۱۹٦۸‎ >» ط ۲ء دار المعارف › القاهرة‎ › ٦ تاريخ الرسل والملوك » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم > ج‎ )٤ 
. ٤۷۰ ص‎ 
. ) ٤١٤١ ٤١٩١ ( (ه) لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية > ص ص‎ 
. ٥٨۸ الحموي : معجم البلدان » ج۱ » ص‎ . ۳۷١ » ابن حوقل : صورة الأرض‎ )1( 
. ٠۷١ › ابن حوقل : صورة الأرض‎ . ٠٠ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٦ » ص‎ )۷( 


" الربم الثالذ :بلخ 
E‏ 
بلغ 
اليونانيين بكترا 81٥1۲4‏ » وبالفارسية القديمة باخترش ٠‏ وكانت تطلق في الواقع على الإقليمء 
وفي الفهلوية باخل أو بهل » وتذهب الرواية الفارسية أن منشئ المدينة هوكي لهراسب » وأعاد 
بناءها الإسكندر وسماها الإسكندرية › لذلك عدت بلخ مركزاً للحضارة الإغريقية . 


: تعد بلخ من أشهر مدن الربع الثالث حتى سمى هذا الريع باسمها » عرفت عند 


أما ربض بلخ الكبير المسمى النوبهار » فكان به - يام الساسانيين - بيت نار من أكبر 
بيوت المجوس ٠‏ كان يقصده الحجاج من جميع البلدان ومن بينهم الكثير من الصينيين. وكانت 
لبرمك سادن النوبهار المكانة العليا في بلخ أيام الفتح العربي. وقد انحدر من هذه الأسرة 


الكهنوتية أسرة البرامكة ( وزراء بني العباس ) . 


م () > ت N‏ ة 
الجوزجان ( جوزجافان ) : تقع في الناحية الغربية من بلخ › ويمر بها الطريق من مرو 
ارذ الى مت ب > وتال ااا ؟ رة وتن مها افارواب . أضافا مته" 
إلى نواحي بلخ . 


طخاوسقان ‏ : وهى ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد » وهي من نواحي خراسانء 
تمتد بحذاء الضفة الجنوبية لنهر جيحون حتى حدود بذخشان »› وتنقسم إلى قسمين: طخارستان 
العليا وهى في شرق بلخ في محاذاة نهر جيحون ٠‏ وطخارستان السفلى وهى في جنوبها الشرقي 
على حدود بذخشان » ومن أشهر مدنها الطالقان وبغلان . 


بان :العامة قمعا لقان ره ةق على طخارسفان مكاكة لباك الترك: 


() للمزيد من التفاصيل انظر هارتمان : مادة بلخ › دائرة المعرف الاسلاميةء ترجمة: إبراهيم زكي خورشيد 
وآخرون»ء ج٤٠‏ وزارة المعارف العموميةء القاهرة» ۱۹۳۳م» ص ( ۷۸ - .)۸١‏ 

(۲) الحموي : معجم البلدان » ج۲ » ص ۱۸١‏ . 

(۲) أحسن التقاسیم »> ص ۲۹۸ . 

. ٤۹1ص‎ > الحموي : معجم البلدان » ج٤ »> ص۲۳ . لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية‎ )٤( 

(ه) الحموي : معجم البلدان » ج١‏ »> ص٠٠"‏ . لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية »> ص۷۹٤‏ . 


9 ۰ ق ۱ ٤ ٤‏ ۳ ۾ 
قروة # وضفها المقدسي ١‏ آنا أجل ية على جيخرن. رهی من أممات المدن + تع 


(0 OTT 
. على الضفة الشرقية من نهر جيحون‎ 
و غ‎ ٢ ال کی‎ e الان :وها ين من ها و ی‎ 


ترت الترمد من آل من الشخاتان ' , 


(( 
" الربم الرابع : إقليم ما وراءالنهر : 

الصَغة ‏ : يطلق عليه اسم صغديانا 0١1ل‏ عه؟ » وهو يشمل الأراضي الخصبة التي 

تقع بین نهري جیحون أو دریا حالیاً 4172 ۸1 وسیحون سیر دریا حالياً2 02y‏ $1۲ » 


وقصبتها سمرقند » وقيل الصغد صغدان » صغد سمرقند وصغد بخارى . 


(۱) أحسن التقاسیم »> ص ۲۹۱ . 

(۲) الحموي : معجم البلدان »> ج۲ » ص ۲١‏ . 

(۲) نفس المصدر › ج۳ ۰ ص ( ٤١۹ - ٤۰۸‏ ) . 

. ) ٤4٤ - ٤۸4۳ ( بلدان الخلافة الشرقية »> ص‎ )٤( 

(ه) اصطلح الجغرافيون العرب اسم ما وراء النهر › على البلاد التي تقع بين نهري سيحون وجيحون »› وقد عرف 
نهر جيحون قبل الفتح العربي الإسلامي باسم نهر أوكسس كا×0 > وعرف سيحون باسم جكزرتس 
6ج8[ . وأطلق الفاتحون العرب اسم بلخ على نهر جيحون» ويذكر كلا من اليعقوبي والخوارزمي 
والمسعودي وغيرهم أن نهر جيحون هو نهر بلخ» لأن العرب قد سموا الأنهار بأسماء المدن الكبيرة التي تقع 
عليها. وقد يعتري بعض الغموض عن أصل اسمي جيحون وسيحون» وقد أرجع لسترنج أن العرب اقتبسوا هذه 
التسمية من اليهود» فجيحون وسيحون ليسا إلا صورتين مصحفتين لاسمي النهرين المذكورين في سفر التكوين 
)۱٤-۱۰ : ۲ (‏ : جيحون ( گيحون ) وفيشون ( پيسون ) . وينبغي أن ننبه هنا أن نهري سيحان وجيحان الذي 
ذكرهما النبي 4 أنهما من أنهار الجنة › ليسا هما نهري سيحون وجيحون ببلاد خراسان» فقد نقل النووي بإجماع 
الناس أن نهري سيحان وجيحان هما: ( إدنة والمصيصة ) وهما نهران عظيمان ببلاد الأرمن بقرب الشام . قال 
الباحث: وربما أطلق العرب هاذين الاسمين - سيحون وجيحون - على أنهار بلاد ما وراء النهر تبركاً بقول 
النبي #5 . للمزيد من التفاصيل انظر اليعقوبي : البلدان» ص۷٥‏ . الخوارزمي : صورة الأرض › نشر هانس 
فون مژيك » فيناء ١۱۹۲م‏ »> ص١٠٠‏ . المسعودي : مروج الذهب » ج١‏ » ص 1۸ . النووي : صحيح مسلم 
بشرح النووي ( باب ما في الدنيا من أنهار الجنة › رقم ۲۸۳۹ ) » ج ۱١‏ › ص ( ٠۷۷ - ٠۷١‏ ). لسترنج : 
بلدان الخلافة الشرقية > ص ٤۷١۷‏ . 

. °٠۳ لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية »> ص‎ . ٠١۹ الحموي : معجم البلدان »> ج٠ » ص‎ )١( 


سموقفد : يقال لها بالعربية سُطران » وقيل إن شمر بن افريقش غزا أرض الصغد حتى 
وصل إلى سمرقند فهدمها ثم ابتناها » فسميت شمرقند » وعربت فقيل سمرقند » وقيل : إنها من 
أبنية الإسكندر . وهى مدينة الصغد العظمى › ولها نهر عظيم يأتي من بلاد الترك كالفرات يقال 
له ناسف. ولم يكن لسمرقند حائط غير سور المدينة » فلما وردها أبو مسلم الخراساني بنى 
بخ ها ومو اة رت وات ان ال ا بات ان كاري 


النوبهار» وباب الشمال باب بخارى » وباب الجنوب باب كش 


ج 0 2 e (") N Rm‏ ي 
بخاوي : اطلق عليها اسم " بومجكث وهي من أعظم مدن بلاد ما وراء النهر وأجلها. 
وتعد بخارى قلب إقليم الصغد الذي كان يشمل الأراضي الخصبة في جانبين نهري جيحون 
وسيحون » وتقع مدينة بخارى على نهر زرفشان ( نهر الصغد ) حيث يجري في أجزاء كثيرة 


٤ ٤ 
ورج بکازی من خت الفا لی ما فل الست رین عد > فی اقرن لے کل‎ ٠ ما‎ 


الماك هى الافكنر المقرتى معكن حا فضت السك> سيا مركا رة بكار ٠‏ 


ولبخاری مدن عدة » آشهرها : وردانه وآفشنه رامتین ( رامثین ) وبیکند .. وغيرها ‏ . 
فوغافة : مدينة واسعة بما وراء النهر» تبعد عن سمرقند بنحو خمسين فرسخاً » يرجع بناؤها 
لے کا ر( ا و ع ا ا م ب ی الان 
٤‏ ۷ 
رھ غ ورل ن اھ غ ) م ا ری ا 


وما لري (٠‏ كامان ) وضفها بها منوة جل القر عظية لمر وتار ذرعادة 


. ٠۲۳ الحميري : الروض المعطار » ص‎ . ) ۲٤١١ - ۲٤١ ( الحموي : معجم البلدان »> ج٠ » ص‎ )١( 

(۲) ابن حوقل : صورة الأرض › ص ٠١٦‏ . 

(۳) لبخارى أسماء كثيرة منها : نيمجكت وبومسكت والمدينة الصفرية ( شارستان رويين ) ومدينة التجار ( شهر 
بازركانان ) » بيد أن اسم بخارى هو أشهر الأسماء التي عرفت بها . للمزيد من التفاصيل راجع النرشخي: تاريخ 
بخاری » ص ٤۱١‏ . 

. ٤٥۹ قحطان الحديثي : أرباع خراسان » ص‎ )٤( 

(ه) محمد أحمد محمد : بخارى في صدر الإسلام» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۹۲م» ص ۸ . 

(1) النرشخي : تاریخ بخاری »> ص ( ۳۱ - ۳١‏ ) . 

(۷) الحموي : معجم البلدان » ج٤‏ »> ص ٠١‏ . القزويني : آثار البلاد » ص ٠٠۳‏ . 

(۸) البلدان »> ص ۷١‏ . 


بأن الجبال والصحاري تحيط بها من جميع الجهات » وكانت أوسع قرى بلاد ما وراء النهر تقع 


۱ 


ا ا 


أشرُوسَفَة : أحد أقاليم بلاد ما وراء النهر » يقع إلى الشمال الشرقي من سمرقند » ويحده 


۲ 


فعا ماك الفا ٭ رجت خد ك رالعكافان :وة غا ومن رنه سفرك ركان 


يطلق على هذا الإقليم قبل الإسلام مملكة الأفشين " . وقصبة هذا الإقليم مدينة بُومْجكت أو 
بُوجگث » وهي بلدة كبيرة خصبة عامرة بناؤها من الطوب اللبن والخشب ‏ . 


ڪت : مدينة كبيرة تقارب سمرقند » وقيل أن كس هى الصغد . 


M.‏ ا OT‏ ا 
فصطف ' : مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند »› تقع على مدرج طريق بخارى وبلخ » وهى 


في مستو من الأرض . 


رتنه ا وء فور تشون من الع عك الفا مما ولي ران + وهن 
آخر بلا الأسلام مما يليما وراء التهر : 


الفا ٠‏ : فاحة من ورام تن مرن متاخ للف ارك > قا كت > وة 
الشاش طولها مائة وأربعة وعشرون درجة » وعرضها خمس وأربعون درجة » وهى في الإقليم 


السادس » وكانت أكبر ثغر في وجه الترك » وكانت من أنزه بلاد الله وأكثرها خيراً . 


. ٤٠١ ابن حوقل : صورة الأرض › ص‎ )١ 

۲) نفس المصدر › ص ( ٤١٤-٤١۳‏ ). 

. ۷١ اليعقوبي : البلدان > ص‎ )٣ 

الحموي : معجم البلدان » ج۰۱ ص ٠۹۷‏ . 

تفش المصدر ٠‏ ج٤‏ + ص ٤٦١‏ . 

. ٥°۷۹ الحميري : الروض المعطار » ص‎ . ۲۸١ الحموي : معجم البلدان » ج٥ > ص‎ )٦ 

۷ الحموي ؛ معجم البلذان > ج٤‏ » ص ۲۷ . 

۸ القزويني : آثار البلاد > ص ٥۳۸‏ . الحموي : معجم البلدان » ج۳ › ص ( ۳١۹-۳۰۸‏ ) . 


٤ 


(۱) 
() 
(") 
(٤( 
(°) 
( 
() 
(۸) 


خراسان قبيل الفتح العربي الإسلامي 
يشكل تاريخ خراسان قبيل الفتح العربي الإسلامي إحدى المعضلات البحثية » ومرد ذلك 
يرجع إلى اضطراب وتضارب الروايات التاريخية عن تلك الحقبة . فعلى الرغم من كثرة الروايات 
التاريخية التي حوتها مصادرنا العربية عن تاريخ الفرس » إلا أنه ما زال يخيم عليها شيء من 
الضبابية التاريخية » وهذا يرجع في المقام الأول إلى المصادر الفارسية التي استقى منها 
المؤرخون العرب مادتهم التاريخية عن تاريخ الفرس قبل الإسلام » والتي حاولت أن تسد النقصان 


(۱) e 0 0 ۰ “| “ ۰ ھُ‎ 


وكان لابن المقفع ت ١٠٠ه‏ السبق في ترجمة ونقل تاريخ الفرس إلى العربية ؛ حيث قدم 
أول ترجمة حقيقية لخداي نامه ( سير ملوك العجم ) » وقد اندثرت ترجمة ابن المقفع لخداي نامه 
كما أندثر الكتاب نفسه » بيد أنه ورد بعض نصوصه ضمن كتب المتأخرين عن تاريخ الفرس 
خاصة كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني ت ەي 07 ویرجح 
اکآ فا کات لای کن حدر أ ا الكت ار راا ال دات 
تاريخ إيران قبل الإسلام » وقد عرب اسم الكتاب إلى سير ملوك العجم أو سير الملوك» وسمى 


ET 


)١(‏ ومن أمثلة هذه القصص الفلكلورية ما رواه الطبري: أن الترك والفرس اصطلحا على أن يجعلا حد ما بين 
مُكيهما منتهى رمية سهم رجل يدعى ايرش » فبلغت رميته من طبرستان إلى نهر بلخ ( جيحون ) !! » فصار 
نهر بلخ حد ما بين الفرس والترك . قال ابن الأثير معلقاً : وهذا من أعجب ما يتداوله الفرس في أكاذيبهم › أن 
رمية سهم تبلغ هذا كله ؟! . الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٠١‏ » ص ۳۸١‏ . ابن الأثير : الكامل» ت: عبد 
الله القاضي»› جا ط٤»‏ دار الكتب العلميةء بیروت» ٦م‏ ص ۷-` 

(۲) طبع كتاب حمزة الأصفهاني الكثير من الطبعات ٠‏ أولها طبعة كلكتا سنة ۱۸١١‏ . بروكلمان : تاريخ الأدب 
العربي ¢ a‏ > ص 11 . 

(۳) کریستتسن: إیران قي عهد الساسانيين» تعريب: يحيى الخشاب» دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۲ ص 
.٠‏ دبراون: تاريخ الأدب في إيران»ء تعريب: أحمد كمال الدين حلمي» ج١ءجامعة‏ الکویت»› ٤۱۹۹م»‏ ص .٠٤١١‏ 
)٤(‏ ويشير بندكتي إلى أن المؤرخين العرب استقوا معلوماتهم عن تاريخ إيران القديم وحياتهم الاجتماعية من 
كتاب أيام الأخبار الذي ترجمه ابن المقفع › ونقل منه كلا من البلاذري وابن خرداذبه . راجع بندكتي : منهج 
كتابة التاريخ بين البيزنطيين والفرس والعرب» مجلة المشرق» بيروت»› عدد سنة ۱ مءم» ص ٥‏ . 


ورأى المسعودي ( ت ١٠٤۳ھ‏ ) في اصطخر سنة ۳٠۳ھ‏ - عند بعض أهل البيوتات- 
كتاباً عظيماً يشتمل على علوم كثيرة من علوم الفرس وأخبار ملوكهم وابنيتهم وسياساتهم › لم 
يجدها في کتب الفرس( کخداي نامه وآئین نامه و گاهنامه ) »> صور فيه سبعة وعشرون ملکاً 
من رك آل سادا ۹ 

ويعتقد أن هشام بن عبد الملك كان يستعين بهذا الكتاب في دراسة نظام الإدارة الفارسيةء 
وربما كان هذا الكتاب هو نفس الكتاب الذي استخدمه حمزة الأصفهاني ت٠٠ه‏ في التأريخ 

RAÊ da Fe  €( 7‏ 
وسنين حكمهم » لذا عد تاريخه من أغنى المصادر التاريخية قاطبة تناولاً لتاريخ الفرس - ولم 
يكن ذلك فحسب - بل لم يؤرخ الطبري لأمة من الأمم قبل بزوغ شمس الإسلام» كما أرخ لأمة 

MM . 
.' القرس‎ 


وأسهمت حركة الكشوف الأثرية في الكشف عن مصادر تاريخ بني ساسان ٠‏ والتي كان لها 
أكبر الأثر في جلاء جانب من جوانب الحضارة الفارسية قبل الإسلام . ومن أهم هذه الآثار 


نقش رستم › الذي يعد أقدم نقش حفره الملوك الساسانيون › تقليداً للهخامنشيين ( الأكمينية ) › 


ا کک ای وا و و 


(۲) كريستنسن : إيران في عهد الساسانيين » ص ( ٠٥١ - ٥٤‏ ). أربري : تراث فارس» تعریب: محمد كفافي 
وآخرون› دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة ۹م» ص ۲ 
)٣(‏ وقد عد نولدكه تاريخ الطبري من أغنى وأهم المصادر التاريخية على الإطلاق في تاريخ الدولة الساسانية. 
ويرجح أن الطبري قد أطلع على ترجمة ابن المقفع الشهيرة لخداي نامه . راجع مقدمة نولدكه : تاريخ ايرانيان 
وعربها» ترجمة: عباس زرياب» انجمن آثار علي»› تهران› ۹م ص (۱۱ > 1۲( 4 

Nöldke's : Geshichte Der Perser ,{ IIMES, VOLS, 1977, P 118).‏ - 
)٤(‏ للمزيد من التفاصيل عن أهم تلك النقوش والنقود الأثرية التي تعود إلى العصر الساساني. راجع كريستنسن : 
يران في عهد الساسانيین» ص ( ۳۷ - ٤١‏ ) . دبراون: تاريخ الأدب في إيران » ج١‏ » ص )٠۳١-١۳١(‏ . 


أما النقود فإنها لا تقل أهمية عن النقوش الأثرية › فقد صورت لنا التاج الخاص بكل ملك. 
وكانت التيجان تختلف من ملك لآخرء وكذلك ساعدت النقود على تعيين أسماء الملوك في 
ا ا کر ا 

وأحرى بنا الأن أن نشرع في إعطاء صورة موجزة عن أوضاع خراسان الاجتماعية والسياسية 
قبيل الفتح العربي الإسلامي › وسوف نستهل حديتنا بالتعرف على ماهية المجتمع الخراساني› 
لكي يتسنى لنا رصد أطراف ومفردات الحياة السياسية في خراسان قبيل الفتح العربي الإسلامي. 


الوضع الاجتما عب في خراسان قبيل الفتم العربي الإ سلامبي : 
كان يقطن خراسان بشقيها ( خراسان وإقليم ما وراء النهر ) عند قدوم الفاتحين العرب 
اضر كا مه فاو رة وص وما ء دان الخهن ارسي وارك 


مثلا السواد الأعظم في خراسان وبلاد ما وراء النهر » ولعبا دوراً أساسياً ومحورياً في رسم الأطر 
البنيوية للمجتمع الخراساني قبيل الفتح العربي الإسلامي. 


أولً : العنصر الفارسي (الإيراني) " : 


ينتمي العنصر الفارسي إلى الجنس الآري الذي يعد فرعاً من فروع الشعوب الهندو أوربيةء 
حيث استقروا منذ زمن بعيد بين نهري سيحون وجيحون » حيث أسسوا قواعد لمدن عديدة قبل 
عصر الدولة الأكمينية ( ٠٠١‏ ق.م - ٠١‏ ق.م ) - أي قبل وصول الأتراك بفترات طويلة - 


ثم اتجه الآريون إلى الجنوب حيث انقسموا إلى ثلاث شعب: الشعبة الهندية والإيرانية 


. ٠١ كريستتسن : إيران في عهد الساسانيين » ص‎ )١( 

(۲) حول أصل كلمتي ( فارس وإيران ) فقد اختلف بشأنيهما الباحثون » فالبعض يرى أن فارس وإيران اسمان 
استعملا للدلالة على قطر واحد › ولكنهما غير مترادفين تماماً » فاسم إيران نشا مع هجرة الآریین A۷۵۸‏ › 
ويعد زرادشت هو أول من أطلق على سكان الهضبة الإيرانيين . أما اسم الفرس ٨٥۲٤21١‏ فإنه ظهر لأول 
مرة في الحوليات الآشورية كاجمصA ٣)١‏ التي تعود لعهد شلمي نصار الثالث ( ۸٥5۸‏ ق.م - ۸۲١‏ 
قم ). فاسم فارس من حيث النشأة أقدم من إيران من جهةء وذات دلالة أوسع في المدلول من جهة اخرى. 
وعليه فإن التسمية التي سأعتمد عليها في البحث هي الفرس» لشيوع تداولها في مصادرنا العربية. دبراون: تاريخ 
الأدب في إيران» ج١‏ »> ص ۳٢‏ . جميلة عبد الكريم : قورينائية والفرس الأخمينيون»ء دار النهضة العربيةء 


بیروت»› 1 م» ص ( ۲١‏ - ۲۸ ) . 


فا اه و و ا اا ن ماو ا عه عا 
ردحاً من الزمن فاتجهوا غرباً » فاتجهت الشعبة الهندية إلى هندوكوش وانتشروا في إقليم البنجاب 


TEE 


رذب اورت 865۷680 ٠‏ الل غمرض ازيح الق تمه ارين إلى الح 
الغربي من إيرانء في الوقت الذي يرى بعض العلماء أن تحركات الهندو إيرانيين بدأت في 
النصف الثاني من الألف الثانية ق.م . والراجح : أن نزوح الآريين إلى الهضبة الإيرانية حدث 
مع بداية الألف الأرلى قبل الميلاد *. 


وتفرقت هذه الشعوب بعد ذلك إلى ثمانية أجناس » أشهرهم السكيثيون والكيمريون والميديون 
والفرس الأخمينيون» وقد لعبت هذه الأجناس الأربعة دوراً رئيساً في تاريخ إيران في الألف الأولى 
قبل الميلاد »> وظلت بلاد ما وراء النهر خاضعة للفرس حتى استيلاء الإسكندر الأكبر على 
رة اغارف > وما كت أن كانت ابطر افر مح بزو تح الدرلة الاماة ؟ وظل 
العنصر الفارسي هو أحد جناحي الحياة السياسية والاجتماعية في خراسان حتى الفتح العربي 


الاساامي. 


)١(‏ المعلومات الخاصة بالسكائيين جد قليلةء وقد ذكر دارا هذه الشعبة في نقشه باسم ( السك ) و( سكا) 
وكلاهما صحيح. وذهب البعض أنهم من جنس الإيرانيين الشماليين ؛ لأن لغتهم من اللغات أو اللهجات الإيرانية 
الشمالية . حسن بيرنيا : تاريخ إيران القديم» تعريب: محمد نور الدين عبد المنعم والسباعي محمد السباعي»› 
مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» ۹۷۹١م»‏ حاشية ص١٠.‏ 
(۲) نفس المرجع » ص ( ٠١-٠١‏ ) . 
An Historical Geography Of Iran, Princeton, New Jersey, 1984,P87.‏ )3( 
- محمد أحمد جودة : الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد ما وراء النهرء رسالة دكتوراه غير منشورةء 
كلية آداب» جامعة عین شمس»› ٤۲۰۰م‏ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ كريستنسن : إيران في عهد الساسانيين » ص ٤‏ . 
() رمضان عبده : الشرق الأدنى القديم» ج٠ء‏ دار نهضة الشرق» القاهرةء ۲٠١٠۲م»ص‏ 1۹ . 


ثافياً : العنصر التركي (الهياطلة ) ' : 


أزاحت المصادر التاريخية الغمام والضبابية عن بداية تاريخ الترك »› بيد أنها كشفت عنه 
وسط سيل من الروايات المتضاربة » التي لا يزيد كثرتها إلا اضطراباً في الرؤية . وعلى أية 


ء۶ ٢‏ 
حال » فقد أرجع المؤرخون نسب الثرك إلى التورانيين'. 


ففي الوقت الذي آقام فيه الإيرانيون مدنهم على ضفاف نهري جيحون وسيحون واستقرواء 
کان اندو اترارورن فى فك رفت يعدن فى اطق النجارن لم ولس فة ال مل 
به على الوقت الذي بدأت فيه غارات التوانيين الأولى على المناطق الزراعية ببلاد ما وراء 
لر وف عر فاسى عن ها الفرجن فاه ٠‏ : "ا لس الا درا كا من الصراب 
في القول بأن الترك كانوا قد انطلقوا عام ٠٠١‏ ق.م عبر جيحون » وهو الحد القديم الذي كان 
يفصل بين إيران وتوران » فبلغوا حدود الهند " . في حين رأى بارتولد أن الترك أقاموا دولة قوية 
لى حدود اأصين في القرن الثاني فيل المياك ‏ . والراجح أن الترك آد ظهروا في با ما ورا 


التير منذ العصور الباكرة ‏ . 


وشهد القرن الخامس الميلادي موجة جديدة من الهجرات التركية ( الهياطلة ) › الذين 


هاجروا من الولاية الصينية ( قان صو ) هرباً من ضغط امبراطور الصين سنة ۳٤ء‏ وغزوا 


)١(‏ أطلقت كلمة الترك على شعوب مختلفة تجمعها صفات واحدة مثل : الخرلخ والكيماك والقز والتغزغز وغيرها 
من الشعوب. راجع الهمذاني : نصوص لم تحقق من کتاب أخبار البلدان »> ص ( ١١١ - ۱١١‏ ) . محمد 
أحمد جودة : الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد ما وراء النهر »> ص ۲۷ . 

(۲) تشير الروايات التاريخية أن أفريدون قسم بين أولاده الثلاثة › فاختص تور ( توز ) ببلاد الترك » فانتسب 
الجنس التوراني إلى تور بن أفريدون » وانتسب الآريين إلى إيرج بن أفريدون . الثعالبي: غرر أخبار ملوك 
الفرس» ليدن» ١٠٠٠م‏ ص ( ٤١ - ٤٠١‏ ) . أحمد الخولي : سجستان بين العرب والفرس» دار حراء القاهرةء 
د.ت» ص ۲١‏ . 

)١(‏ فامبري : تاريخ بخارى» تعريب: أحمد محمود الساداتي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمةء القاهرة 
٥‏ م» ص ٤٦‏ . 

)٤(‏ بارتولد : تاريخ الترك في أسيا الوسطىء» تعريب: أحمد السعيد سليمان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ٩۱۹۹۲م»‏ ص "١‏ . 

() ساق فامبري عدة أدلة تثبت وجود الترك منذ زمن مبكر في بلاد ما وراء النهر › منها على سبيل المثال اسم 
مدينة بخارى » ذلك اللفظ الذي يحمل بين طياته أصله التوراني. المرجع نفسه »> ص( ٤١ - ٤۸‏ ) . 


قاط تارمان ردا الماطة طق عم انم لمرن الي > ل تار بان 
البشرة وبمعيشتهم المتمدنة. ومنذ ذلك الحين - حتى قبيل الفتح العربي الإسلامي - امتد نفوذ 


الترك من حدود الصين إلى إيران وبيزنطة ‏ . 


رتضرا قر أررخون ٠‏ أن باك ما وء التر قدت فى الصف الأخير من ازن 
السادس الميلادي وأوائل القرن السابع ظهور شعب جديد » وأن هذا الشعب اتخذ للمرة الأولى في 
تاريخ هذا الإقليم اسم " الترك " . ومما يدعو للدهشة أن النقوش الصينية والبيزنطية المعاصرة 
تؤيد ما ورد في نقوش أورخون » وتتحدث عن بداية ظهور الشعب التركي في هذه الفترة › فقد 
وردت في النقوش الصينية كلمة " ماعا ٠ " 1٥u‏ وفي النقوش البيزنطية وردت كلمة 


Tourko1l "‏ 0 
فالخاً : طبفات 1 لەمجتەم : 


أحدثت الثورة الساسانية على يد أردشير بن بابك ( ١۲۲-١٠٤۲م‏ ) تغيراً وتطوراً اجتماعياً 
واضحاً »> حيث أسهمت في انتاج مجتمع يقوم على أساس الطبقية الصارمة المغلقة التي تفصل 
بين أبناء المجتمع الإيراني الواحد. فهناك طبقة العظماء والنبلاء وطبقة رجال الدين وطبقة 


المحاربين » حيث لا يجوز لأفراد من طبقة معينة أن تندمج مع أفراد من طبقة أخرى . وقد 


) م٤۸۳-٤٥۹‎ ( يسترعي انتباهنا أن أول ذكر للهياطلة في تاريخ الطبري يرجع لعهد فيروز بين يزدجرد‎ )١( 
.٠١ كريستنسن : إيران في عهد الساسانيين > ص ۲۷۹ . بارتولد : تاريخ الترك في أسيا الوسطى » ص‎ )۲( 
. ۲٦۳۲ حسن بیرنیا : تاریخ إیران القديم > ص‎ 

)١(‏ نقوش أورخون : هي اثنين من المعالم الشهيرة تقع إلى غرب نهر أورخون » اقيمت تكريماً لاثنين من الأمراء 
الأتراك» اكتشفت سنة۱۸۸۹م » وهي تحتوي على نقوش تركية من ثلاث جهات وعلى الجانب الغربي النقش 
بالصينيةء وفي عام ۱۸۹١‏ استطاع العالم اللغوي فيلهلم تومسن من فك رموزها وترجمتها إلى الفرنسية. لمزيد من 
التفاصيل انظر . -Denison Ross: the Orkhon Inscriptions, SOAS, VOL5, P861‏ 

.٠أ١ص حسن أحمد محمود: الإسلام في أسيا الوسطىء» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۷۲م»‎ )٤( 


اكتسب هذا النظام الطبقي نوعاً من التأييد الديني والروحي وخصوصاً بعد تأييد رجال الدين 


الزرادشت له ء ونهجت الذولة ورجال الدين في يته . 


فرجال. الدين. الزرادشت موا الأرستفراطية الدينية » فتدلطو على حياة الشعب الفارسي 

وسيطروا على مظاهر النشاط البشري في إيران » فتسللوا إلى الحياة الاقتصادية » ومُنحوا 

الإقطاعات العظيمة وأصبحوا من كبار الملاك » وتمتعوا بالإعفاء من الضرائب » بل أباحت 

الدولة لهم أن يفرضوا الضرائب إذا شاعوا » فكونوا دولة داخل دولة. وأطلق على رأس السلطة 
1 


الدينية عند الزرادشتية اسم ( المويذان ) وهو بمثابة البابا عند النصارى ' 


ا طف العفماء الى امات ها المضار اتر اسم أل ارات ولاف 
قات على رانها مرف الرلة الساسانية لين كاتا مات الأتة » فقا قماغ قان ات 
قاقات اة ار فكي كات اقزر جين املك والزة قاس مجح وكات ك 
يجالسون العامة إلا مرتين في السنة » يوما النيروز والمهرجان . وتضم هذه الطبقة أيضاً حكام 
الأقاليم ( الستاربة أو المرازبة ) › الذين كان يتم اختيارهم من بين النبلاء. ويعدد كريستنسن 
اللايات التي يحكمها مراهة - معدا على التضرص الرية < ٠‏ :متها هراة ومر ورخ 


ونيسابور وطوس . 


-٣ رجال الدين . ۲- رجال الحرب‎ -١ نصت الأوستا ( مصدر القانون الساساني ) على ثلاث طبقات:‎ )١( 
الحراثين. ويجعل اسم الطبقة الثالثة أحياناً باسم الحراثين والمهنة. آربري : تراث فارس» ص۷ . كريستنسن: إيران‎ 
. ) ۳۰۸۰۳۰۲ ۰۸٩ ( في عهد الساسانیین» ص ص‎ 

(۲) الموابذة لهم شأن عظيم في عهد الساسانيين . ولكن شاهنامة الفردوسي تتوسع جداً في معنى مويذ ؛ فهو 
مستشار الملوك والأمراء » ومعبر الأحلام ؛ عبر رؤيا أفراسياب وغيره » وهو العالم بالتاريخ والأنساب » بل نجد 
الموبذ طبيباً يشق خاصرة أم رستم ليخرج الجنين. مقدمة عبد الوهاب عزام : الشاهنامة للفردوسي» تعريب: الفتح 
بن علي البنداري» ج الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۹۳م» ص۷۷. كريستتسن : إيران في عهد 
الساسانيين » ص ٠١١‏ . 

(۴) وقد ظلت هذه البیوتات ( الواسپوران ) في بلاد فارس حتى بعد الفتح العربي الإسلامي › فذكر المسعودي 
أهل البيوتات في بلاد فارس . المسعودي: التبيه والأشراف »> ص ٠١١‏ . 

. ) ۳۸١ › ۲۸۷ ( کریستتسن : إيران في عهد الساسانیین »> ص ص‎ )٤( 

. ) ۱۲۸-١۱۲١ ( نفس المرجع » ص‎ )٥( 


ومنذ عهد کسری برویز ( ۹۰٠-1۲۷م‏ ) أصبحت لكلمة أساور( فارس) قيمة أخرى» حيث 
الات ای ڪٽ A a E E‏ وتلي طبقة النبلاء 
الدهاقنة ( دهگان) » وعملهم الرئيس هو جمع الضرائب ؛ لأنهم كانوا على علم دقيق بالضرائب 


ا ٠‏ و ةو سن موا اا واا ن 


ومثلت طبقة الفلاحين السواد الأعظم من الإيرانيين » وكانت مجبرة على السخرة والخدمة 
العسكرية بغير أجر يحفزها. وكانت حالة العامة من سكان المذن أحسن نسبياً » فكانوا يدفعون 
ضريبة كالفلاحين » ولكنهم أعفوا من الخدمة العسكرية . وقد انصهرت طبقة الزراع في أواخر 
العصر الساساني مع طبقة أصحاب الحرف في طبقة واحدة سميت ( طبقة العمال المدنيين ) › 
وأخذت تطالب بحقوقها » فما كان من طبقة العظماء إلا أنكرت هذا الحق وأصرت على منع 
أفراد طبقة العمال المدنيين من مزاولة نشاطهم الاجتماعي والسياسي » فكان هذا دافعاً لهم بتقبل 


تھے ای 


أما بلاد ما وراء النهر فقد شهدت سيطرة الارستقراطية الإقطاعية من ملاك الأرض وهم 
" الدهاقين " » ولم يكن يحد من سلطانهم أحد - كما هو الحال في إيران - وكانوا هم أيضاً 
الحكام المحليين والطبقة الممتازة في البلاد . وصاحب هذه الارستقراطية الإقطاعية ارستقراطية 
مالية مؤلفة من التجار » فقد اكسبتهم تجارتهم وخصوصاً مع الصين هذه المكانة › ويْطأّق عليهم 
اسم الأمراء » إذ كانوا يملكون الضياع الواسعة ويبنون الحصون ولم يكونوا من حيث المكانة أقل 
من الدهاقين » بل ارتبطت مصالحهم بمصالح الدهاقين . وثظهر نقوش أورخون أن البلاد 
شهدت صراعاً طبقياً عنيفاً بين العامة وبين الدهاقين » وأن الهوة بينهم كانت سحيقة إلى أبعد 


الحدود 


. ٠٠١۳ كريستنسن : إيران في عهد الساسانيين » ص‎ )١ 

المرجع نفسه »> ص ٩‏ . حسن بيرنيا : تاريخ إيران القديم ص ۲۹٩۹‏ . 
كريستنسن : إيران في عهد الساسانيين > ص ٠٠١‏ . 

حسن محمود : الإسلام في اسیا الوسطی ›» ص ٠۳۷ - ۱۳١‏ . 


الوضم السباسي فب خراسان قبيل الفتم العربي الإسلامب : 

لكي يتسنى لنا فهم الوضع السياسي لإقليم خراسان قبيل الفتح العربي الإسلامي › ينبغي 
الرجوع بفكرنا القهقري عبر أزمنة التاريخ › لفهم ماهية الوضع السياسي في خراسان ونتلمس 
آطرافد وداه كالت كرامان ف افك لري اااي كا أن ساسان ٠‏ د الان 
التي تحتل من تاريخ إيران القومي مكانة عظيمة بسبب التطورات التي صاحبت ظهورهاء 
خصوصاً مع الثورة التي أعلنها أردشير بن بابك مؤسس الدولة الساسانية سنة ١٠٣م‏ . تلك 
الدولة التي استطاعت أن تحقق الوحدة الإقليمية للفرس بعد سنوات الشتات ( ملوك الطوائف )» 
وأحيت تراث الفرس القومي بعد موات ٠‏ بإحياء الدين الزرادشتي من جديد واتخاذه ديناً رسمياً 


للدولة . 


)١(‏ تنسب الأسرة الساسانية إلى ساسان الذي ذكر أنه السيد في نقش شابور الأول وعلى كعبة زرادشت 
1 » وهو ينحدر من نسل دارا آخر ملوك الدولة الأخمينية › وكان ساسان خادم لمعبد النار أناهيتا 
في اصطخر » فتزوج ابنة أحد أفراد الأسرة الحاكمة في فارس فولدت له بابك . وقد صور ساسان في الأدب 
العربي كمؤسس لإخاء المحتالين والمتسولين » فقد صور في الأدب العربي في العصور الوسطى أن تاريخ بني 
ساسان كان عبارة عن غطاء لممارسات كالحيل والتسول والنصب » بحيث أصبح كلمة ساسان في اللغتين 
العربية والفارسية الحديثة تدل على الشحاذين والمتسولين › ففي اللغة الفارسية نجد أن ساسان تعني : المتسول 
والفقیر ( گدا و فقير ) ومنعزل ودرويش . أما في الأدب العربي فنرى حاجي خليفة يستخدم لفظ ساساني للدلالة 
على الأمور المتعلقة بالسحر وخفة اليد " »"pertaining to magic or slight-of-hand‏ وأصبح 
لفظ ساساني علماً على علم ( الحيل داع ' the science of artifices and trickery‏ '› وقيل: 
إن الفرس كأمة خرجوا إلى التسول بعد الفتح العربي في القرن السابع الميلادي» ونرى أبو دلف الخزرجي ت 
٠‏ ه في قصيدته الساسانية يقول : سَقى الله ساسا نَ غَيْثاً دانم القطرِ 

ترى العْرَيَانَ مِنْهُمْ ظا هر الشْمْرَة والحَطرِ 
ويقول صفي الدين الحلي ) ۲ ھ ) : 


ونكت اُٽي وَبْحُ قارو أمرهم وَأشكَلْت أَْسَابي باساب ساسان 
إذَا صني اَهَل الطريقة هَنْكَمُوا عَلىٌ وقالوا جَاءَ سَاسائنا الثاني 
للمزيد من التفاصيل انظر : . Bosworth : Sasan . ( EI, Vol]9. P70)‏ - 


Bosworth : Sasanids . ( El, Vol 9, P70) .‏ - 
- راجع قصيدتي أبو دلف الخزرجي وصفي الدين الحلي المعروفة بالقصيدة الساسانية : نشرهما المستشرق 
البريطاني بوزورث 805۷011 في ملحق کتابه : 
-The Mediaeval Islamic Underworld, Vol 2, Brill, Leiden,PP(35-43).‏ 
- انظر مادة ( ساسان ) علي اکبر دهخدا : لغت نامه » ج ۸ »> ص ٠۷٠١‏ . مادة ( ساس ) إبراهيم 
الدسوقي شتا: المعجم الفارسي الکبير» ج ۱ »ص ٠٤١١‏ . 


ومنذ ذلك الحين أصبح إقليم خراسان أكثر أجزاء فارس أهمية › فقد أحدث أردشير تقسيماً 
إدارياً جديداً لخراسان » فجعل خراسان أربعاً وعين على كل منها مرزبان » ربع مرو الشاهجانء 
وربع بلخ وطخارستان » وريع هراة > وريع ما وراء النهر". ومنذ إحداث هذا التقسيم الجديد 
أصبحت خراسان أكثر أجزاء بلاد فارس حيوية ونشاطاً » ولم يكن لهذا التقسيم تأثيره السياسي 


فحسب » بل شمل هذا التأثير الجوانب الثقافية والتجارية . 

حيث حلت المدنية الفارسية محل المدنية الهندية في أسيا الوسطى ( بلاد ما وراء النهر )ء 
وامتد النفوذ الفارسي فسيطر على طرق التجارة العالمية البرية والبحرية › التي كانت تعد أهم 
ماين اة اة إلى ان آنا ٠‏ كانت خسان .دافا قل فة الكضال افاي 
بين حضارات أسيا ؛ لموقعها المتوسط بين حضارات الشرق الأدنى والهند والصين . 

وقبل أن نمضي فدماً في توصيف الوضع السياسي لخراسان قبيل الفتح العربي › لا يجد 
الباحث بُدَاً لفهم ماهية هذا الوضع السياسي » إلا بتوصيف مثلث الحياة السياسية في خراسان 
قبيل الفتح العربي الإسلامي وهو : 

1# العلاقة بين الفرس والترك . 

ل دور رجال الدولة في الحياة السياسية . 


ظهون اوبات السلة. 


. ۷١ الكرديزي : زين الأخبار > ص‎ . ٤4١ التعالبي : غرر ملوك الفرس » ص‎ )١( 
. ٥٦ بارتولد : تاريخ الترك في أسيا الوسطى » ص‎ )۲( 


العلاقة بين الفرس والترك: 
فرض الترك أنفسهم كعنصر مهم في الحياة السياسية في خراسان منذ القرن الخامس 
الميلادي › وقد أخذت علاقتهم بالفرس عدة مناحي وصور مختلفة › تبعاً للظروف التي كانت 


تمليها الظروف السياسية على الدولة الساسانية حينئذ . 
فتخبرنا الروايات التاريخية أن فيروز بن يزدجرد ( -٤٠٥۹‏ ١۸4٤م‏ ) اتخذت علاقته بالترك 


عدة مناحي » فنراه يستعين بهم لقتل أخيه هرمز » وبعد فراغ فيروز من المخاطر التي حيكت 


وکت من ل الوطي ,اتج لى كرد ماك اة تدرب ا ا فة ا 
انخرب الت كفت فماه ءفك هلك أغاء حروه مع ارك البداة " . 


ومنذ ذلك العهد أصبح الترك الهياطلة عنصراً مهماً في المعادلة السياسية في خراسان وبلاد 
ما وراء النهر. ومع تضخم نفوذ الترك › لم يجد الفرس مناصاً من مهادنة الترك الهياطلة . ففي 
عهد بلاش ( ۸۷-٤۸١‏ ٤م‏ ) نجد الفرس يدفعون الجزية السنوية للترك لمهادنتهم » وفي عهد 
قباذ الأول ( -٤۸۸‏ ١۳م‏ ) اتخذت العلاقة منحى آخر وهو الزواج السياسي » فتزوج قباذ ابنة 
دهقان في نيسابور وولد له خسرو الأول أنوشيروان العادل ( ١۳٥-۷۹٥م‏ ) آخر ملك ساساني 


جسد في % . : 2 الق . 


(۱) حسن بیرنیا : تاریخ إیران القدیم »> ص ۲٤١۹‏ . 

(۲) نفس المرجع » ص ٠١۱‏ . 

(۳) شهد عهد أنوشيروان حدثاً مهماً » ربط خلاله الكثير من المؤرخين القدماء والمحدثين بينه وبين بداية انحطاط 
دولة الفرس ؛ ألا وهو عام الفيل الذي ولد في نبي الإسلام محمد ي4 › قال دبراون : " ظهر على مسرح الوجود 
في مكة شخص أدت دعوته في المستقبل إلى انهيار الدولة الساسانية والدين الزرادشتي. هذا الشخص هو رسول 
الله محمد بن عبد الله 4 . وطبقاً للروايات التي تشاع عند بعض أهل السيرء فقد تزلزل إيواء كسرى ليلة مولده 
وانهارت على إثره أربعة عشرة شرفة من شرفات القصر» وانطفأت النار المقدسة التي لم تخمد شعلتها على مدى 
ألف عام .. ويجب ألا ينظر إليها على أنها حقائق تاريخية ' . قال ابن كثير بعد أن ذكر حديث ارتجاس إيواء 
كسرى يوم مولد النبي : " أما هذا الحديث فلا أصل له في شيء من كتب الإسلام المعهودة ' . ابن كثير: 
البداية والنهاية »> ت: عبد الله التركي » ج۳ › دار هجر › القاهرة » ۱۹۹۷م »> ص ٠١١‏ . دبراون: تاريخ الأدب 


في إیران »> ج۱ ۰ ص ( ۲٦٦ - ۲٦۰‏ ) . 


وقد استطاع الترك في مناسبتين أن يخترقوا قلب بلاد فارس ( خراسان ) » مستغلين انشغال 
الفرس بمحاربة البيزنطيين : الأولى سنة ٥۷۹‏ م في عهد هرمز الأول» بيد أن هذه الحرب لم 
ا کو حا ر کے ت ب کن الت فل فر بر 
مع البيزنطيين من جانب ٠‏ وكراهية الشعب لهرمز من جانب آخر فهاجم الحدود الفارسيةء ووسط 
هذه الحوادث والأخطار التي تهدد ملك بني ساسان » ظهر قائدٌ فارسي شهير يدعى بهرام جوبين 


ء ۱ 
و 


وفي عهد کسری بن بو( ٠1۲۷م‏ ) اتسع نفوذ الترك فسيطروا على بعض الحدود 
الشرقية لبلاد فارس » في حين انحسر نفوذ الفرس إلى نهر المرغاب . وباعتلاء يزدجرد بن 
رر ا اھ ف لے کے مان ت ا ااا ت اکر حاف 
حت رفت لافار ن فكي ارج( ارك رارج السن) : ووك الك ف النرب 
اسن الل لاء على خو ان اتس وك ورت افر الو من ات 
الدولة الساسانية الخطر التركي أو ما يمكن أن نصطلح عليه بالمشكلة التركية . 


زيادة نفوذ رجال الدولة : 

كان تسلط القواد والحكام يعد آخر مرحلة من مراحل التطور السياسي في عهد الدولة 
الساسانية › ففي عهد قوة الساسانيين كان الملوك علي قادرين على كبح نفوذ النبلاء وقواد 
الجيوش» ولكن مع ضعف ملوك الدولة الساسانية ظهر قواد استطاعوا أن يكونوا لأنفسهم مجداً 
شخصياًء وهذا لم يكن ليرضي بأي حال من الأحوال ملوك الدولة الساسانية الضعاف » فنظروا 


. ۲۷ حسن بيرنيا : تاريخ إيران القديم > ص ۲۹ . حسن محمود : الإسلام في أسيا الوسطى » ص‎ )١( 

(۲) کان کسری بن برويز مع عيوبه ورذائله › ملكاً قوياً . فقد استطاع أن يكبح جماح العظماء » ولكن مظالمه 
وحروبه قد استتفذت قوى الدولة » لذلك عد كريستنسن عهده بداية انحطاط الدولة الساسانية . وكتب رسول الله عل 
إلى كسرى بن برويز يعرض عليه الإسلام » فما كان من كسرى إلا أن شق الكتاب ومزقه وقال : يكتب إلي بهذا 
وهو عندي ! . قلت: وكأن ما حدث كان بمثابة إنذار إلهي › حذر الله به كسرى برويز من عواقب رفضه رسالة 
الرسول العربي . صحيح البخاري: باب كتاب الرسول إلى كسرى وقيصر؛ رقم .)٤٤١٤(‏ الطبري: تاريخ الرسل 
والملوك » ج۲ » ص ٠١٤١‏ . كريستتسن : إيران في عهد الساسانيين» ص ٤١۸‏ . 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۲ › ص ٠۳٤١‏ . 

. ۲۹۰ حسن بیرنیا : تاریخ إيران القدیم » ص‎ )٤( 


إليهم نظرة المتوجس الخائف › فسعوا للتخلص منهم فنری هرمز ) ۰-۹ 24م ( يغتاظ 
اأتضار قات الج قاري هرم جرمين ى خاقان اترك > فراه لمحا لري الختا من 
قواه » فهزم بهرام جوبين » فما كان من العظماء والأشراف إلا أن وثبوا على هرمز فخلعوه 


ا )۱( 
وسملوا عینیه وترکوه . 


ومع دخول الدولة الساسانية عصر الاحتضار › باتت فارس مسرحاً للصراعات الداميةء 
وراح القواد والأعيان والإقطاعيون » يعزلون ملكا وينصبون آخر»ء وينتصرون لهذا ضد ذاك. 
فنری شهربراز أحد قواد الفرس يستغل ضعف أردشير الثالثت ( 1۲۹م ) -الذي لم يدم ملكه إلا 
يوماً واحداً - فيخلعه بمساعدة هرقل ملك الروم › إلا أنه لم ينعم بهذا الملك سوى شهرين» إذ 


O ad : .‏ 
خرج عليه مرزبان خراسان کسری بن قباذ فخلعه . 


ووامط هذ القرشى والافنطراك الئى حلت ادرت الساماة طهر دري و الال 
( المرازبة )> فظهر رستم فرخ هرمز والي خراسان» الذي خلع آذر ميدخت ( ١۳٦-1۳۲م‏ ) ابنة 
کسر ا کے اکت اد اقری درام ورات فح ائ و م کے ا رهه ركان 
٤‏ 
كل منهم يخلع وينصب من قبل رجال الدولة وقواد الجيش. 
کات ا ات رض ان رط اة ا ااك ف رس :اعات خن 


الأقاليم عن الدولة الساسانية واستقلت بنفسها. 


الولايات المستقاة : 


الوحدة الإقليمية والسياسية ما تلاشت في عهود الضعف والخوار. فبعد مقتل كسرى بن أبرويز 


وتسلط القواد ورجال الدولة على مقاليد الحكم » أعلنت بعض الأقاليم استقلالها عن مركز الحكې 


. ۲٦۹ حسن بیرنيا : تاریخ إيران القدیم »> ص‎ . ۱۷١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۲ › ص‎ )١( 

(۲) حسن بیرنیا : تاریخ إيران القديم > ص ۲۷۸ . 

(۲) لما بلغ النبي 4 أن أهل فارس ولوا أمرهم امرأة قال 4 : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) . صحيح 
البخاري: باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر » رقم ( ٤٤١١‏ ) . 

. ۲۷۹ حسن بیرنیا : تاریخ إیران القدیم »> ص‎ )٤( 


وكان مرزبان مرو ومرو الروذ وقوهستان شبه مستقلين عن السلطة المركزية ‏ . أما هراة وجميع 
ع ٤‏ 0 

الأقاليم شرقي مرو فكانت خارجة عن سلطة الدولة الفارسية منذ عهد فيروز الأول ”. ولم يكن 

اک فی باک رو ار اکن عل :کیج الو ارا ن ان ٠‏ کان امیر 


سمرقند ( إخشيد ) أقوى هولاء الأمراء وأبعدهم نفوذاً > وغلب على بلاد الترك التفكك السياسي 
اضراع الا" 


وبناء على ما سبق نجد أن العرب وجدوا مجتمعاً منحدراً » تفككت فيه عرى الوحدة السياسية 
بين الإمارات » ناهيك عن الوضع الاجتماعي الجامد المتصلب » الذي كان كفيلاً بأن يضع 
طبقة الشعب في ناحية والطبقة الحاكمة في ناحية أخرى . وأصبحت الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية تسير حثيثاً من سيء إلى أسوء » لتمهد الطريق أمام رسالة جديدة بزغ 


شمس نورها في مكة المكرمةء حملها الفاتحون العرب إلى الأمم » ألا وهي رسالة الإسلام . 


علاقة العرب بالفرس قبل القتم الحربي الإسلامب. 
قات بين لغرب راترن عاك ية تضرت رر في رة الاح الي .فد راي 


الفرس أن الوسيلة المثلى للاطمئنان على الأمن في الجانب الغربي من مملكتهم » أن يساعدوا 


() أورد كلا من الهمداني والبيروني ألقاب ملوك خراسان والمشرق والترك. راجع الهمذاني: نصوص لم تحقق 
من كتاب آخبار البلدان »> ت: ضيف الله يحيى الزهراني ومريزن عسيري »› جامعة أم القرى » مكة المكرمةء 
۲۷م » ص (۱۳۸ - )١۳۹‏ . البيروني: الآثار الباقية »> ت: فليشر» لايبزيغ › ألمانيا »> ۱۸۷۸م > ص 
(۱۰۲-۱۰۱) 

(۲) كريستنسن : إيران في عهد الساسانيين » ص ( ٤4١ - ٤۸١‏ ) . 

(۲) حسن محمود : الإسلام في أسيا الوسطى » ص ٠۳۷‏ . 

)٤(‏ ظهر اسم العرب لأول مرة في نقش آشوري بتاريخ ۸٠١‏ ق.م › يسجل فيه الملك شلمانصر الثالث كيف 
أحبطت الجيوش الآشورية مؤامرة أمراء صغار تائرين اسم أحدهم ( جندب العربي ) › ويقال أن العرب أدوا 
الجزية للملك قورش عام ٠٠١‏ ق.م » واستعان بهم قمبيز في غزو مصر عام ٠١‏ ق.م فمدوه بالإبل › وساعدوه 
مساعدة كبيرة » لولاها ما استطاع أن يصل إلى مصر › وساعدوا الفرس أيضاً في حملتهم على اليونان عام 
۲١‏ ق .م ءوقد ذكر الكاتب اليوناني كينوفند ( ٠١١‏ قم ) أن كورة في شرق الفرات كانت تسمى العربية. 
برنارد لویس: العرب في التاریخ» تعریب: نبيه فارس ومحمود زاید» دار العلم للملایین»؛ بیروت٤٤١٥۹١م»‏ ص١٠.‏ 
أحمد الحوفي: تيارات تقافية بين العرب والفرس»ء ط۳» دار نهضة مصر» القاهرة» ۹۷۸٠م»‏ ص (ه - )١‏ . 


القبائل العربية النازحة على مقربة من حدودهم؛ على تأسیس إمارة عربية »› تقيهم مطامع العرب 


O e el r : TOT 
. من جهة » وتحجز بين حدود الفرس والروم من جهة أخرى › فكانت إمارة الحيرة‎ 


وتأريخ الحيرة على الرغم من سعته وكثرة ما يرويه الإخباريون عنه» إلا أنه لا يخلوا من 
اضطراب وخصوصاً فيما يتعلق بتوقيت تأسيس إمارة الحيرة » أكان في عهد سابور الأول بن 
أردشير ملك الفرس ( ۲٤١‏ م - ۲۷۲ م ) » إذ نصب على الحيرة عمرو بن عدي » أم كان في 


عهد أبیه أردشیر ( ۲۲۹ م - ۲٤١١‏ م) ؟. 


والظاهر أن الحيرة تأسست في عهد أردشير» إذ تأمر على الحيرة مالك بن فهم الأزدي . أما 
عمرو بن عدي ( ۲۹۸م - ۲۸۸م ) فيعد أول الأمراء اللخميين من آل نصر» وأول من يعده 
أهل الحيرة من ملوك العرب بالعراق . وكان أمراء الحيرة أو ملوكها يخضعون للفرس خضوعاً 
اسمياً » وكان الفرس يعفونهم من الإتاوة لقاء حمايتهم للحدود ممن يغيرون عليها . بيد أن عرب 


الحيرة بلغوا من القوة أحياناً إلى حد المساواة بينهم وبين الفرس والروم » فحاربوا الفرس حيناً 


۲ 
يكاور اريم حا متتصرن زين ومراين ال" : 


)١(‏ للإخباريين واللغويين وعلماء تقويم البلدان آراء متباينة في أصل اسم ( الحيرة ) » فمعظم المستشرقين يَرَون 
نها كلمة من كلمات بني إرم › وإنها ( حرتا ) ( ۲131۲4 ) السريانية الأصل »› ومعناها المخيم والمعسكر» وقد 
عرفت الحيرة في موؤلفات بعض المؤرخين السريان ب ( الحيرة مدينة العرب ) » كما عرفت بأسماء ملوكها مثل 
النعمان فقيل: ( حيرة النعمان ) › وبداية تأريخ الحيرة قبل الميلاد غامض » فيرجعه هشام الكلبي وغيره إلى عهد 
بختنصر» فكان عهده أول سكنى العرب السواد والحيرة والأنبار. وقيل : أن ثبَعَاً لما قصد خراسان ترك ضعفة 
جنده في هذا الموضع فسمي الحيرة » لأنهم حيّروا به أي أقاموا به . وقد أقام بالحيرة ثلاثة أصناف من العرب 
وهم : تنوخ وهم البدو النازحون غربي الفرات › والعباد وهم السكان الأصليون الذين سكنوا المدينة وبنوا فيها › 
والأحلاف وهم النازلون بالحيرة من غير هؤلاء جميعاً » وسموا بذلك لتحالفهم مع العباد . الطبري: تاريخ الرسل 
والملوك » ج١‏ » ص ( ٥٠١ - ٠١۸‏ ) . الحموي : معجم البلدان »> ج۲ » ص ۳۲۹ . أحمد الحوفي : تيارات 
ثقافية بين العرب والفرس» ص )٠۲ -١١(‏ . نولدكه : تاريخ ايرانيان وعربها »> ص )١١ -٠١(‏ . جواد علي : 
المفصل في تاريخ العرب» ج۳» ص ( ٠١١ - ٠١١‏ ) . 

(۲) ظهرت عظمت مكانة الحيرة في عهد المنذر الثالث الملقب بابن ماء السماء ( حوالي ٠٠٤ - ٠١٤‏ م )» 
وهو الذي رفض أن يعتنق المزدكية كما اعتنقها ملك الفرس قباذ » فعزله قباذ » وما لبث أن أعاده ابنه كسرى 
أنوشروان مرة أخرى بعد تنكيله بأتباع المزدكية. أحمد الحوفي : تيارات تقافية بين العرب والفرس» 
ص ( ۱۳-۱۲ ) . 

-Zarrinkub : the Arab Conquest of Iran ,( CHI, Vol 4, P(1 4)). 


ولا يكاد يخلو عهد ملك ساساني من أخبار له مع العرب سلماً أو حربا » لذا درج بعض 
المؤرخين كالدينوري والطبري وابن الأثير وغيرهم على إدراج تاريخ الحيرة في تاريخ الفرس في 
الجملة » فهم يذكرون في خضم كلامهم عن ملوك الدولة الساسانية صلات ذلك الملك بعرب 
الحيرة ء ولذلك تجزاً تاريخ الحيرة ونشرذم بين فصول تاريخ الدولة الساسانية ‏ . 

وقد اختتمت العلاقة بين الفرس وعرب الحيرة بموقعة ذي قار حوالي ٠٠١‏ م › التي أثبتت 
للعرب » أن الفرس رغم حضارتهم العريقة وثروتهم العظيمة وشهرتهم العريضة قابلون للهزيمة, 
ر ازرد انکر خر بی ى قار تت بات +( كر الخر عن الأسات اکى ات 
إرادة الله إزالة ملك فارس عن أهل فارس ) . فكان هذا إيذاناً بقرب زوال ملك بني ساسان على 
د الت اين ٠‏ درفي هذا اليم قال ورل اله 4# "4٠‏ يي دي قل :اي ار بود 


)١(‏ أفرد نولدكه مقالاً عن علاقة الفرس بعرب الحيرة زمن الدولة الساسانية » اعتمد فيه بشكل رئيسي على 
روايات الطبري » وأشاد بدور الطبري بتدوين هذه الحقبة من التاريخ بشكل من المهنية التاريخية › التي قلما 
تجدها عند مؤرخ آخر . 

Nöldeke's : Geschichte Der Perser Und Araber , P (117-118).‏ - 
(۲) تاريخ الرسل والملوك » ج۲ » ص ۱۸۸ . 
(۳) عبد الوهاب عزام : الصلات بين العرب والفرس» مؤسسة هنداوي» القاهرة» ۲٠١م»‏ ص ۲١‏ . 
)٤(‏ أخرجه خليفة بن خياط: الطبقات» ت: أكرم ضياء العمري» مطبعة العاني» بغدادء ۷٦۱۹م»‏ ص١٤-١٤.‏ 
البخاري : التاريخ الكبير» ت: عبد الرحمن بن يحيى اليماني» ج٠ء‏ مطبعة دائرة المعارف العتمانيةء حيدر آبادء 
ه› ق › رقم ( ۱7۹۲ ) . 


النصل ایل 
الدع المرب ی اراسان اسیطان التبائل 


ليت ا 


تتحدث الفصول التالية عن موضوع مهم › يعد المنبع الأول للتاريخ الإسلامي» ألا وهو 
موضوع « الفتوحات الإسلامية » . وهي الفتوحات التي كونت صفحات فخار ثظهر انتصارات 
الإسلام وأمجاده ؛ حيث أنها تعد من أكبر الحركات في التاريخ التي أحدثت آثاراً خالدة › وأنهت 
عصوراً » وبدأت على اعتابها عصور أخرى في تاريخ الإنسانية . وقد تحرك المسلمون وهم 
يؤمنون بوعد اله لنبيه بالنصر والتأييد » فقال تعالى : خُر الزي اسل رمسو ادى وون الح ابطر 
عکی الذین کنو وکر المشرکن [المف:] . فهذا وعد صریح من الل بان الله أرسل ريسوله لِيُغإن 
دين الله الحق » حتى يَظهر ويعلو على الأديان الأخرى وتكون للمؤمنين العزة والسيادة . فكانت 
الفتوحات الإسلامية في الحقيقة البرهان الفعلي على صدق الرسالة المحمدية والبعثة النبويةء 
والدليل الواقعي والناصع على أن هذا الدين الإسلامي هو دين الحق ٠‏ والهذى الذي أراد الله أن 
يظهره ويعز شأنه لهداية خلقه إلى أحسن الشرائع وأقوامها . 


وقد أثار عدد من المستشرقين شبهات عديدة حول دوافع الفتوحات الإسلامية »› وقد تجد هذه 
الشبهات بعض الصدق عند من لم تكن لهم ثقافة صحيحة راسخة عن طبيعة الإسلام وتاريخه»ء 
ولكن هذه الشبهات في الحقيقة إذا عرضت على منطق الواقع وسلط عليها ضوء العقل والدليل › 
فإنها لا تلبث أن تتبدد وتنقشع كما يتبدد سحاب صيف رقيق في سماء الشرق الواسعة . وليس 
هذا مقامنا أن نتحدث عن الشبهات التي أثيرت حول دوافع حركة الفتوحات العربية الكبرى › 
ولكننا سوف نعرج اعراجاً حول بعض الأقوال التي أثيرت حول الفتح العربي لخراسان . 

ومن أهم الدواعي التي أذُعِيت حول فتوح خراسان وبلاد ما وراء النهر » دَغْوَى الدوافع 
الاقتصادية للفتوحات الإسلامية . فقد قال بارتولد معلقاً على بعض المرويات التاريخية المتعلقة 


Di ۰ 5 0 I (۱) 2 . +‏ 
بالفتح العربي لبلاد ما وراء النهر » قال : " وعلى الرغم مما يعتري بعض هذه الوقائع 


التاريخية من شكوك » فإن روايات المؤرخين تقدم لنا فكرة واضحة بما فيه الكفاية › ولا تترك 


)١(‏ بارتولد : تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» تعريب: صلاح الدين عثمان هاشم» المجلس القومي 
للثقافة والفنون والآداب» الکویت» ۱۹۸۱١م»‏ ص "٠٠١‏ . 


مجالاً للارتياب » في أن الهدف الأساسي للغزاة إنما كان الغنائم والمجد الشخصى '. وقد يستند 
بارتولد على بعض الأدلة ( الانتقائية ) لتأكيد فكرته التي يرمي إليها . 

ولذا فوجب علينا أن نقف على كنه وأهداف الفتوحات الإسلامية » والتي ربما تغافل عنها 
الكثيرون ممن يتكلمون بألسنتنا > فضلاً عن الكثير من المستشرقين . لقد خلط الكثيرون سواء 
عن عمد أو سهو » بين فكرتين كلتيهما كانتا متلازمتين لعملية الفتوحات › وهما : الغاية والقصد 
من الفتوحات» وما يلازم تلك الغاية من نتائج . لقد خرج النبي # ومعه أصحابه للغزو وللجهاد 
لإعلاء كلمة الله عز لا لغيرها » هذه هي الغاية التي رمى لها النبي 4# وأصحابه ؛ لأنهم آمنوا 
أن الإسلام رسالة عالمية للناس عامة وليس للعرب خاصة » وكانت الغنيمة نتيجة لهذا الفتح - 
وليس سبباً فيه - حلالاً أحله الله لرسوله وللمؤمنين المجاهدين . صحيح أن هناك الكثير ممن 
شاركوا في هذه الفتوحات سعوا وراء الغنائم » ولكن هذا لا يمثل بأي حال من الأحوال وجهة 
نظر الإسلام في دوافع الفتوحات . 


ولقد سجلت كتب التاريخ المواثيق والعهود التي أعطاها المسلمون لأهالي البلاد المفتوحةء 
والتي شهدت على روعة الشريعة الإسلامية في حفظ أرواح السكان وأموالهم وحقوقهم» ولم ترد 
إلا بعض المرويات المنقطعة أو الشاذة - مثل التي رواها النرشخي في تاريخ بخارى - أو 
بعض المرويات التي تبرز النعرات الشعوبية كالتي سجلها أبو عبيدة معمر بن المثنى › التي 


ع ۱ 
تتحدث عن تخريب وتدمير من قبل العرب ا 


وهناك حقيقة يجب أن يدركها كل من يتحدث عن ماهية الفتوحات الإسلامية » إن حركة 
الفتوحات لم تكن بأي حال من الأحوال موجهة إلى الشعوب الكادحة المظلومة › وإنما كانت 
وجهتها الحقيقية نحو الحكومات الظالمة الطاغية » لذا تميزت حركة الفتوحات الإسلامية أنها 


حركة ( نظيفة ) » لم ترق دماء الشعوب والرعايا عند دخول المدن والقرى . 


ولقد شهد التاريخ والواقع على إراقة دماء الأبرياء وابادة شعوب بسبب الحروب قديماً وحديثاً؛ 
على يد الفرس والروم والحروب الصليبية والحروب العالمية والإبادات الجماعية في البوسنة 
والهرسك.. وغيرها » كلها كانت شاهداً على إراقة الآلاف بل الملايين من الدماء والنفوس من 


)۱( البلاذري : فتوح البلدان »> ص °۷۷ . النرشخي : تاریخ بخاری > ص 1٤‏ . 


أجل تحقيق أطماعها السياسية والعنصرية والاقتصادية. ولهذه تعد الفتوحات الإسلامية مِنْ أفخر 
ما قدمه المسلمون للبشرية جمعاء . 


ولم تكن حركة الفتوح خيراً من حيث انتشار الدعوة المحمدية فحسب » ولكنها كانت خيراً 
كذلك من حيث أنها كانت أسلوباً للمزج بين القبائل واختلاطها . ولم يكن خروج العرب المسلمون 
للاشتراك في الفتوحات قبلي الصورة » بمعنى أنه لم يكن الانتداب للعرب يتخذ شكلاً قبلياً » ولكن 
كان يحدث : أن يبعث الخليفة في المدن والأمصار يَنتحتهم على الجهاد › فتتوافد عليه الجموع 
من هنا وهنالك فيصرفهم للجهاد . بيد أن الأمر قد يختلف إلى حد ما في فتوحات خراسان › فقد 
خرج جل العرب الفاتحين من مصرين كبيرين هما البصرة والكوفة » وقد لعبت القبائل العربية 
الكبرى كتميم وبكر بن وائل والأزد دوراً مهماً ومحورياً في حركة الفتوحات في بلدان المشرق 
عامة وفي خراسان خاصة . 

وكانت مقاومة الفرس العنيفة للفتوح الإسلامية » وسلسلة الانتفاضات المتتالية على الحكم 
العربي الجديد › كفيلة أن تلفت الولاة والقادة إلى أن الأمر لن يستقر للمسلمين في خراسان إن لم 
يرافق هذه الفتوح أنواع من الاتصال بالأرض » ومن الاختلاط بالسكان » ومن توثيق العلائق بهم 
وطي الفجوات التي تفصل بين العرب والعجم . وقد يكون هذا بعض ما فكر فيه الولاة حين 
دفعوا القبائل العربية أن تستوطن خراسان » فتنقذ حركة الفتح وتمكن لها من جهة › وتساهم في 
حركة نشر الإسلام والتعريب من جهة أخرى . 

وقد تناولت قضية الفتح العربي لخراسان › وما لازم حركة الفتوحات من هجرة القبائل 
العربية في مبحثين : 

المبحث الأول : الفتم العربي لخراسان ( ۴۳1 / 1۴۳۳م -101م /٠۷۶م).‏ 


المبحث الثاني : استبطان العرب في خراسان والتنظيمات الاجتماعية 
الناتجة عنها. 


المسجخت ل 


القنح العربي لخراسان 


لم يبذل الفاتحون جهداً في مواجهة المقاومة كالذي بذلوه في خراسان وإقليم ما وراء النهرء 
ولم يشهد العرب المسلمون عنفاً وضراوة شديدين في العراق والشام ومصر وإفريقية › كتلك التي 
شهدوها في ذلك الجناح الشرقي من بلاد فارس . لقد كان كل شيء في خراسان غريباً عن 
العرب : الم » واللغة والأعراف ٠‏ والتقاليد الإيرانية فيما دون النهر»ء والإيرانية التركية فيما وراءهء 
وكانوا فوق ذلك كله يواجهون إمبراطورية ضخمة امتد سلطانها على رقعة كبيرة من العالم عبر 
أحقاب طويلة من الزمن » وضربت بجذور بعيدة في الثقافة والسياسة » في أرض تعد من صميم 


ارظن التي مد طول : را بص بيا رين الب بة ربط خيقة ٠‏ 


والمتتبع لحركة الفتح العربي لخراسان » يمكنه أن يرصد ظاهرتين أساسيتين ‏ : أولاهما 
التداخل والتعقيد » وهذا يرجع لمجموعة من الأسباب » تأتي على رأسها تضارب بعض المرويات 
التاريخية المتعلقة بحركة الفتوح » فقد يجد الباحث نفسه أمام سيل من المرويات التاريخية » يظن 
الظان أنها متداخلة ومتضاربة . والظاهرة الثانية : كثرة الانتفاض والارتداد » ونحن نستقرئ 
مرويات الفتوح » يمكننا أن نجزم إلى القول بأنه ما من بلدٍ في خراسان لم تنتفض على الفاتحين 


مرة بل مرات عديدة . 


ويجب أن نشير إلى أن الظروف التي واجهت المسلمين في خراسان » تختلف تماماً عما 
واجهتهم في حروب العراق والشام ومصر وافريقية . ففي العراق كانوا يحاربون مناطق ليست من 
صميم الوطن الفارسي في شيء › أما في فارس وخراسان ذلك الجناح الشرقي فهم يحاربون في 
صميم الوطن الفارسي» بالإضافة إلى الجبهة التركية التي تحطمت على اعتابها جيوش وقواد 
قبل الإسلام» فكانت من أكبر الجهات إزعاجاً للعرب المسلمين . ناهيك عن طبيعة الأرض 
الوعرة والأجواء القاسية التي لم يلق العرب متلها › فكانت إحدى الصعوبات التي كان على 
العرب اجتيازها. كل هذه الأسباب جعلت حركة الفتح الإسلامي لخراسان تستمر لعقود . وقد 


)١(‏ عبد الرحمن فريح : القبائل العربية في خراسان» رسالة دكتوراه غير منشورةء جامعة أم القرى» مكة المكرمةء 
۳ هھ»› ص ۱١۰‏ . 


(۲) شکري فيصل : حركة الفتح الإسلاميء مكتبة الخانجي»› القاهرة ۲ م» ص ۱٥۱(‏ . 10°( 


کا ر کک ال ار اااکی ران عل ت ما ج ا ار حه 
۱ 
ات اا را 


المرحلة الولى للفتم العربي لخراسان ( 1ه - 101/۶۶2م -11۶م). 
كان الفتح العربي لبلاد فارس من أهم الأحداث في تاريخ الشرق » لما ترتب عليه من 
تغيرات أيديولوجية واسعة » فقد تَقَوّضَّت الدولة الساسانية التي كانت تلعب دوراً رئيسياً في تاريخ 
وحضارة الشرق منذ القرن التثالث الميلادي . وتمكن العرب المسلمين في غضون سنين قلائل› 
أن يجهزوا على إحدى أكبر القوى في العالم حينئذ ألا وهي الإمبراطورية الفارسية . 


فمنذ أن بويع عمر بن الخطاب كه سنة ١١ه‏ / ١٤۳٦م‏ خليفة للمسلمين» وضع نصب 
عينيه فتح بلاد فارس. فأرسل على الفور جيشاً قبالة العراق » استطاع أن يحقق نصراً تلو الآخر 
على الجيوش الفارسيةء وأخذوا يقتطعون من بلاد فارس قطعة بعد أخرىء وأمام هذا التقدم السريع 
والمفاجئ للجيوش العربية الإسلاميةء لم يجد يزدجرد بدا من الفرار من أمام الزحف العربي. وبعد 
أن أصبح العرب على أعتاب المدائن أرسل يزدجرد للتو رسله سنة ١١ه/‏ 1۳۸م إلى ملك 
الصين يستنصره » ولكن دون جدوى لبعد المسافة بين بلاد الصين وبلاد فارس من جهة » ورأى 


i" e . ۰ 2‏ ۲ 
ملك لشن ف ارت اسه افخ من عه الان من هة ادى 


احتشد ليزدجرد جمع كبير بنهاوند سنة ١١ه/‏ ١٤1م‏ › فلما علم الخليفة عمر بن الخطاب 
له بذلك استشار أصحابه» فأشاروا عليه بتجهيز جيشاً لردع الفرس والقضاء عليهم قبل أن تقوى 
شوكتهم مرة أخرى . فوجه عمر جيش بقيادة النعمان بن مقرن » فألحق بالفرس هزيمة كبيرة 
وشتت جمعهم » وختم الله له بالشهادة » ونظراً لأهمية هذه المعركة المصيرية أطلق عليها العرب 
فتح الفتوح . وبعد هزيمة الفرس بنهاوند لم يعد من الميسور مواصلة المقاومة الموحدة » فلجأت 
فلول جيوش الفرس إلى المدن المحصنة › وطفقت تدافع عن كل منها دفاعاً مستقلاً في وجه 
الجيوش العربية الإسلامية . فقرر الخليفة عمر بن الخطاب توجيه ثلاث ضربات للدولة 


)١(‏ أردفنا بالبحث ملحقاً مفصلاً 
ای الے, را مصدرها . راجع الملحق الأول . 
Chavannes,E : Documents sur les Tou-Kiue , Paris, 1903 , P 257 .‏ )2( 


الفارسيةء فوجه ثلاثة جيوش نحو أصفهان قلب الدولة الفارسية وفارس وطبرستان » وكان لفتح 
هذه الجهآت دور في غزل خراسان حن بقية البلاد الفارسية : 


واصلت الجيوش العربية الإسلامية في دحر فلول الجيوش الفارسية » وتشير رواية 
البلاذري: أن عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي أوغل حتى بلغ الطبسين وهما بابا خراسانء 
وأتى بقوم من أهل الطبسين إلى عمر بن الخطاب فصالحوه على ستين ألفاً. وما لبثت أن 
جاشت بلاد فارس وكفر أهلها بعد وفاة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ي ١٣٠د‏ / ٦٤١‏ 
ونكث أهل فارس وكرمان وسجستان » وحينئذ وجد يزدجرد الفرص مواتَيَة ليعيد ملكه المقوض 


مرة أخرى . 


وأمام هذه التطورات وعجز أبي موسى الأشعري والي البصرة وعثمان بن أبي العاص والي 
فارس في التعامل مع هذه الاضطرابات في بلاد فارس » حينها لم يجد الخليفة عتمان بدا من 


عزل أبي موسى الأشعري عن البصرة وعثمان بن أبي العاص عن فارس» وجمعهما لعبد الله بن 


(") 


عامر دة ١ه‏ ١6ا‏ وهن ابن خم وخقرين مدة . قاسلا ع عد اين غامن أن 


يضبط أمر فارس » فتوجه إلى فارس سنة٠۳ه‏ / ١٠٠م‏ فافتتحها › وكان يزدجرد حينئذ مختبئاً 


فيها ففر إلى كرمان» فوجه ابن عامر على أثره مجاشع بن مسعود الذي تتبعه حتى كرمان» فلجاً 


. )٠١١»١٠٤١ ۰۱۳۹ ۰۱۱٤ ( الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٤ »> ص ص‎ )١( 

(۲) فتوح البلدان » ص °٦۷‏ . 

(7) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عامر بن كُرَيّز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن فَصَي٬‏ 
القرشي العَبشمي . أبوه عامر بن كريز أسلم يوم الفتح › أمه تجاجة بنت أسماء بنت الصلت . ولد عبد الله بن 
عامر بمكة بعد الهجرة بأربع سنين » فلما كان عام القضاء سنة ۷ه » أتى رسول الله مكة معتمراً > حمل إليه 
ابن عامر فقال رسول الله 45 هذا يشبهناء وتفل في فيه وعوذه. ولابن عامر رؤية من رسول الله » وتوفي النبي 
ولابن عامر ثلاث عشرة سنة » وروى حديثاً من قتل دون ماله فهو شهيد. وذكره ابن حبان في تقات التابعينء 
وروى ابن عامر عن جماعة من أصحاب النبي 4# . ابن قتيية: المعارف» ص٠۲٠‏ . ابن عبد البر: الاستيعاب» 
جا» دار الفكر» بيروت» ١١٠٠۲م»‏ ص۷١٥‏ . الذهبي : تاريخ الإسلام» ت: بشار عواد» ج۲٠‏ دار الغرب 
الإسلامي»› بیروت»› ۲۰۰۳م» ص ( ٥۱١‏ - ۱۷ ) . 


يزدجرد إلى ملاذه الأخير فتوجه إلى خراسان » فحط في آخر محطاته مرو حيث تخلى عنه أهل 


: )1( 
خراسان . 


فر يزدجرد هارباً في جماعة يسيرة إلى مروء فسأل مرزبانها مالاً فمنعه . استنتصر أهل مرو 
بالترك على یزدجرد » فأتوه فبیتوه وقتل أصحاب يزدجرد» وهرب يزدجرد حتى أتى مذزل رجل 
ينقر الأرحاء على شط المَزغاب » فلما نام قتله . وقيل قاتله أهل مرو ولم يستجيشوا بالترك› 
فاختباً يزدجرد عند طحان على نهر المَزغاب» فقتله الطحان ورمى بجسده في النهر» فأخرج 
أسقف مرو جسده من النهر فجعله في تابوت » وحمل جسد يزدجرد إلى اصطخر فوضعه في 


1 ا ً )"( 
ناووس » ولم يكن بمرو حين قتل يزدجرد أحد من العرب المسلمين . 


وبعد أن استتب الأمر لعبد الله بن عامر في بلاد فارس تاقت نفسه إلى خراسان » فكتب إلى 
الخليفة عثمان بن عفان ڪھ يستأذنه بفتح خراسان فأذن له » فنودي في الناس بفتح خراسان» 
فشخص الناس معه لفتح خراسان عام ١ه‏ / ١١٠م‏ » واستخلف على البصرة زياد بن أبي 
سفيان » وبعث على مقدمته الأحنف بن قيس التميمي › وقيل : عبد الله بن خازم » فأقر صلح 
الطبسين» وتقدم الأحنف إلى قوهستان » فلقيه الترك ( الهياطلة ) وأهل هراة ففض جمعهم» وكان 


۹ ةى 8 وش ي » 4 (۲ 
هذا اول جمع فض بخراسان وفتحت قوهستان عنذوة 


ثم انساحت الجيوش الإسلامية في خراسانء ففتحوا نيسابور وهراة ومرو الشاهجان ومرو 


الروذ وطخارستان والجوزجان والطالقان والفارياب وباذغيس. وفي غضون سنتين استطاع ابن 


)١(‏ ابن خياط : التاريخ › دار الكتب العلمية › بیروت » ٩۱۹۹م‏ »> ص ( ۹۲ - ۹۳ ) . الطبري : الرسل 
والملوك ›» ج٤‏ > ص ص ( ۲۸١» ۲٦٤‏ ) . 

(۲) الطبري : الرسل والملوك ›» ج٤‏ » ص ( ۲۹۳ - ۲۹٤١‏ ) . المقدسي : البدء والتاريخ ›» ت: كليمان هوارء 
ج٥»‏ ط۲ » الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة» ١٠٠۲م‏ »> ص۷١٠‏ . 

)١(‏ الواقدي : فتوح الإسلام » مطبعة المحروسة» القاهرة» ۱۸۹۱م » ص (۱۳۲ - )٠۳١‏ . البلائري : فتوح 
البلدان »> ص ( ٥٦1۸ - ٥٦۷‏ ) . الطبري: الرسل والملوك» ج٤‏ ص ٠١١‏ . 


غار ون ن ا ا ن غ ا اق فی ان شی ما کن لیر م 


: )"( 
خراسان . 


وبذلك أَمْكَنَ عبد الله بن عامر أن يفتح خراسان في وقت لا يعتد به في أعمار الأمب 
وأشارت بعض الروايات عن عبور عبد الله بن عامر إلى بلاد ما وراء النهر» والراجح - من 
رواية بي عبيدة - أن ابن عامر فتح ما دون النهر » فلما بلغ أهل ما وراء النهر أمره طالبوه 
بالصلح» وقيل بل أتوه فصالحوه . وأحرم ابن عامر من نيسابور شكراً لله على ذلك الفتح» 


۳ 
کی ف ای کت ر" 


تَحَينَ أهل خراسان الفرصة للانتفاضة ضد العرب الفاتحين بعد خروج ابن عامر من 
خراسان » وقاد قارن أول تورة إقليمية بخراسان سنة ۲ه / ١٥٠م‏ ؛ فاجتمع له ما يقارب أربعين 
ألفاً من ناحية الطبسين وبادغيس وهراة وقوهستان › وكان يقوم بأمر الناس حينها عبد الله بن 
خازم السلمي » بعد أن افتعل كتاباً من عبد الله بن عامر بولايته على خراسان » فسار إلى قارن 
فظفر به» وکتب إلى ابن عامر بالفتح » فأقره ابن عامر على خراسان » فلبث عليها حتى انقضى 


أمر الجمل ١ه‏ . وبذلك استقام أمر خراسان في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان جه . 


)١(‏ أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن زيد مناة بن تميم › قيل اسمه صخر» وأمه حبة بنت 
عمر بن قرط الباهلية » اشتهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل. بصري ثفة سيد تميم » وكان سيداً من 
سادات التابعين وأشرفهم » أدرك عهد النبي 4 ولم يره ودعا له النبي ي4 بظهر الغيب . وكان الأحنف ثقة 
مأموناً قليل الحديث»ء روى عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وأبي ذر وابن مسعود ‏ . وهو أحد بلغاء العرب 
البارعين › فهذا عمر بن الخطاب يقول لرجل أراد أن يتكلم بعد الأحنف : اجلس قد كفاكم سيدكم الأحنف. انظر 
ترجمته ابن قتيبة: المعارف» ص۳٤‏ . البلاذري: أنساب الأشراف » ت: سهيل زكار ورياض زركلي ›ج٠٠ء‏ 
7م » ص۳۱۰ . ابن خلكان : وفيات الاعيان » ت: إحسان عباس» ج۰۲ دار صادر» بیروت › ٤۱۹۹م»‏ 
ص۹۹٤‏ . 
)١(‏ راجع تواريخ هذه الفتوحات وقوادها › الملحق الأول . 
(۳) البلاذري : فتوح البلدان» ص٤۷٥‏ . الطبري: الرسل والملوك» ج٤»‏ ص٤٠".‏ 
)٤(‏ ابن خياط : التاريخ > ص ( ٩۹۷ - ٩٦‏ ) . الطبري : الرسل والملوك» ج٤‏ » ص ( ٠٠١-۳١٠٤‏ ) . 

- Zarrinkub: the Arab Conquest of Iran ,{CHI, Vol4, P26 ). 


وكان لمقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان له في عقر داره سنة ١ه‏ 1 ٥م‏ » وما تبع 
ذلك من اضطرابات وفتن » أثر في أرجاء خراسان . وهنا تشير رواية علي المدائني بسنده عن 
NS‏ © و a‏ 

ابن إسحاق ٠‏ ورواية البلاذري بسنده عن ابن سيرين ' : بقدوم ماهوية مرزبان مرو على الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب ك وهو بالكوفة بعد الجمل عام ١ه‏ / ١٥1م‏ مقراً بالصلح » فكتب 


له على كتاباً إلى دهاقين مرو والأساورة أن يؤدوا إليه الجزية . فانتفضت خراسان » فبعث علي 


بن آبی طالب عطي جد بن هين المخزومى ١‏ وتشير رواية المدائتى ‏ : أن علياً وجه جعدة 
بن هبيرة المخزومي بعدما رجع من صفين سنة ۷ه / ۷٥٠م ٠‏ فانتهى إلى نيسابور وقد كفروا 
امت > فی عل خلبد بن فة الیروعيء فحاضن آهل تابر حى الحو وسالحه آل 
مرو ولم تزل خراسان ملتاثة حتى قتل علي بن أبي طالب ك سنة ١٠٤ھ‏ . 

ومع بزوغ نجم الخلافة الأموية ١٤ه‏ / ١٦٦م‏ › أراد معاوية بن أبي سفيان أن يضبط أمر 
خراسان» فاستعمل عليها قيس بن الهيثم السلمي فأقام بها سنتين . وحين ولى ابن عامر أمر 
ابض وران رچکل کا اد کے ار ین ھار یں ی خرسان » قان لی 
بلخ فأخرب نوبهارها . ثم استعمل ابن عامر عبد الله بن خازم على خراسان › وکان ابن خازم 
مرهوب الجانب » فلما سمع أهل خراسان بولايته » أرسل إليه آهل هراة وبوشنج وبادغيس» فطلبوا 
الاق والح فال :رق معا بخفف عد الاين حامر قافول لى 


۳) 


البصرة الحارث بن عبد الله الأزدي عام ٤٠٤د‏ / ٤٠٠م‏ فأقام بها أربعة أشهر 


)١(‏ تشير رواية أبي عبيدة أن أول عمال علي بن أبي طالب وهي على خراسان عبد الرحمن بن أبزى مولى 
خزاعة . البلاذري: فتوح البلدان » ص ٥°۷١‏ . 

(۲) الطبري : الرسل والملوك » ج٥‏ > ص ( ٠٤ - ٦۳‏ ) . 

(۳) البلاذري : فتوح البلدان» ص ( ٥۷١ - ٥۷١‏ ) . الطبري : الرسل والملوك » ج٥‏ > ص ص ( ۱۷۲ › 
۳-۲ ). 


المرحلة الثانية للفتم العربي لخراسان ( 8۸1-8۶0 / 110م -۷+0م). 
كان الفتح العربي لإقليم ما وراء النهر ضرورة لازمة وحتمية ثُمليها الدوافع والمصالح 
الاستراتيجيةء لاستكمال الفتح العربي لخراسان . ومنذ بداية الفتح العربي لخراسان فطن الفاتحون 
العرب لأهمية هذا الإقليم لتأمين فتوحاتهم بخراسان » فشرعوا في إنشاء قاعدة حربية بمرو » التي 
لعبت دوراً محورياً في فتوح ما وراء النهر › الدور نفسه الذي لعبته برقة في فتوح المغرب» 


والمغرب الأقصى في فتوح الأندلس . 


شهد إقليم ما وراء النهر تغيراً أيديولوجياً قبيل الفتح العربي » حيث انهارت مملكة الأتراك 
الغربيين بإقليم الصغد ( بخارى وسمرقند ) » وخضوعهم بالتبعية لإمبراطور الصين » ورغم ذلك 
كون الأتراك أشرس معارضة واجهها المسلمون على الإطلاق . وقد جاء وصف أساليب القتال 
لدى الترك في بداية القرن السابع في كتاب "٠Kاعع)ه5]۲‏ الذي ينسب إلى الإمبراطور 
الى مرن انو ١ ٠‏ فرضف الثركت انم جو جاك أقذام قي الخررب + لسا 
بارعين في شيء سوى في مواجهة أعدائهم » يتحملون وعتاء التضاريس والمُناخ » لا يحترمون 
عهودهم ولا يستأمنون على معاهداتهم › يعتمدون في مواجهة عدوهم على استراتيجيات الخديعة 


اجات الفا وقطم اللات آكر من اكاد كل اف : 


هؤلاء هم المحاربون الأشداء الذين تمكنوا من إقصاء نفوذ الدولة الساسانية في بلاد ما وراء 


النهر منذ القرن الخامس الميلادي › ومثلوا إشكالية سياسية أرقت مضاجع الإمبراطورية الفارسية 


)١(‏ هو أحد أباطرة الدولة البيزنطية » خلف أبيه الإمبراطور تيبريوس 1106۲118 سنة ٥۸۲‏ م » وساعد خسرو 
الثاني في اعتلاء عرش الفرس » فكان ذلك سبباً في استعادة السلام بين الفرس والدولة البيزنطية . وتوفي موريس 
سنة ٠٠۲‏ م . وقد نسب إلى الإمبراطور موريس كتاب ١1K0عع)ه])S‏ » وهو عبارة عن دليل حرب ألف 
لتقنين الإصلاحات العسكرية التي أدخلها موريس › كما أنه تداول كافة التكتيكات العسكرية التي يستخدمه 
الجيش البيزنطي » كما أنه أعطى تصوراً عاماً عن التكتيكات العسكرية عند أعداء الإمبراطورية البيزنطية آنذاك 
( اللومبارديين والأفار والأتراك والسلاف ). وقد اختلف عن مؤلف الكتاب الحقيقي الذي كلفه موريس بتأليف 
الكتاب › فقيل ألفه شقيقه بيتر › وقيل ألفه أحد جنرالات الجيش البيزنطي . 
George ,T: introduction (Mauric's Strategikon ), Philadelphia,‏ - 
p ( XI — XXIII) .‏ ,1983 
-Theophanes : the chronicle of theophanes confessor , Oxford,‏ 


1997, P 373. 
(2) Maurice ,„, E : Mauric's Strategikon, P P (23.116). 


حت سقرطها لي بد المرب الشتين ٠‏ ويكلك ورك الكرب: السلمون. عن القرين اة 
التركية . 


مثلت ولاية زياد بن أبي سفيان على البصرة وخراسان وسجستان سنة ٥٠٤ھ‏ / ١٠٠م‏ تغيرا 
أيدلوجياً في نظرة الحكومة المركزية بدمشق إلى خراسان » ومن فقه زياد بن أبي سفيان في أمور 
الحكم والإدارة ؛ رأى ألا تكون السلطة بخراسان مركزة في قيادة واحدة » فقسم القيادة حسب 
مناطق نزول القبائل العربية في خراسان » وأعطى للقواد حرية العمل حتى يهل ضبط أمر 
خراسان . فاستعمل على مرو أمير بن أحمر اليشكري أول من أسكن العرب بمرو الشاهجانء› 


وخليد بن عبد الله الحنفي على أبرشهر » وعلى مرو الروذ والفارياب والطالقان قيس بن الهيثم 


۱ 


E 1 4 . .‏ ) 
السلمي ¢ ونافع بن خالد الطاحي الازدي علی هراة وبادغیس وبوسلنج وقادس 


ووجه الأمويون إلى خراسان في هذه المرحلة قواداً أفذاذاً استطاعوا أن ينابذوا الترك . ومن 
ء۶ ۲ ء٤‏ 
رر فاه ادد لكين عو افو قف ان ء ,ا جل افر و ا 


MM ٍ‏ ...)9( 
والصغانيان» وکان اول من عبر نهر جيحون وشرب من مائه ' . وسعيد بن عتمان بن عفان 


.) ٠٠٤» ۲۱۷ ( الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥ »> ص ص‎ . ٥۷١ البلاذري : فتوح البلدان» ص‎ )١( 
هو الحكم بن عمرو بن مَجَدّع بن الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» أبو عمرو الغفاري . صحب النبي‎ )۲( 
ل حتى قبض » ثم تحول إلى مدينة البصرة فنزلها › وولاه زياد بن أبي سفيان سنة خمس وأربعين على خراسان»›‎ 
وكان استعماله على خراسان من قبيل المصادفة › فقد أمر زياد حاجبه أن يدع الحكم » وهو يريد الحكم بن أبي‎ 
العاص الثقفي» فخرج الحاجب فرأى الحكم بن عمرو الغفاري فأدخله على زياد › فاستبشر به زياد بن أبي سفيان‎ 
. وقال : رجل له شرف وله صحبة من رسول الله ي4 » فعقد له خراسان » وقال له : ما أردتك ولكن الله أرادك‎ 
الذهبي : السير» ت : شعيب الأرنؤوط » ج۲ » ط»‎ . ) ١١١ - ١١١ ( ابن سعد : الطبقات» جه »> ص‎ 
ابن حجر: الإصابة »> ت : عبد الله بن عبد‎ . )٤١۷١ - ٤١٤ ( مؤسسة الرسالة » بيروت » ١۱۹۸م »> ص‎ 
. )٥۹۷ - ٥٩۹٦( المحسن التركي › ج۲ › دار هجر› القاهرة » ۲۰۰۸م » ص‎ 

(۳) البلاذري : فتوح البلدان »> ص٦۷٥‏ . الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥‏ »> ص ص ۲۲١ - ۲۲٤(‏ 
۲١ - ۹‏ ) . إصلاح عبد الحميد: هرات من الفتح الإسلامي » رسالة دكتوراه غير منشورة »› كلية الآداب» 
عین شمس» ۱۹۹۸م »> ص ( ٦۷ - ٦٦‏ ) . 

)٤(‏ هو سعيد بن عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي المدني» أبوه أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
هه » وأمه فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزومية. قدم دمشق على معاوية بن أبي سفيان سنة 
ست وخمسين» فولاه خراسان خلفاً لأسلم بن زرعة الكلابي» فخرج سعيد قاصداً خراسان ومعه طائفة من أصحاب 
رسول الله ي كقثم بن العباس بن عبد المطلب » وجماعة من وجهاء أهل البصرة وقوادها فافتتح بخارى وسمرقند 


فاتح بخارى والترمذ ويلاد الصغد . 
Dass ً ar o‏ ا e‏ 

ولعبت اسرة ال زياد بن ابي سفيان دورا محوريا في تاريخ خراسان وفتوحاتهاء فقد ضم 

معاوية خراسان إلى زياد بن أبي سفيان سنة أربع وخمسين » وشهد عهده تطوراً وتقدماً ملحوظاً 

في فتوح خراسان» حيث دشن قواعد عسكرية بمرو لتكون نقطة لانطلاق جيوش العرب المسلمين 

لفتوح إقليم ما وراء النهر» وشهد عصره أول موجه حقيقية من هجرات العرب كان لها الدور في 


کیت د خرن و ا ا ا ار ا كران اد اه بن ود ٠‏ قان رل 
ن و ٤‏ ) 
عربي يقطع نهر جيحون على الإبل» وافتتح عامة زامين ونسف وبيكند من أعمال بخارى . 


ولم يقف دور هذا البيت في فتوح خراسان إلى هذا الحد »› فقد ولى يزيد بن معاوية سلم بن 
زياد والياً على خراسان. ويعد سلم أول القواد العرب مقاومة لطبيعة الإقليم الوعرة › الحافلة 
بالعقبات الطبيعية والممرات الجبلية التي كانت بمثابة عقبة أمام التقدم العربي في بلاد ما وراء 


النهر . خرج مع سلم بن زياد جمع من فرسان البصرة وأشرافها بعد أن استتفر الناس للجهادء 


= وترمذ . النسفي: القند »> ت : يوسف الهادي › مرآة التراث »› طهران » ۱۹۹۹م » ص )۱۸١-٠۱۸١(‏ . 
الصفدي: الوافي بالوفيات » ت : أحمد الأرناؤوط وآخرون» ج١٠‏ » دار إحياء التراث العربي › بيروت» ١٠٠۲م»‏ 
ص )۱١۱-۱١۰(‏ . 

- ٠٠١ ( الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج٥ › ص‎ . ) ٥۷۹ - ٥۷۸ ( البلاذري : فتوح البلدان »> ص‎ )١( 
. ٠٠٤١ محمد بركات البيلي : فتح سمرقند» مجلة المؤرخ المصري»› ع۰۱۲۶ ٤۱۹۹م. ص‎ . ) ١ 

() أبو المغيرة زياد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس » أمه سمية جارية الحاث بن كلدة الثقفيء› 
وقيل إن أمه أسماء بنت الأعور من بني عبد شمس بن سعد ونعت زياد بأسماء عدة » كزياد بن أبيه» وزياد بن 
عبيد الثقفي» وزياد بن سمية › وزياد الأمير . أفرد ابن عساكر زهاء خمسين صفحة عن سيرة زياد بن ابي سفيان. 
للمزيد من التفاصیل انظر» تاریخ دمشق»› ج۱۹ ص٣١٠.‏ 

(۳) هيو كينيدي : الفتوحات العربية الكبرى ٠‏ تعريب : قاسم عبده قاسم» المركز القومي للترجمة › القاهرةء 
۸م » صض۳"۳۳. عبد الرحمن فريح : القبائل العربية في خراسان » ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ هو عبيد الله بن زياد يكنى بأبي حفص ٠»‏ أمه مرجانة من بنات ملوك فارس » دفع إليها عبيد الله فنشاً 
بالأساورة » فكانت فيه لكنة . ابن قتيبة : المعارف» ص ٤١‏ . 

)١(‏ ابن خياط : التاريخ» ص .٠۳۷‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥‏ »> ص ( ۲۹١‏ - ۲۹۸ ) . النرشخي: 


تاریخ بخاری » ص ٦٤‏ . 


وذكرت المرأة العربية لأول مرة في غزو بلاد خراسان » فقد خرجت مع سلم امرأته أم محمد ابنة 


ء۶ ۴ ٤ ٤‏ ۱ 
دان ا و ا اف اا ور آل ان ااب كع ها ار 


خط نلم خطرة جديو بالاهتام في طريق حركة الح ئي ياك ما وراه التهرء حينما 
أبدى في خراسان قبل أن ينطلق لعبور جيحون » ضرورة أن يجعل لارتياده بلاد الترك استمرارية 
لا هوادة فيهاء دون أن تقهره عوامل الطبيعة والشتاء القارس الأمر الذي لم يألفه العرب من قبل. 
فقرر أن يغزو جموع الترك بخوارزم › وكانوا يجمعون أنفسهم بخوارزم شتاءٌَ للتشاور والتعاقد بأن 
لا يغزو بعضهم بعضا لمواجهة العرب» في حين يأبى العرب الخروج إليهم درءاً لمخاطر الشتاء 


فغ مل هذه الخمرع فعا فن اشياخة قى مارا الكفر" : 


ومهما يكن من أمر» فقد استطاع سلم أن يحرز نصراً على كل هذه القوى مجتمعة › ولو 
كان العرب في ذلك الوقت قد ارتأوا أن يتحولوا من الغارات الثغرية إلى الفتح المنظم لكان 
لأعمال سلم شأن آخر. وقد تركت غزوات سلم صدى في الحوليات المعاصرة » فقد عثر 
شافان 5ە«صة4۷ا) ضمن المجموعة الصينية » على كتاب بعث به حاكم سمرقند إلى 


اميراطون الصين عة ١۸‏ بتو فيه بهذا التحرل العريي الجديد في الأغارات والغزو» .امتا 


. ) ٤١۳ - ٤١١ ( الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج٥ »> ص‎ )١( 
. ٤١١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٥ » ص‎ . ٥۸١ البلاذري : فتوح البلدان »> ص‎ )۲( 
لع ) في ليون عام ١٠۱۸م › ينسب له السبق في الاهتمام‎ 0uar4 ولد إدوارد شافان ( ومو مva 2ط‎ )۲( 
بالدراسات الصينية » أرسل إلى مهمة علمية إلى الصين عام ۱۸۸۹م » واستطاع بعد عام واحد أن ينشر أول‎ 
( Le Traite sur les sacrifices Fong et Chan de Se-ma Tئs'iغn)‎ ةıبدأJا أعماله‎ 
معاهدة فونغ تشان وتضحيات سي أماه تشين » هذا العمل فتح أمام شافان موارد جديدة وخاصة التمكن من‎ 
النمط الصيني والدقة في الترجمة › وما لبث شافان أن أرتقى في المناصب العلمية » حيث عين أستاذاً للأدب‎ 
الصيني في جامعة فرنس » وأصبح عضواً في أكاديمية نقوش وآخرون تم رئيساً لها غي عام ١٠۹٠م » أولى‎ 
( de Se-ma '1ء'1ع١‎ ( اهتماماته لدراسة النقوش والوثائق الصينية » فوضع ترجمة كاملة لسي إماه تشين‎ 
وهي من أقدم الحوليات الصينية › وقد نشر المجلد الأول من الترجمة في باريس عام ١۱۸۹م » ولم يهتم شافان‎ 
بدراسة النقوش والوثائق الأثرية فحسب » بل أولى شافان اهتماماً بدراسة الديانات الصينية الكبرى كالبوذية‎ 
والكونفوشيوسية والنسطورية والمانوية › ونشر عام ١١۱۹م ما يسمى بالأطروحة المانوية . وتوفي شافان عن‎ 
عمر يناهز اثنین وخمسین عاماً باریس عام ۱۹۱۸م . للمزيد من التفاصيل عن ترجمته انظر‎ 

- Laufer,B : Edouard Chavannes, ( AOS, VOL38, P 202 — 205 ). 


نفوذ العرب إلى ما وراء النهر › ويذكر أن بداية الصراع مع العرب كانت منذ خمس وتلاثين 
سنة مشيراً إلى جهود سلم بن زياد 

توقفت حركة الفتوحات الإسلامية في ما وراء النهر بسبب الاضطرابات والانقسامات التي 
عاشتها الدولة الإسلامية إبّان مبايعة عبد الله بن الزبير بالخلافة في الحجاز والعراق » حتى 
اا ع ااك نن موان ن و عة د د الى عر الا ودا 
استقامت لعبد الملك أمور الخلافة ودانت له الحجاز والعراق وخراسان » أرسل أمية بن عبد الله 
بن خالد بن أسيد القرشي والياً على خراسان سنة ٤۷ه‏ / 1۹۳م » فغزا بخارى وصالحهم على 

(") D 4 eé 4 ê * ا ج‎ 

جزية يؤدونها للمسلمين » ثم غزا الخُتّل فافتتحها بدون مقاومة تذكر ۰ 

لم يستمر أمية والياً على خراسان طويلاً ثم عزله عبد الملك سنة ۷۸ه » لما اتصف به 
من الجبن وعدم الشجاعة » وضم خراسان وسجستان إلى الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق»› 


فاق الخجاح لخرمان رجلا من خي رخال غصره ٠‏ عزف بالشجاعة واكام خو لعلف ن 


Chavannes,E : Documents sur les Tou-Kiue , P 204 .‏ )1( 
(۲) لما كان عام ٤۷ه‏ اجتمعت كلمة الأمة حول خليفة واحد بعد نزاع طويل » فسمى هذا العام بعام الجماعةء 
والمقصود بالجماعة : الوحدة . وهو عام الجماعة الثاني › لأنه سبق عام جماعة أول عام ١٤ه»‏ حين اجتمعت 
كلمة الأمة على معاوية » بعد تنازل الحسن بن علي . وقد تمت البيعة لعبد الملك بن مروان في الحجاز 
والعراق» كما تمت قبل ذلك في خراسان في عام ١۷ه‏ » أرسلها إليه بكير بن وشاح السعدي» وذلك بعد مقتل 
عبد الله بن خازم » ثم تأكدت بيعة خراسان سنة ٤۷ه‏ » حين أرسلوا إلى عبد الملك يطلبون والياً قرشياً » حتى لا 
تختلف عليه القبائل العربية بخراسان » فولى على خراسا أمية بن عبد الله الأموي القرشي . الطبري : تاريخ 
الرسل والملوك › ج٦‏ »> ص ص ( ۱۷٩۹‏ - ۱۷۸ ۰ ۱۹۹ ) . 
(۳) البلاذري: فتوح البلدان > ص ٥۸٠‏ . الطبري: تاريخ الرسل والملوك › ج٦‏ » ص ( ٠١٠ - ٠۹۹‏ ). 


أبي صفرة الأزدي ٠‏ الذي فرغ من حروب الخوارج والأزارقة وبداً مرحلة جديدة من حياته بتولية 
ac‏ 
إقليم خراسان ‏ . 

قدم المهلب بن أبي صفرة أميراً على خراسان سنة ۷۹ه / 1۹۸م » وعبر نهر جيحون على 
رأس جيش بلغ قوامه ثمانية آلاف سنة ٠۸ھ‏ / 1۹۹م › فحاصر مدينة كش فافتتحها صلحاًء 
وفتح خجندة وأدت له الصغد الإتاوة » وغزا نسف ٠‏ ووجه ابنه يزيد فحاصر قلعة الختل ثم 
صالحهم على الجزية . وفي نفس السنة وجه ابنه حبيباً إلى بخارى » فخرجت عليه جماعة من 
أهل قرية مجاورة فقاتلهم حبيب وأحرق قريتهم فسميت القرية بالمحترقة › وأقام المهلب بكش ما 
ا چ ن فا ا 

واستخلف المهلب ابنه يزيد فأقره الحجاج على خراسان » فغزا مغازي كثيرة وفتح البْتّم من 
بلاد فرغانة وخوارزم » وغزا قلعة نيزك ببادغيس سنة ٤۸ھ‏ / ۳٠۷م‏ » فصالحه نيزكها على أن 
يدفع إليه ما في القلعة من خزائن ‏ . لم يلبث يزيد في حكم خراسان سوى فترة بسيطة تم عزله 


الحجاج سنة ١۸ه‏ » مستخلفاً أخاه المفضل بن المهلب فغزا بادغيس وآخرون وشومان فظفر 


ا î‏ ا : ر | O) gu‏ 
وغنم وقسم ما اصاب بين الناس. ولم يبق المفضل في ولاية خراسان سوى تسعة أشهر . 


وفي ختام هذه المرحلة من حركة الفتح الإسلامي في إقليم ما وراء النهر» نجح المسلمون في 
خلق قاعدة عسكرية بمرو كانت بمثابة نقطة الانطلاق لفتح ما وراء النهر» وفي نفس الوقت أَلفَ 
المسلمون طبيعة البلاد المناخية والجبلية » وألفوا القتال في الجو قارس البرد . 


(1) أبو سعيد المُهلب بن أبي صفرة . ظالم بن سراق بن صبيح بن عمرو الأزدي العتكي البصري › وكان أبو 
صفرة من أزد دباء فيما بين عمان والبحرين › أسلم أبو صفرة في عهد النبي 4# وأدى إليه الصدقات ولم يره 
ووفد على عمر بن الخطاب خ4 ومعه عشرة من ولده أصغرهم المهلب» فجعل عمر بن الخطاب خ4 ينظر إليهم» 
ثم قال لأبي صفرة : هذا سيد ولدك» وهو يؤمئذ أصغرهم . انظر ترجمته › ابن قتيبة: المعارف» ص۹۹". 
ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج٥»‏ ص٠٠٠‏ . ابن حجر : الإصابة» ج۰٠٠»‏ ص۸۱٥‏ . 

) الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٦‏ › ص ٠۲١‏ . 

۳) ابن خياط : التاريخ > ص۷۳٠‏ . الطبري : تاريخ الرسل والملوك»› ج٦‏ »> ص ص ( ٠٠١٤١» ۲۲۹ - ۲۲٣‏ ). 
؛) البلاذري: فتوح البلدان »> ص ٥۸۷‏ . الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج٦‏ » ص ( ۳۸١‏ - ۳۸۷ ) . 


) 
) 
) 
() الظبري ‏ تاريخ الرسل والملوك ج ص ( ۴۹۷ = ۳۹۸ ). 


المرحلة التالتة للفتم العحربي لخراسان ) ۸1 8 - $1۳۳ 0م +۷ 0(. 

مثلت سنة ١۸د‏ / ١٠۷م‏ مرحلة جديدة من مراحل الفتح العربي لخراسان ٠‏ إذ بدأ الفتح 
الحقيقي لإقليم ما وراء النهر وبدأً الاقتحام الفعلي لقلب المقامة التركية › ثم تتابعت الجهود 
العربية لبسط سلطانها على إقليم ما وراء النهر » وقد أفاد العرب من الحملات التمهيدية التي 
شنت على بلاد الترك لما لها من النتائج الإيجابية › والتي دفعت بهم في وقت لاحق إلى اقتحام 


المعابر والحواجز دون أن يُروع لهم سرب . 


وثمت عوامل كان لها أكبر الأثر في تقدم حركة الفتوح في إقليم ما وراء النهر › تأتى على 
رأسها حسن التنظيم وتموين الجيش الذي مثل أهم معوقات الفتح في المراحل السابقة › فقد 
أوجذت مؤسسات نصف عسكرية تأخذ على عاتقها إعاشة المقاتلين » وهي في الوقت نفسه 
مراكز العبادتهم » أطلق ليها اسم الربط »وقد لعبثت الربط دوراً مهما في تقر الإسلام في 
أعماق السهوب بإقليم ما وراء النهر. وأحدث المسلمون خلال فتوحاتهم في العصر الأموي نظاماً 
)( 


ا و و هول م ار کات ت راان ا ی و ا 


ومن أبرز العوامل التي ضمنت تقدم العرب بإقليم ما وراء النهر ؛ هو ضمان العرب ولاء 
شطر من الرأي العام في البلاد › فقد غقدث صداقات ود بين العرب والدهاقين » فسرت في 
بعض الروايات على أنها إعجاب من جانب السكان المحليين بفروسية القواد العرب وبسماحتهم 


وكريم معاملتهم . ومن الرجال الذين بقيت سيرتهم في ذاكرة الناس فترة طويلة » ثابت بن قتيبة 


)١(‏ الربط من رَبَطً الشيء يَزبطة ويَرْبْطّةُ ربطاً > والرّباط والمُرابَطّة : ملازمة ثغر العدو . وكان أول من اتخذ 
الرابطة بخراسان هو أشرس بن عبد الله السلمي ٠‏ واستعمل عليها عبد الملك بن دثار الباهلي . الطبري : تاريخ 
الرسل والملوك» ج۷» ص۲٠.‏ انظر مادة ( ربط ) ابن منظور : لسان العرب» ج ۳> ص(١١١٠- .)٠١١١‏ 

(۲) تناهد القوم الشيء : أي تناولوه بينهم › وهو ما يخرجه الرفقة عند المناهدة والمناهضة لحرب العدو › أي أن 
يقسسَّمُوا نفقتهم بينهم بالسوية » حتى لا يتغابنوا ولا يكون لأحدهم فضل ومنة . انظر مادة ( نهد ) ابن منظور: 
لسان العرب » ج۷ » ص ( ٤٥٥١١ - ٤٥٥٥١‏ ) . 


)"( البلاذري فتوح البلدان »> ص °۷۷ . 


الخزاعي أحد رجال عبد الله بن خازم » الذي اشترك في حملات ترمذ وأثار احترام الناس › وظلوا 


یذکرونه وقتاً طویلاً 


وارتبطت هذه المرحلة باسم فاتح عربي حمل راية الجهاد في إقليم ما وراء النهرء وهو القائد 
العربي الفذ قتيبة بن مسلم الباهلي» الذي استطاع أن يستغل فتوحات سابقيه في متابعة الفتح 
العربي إلى أفاق جديدة . وقد استغرقت حملات قتيبة نحو عشر سنين حافلة بالتوفيق والنصر. 
قدم قتيبة خراسان سنة ۸ه / ١٠٠م‏ والياً عليها من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي » فعرض 
الجند والسلاح والكراع » وخطب الناس وحثهم على الجهاد ورغبهم فيه » وأخذ يستقصي أخبار 


دة :گان هذا اة عاد نشي اجرد قل دج عة ال ", 


وقد استغرقت حملات قتيبة في بلاد ما وراء النهر نحو عشر سنوات حافلة بالتوفيق 
والنصر. وجاءت تلك الجهود التي تلاحقت طوال ولاية قتيبة على أربعة مراحل » كل مرحلة منها 
اختصت بفتح إقليم من أقاليم ما وراء النهر. استطاع خلالها أن يوسع نطاق السيادة العربية على 
جل أقاليم ما وراء النهر › فسيطر على طخارستان وبخارى وبلاد الصغد وخوارزم وفرغانةء 


ا ا ت e mh‏ )7"( 
واوغل في غزواته حتی وصل كاشغر مقتربا من حدود الصين . 


وعلل كل من بارتولد وولهوزن بنجاح قتيبة بأنه لم يكن ليبلغ إلى ما بلغ إليه من الفتوحات 
والمجد والهيبة ؛ إلا لالتجائه إلى الحيل والغدرء واتباعه أسلوباً قاسياً وخبيثاً في الحروب على 
حد قولهما. وهذا التفسير المضطرب مرده إلى أمرين : أولاهما أن عقلية المستشرقين لم 
يستوعبا كيف امتدت السيادة العربية لتشمل إقليماً ما طالما أن كسرت على عتباته جيوش وقوادء 
وأرقت مضاجع أكبر الإمبراطوريات قبل الامتداد العربي الإسلامي» ألا هي الامبراطورية 
الفارسية. والأمر الآخر الذي غفله المستشرقان › طبيعة الترك الأيديولوجية » حيث وصفهم 


)١(‏ بارتولد : تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» ص٠٠‏ . حسن أحمد : الإسلام في أسيا الوسطى»ء 
ص۷٤۱‏ . 
(۲) الطبري : تاریخ الرسل والملوك › جا > ص ٤۲٤‏ . 
Gibb,H : the Arab Conquests ,, London, 1923, P (47-48).‏ )3( 
- حسن أحمد محمود : الإسلام في اسیا الوسطی » ص ( ٠٤۹ - ۱٤۸‏ ) . 
)٤(‏ بارتولد : تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي »> ص٠٠۲‏ . ولهوزن : تاريخ الدولة العربيةء تعريب: 
محمد عبد الهادي أبو ريدة > المركز القومي للترجمة > القاهرة › ۹م > ص ٤٩۱۷‏ . 


الامبراطور البيزنطي موريس ءءاإسه أن الترك لا يحترمون عهودهم » ولا يحافظون على 
معاهداتهم › ولا ترضيهم الهدايا. وحتى إن قبلوا المعاهدة » سرعان ما يضعون الخطط للخيانة 
ولنقض اتفاقياتهم» وهم يفضلون أن يسودوا على أعدائهم بالخديعة أكثر من اعتمادهم على 


القوة. 


والمستقرئ لتاريخ الفتوحات العربية لإقليم ما وراء النهرء» يجد أن هذه الأوصاف حقيقية 
وليست ضرباً من ضروب المبالغة » فمثلاً نجد خاتون بخارى تعقد معاهدات مع القواد العرب» 
ثم سرعان ما تنقض وتنكث كل معاهداتها » بل نراها أحياناً تعقد عدة معاهدات مع قائد عربي 
واحد كسعيد بن عثمان وسلم بن زياد. وهولاء الصغد الذين نكثوا كل معاهداتهم مع العرب 
المسلمين لحظة أن يولي لهم العرب ظهورهم › وغيرها من المواقف التي أظهرت سرعة كفر 
الترك بمعاهداتهم » فما كان من قتيبة بن مسلم إلا أن يواجه حيلهم بحيله › والتي كان لا مناص 
منها لبسط سلطان العرب على هولاء الترك › الذين لا يحترمون عهودهم ولا معاهداتهم . 


وكان موت قتيبة نهاية حقبة في الفتوحات الإسلامية في آسيا الوسطى » ومنذ ذلك الحين 
انصرفت جهود الأمويين بعد قتيبة - أي من الفترة ١۹ه‏ إلى سقوط الدولة الأموية بخراسان 
٠ه‏ - ٠»‏ لتثبيت السيادة العربية والدفاع عن المكاسب التي أحرزها العرب خلال ولاية قتيبة 
بن مسلم » والتمكين للنفوذ الإسلامي أن ينتشر بخراسان بشقيها ( خراسان وإقليم ما وراء النهر ) 
انتشاراً طبيعياً . 


شهد إقليم ما وراء النهر تطوراً سياسياً » فقد تحالف خاقان الترك سولو ( ۷۱١‏ - ۷۳۸ ) 
مع إمبراطور الصين ٠‏ وكان يخطط لتأسيس إمبراطورية تركية كبرى تبسط سلطانها على جميع 
القبائل التركية الغربية ببلاد الصغد . فأخذ يغير على إقليم ما وراء النهر » واستطاع أن يؤرق 
جانب العرب المسلمين وولاة خراسان لمدة خمس عشرة سنة » فكانت الحرب سجالاً بين الفريقينء 


(1) Maurice , E: Mauric's Strategikon . P P (23.116). 

(۲) وجد الترك الشرقيون في توغل العرب في بلاد الصغد فرصة لاستعادة وحدة دولتهم الكبرى »› ففي عام ١١۷م‏ 

استطاع مجؤوه ع1'0--٥1‏ خاقان الترك الشرقيين من أن يأسر خان الترك الغربيين أن يخضع مملكته 

بأسرها. بارتولد : تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» ص١٠٠٠‏ . نادية محمود مصطفى: الدولة 
الأموية دولة الفتوحات» المعهد العلمي للفكر الإسلاميء القاهرة» ١۱۹۹م»‏ ص١۷‏ . 


ففي سنة ١١٠ه‏ / ۷۲١‏ م ألحق خاقان الترك هزيمة بالعرب المسلمين › وطاردهم حتى حدود 
نهر جيحون » ولكن سرعان ما حصل العرب على السلاح وعبروا النهر › وكانت لهم الغلبة 


a 
ار ن‎ 


ودارت بين العرب والترك معركتان › كانتا بمثابة عنق الزجاجة بالنسبة لوجود العرب في 
إقليم ما وراء النهر. ففي سنة ١١١ه‏ / ١٠۷م‏ شهد إقليم ما وراء النهر أقوى المعارك الحربية 
وأشرسها بين المرب والترك » والتي تسى برقة الب ٠ء‏ واي قل ها جمع كير من 
ي الان دوي ا 0 ۷ م اند بن صد ال اشر اال د 
الشاطئ الشرقي لنهر جيحون » وكانت الحرب سجالاً بينه وبين الترك » وانتهت بانتصار أسد 


وع ي 


لم يبق خاقان الترك طويلاً بعد هزيمته من أسد القسري › فبعد أن رجع إلى وطنه اغتاله 
رجل من أعوانه وهو كورصول » فاختلف الترك وتشتتوا . واستهل نصر بن سيار ولايته بالخروج 
ت کی فى فلح ما ورك افر قت مت وا أت لے الا > ا ك فا 
كورصول عند نهر الشاش ٠‏ فتغلب عليهم نصر وقتل زعيمهم كورصول» واقتحم نصر الشاش 


ا ا ا خي موا ا ااا ت ا 


وهكذا انتهت آخر مرحلة من مراحل الفتح العربي الإسلامي لخراسان › فقد نظر العرب إلى 
المشكلة التركية نظرة تختلف عن نظرة الفرس إليها » فقد كان الفرس يكتفون بمهادنة الترك فقطء 
أما العرب فقد شنوا الحرب في ديار الترك أنفسهم » وكانت عملية الفتح من الشمول بحيث 
شملت إقليم ما وراء النهر كله . بل وأصبحت خراسان بشقيها ( خراسان وإقليم ما وراء النهر ) 


جزءًا لا يتجزاً من العالم الإسلامي . 


. ) "٤١ - ۳۲ ( الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج۷ › ص‎ )١( 

») الشَعَبُ بالكسر : ما انفرج بين جبلين؛ وقيل : هو الطريق في الجبل» والجمع الشعابُ. انظر مادة ( شعب‎ )١( 
. ۲۲۷۰ ابن منظور : لسان العرب» ج٤ » ص‎ 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص ( ۷٤-۷١‏ ) . 

. ) ١١٤١-١١۳ ( نفس المصدر › ج۷ » ص‎ )٤( 

. ) ۱۷۹ - ۱۷۳ ( نفس المصدر › ج۷ ›» ص‎ )٥( 


المبحث الثاني 


استیطان العرب فی خراسان والنظیمات 


الاحتماعية النابحة عنها 


IKK 


كانت المقاومة الشديدة التي لقيها الفاتحون العرب أثناء الفتح العربي لخراسان › كفيلة 
بأن تلفت انتباه الولاة والقادة إلى أن الأمر لن يستقر للعرب المسلمين في هذه البقعة من 
الأرض إن لم يرافق هذا التغلب الحربي أنواع من الاتصال بالأرض » ومن توثيق العلائق 
بين العرب والسكان المحليين » وطئ الفجوات التي تفصل بينهم . وقد يكون هذا ما فكر فيه 
الولاة حين دفعوا القبائل العربية دفعاً إلى أن يستوطنوا خراسان » حتى تنقذ حركة الفتح 
وتمكن لها من جهة › وتساهم في نشر الإسلام وحركة التعريب من جهة أخرى . 

وأياً كان الحال » فقد شهدت خراسان هجرة كثير من القبائل العربية إليها . وتراودنا هنا 
عدة أسئلة مهمة وهي : هل دخل العرب المسلمون جماعات قبلية أم جماعات ممتزجة ؟ وما 
دور الولاة في توطين العرب في خراسان ؟ وما هي التنظيمات التي نتجت عن الهجرات 


العربية إلى خراسان ؟ وسنجيب على هذه الأسئلة من خلال مطلبين أساسيين : 
المطلب الأول : هجرة القبائل العربية إلى خراسان » واستيطانهم بها . 


م 
المطلب الثاني : التتظيمات الاجتماعية للعرب في خراسان في المصر الاموي. 


الطاب الأول : هجرة القبائل العربية إلى خراسان » واستيطانهم بها . 
لم يكن للجيوش العربية الإسلامية بقوادها الأفذاذ وفرسانها الأبطال » أن تطوي تلك البلاد 
الشاسعة المترامية الأطراف في حركة سريعة . فقد استطاع مقاتلة البصرة بقيادة عبد الله بن 
عامر سنة ١ه‏ أن يفتحوا ما دون النهر من خراسان »› بيد أنهم في نفس الوقت لم يستطعوا أن 
ينوا أقدام تلك الفتوح . فكانت الحملات تنفذ إلى خراسان في الصيف » ثم ما تلبث أن تعود 
بأدراجها إلى البصرة في الخريف › وكانوا إذا رجعوا خلفوا وراءهم أربعة آلاف » فكانوا على ذلك 


را E‏ )( 
حتى مقتل عثمان بن عفان 4 » ووقوع الفتنة بين علي ومعاوية ‏ . 


والمظنون أن العرب تَضَحْضَعُوا بخراسان وقت احتدام الصراع بين علي ومعاوية » فأخلوا 
بعض المناطق التي احتلوها » وتجمعوا في الأقاليم التي كانت سلطانهم لا يزال قوياً فيهاء وأسهم 
خليد بن قرة اليربوعي التميمي في استتباب الأمور في خراسان في عهد علي بن أبي طالب› 
EEE : TFT 1‏ 
فصالح آهل نيسابور بعد حصارها » ثم توجه نحو مرو فصالح اهلها ' . ومهما يكن من امر 
فإن مجموع العرب الذين كانوا بخراسان بعد فتحها مجهول لدينا . 

وبعد أن وطد الأمويون سلطانهم في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان › أولوا اهتماماً 
خاصة بإقليم خراسان » وشعروا بعجز السياسة التي انئهجت في خراسان › عن تثبيت سلطان 
العرب في هذا الإقليم البعيد عن القواعد الرئيسية في البصرة والكوفة » وأدركوا ضرورة إنشاء 
قواعد ثابتة فيها للقوات العربية بصورة دائمةء لتهيمن على أقاليم المشرق › وتدافع عن حدودهاء 
NTT TT‏ 
ودوسع رقعه الدولة في الشرق 

ومن هنا لجأ الأمويون إلى تدعيم ولاة خراسان بأقوام من العرب » يُندبون معهم أو ينتخبهم 
الوالي لمساندته وتثبيت دعائم ولايته في خراسان . وينبغي أن ننبه هنا أن الإدارة الأموية أحكمت 


(۱( الطبري : تاریخ الرسل والملوك › ج٤‏ > ص ۲۱١‏ . 
(۲) ابن خياط : التاريخ > ص ۰ . الطبري : تاريخ الرسل والملوك »> ج > ص 1٤‏ . 
)"( صالح العلي : امتداد العرب في صدر الإسلام مجلة المجمع العلمي العراقي YE ٤‏ ۱ م› ص ٤۹‏ . 


أمر الهجرة العربية إلى خراسان » فلم تتركه إلى القبائل تسير وفق مشيئتها » بل عمد الولاة إلى 


ا ETT‏ ا ا 1 meê e‏ 
تنظيمه ٠‏ فكان جزءَ من سياستهم في ترتيب وضع الولاية وتنظيم شئونها . 


وجه زياد بن أبي سفيان أمير بن أحمر اليشكري إلى مرو»ء وولى خليد بن عبد الله الحنفي 

أبرشهر » وقيس بن الهيثم مرو الروذ والطالقان والفارياب » ونافع بن خالد الطاحي الأزدي هراة 
٤ ٤ £‏ ۲ 

وبادغيس وبوشنج . فكان امير اول من اسكن العرب بمرو الشاهجان . ولسنا ندري هل الذي 

أسكنهم أمير بمرو الشاهجان أكانوا من العرب السابقين » أم أنهم كانوا وافدين . ورجح الدكتور 


1 . ۱ im 
صالح العلي : أن امیر بن أحمر وطن هؤلاءِ العرب مع ذراریهم وعيالاتهم.‎ 


e EF و‎ 1 TOT 
وفي آول سنة إحدى وخمسين ولى زياد بن آبي سفيان الربيع بن الحارث '' واليا على‎ 
خراسان » وكان من خطة زياد أن يسير الربيع من البصرة بأعداد غفيرة من العرب المسلمين‎ 
ليسكنهم خراسان . فبعث معه زهاء خمسين ألفاً من أهل البصرة والكوفة بعيالاتهم » وأسكنهم ما‎ 
چ‎ 8 8 8 Ue f (°) ٤ 4 
دون النهر من خراسان . ويروي الطبري أن زيادا بحث مع الربيع بن زياد الحارتي خمسين‎ 
. الا غ ف اة که ورون آلا مرن اة ب"‎ 
وقد شك الدكتور صالح العلي في أن هذا العدد أخذ من أهل المدينتين بالتساوي والمناصفةء‎ 
واستدل على ذلك ؛ بأن الأخبار المتأخرة عن تنظيم العرب بخراسان تظهر أن أهل الكوفة كانوا‎ 


وحدة مستقلة لا تزيد عن سدس العرب هناك › وثمة أمر آخر أن هذا التنظيم كان قائماً على 


. ٠١١ عبد الرحمن فريح : القبائل العربية في خراسان »> ص‎ )١( 

(۲) هذا النص لا يدل على عدد العرب الذين قدموا مع الولاة الأربعة إلى خراسان » كما أن البلاذري وحده هو 
الذي أشار إلى أن أمير بن أحمر اليشكري كان أول من آنزل العرب بمرو الشاهجان . أما الطبري فلم يذكر هذه 
الواقعة . البلاذري : فتوح البلدان > ص ٥۷٦‏ . 

(۳) امتداد العرب في صدر الإسلام > ص °١‏ . 

)٤(‏ هو الربيع بن زياد بن أنس بن الديان » له صحبة . استخلفه أبو موسى على قتال مناذر سنة سبع عشرة 
فافتتحها . واستعمله معاوية على سجستان فأظهره الله على الترك . ثم استعمله زياد بن أبي سفيان على خراسان» 
وكان كاتبه الحسن البصري . ولما أتاه مقتل حجر بن عدي قال : اللهم إن كان للربيع عندك خير فاقبضه › فلم 
يبرح من مجسه حتى مات . انظر ترجمتة ابن الأر: س الغابة. ج دار الكتب اللمية بيروت ۹۹4 اى 
ص ( ٠٠١١ - ۲٠١‏ ). ابن حجر : الإصابة » ج۳ » ص ( ٤١١ - ٤۸٩‏ ) . 

. °۷۷ البلاذري : فتوح البلدان »> ص‎ )١( 

. ۲۲١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥ »> ص‎ )١( 


أساس الأخماس المتبع في البصرة » فضلاً أن خراسان ظلت أوثق صلة بالبصرة. وهذا يدل على 


ع اة اة الطبر ١‏ أن ضف النافة كانت من آمل اكفة ‏ . 


ولم تنقطع الهجرات والنجدات عن خراسان منذ ذلك الحين » وإنما استمرت وتوالت . فكان 
کل رال تخب على خران کے مه اا اه من ا اوران الررن 
الذي يعتد بهم ويعتمد عليهم . ففي سنة ست وخمسين ولى معاوية بن أبي سفيان سعيد بن 
عثمان بن عفان على خراسان فخرج إليها » وخرج معه أوس بن تعلبة التميمي وطلحة بن عبد 
الله الخزاعي والمهلب بن أبي صفرة الأزدي وربيعة بن عسل اليربوعي » وقوماً من بني تميم 
مته مالكنن الا الان التاعر ا 

وفي سنة إحدى وستين عين يزيد بن معاوية سَلّم بن زياد والياً على خراسان » فشخص 
ومعه خلق كثير من فرسان البصرة وأشرافهم › وانتخب معه ألفي رجل › وقيل ستة آلاف رجل» 
فكان يتخب لوج والفرسان > وزغب قرم قي الجماد فللا الكروج مغة > فاكييم معد" . 

وبعد أن قضى آمية بن عبد الله الأموي على بكير بن وشاح التميمي سنة سبع وسبعين»› 
كتب إلى عبد الملك بن مروان يستتصره بمدد من العرب ليكونوا له سنداً في خراسان » فضرب 
عبد الملك بعتا إلى أمية بخراسان » فقجاعَل ” الناس للخروج إلى خراسان. وفي سنة خمس 
وتسعين بعث الحجاج جيشاً من العراق إلى خراسان بقيادة جَهّم بن رَخْر بن قيس في سبعة آلاف 


شال ف ر ف 


ولم تتوقف الهجرات والبعوث عن خراسان بعد ذلك » بل بقيت تتدفق عليها . ففي سنة 
إحدى عشرة ومائة استعمل هشام بن عبد الملك على خراسان الجنيد بن عبد الرحمن فقدمها في 


. °٠ صالح أحمد العلي : امتداد العرب في صدر الإسلام »> ص‎ )١ 
. ٠٦ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥ »> ص‎ )۲ 
. ٤١١ نفس المصدر › ج٥ › ص‎ )۴ 
؛) الجُعْلْ والجَعالة : أن يكتب البعتٌ على الغُزاة فيخرج من الأربَعَة والخمستة رجلٌ واحدٌ ويْجْعلَ له جُعْل . انظر‎ 
. ٦۳۷ مادة ( جعل ) ابن منظور : لسان العرب ›» ج١ › ص‎ 
. ٠٠١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج٦ »> ص‎ )١( 
. ) ٤۸4٤ › ٤٤٤ ( نفس المصدر › ج٦ > ص ص‎ )1( 


) 
) 
) 
) 


خمسساا من قك الوت ١ ٠‏ ونك أن كه ارب السون خمار فانحا ف مرق لقعب 
بسمرقند » وجه هشام بن عبد الملك إلى خراسان عشرين ألفاً > عشرة آلاف من أهل البصرة 


(") yT 
عليهم عمرو بن مسلم » ومن أهل الكوفة عشرة الاقف عليهم عبد الرحمن بن نعيم‎ 


تلك هي أهم البعوث التي أرسلتها الدولة الأموية إلى خراسان - منذ فاتحة العهد الأموي إلى 
خاتمته - ولابد أن نضيف إلى تلك البعوث الرسمية موجات أخرى من الهجرات الفردية 
والجماعية التي وفدت على خراسان من الفينة إلى الفينة › إما لزيارة أهاليهم بخراسان » وإما 
للاشتغال في المرافق الاقتصادية المتعددة . وثمة شيء آخر ؛ هو أن البعوث الرسمية لم يكن 
کل چتودھا تر ن تی خراسان ٠‏ فك کان عتمم زكرا ويردون إلى انهم ٠ ٠‏ خاس 
بعد تقلص نفوذ أمرائهم » أو يستشهدون في الحروب » ولذلك يصعب أن نعرف عدد من قفلوا 


عن آل غه وون كو ا ا را ودن کک ا 


وعلى كل حال » فإن المصادر لم تذكر الرقم الإجمالي لعدد المقاتلة العرب في خراسان إلا 
مرتين » الأولى في زمن الربيع بن زياد الحارثي والي خراسان سنة٤‏ ١ه‏ › حيث نقل خمسين ألفا 
من العرب المقاتلة بعائلاتهم . والمرة الثانية التي ذكر فيها عدد المقاتلة بخراسان › عند مقتل 
قتيبة بن مسلم سنة ١۹ھ‏ » حيث كان بخراسان من مقاتلة أهل البصرة أربعون ألفاً : من أهل 
العالية تسعة آلاف» ومن بكر سبعة آلاف » ومن تميم عشرة آلاف» ومن عبد القيس أربعة 
آلاف» ومن الأزد عشرة آلاف» ومن مقاتلة أهل الكوفة سبعة آلاف عليهم جهم بن زحرء 


ا ى س الان من اوا ١‏ 


. ٦۷ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص‎ )١( 

(۲) البلاذري : فتوح البلدان »> ص ٠٠١‏ . 

(۲) ومن أمثلة ذلك فروخ والد ربيعة الرأي ( الفقيه العلم مفتي أهل المدينة وشيخهم ) »> خرج في البعوث إلى 
خراسان أيام بني أمية غازياً وربيعة حَمْل » ثم قفل راجعاً إلى المدينة بعد سبع وعشرين سنة . الذهبي: تاريخ 
الإسلام »> ج۳ » ص 1٤۸‏ . 

. ١١ صالح أحمد العلي : امتداد العرب في صدر الإسلام »> ص‎ )٤( 

. ٥١١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٦ »> ص‎ )١( 


واعتماداً على الأرقام السابق ذكرها › قدر المستشرق ولهوزن مجموع العرب بخراسان في 

ء٤ ٤‏ ۱ ء۶ ع ء۶ 
لسر اا بے ا ا و ا کی لے اة کل من کے وای عر 
دقيقة » فأبو عبيدة معمر بن المثنى يذكر أن مقاتلة بني تميم كانوا في تلك الفترة التي سجلت 


ا ا و 


ويمكن أن نستنتج من الفرق الكبير بين عدد المقاتلين التميميين في روايتي البلاذري 
والطبري من جهة ورواية أبي عبيدة » أن عدد جنود كل قبيلة من القبائل حينئذ لابد أن يكون 
أكبر» وأن جملة الجنود العرب الذين كانوا بخراسان في تلك الفترة كانت أكثر من خمسين ألفاً 
بكثير» ويعضد من هذا القول رواية خليفة بن خياط ٠‏ التي تقدر عدد المقاتلة بخراسان حين قتل 


ا ا ا ف ای 


ويحتمل أن الإحصاءات السابقة كانت لا تتضمن سوى مقاتلة القبائل المختلفة بمرو 
الشاهجان وحدها » ومما يقوى هذا الاحتمال أن يزيد بن المهلب غزا جرجان سنة ثمان وتسعين 
بمائة ألف مقاتل من أهل البصرة والكوفة والشام » ووجوه هل خراسان والري . وتشير رواية 
البلاذري أن يزيد غزا جرجان في مائة وعشرين ألفاً + منهم ستون ألفاً من آهل الشام ٠‏ فيذا 


دل خلي آن عد الرب في خراسان آكين مما ذهب إليه كل من رلهرزن والح الى : 


إسلامية خاصة بالعرب » كالبصرة والكوفة والفسطاط والقيروان › ولم تحفل السياسة الأموية 
بتوطين القبائل في أماكن مغايرة في تخطيطها وتنظيمها لمركز الاستقرار الخراسانية القديمة. وإذا 
كان لفرت السمون ك اشا لم كوا وامتطا الركايا ٠‏ > وخطارا لى إقطاعات في 
خراسان مثل آل الرقاء الأزديين › وآل المتحفز المزنيين التميميين . ودور المضرية في مروء 


. ٤٦۸ ولهوزن : تاريخ الدولة العربية > ص‎ )١ 

) بو عبيدة : نقائض جریر والفرزدق» ج۰۱ بریل» لیدن» ١۱۹۰۰م»‏ ص ۳٦۸‏ . 

۳) ابن خیاط : التاریخ »> ص ٠٠۰١‏ . 

. ٥۳۲ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٦ » ص‎ . ٤٦۹ البلاذري : فتوح البلدان > ص‎ )٤ 

*) صالح العلي : امتداد العرب في صدر الإسلام »> ص °۲ . 

.٠۷۲۲ص والرَكيّةٌ : البئر ثُخْقر. والجمع رَكيْ ورَكايا. انظر مادة ( ركا ) ابن منظور: لسان العرب» ج۳»‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


کا عقا کے آتن اطا عا ن ا ال ف اعا :فة ا 
إقامة مدن جديدة ذات طابع متميز ببنائه وطريقة تخطيطه كما هو شأن الكوفة والبصرة » بل إن 


لغری دی لے آاکادد اھر اا ان امان کے کراان'' 

كما أن خراسان لم تعرف الخطط القبلية الواحدة على غرار الكوفة والبصرة » بحيث تسكن 
كل قبيلة أو مجموعة قبائل في خطة واحدة » فقد انفرط عقد القبيلة الواحدة في عدة أماكن متفرقة 
بخراسان . ولهذا فلم يكن لرؤساء الأخماس أهمية قيادية كبيرة »> بل إن مهمتهم أقرب أن تكون 
تشريفية ٠‏ وذلك على النقيض مما هو متبع في البصرة › وهذا يفسر عدم ذكر المصادر لعدد 

(") 

كبير من رؤساء الأخماس بخراسان ٠‏ . 

وعلى أية حال » فقد اتخذ العرب مراكز ثابتة في خراسان منذ أن وطد الأمويون نفوذهم في 
عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان » وأصبحت مرو ( بيضة خراسان ) مركزاً رئيساً للولاة 
يتخذونها مركزاً للحكم والإدارة »> ومركزاً لانطلاق جيوشهم لإتمام عملية الفتح › فإذا دخل الشتاء 
١ 8‏ )5( 
قفلوا من مغازيهم إلى مرو الشاهجان ' . 

وتشير بعض المصادر أن العرب استوطنوا ببعض القرى المحيطة بمرو الشاهجان › فكانت 
بونيه - وهي على فرسخين من مرو - مركزاً لطي > كما ذكرت قرية أعلى مرو لكندة » وأخرى 
لبني العنبرء وقرية سفيذنج وفنين وكلها لخزاعة » وكان العرب الذين سكنوا هذه القرى يمارسون 


الزراعة ويدفعون الضرائب ‏ . 


. ٠٠١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص‎ )١( 

. ) ٠٤١-٠٤١ ( عبد الرحمن فريح : القبائل العربية في خراسان »ص‎ )١( 
. ٠٤٠١ نفس المرجع » ص‎ )۳( 

. ٤١١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٥ » ص‎ )٤( 

. ٥٤ صالح العلي : امتداد العرب في صدر الإسلام > ص‎ )٥( 


وكانت قيس هي الغالبة بنيسابور خاصة من بني قشير العامريين في أواخر عهد بني أميةء 
وتولى إمرة نيسابور عدد منهم كزياد بن عبد الرحمن بن هبيرة القشيري » كان أميراً على نيسابور 


سنة ١٠٠ه‏ من قبل نصر بن سيار . ويذكر اليعقوبي أن بنيسابور أخلاط من العرب . 


وتعد مرو أول موضع سكنه العرب في خراسان» ويعد أمير بن أحمر اليشكري أول من أنزل 
العرب بمرو سنة ١٠٤ه ٠‏ ونزلها عدد من الصحابة والتابعين › كبريدة بن الحصيب والحكم بن 


ا 8 1 Mn.‏ 
عمرو الغفاري وسليمان وعبد الله ابنا بريدة بن الحصيب ويحيى بن يعمر العدواني وغيرهم . 


وكانت هراة أرضاً ربيعية منذ الفتح العربي الإسلامي حتى فتنة عبد الله بن خازم ٤ه‏ 
حيث شهدت هراة هجرات بكرية من مرو الروذ إلى هراة » ولحق ببني بكر سائر أبناء قبيلتهم 


Fos 1 1 OTT 
.  ريثك الذين كانوا مّبثوثين بنواحي خراسان » فكان لهم بها جمع‎ 


وكانت الأزد وتميم هي الغالبة على بلخ » وقد أولى أسد بن عبد الله القسري اهتماماً ببلخ» 
فجعلها عاصمة لخراسان في سنة ١١٠ه‏ ونقل إليها الدواوين › وحول إليها ألفين وخمسمائة من 
العرب غالبيتهم من الشام › وأسند إلى برمك - ( أبو خالد بن برمك وزير دولة بني العباس )- 


1 1 (( 
مهمة إصلاح ما تهدم من مبانيها ' ' . 


كذلك اتخذ العرب مركزاً لهم بالبرقان قرب بلخ » واشتهرت باستيطان العرب من تميم والأزد 
وبكر فيها . ويبدو أن العرب لم يرغبوا في الاختلاط بالسكان الأصليين في الفترات المبكرة من 
تاريخ نزولهم ففضلوا البرقان على بلخ . ولم يذكر الإخباريون عن البرقان سوى ما يتعلق بالوقعة 
العربية فيها سنة ١١٠ه‏ والشهيرة بوقعة البرقان » وفي سنة ١١٠ه‏ نقل أسد بن عبد الله القسري 
كل من كان بالبرقان من العرب إلى بلخ وأقطع كل من كان له مسكن بالبرقان مسكناً له ببلخ 


. ٠١١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ ›» ص‎ )١( 

(۲) اليعقوبي : البلدان > ص ٥١‏ . 

(۲) وقد أفرد ابن سعد في طبقاته باباً باسم ( تسمية من كان بخراسان من أصحاب النبي # » وممن غزاها 
ومات فيها ) . الطبقات › ج٩‏ ›» ص ۳١۹‏ . 

. °٤١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥ » ص‎ )٤( 

. ٤١ نفس المصدر › ج۷ » ص‎ )١( 


بقدر مسكنه » ومن لم يكن له مسكن أقطعه مسكناً » وأراد أن ينزلهم على الأخماس فقيل له: 


ا . )0 


وقد لعب قتيبة بن مسلم دوراً رئيساً في إسكان العرب في بلاد ما وراء النهرء فاتبع سياسة 
مرسومة في تسكين العرب مدينة بخارى › تنطوي على تأثيرات قبلية » فخصص جزءَ لربيعة 
وآخر لمضر وثالث لليمنية . وحرص قتيبة على أن تكون بيوت العرب في داخل بخارى في 
جهة باب المجوس » ويبدو أن تلك الجهة كانت قبل الإسلام للمجوس والوثنيين » الذين مثوا 
الأغلبية بين هل بخارى » الأمر الذي يعكس رغبة قتيبة في أن تؤدي هذه السياسة إلى إزاحة 
)"( 


آثار هذه العقائد القديمة ‏ . وبعد فتح سمرقند ۹ه ابتنى قتيبة فيها مسجداً وخلف بها جمعاً 


(") ٣ . 2 


وقد ذكرت المصادر الجغرافية عدداً من المدن قرب بلخ كان يسكنها العرب» فيذكر ياقوت 
٤ yT 4 u.‏ 2 م )6( 
مدينة حلم » وهي على بعد عشرة فراسخ من بلخ › نزلها الاسد وبنو تميم وقيس ايام الفتوح . 
و ا ا TT‏ ا ا 
وسمنجان بها طائفة من تميم . وفي صحاري الجوزجان عشرون الف عربي أغنياء يملكون 


کشر من ال والصان '. 


وگن بر کر بن زائل شید وار = من من مهافت بالراغة ٠‏ اما 
إقليم أشروسنة فقل العرب فيه » ويعلل اليعقوبي ذلك أنهم كانوا يمنعون العرب من النزول فيهء 


() ا‎ f ا‎ eT 
. حتى صار إليهم رجل من بني شيبان فاقام بينهم » وصاهرهم » فاحبوه وأسكنوا العرب معهم‎ 


. ٤١١ه الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج۷ › ص‎ )١ 
. ) ۸٩ - ۸٤ ( النرشخي : تاریخ بخاری » ص‎ ۲ 
. °۹۲ البلاذري : فتوح البلدان »> ص‎ )۳ 
. ۳۸١ الحموي : معجم البلدان »> ج۲ » ص‎ )٤ 
. ٠٠١۲ نفس المصدر › ج۲ › ص‎ ) 
. ۷۸ مؤلف مجهول: حدود العالم» ت: يوسف الهادي» الدار التثقافية للنشر» القاهرة» ۹٩۱۹۹م» ص‎ )١ 
. ۳٦۹ الحموي : معجم البلدان » ج٩ »> ص‎ )۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)۸( اليعقوبي : البلدان > ص ۷٠١‏ . 


وكانت لسياسة توطين العرب بخراسان أثر في طي الفجوات بين العنصر العربي الوافد وأهل 
البلاد الأصلية › وساهم بدوره في صهر العنصرين ( العربي والأعجمي ) في بوتقة واحدة 
وشارك العرب أهل البلاد الأصليين في شتى مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 


ٍ 
المطلب الثانى : اللنظيمات الاجتماعية للعرب فى خراسان ف العصر الاموى. 


أمام هذا الحراك المجتمعي ( العربي ) في خراسان في العصر الامو ؛ نقف أمام عثرة 
معلوماتية › تتعلق بتحديد العشائر التي استوطنت خراسان في الأزمنة الأولى . وقد أوردت 
المصادر التاريخية اسما القواد العرب الذين اشترکوا ف في الفتوحات العربية الول لأخراسان»› 
کعبد الله بن عامر کر ٠‏ اکن تی اقم ر بو اتر اليشكري . ووجود 


هؤلاء القواد قد يكون دليلاً على اشتراك عدد من أفراد عشائرهم معهم ولابد . 


ولما كانت البصرة بمثابة المرآة الحقيقية للوضع الاجتماعي في خراسان » فسوف نقف على 
هم التطورات الاجتماعية في البصرة » كي يتسنى لنا الوقوف على ملامح وأشكال التنظيم 
الاجتماعي في خراسان ف في العصر الأنوي: 


تكون المجتمع العربي من تجمع عدد عشائر يشتمل كل منهما على عدد من الأفراد 
المنحدرين » أو الذين يعتقدون بأنهم منحدرون من جد واحد مشترك يحملون اسمه عادة › وقد 
يكون هذا الجد الأعلى أخاً أو قريباً لجد عشيرة أخرى . وتضم كل عشيرة عدداً من الأسر» يتمتع 
الأب في كل منها بسلطة روحية وقانونية على أفرادها . ولا ريب من أن هذه الروابط التي تربط 
أفراد الأسرة لم تكن تعتبر وحدة متميزة تابتة في المدينة » لأن الذكور من أفرادها کان بإمکانهم 
أن ينفصلوا ويكونوا لأنفسهم أسراً خاصة مستقلةء الأمر الذي جعل عدد الأسر يتغير ويتزايد 
باستمرار . إلا أن الروابط العشائرية تختلف عن رابطة الأسرة من حيث أنها متوغلة في الحياة 
السياسية والاجتماعية للبدو منذ أن كانوا في الصحراء › لذلك كانت أرسخ مكانة وأكثر ثباتاً 
فهي لذلك تطغى على الأسرة › الأمر الذي أصبحت تعتبر معه العشيرة من الناحية الإدارية 


ااا مجان ا ۷ جو فن ار" 


)۱( صالح العلي: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة» دار الطليعةء بیروت ٩1۹۰‏ ام» ص (٤-٤٦(‏ 


كان عدد المقاتلة في البصرة قليلاً مقارنة بالكوفة » ثم أخذ هذا العدد في التزايد» وخصوصاً 
بعد فتوح سجستان وخراسان . وكان من ثمار فتوح خراسان ٠‏ توافد وتزايد الهجرات العربية إلى 
البصرة » وخاصة العشائر العربية التي ديارها الأصلية في الحجاز ( أهل العالية )» وأواسط نجد 
( تميم وبني عامر ) › والعشائر التي ديارها في الأطراف الشرقية من شبة الجزيرة ( بكر › وعبد 
القيس » وحنيفة » وأزد عمان ). وكثير من هولاء كانوا يمارسون الزراعة والملاحة »› فهم أقل 


وا رت ادر د اه ع ا ی ی و 


وأمام هذه التطورات السريعة ؛ كان ولابد من تنظيم اجتماعي يحكم هذه العشائر ضمن 
وحدات اجتماعية كبرى » ومن الطبيعي أن تتكون هذه الوحدات الكبرى من تجمع عدد من 
الان المقارية في اله : ونشير هنا اة سيت ين عبر »أن آهل ابض ترزعر على 
سبعة أسباع ل آهل اكه . شع فاا أغار مرق الل س ١ه‏ »> تنجد أن :هناك 
ذكر لثلاث مجموعات عشائرية كبيرة هي تميم وبكر والأزد › وهذا يدل على وجود هذه 


المجمرعات الكين منذ ذلك القت '. 


وقد أعاد زياد بن أبي سفيان تنظيم البصرة سنة ١٠٠٤ھ‏ » فقسمها إلى خمس قبائل كبرىء 
يسمي كل متها .خمسا » تشمل على عدد من العشائر. ولا شك من أن الغاية الأولى من ايجاه 


هذه الأخماس كانت عسكرية » وأصبحت بعد ذلك أساساً للتنظيم الاجتماعي والإداري في 


انض وك قك انكن اقل طا الها الى انه يواتن نى شان ف الضة 


. ۷ صالح العلي : خطط البصرة › المجمع العلمي العراقي» بغدادء ١۱۹۸م» ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٤‏ » ص ٤١‏ . 

(۳) للمزيد من التفاصيل راجع أسباع الكوفة ماسينيون : خطط الكوفةء تعريب: تقي محمد المصبعي» المكتبة 
الوطنيةء بغداد» ۱۹۷۹م» ص ٤١‏ . 

. °۳ صالح أحمد العلي : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة »> ص‎ )٤( 

(*) نفس المرجع » ص ( ٥۳ - ۲١‏ ) . 


إلى خراسان » على الرغم أنه لم ترد أية إشارات عن أخماس خراسان عند الطبري قبل سنة 


۷ھ م 0 . 
وقبل أن يجري القلم في تبيين أخماس خراسان» يجب علينا بداية أن نشير إلى أقسام العرب. 


فالعرب: هم جيل من الناس » خلاف العجم . وكل مَنْ سَكَنَ بلاد العرب وجزيرتها ونطق بلسانَ 
أهلها » فَهُم عرب يَمَنْهُّم ومَعَذْهُم . واختلف الناس في العرب لم سُمُوا عرباً » فقيل نسبة إلى 


» 


قطان ٠ن‏ اا ھی ٢‏ راب عى ت ا عا ابد ته ات رل 


إن أولاد إسماعيل اط نشأوا بعَرَبة» وهي من تهامة فنسبوا إليها. 


والعرب قسمان ؛ عاربة ومستعربة . فالعرب العاربة : هم العرب الأولى الذين فهمهم الله عز 
وجل اللغة العربية ابتداء فتكلموا بها » فقيل لهم عاربة . وهم أبناء يَعْرْبْ بن قحطان وهو أبو 
ان ٠ود‏ آل ن ى او لات ل قرت درل إن قرب اة هه كاد ر 
والعماليق وأميم وجاسم وجديس وطسم » وأن عمليق هو أول من تكلم بالعربية حين ظعنوا من 


» . ون4 ٤‏ 
بابل ؛ فكان يقال لهم ولجُرهُم : العرب العازبة ‏ . 


ت و ی کا ا ای 2 ا 
عندي قوم من العَجَّم دخلوا في العرب › فتكلموا بلسانهم › وحَكَوا هيّْاتهم › وليسوا بصرحاء فيهم» 


وهم أبناء إسماعيل اش » حيث نشأً معهم وتكلم بلسانهم ". وقد روى عن النبي 4 أنه قال: 
خمسة أنبياء من العرب » هم : محمد واسماعيل وشعيب وصالح وهود صلوات الله عليهم » وهذا 


يدل أن لسان العرب قديم » وهولاء الأنبياء كلهم كانوا يسكنون بلاد العرب ‏ . وقيل إن العرب 


)١(‏ فقد أوردت رواية الطبري في ذكر خبر مقتل بكير بن وشاح السعدي سنة ۷۷ه » زياد بن عقبة رأس آهل 
العاليةء وابن وألان العدوى أحد رؤساء بني تميم › وتدل هذه الرواية أن نظام الأخماس كان قائماً في خراسان 
بالفعل . الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص ٠٠١‏ . 

(۲) انظر مادة ( عرب ) الأزهري : تهذيب اللغة» ت: محمد علي النجارء ج٠٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمةء 
القاهرة» ٤‏ ٩۱۹م»‏ ص٦٦۲‏ . ابن منظور : لسان العرب » ج٥‏ » ص ۲۸٦٤‏ . 

. ٠٠١ الأزهري : تهذيب اللغة » ج۲ » ص‎ )٣ 

؛) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۱ › ص ( ۲٠۷-۲٠۰٤‏ ) . 

) الأزهري : تهذيب اللغة » ج۲ » ص ٠٦۲‏ . 


) 
) 
) 
(1) نفس المصدر › ج۲ »> ص ٠١١‏ . 


النتَعَربة » هم : بنو قحطان بن عابر وبنو إسماعيل » لأن لغة عابر واسماعيل كانت عجميةء 
إما سريانية وإما عبرانية ‏ . 

والعرب ينحدرون من ولد ثلاثة رجال : وهم عذنان » وقخطان» وفضاعة . فعدنان من ولد 
ماغل د قك تيآ > ان ست الا دة من اال و ك حت ا 
وقيل بين مَعَدَ بن عَذنان وبين إسماعيل ي ثلاثون أباً ”“ . وأما قحطانء فمختلف فيه من ولد 
من هو ؟ فقوم قالوا : هو من ولد إسماعيل ال وهذا باطل بلا شك» والراجح أنه هو قحطان بن 
عابر بن شالخ بن أزفخشذ بن سام بن نوح ا » وأجمع النسابون على أن اليمن من ولد 
قا 
وأما فضاعة فمختلف فيه : فقوم يقولون: هو قضاعة بن مَعَد بن عدنان» وقال ابن الكلبي: 


فو فضاعة بن مالك بن عبرو بن ف بن زت بن مالك بن جثير .وة اتحرت جم الال 
العربية بخراسان من هولاء الجدود الثلاثةء وانتظموا في شكل أخماس» كالتنظيم الاجتماعي 
للأخماس المتبع بالبصرة » وهو على النحو الآتي : أهل العالية › بنو تميم » بكر بن وائل » عبد 
القن ء الارن 


)١(‏ القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ت: إبراهيم الإبياري» ط١»‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
۰ م» ص۱۲ . 

۲) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب» ت: عبد السلام هارون» دار المعارف» القاهرة» ١٠٠٠م‏ ص ۷ . 

۳) ابن الكلبي : جمهرة النسب» ت: محمود فردوس العظم» ج١ء‏ ط۲» دار اليقظة» دمشق»› ١۱۹۸م»‏ ص٠.‏ 

؛) ابن الكلبي : نسب معد واليمن الكبير» ت: ناجي حسن» ج۱» عالم الکتب» بیروت» ۱۹۸۸م» ص١١٠.‏ 


) 
) 
) 
(*) نفس المصدر › ج۲ » ص ٥١١‏ . 


" الخمس الول :أجل العالية . 
كان أهل العالية أحد أخماس البصرة وخراسان» وهم يتألفون من العشائر الحجازية الأصل 
التي استوطنت البصرة وخراسان . وقد أطلق عليهم هذا الاسم لأن موطنهم الأول العوالي 
والهضاب . وقد انضم المهاجرون من هذه القبائل في البصرة وخراسان بعضهم إلى بعض فكونوا 
خمساً واحداً . حيث أنهم لما وصلوا إلى البصرة وجدوا أنفسهم أمام جماعات قبائلية كبيرة الحجم 
متماسكة البنيان» لها شيوخها الكبار مثل تميم وبكر والأزد » فانسجموا في قالب واحد حتى لا 


٣ 
.  ىربكلا قاح بيضكم بن الفاال‎ 


انقسم أهل العالية في خراسان إلى ثلاثة بطون » هيمنوا على الموقف السياسي في خراسان 
في معظم الأحيان » فحكموا خراسان لمدة ثمان وستون عاماً . ومن أشهر بطون أهل العالية في 


خراسان" : -١‏ بطون خِذڍف . ۲- بطون قيس عَيلان. ۳- بطون مجموعة باهلة . 


° ٤ 
یرن ف ۷ کل رن یی غاا ت جو الب إلا فى ضر ٠ء قات‎ 
(( Or 
٠ کرو کت لے درت خراان متا من لار جلى حاف بن فس عا‎ 


۲ 
اتی كانت من برط انجزرة بين نجه والحجاز" . 


)١(‏ العالية : تأنيث العلي» والعالية : اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها إلى تهامة 
فهي العاليةء وما كان دون ذلك من جهة تهامة في السافلة . قال أبو منصور: عالية الحجاز أعلاها بلداً وأشرفها 
موضعاأًء وهي بلاد واسعة . وقيل : العالية ما جاوز الرمة إلى مكةء وهم عُكل وتيم وطائفة من بني ضبة وعامر 
كلها وغنيٌ وباهلة وطوائف من بني أسد وعبد الله بن غطفان. وينسب إلى العالية عُلْويٌ . ابن دريد : الاشتقاقء 
ت: عبد السلام هارون »› دار الجیل» بیروت» ۱۹۹۱م» ص٥٥‏ . الحموي: معجم البلدان »> ج >»٤‏ ص١۷.‏ 

(۲) خالد عبد الهادي : العرب في خراسان » ص ١١‏ . 

() نفس المرجع » ص ٥٤‏ . 

)٤(‏ الخندفي نسبة إلى : ليلى بنت خلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة › وهي امرأة إلياس بن مضرء 
والخندفة : هو ضرب من المشي فيه تبختر»ء وقيل : المشي في سرعة › وذلك أن زوجها قال علام تُخندفين وقد 
رودت الإبل . البلاذري : أنساب الأشراف» ج١»‏ ص۷" . ابن دريد : الاشتقاق» ص١٤‏ . ابن الأثير: اللباب 
في تهذيب الأنساب» ج١‏ » مكتبة المتنى» بغداد » د.ت »> ص ( ٤١١ - ٤٦٤٥‏ ) . 

() لا شك بين علماء الأنساب أن مُضَرَ وربيعة هما ابنا نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل . وكان لمضر 
ولدان إلياس والناس » وهو قيس عَيْلان » وأمهما أسمى بنت سود بن أسلم بن الحارث بن قضاعة . وكانت 
مضر أهل الكثرة والغلبة بالحجاز من سائر بني عدنان » ومضر أول من سنً الحداء للأبل » وكان من أحسن 


وتعد قريش إحدى البطون التي تبوأت مكانة الصدارة في خراسان › لكونها رهط النبي 45. 
وتشير الروايات : أن القريشين تولوا حكم خراسان لمدة أربع عشرة سنة . ويأتي على رأس من 
دخل خراسان من القريشيين عائلة عبد الله بن عامر فاتح خراسان › وتعتبر عائلته من أشهر 
الات ريش التي استوطنت خرسان > فعثر قي المصادر عى عد العزيز بن عب اله بن 
عار کان در ور اد اد ف ى سان" 


وفي غياب زعامة قريش في أهل العالية » قام بنو ليث بن بكر بن عبد مناة من كنانة » 
بدور القيادة في أهل العالية بخراسان › ويعد عمدة بني ليث وخندف وأهل العالية في خراسانء 
الوالي المشهور نصر بن سيار ( ١٠٠ھ‏ - ١ه‏ ) . ويعتبر نصر بن سيار عين مفهوم 
العربي الخراساني » لأنه عاش معظم حياته بخراسان » وارتبطت مصالحه بهذا القطرء فقد 
أقطعه قتيبة بن مسلم قرية بطخارستان سنة ۸ه وظل والياً على خراسان حتى سقوط الدولة 
الأموية» وبزوغ دولة بني ان ق 


آنا ابن خندف تنميني قبائأها للصالحات وعمي َيس عَيلانا 


= الناس صوتاً . ونهى النبي عن سبه » فقال 4 : ( لا تسبوا مُضَرَ فإنه كان مسلماً ) . وفي رواية قال 4# : ( 
لا تسبوا مُّضَرَ وربيعة » فإنهما قد أسلما ) . الزبيري: نسب قريش» ت: ليفي بروفنسالء ط٤»‏ دار المعارف» 
القاهرة» ۹۹۹١م»‏ ص۷ . البلاذري : أنساب الأشراف » ج١‏ » ص ۳۷ . ابن عبد البر : الإتباه على قبائل 
الرواةء مطبعة السعادةء القاهرة» ١٠٠٠ه»‏ ص٤٦‏ . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ٠١‏ . 

(۱) هو قيس عَيْلان بن مضر بن نزار بن معد» واسمه النّاس وتسمی عَيْلان لأنه كان فقيراً » وقيل : حضنه عبد 
أسود يقال له عَيْلان فتسمى باسمه .ابن الكلبي: جمهرة النسب › ج۲ » ص١‏ . ابن دريد: الاشتقاق» ص .٠٠١‏ 
(۲) الأصفهاني : بلاد العرب»ء ت: حمد الجاسر وصالح العلي» المجمع العلمي العراقي» بغدادء ۸٦۱۹م»‏ ص 
ص ( ۱۸۸ › ۲٣٣١ - ۲۳٤‏ ) . 

(۳) ابن قتيبة : المعارف » ص ( ٤١١ - ٠٠١‏ ) . الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥‏ » ص ٤١١‏ . 

)٤(‏ ولد بكر بن كنانة لَيّْث والذئل ابنا بكر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر . وأمهما خارجة 
البجليةء التي يضرب به المثل في سرعة النكاح فيقال: " أسرع من نكاح أم خارجة ". واشتقت كلمة ليث من 
قولهم لذت الشيء ألْوثه لوثاً » إذا عصبته عصباً شديداًء ولذلك سمي الأسد ليثاً. ابن الكلبي : جمهرة النسب»ء 
ص ( ۱۹۳ - ٠۹٤‏ ). ابن دريد : الاشتقاق »ص ٠۷١١‏ . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب» ص .٠۸١‏ 

. ٤٠١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج٦ » ص‎ )١( 


(1) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ٠١‏ . 


ومن أكبر بطون أهل العالية بخراسان بطن قيس عيلان»ء وهم أبناء مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان» ولكثرتهم في خراسان تسمى حزب أهل العالية باسمهم ( القيسية ) » وكانوا عماد 
الك اأ خفن وكات الوا في أ غت الأخن ترط فى الق ي عار 
الهوازنية » التي تنتمي إلى عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 

(0 oO 

ومن أكبر البطون العامرية التي استوطنت خراسان بطن كعب بن ربيعة» فظهر منهم 
oh e 8‏ )"( ° 2 ۴ ا م 4 *« wel) o‏ 
بخراسان بنو قشير ٠‏ إذ تولى غير واحد منهم أمور الإمارة بخراسان» كزرارة بن عقبة القشيري› 
اشتهر بنيسابور وكان له عقب بها . ومن أولاده عمرو بن زرارة القشيري » كان والياً لنصر بن 


سيار على نیسابور » وقتله یحیی بن زيد بن علي سنة ٥ھ‏ 
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ومن آشهر بطون قيس عيلان بخراسان وآکبرها بطن سليم بن منصورٴ ۰ وکان لهم اثر 
واضح في الحياة السياسية بخراسان في عهد بني أمية . ويأتي على رأس هذا البطن آل خازمء 
أكبر عائلات العرب بخراسان» وتقوم أهمية هذه العائلة على شخصية أبي صالح عبد الله بن 


خازم السلمي» والتى بلغت سني حكمه لخراسان اثنتي عشرة سنةء حيث تولى خراسان ثلاث 


مرات اعوام ( ۳۳ھ - ١۳ھ ١‏ ۳٤ھ‏ - ٤٤ھ‏ » ٤ه‏ - ۷۲ه ) » وفي آخر ولاية له استقل 


بخرسان > وأعان ميايعتة لعب ال بن الزیر .ومن آشیر آبناء ابن خازم بخراسان ٭ موسی بن 


(1) تبوأت قيس عيلان الصدارة في حزب أهل العالية › لذا اعتمدت عليهم الحكومة المركزية الأموية في حكم 
خراسان » فنجد معظم ولاة خراسان فيهم » كأمثال قيس بن الهيثم وعبد الله بن خازم وأشرس بن عبد الله السلمي 
وأسلم بن زرعة ومسلم بن سعيد الكلابيين وقتيبة بن مسلم وسعيد بن عمرو الحرشي والجنيد بن عبد الرحمن 
المري وعاصم بن عبد الله الهلالي . خالد عبد الهادي : العرب في خراسان » ص 1١‏ . 

(۲) ابن الكلبى : جمهرة النسب ›» ج۲ » ص ( -١‏ ؟). 

(۳) هو فشر بن كَْب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعة » ولذ قشير : ربيعة ومعاوية وسلمة الخير » وأمهم 
الكَنْساء بنت علي بن تعلبة البجلية . ابن الكلبى : جمهرة النسب » ج۲ » ص ۳۸ . ابن حزم : جمهرة أنساب 
العرب » ص ۲۸۹ . 

. ۲۲۹ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص‎ )٤( 

.۲٠١ هو سْلَيْم بن منصور بن عكرمة بن حَصَفة بن قيس عَيْلان. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص‎ )٥( 


(1) راضي عبد الله : تاريخ خراسان»ء مطبعة جامعة القاهرة» ۱۹۸۷م» ص٦٠۲‏ . 


عبد الله بن خازم» الذى استقل بالترمذ > شرة سنة » حتى قضى عليه المفضل بن المهاد 
بن حارم» الدي حمس عسره حلىئ لقص :عي یبن 
۱ 


بن أبي صفرة 


فن أفهر يطرن أل العا راان مجر باط ٠ء‏ كان آعم فى المنء راك 
كانوا يقطنون أرضاً بعيدة عن وطن اليمن الأصلي » فاختلطوا مع عناصر أخرى في شمال 
الجزيرة العربية وشرقها . وكانوا يعتبرون أراذل العرب » حتى كان الناس يستنكفون الانتساب 
إليهم إلى أن أدخلوا أنفسهم في مضر نتيجة لعشرتهم الطويلة لهم فأصبحوا مضرية . وقد 
وجد بنو أمية أن دخول مجموعة باهلة في مضر مفيد لهم» لأن ذلك زاد من أعداد أنصارهم 
النضرية فی كل اناد . 
كل يتر باهة با مقهررا ابص ومن أ عظم يطرن العرب في خراسان وأكترهم غددا . 
ويعد صانع مجد باهلة قائدها الفذ بو حفص قتيبة بن مسلم » أحد القواد الذين عرفوا بأبناء 
مذرسة اتخجاخ ين برست الق »رق رافق قن ك فة م اران الاس الأن تمل 
افر اة > فى عمد اه ااه بن عبد املك ٠‏ واد ف رة اياك اة 


في بلاد ما وراء النهر بنجاح » فكانت بحق أكبر حركة في تاريخ الفتوحات الإسلامية وأسرعها. 


. ۲۹۸ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» جا > ص‎ )١( 

(۲) وتتكون مجموعة باهلة من : ( باهلة وعَنِيٌّ والطفاوة ) » وهؤلاء بنو أعصر بن سعد بن قيس عَيّلان . ودخل 
فيهم أيضأً جَدِيلة » وهم بنو فَهّم وعَذوان ابني عمرو بن قيس عَيْلان . وباهلة نسبة إلى باهلة بنت صعب بن 
سعد العشيرة » من مَذحج »› وهي أم سعد مناة . ابن الكلبي : جمهرة النسب »› ج۲ »> ص ٠١۸‏ . ابن حزم : 
جمهرة نساب العرب ›» ص ص ( ٤٩۱ = ٤۸۰ » ۲٤١ - ۲٤٤‏ ) . 

(۳) نقل السمعاني أن العرب كانوا يستنكفون من الانتساب إلى باهلة ؛ كأنها ليست فيما بينهم من الأشراف» حتى 
قال قائلهم: ما ينفع الأصل من هاشم* إذا كانت النفس من باهلة . انظر السمعاني: الأنساب » ج٠‏ » ص1۷. 
)٤(‏ خالد عبد الهادي : العرب في خراسان »> ص 1٤‏ . 

. المرجع نفسه‎ )١( 

)١(‏ أتى الوليد بن عبد الملك خلفاً لأبيه عبد الملك بن مروان » الذي استطاع ترسيخ قواعد حكمه بتوحيد أمر 
الخلافة سنة ١۷ه‏ » والقضاء على جميع الانشقاقات والاضطرابات التي لازمت سني حكمه » كالأزارقة والشيعة 
وثورة ابن الأشعث وغيرها . وبايع عبد الملك سنة ١ه‏ لابنيه الوليد ثم سليمان . وسار الوليد على نهج أبيه في 
السياسة والحكم » فأبقى ولاة أبيه على الأمصار » وأعطى تقته لمدبر أمر الدولة الأموية في المشرق الحجاج بن 
يوسف الثقفي . راجع الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ »> ص ( ٤١١» ٤١١‏ ) . 


تميم هي إحدى القبائل العربية الكبرى التي استوطنت خراسان منذ الفتح العربي الإسلاميء 
بل تعد أكبر أخماس خراسان على الإطلاق. وينتسب بنو تميم إلى المضرية العدنانية التي هي 
العرب المستعرية » والمعروفة أيضا بامم الذزرية المحية ٠‏ ويتسجهم التسابون إلى تميم بن فر 
ا ت فان اای ن د :ت ا ات ایا ا ا من قن غ 


حيث نسب كل نسل إلياس بن مضر إلى امرأته خثيف » فكان بنو تميم من خندف أيضاً . 


وتعددت بطون وأفخاذ تميم في خراسان فنجد منها سبعة عشرة بطناً في خراسان» عد أهمها 
ر و ا کر کا رها د يئو من ٠‏ وتو حتظلة .ر افلا خندا 


بنو عامر » وبنو امرئ القيس قائدهم لاهز بن قريظ التميمي الشهير بخراسان ‏ . 


IF (0, 4 ë8 ۰ 0‏ خ . اس e.‏ 
خراسانياً بالمعنى الدقيق » على الرغم من دوره المحوري في الفتح العربي لخراسان › إلا أنه لم 
يلبث في خراسان طويلاً بعد الفتح » حيث رجع إلى البصرة وأصبح رئيس خمس تميم بها » ولم 
يعد إلى خراسان مرة أخرى فيما نعرفه » ولكنه لبث رئيس تميم وقائدهم » وصاحب الكلمة الأولى 


ولا شك في تميم سواء في البصرة أو خراسان . 


. نسبة إلى نزار بن مَعَد بن عذنان‎ )١ 

۲) ابن الكلبي : جمهرة النسب » ج١‏ » ص ۲۷١‏ . السمعاني : الأنساب » ج٠‏ » ص ۷۹ . 

۳) خالد عبد الهادي : العرب في خراسان » ص ١٠١‏ . 

)٤‏ انظر ولد زيد مناة بن تميم ابن الكلبي : جمهرة النسب» ج٠»‏ ص۲۷۲ . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب» 
ص ( ۲۱۳ - ۲۱٤‏ ) . 

(*) هو لاهز بن قريظ بن سُري بن الكاهن بن زيد بن عَصَيّة بن امرئ القيس» كان من وجوه دعوة بني العباس؛ 


وضرب أبو مسلم عنقه صبراً » لأنه قرأ بحضرة نصر بن سيار قوله تعالى  :‏ إِنٌ الْمَلاً يأتَمِرُونَ بك يفوك 


) 
) 
) 
) 


فاخْرُج إنّي لك مِنَ اللاصحين) › ففهمها نصر وهرب . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص٤٠۲.‏ 


. ۲٠١ بنو مقاعس هم : صريم وغبيد وغمير » وغيرهم . ابن حزم : جمهرة نساب العرب » ص‎ )٦( 


ومن أشهر بطون بني مقاعس بخراسان الصريميون» وقائدهم بحير بن ورقاء الصريمي 


آلا لفان ات ان ال هة ان خان ركن ك ان وس ' 


۱ 


رمن آمهر غارب" بني سعد بنو عوف بن کعب »۰ وذکر بخراسان بطنين من بني عوف» 
هما عطار وقریع ابنا عوف» ویعد بنو عطارڊ من آشهر بطون خراسان ‏ » فقد ذكر منهم 
ثمانية أفراد من الخراسانيةء وقائدهم بكير ن وشاح العطاردي التميمي والي خراسان» الذي ادعى 
قتل عبد الله بن خازم» ويعد هو صاحب الانشقاق الخطير الذي دب في صفوق بني تميم 
بخراسان» وتمرد بكير بن وشاح مرات عدة على أمية بن عبد الله الأموي والي خراسان» فهم أمية 
ت ن هه رقرة الان بحر من ورتا الضر اال ا س وسو 


وفرع تميم الثاني الكبير بخراسان هم بنو حَنظلة بن مالك بن زيد مناة » وينقسمون إلى 
3ol 9 Nach Aor Nf. E.‏ 
بطنين مشهورين هما : دارم بن مالك بن حنظلة » ويزبوع بن حنظلة ' . ويعد بطن يَزبوع بن 
A i a‏ )( 
حنظلة من أهم بطون تميم وأعزها في خراسان ‏ . 


ومن أبرز شخصيات بني يربوع بخراسان وکيع بن حسان بن ابي سود الغداني» من بني 
غداة ثاني بطون يربوع بخراسان »› شهد فتح سمرقند مع قتيبة بن مسلم سنة ۹۳ه » وهو حامل 


لواء تميم في ثورة القبائل على قتيبة » حيث اختاره حضين بن المنذر الرقاشي من بكر ليرأس 


. ) ۱۷۸-١٠۷١ ( الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٦ » ص‎ )١ 

۲ الأجارب : حي من بني سعد . راجع مادة ( جرب ) ابن منظور : لسان العرب » ج٠‏ > ص °۸٤‏ . 

۳) ابن الكلبي : جمهرة النسب » ج٠‏ » ص ۳٤۸١‏ . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ۲٠١‏ . 

؛) انظر خبر بكير بن وشاح مع أمية بن عبد الله . الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ »> ص ۳١١‏ . 
وللتنبيه فإن هناك تصحيفاً وقع في اسم الباب » فقد سمى المحقق الباب باسم ( ذكر الخبر عن مقتل أمية بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد ) › وهذا التبويب يخالف نص الرواية التي تنص عن مقتل بكير بن وشاح » ومن جهة 
أخرى فإن أمية لم يقتل بل عزله عبد الملك وضم خراسان للحجاج بن يوسف الثقفي . 

() ابن الكلبي :جمهرة النسب » ص ۲۷۳ .ابن حزم :جمهرة نساب العرب » ص ص ( ۲۲۲ ۰ ۲۲۹ ). 

)٦(‏ ولد يزبوع بن حنظلة : رياح وتعلبة والحارث وعمرو وصبير »› وهولاء الأربعة يُسمون الأحمال . وكليب 
وغدانة والعثبر » وهؤلاء يسمون العقداء › تعاقدوا على بني أخيهم رياح . ابن الكلبي : جمهرة النسب »> ص 


۳۰١ - ۰۰ (‏ ) . ابن حزم :جمهرة أنساب العرب » ص ۲۲٤١‏ . 


) 
) 
) 
) 


حركة الإطاحة بقتيبة بن مسلم » فقتل قتيبة وتولى وكيع بن حسان ولاية خراسان تسعة أشهر 
و E‏ ا او وا ھر کن که 
العزيز لمحاسبة يزيد بن المهلب على تجاوزاته أثناء ولايته على خراسان» ومات وكيع بن حسان 
لے او عا 

کی ا ت مر ت كو ا عات ان راوه ك ما نو ٠‏ 
حيث شكلوا بطناً مستقلاً بالبصرة وخراسان » وأول من ذكر من بني مجاشع بخراسان الأقرع بن 
حابس بن عقال » فاتح طخارستان السفلى والجوزجان سنة ١ه‏ ” . ولعل أبرز بني مجاشع 
بخراسان ؛ بل أهم الشخصيات التي ظهرت في تاريخ خراسان من بني تميم › الحارث بن سريج 
التميمي » قائد الحركة الثورية ضد بني أمية بخراسان من سنة ١١١ه‏ › وصاحبه جهم بن 
صفوان رأس الجهمية بخراسان» مولى بني تميم وكاتب الحارث بن سريج ء وهذا يفسر أن 


أغلب مؤيدي الحارث بن سريج واتباعه في خراسان من بني تميم . 


وتاني بطن من بطون دارم بخراسان » بنو عبد الله بن دارم » ويجعل ابن دريد فيهم البيت 
في دارم كلها . ومن ابرز شخصيات هذا البيت في خراسان الهلقام بن نعيم بن القعقاع بن 
معبد بن زرارة » الذي ظهر بخراسان سنة ١۸۳ه‏ فاراً من الحجاج بن يوسف الثقفي › بعد نكبة 
ان ا ت ق در العا ت ت و ن ا لے لھ ون ےک 


الله بن دارم بخراسان عبد الله بن حبيب الهجري ٠‏ استخلفه الجراح بن عبد الله الحكمي على 


۸ 
am Galak 


. °٠٦ انظر خبر مقتل قتيبة الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج1 » ص‎ )١( 
. ) ٤١١ - ٤١٠١٥ ( ابن قتيبة : المعارف » ص‎ )١( 

(۳) ابن الكلبي : جمهرة النسب » ج٠١‏ » ص ۲۸۷ . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ۲۳١‏ . 
)٤(‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٤‏ »> ص ۳١١‏ . 

() انظر خبر الحارث بن سريج » نفس المصدر»› ج۷ » ص ٩٤‏ . 

(1) ابن درید : الاشنقاق » ص ۲۳٤١‏ . 

(۷) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ »> ص ٠۷۳‏ . 

(۸) نفس المصدر › ج٦‏ » ص٠1٥‏ . 


ومن بیوت عبد الله بن دارم بخراسان البراجم ا القائد عمران بن الفصيل البرجمي»ء 
رھ ق واک وک ف ال سے لاسا حا ١‏ راا عة ال بن دامر 
ا یوک ن ا ا و ا اک ا ا من 


لاا ا ٠‏ ركان مدي خرن بن ال 


ولتي غك اين دار أخرة يرفرن ميتي فمل + وشن تقل هم أقراء آمين المومنيق 
علي بن أبي طالب ك » حيث تزوج منهم ليلى بنت مسعود النهشلية › فأنجب منها با بكر 
وعبيد الله ابني علي بن أبي طالب » وقتل أبو بكر مع الحسين بن علي يوم كربلاء » وقتل عبيد 
الله مح مصعب بن الزبير بالعراق ومن أبرز بيوت بني نهشل بخراسان» بيت أبي خزيمة 
خازم بن خزيمة من كبار قواد الثورة الهاشمية العباسيةء فتح مرو الروذ لأبي مسلم الخراساني 
مننة ٠ه‏ . ومتهم أيضاً إسحاق بن طليق » وهو من نقل الديون بخراسان إلى اللغة العربية 
بان صر بن سيار با ۴١‏ اه ٠‏ 

ومن بطون تميم الصغيرة بخراسان بني عمرو تميم › وينتسب إليهم بنو مازن أحد العائلات 
المشهورة بخراسان»ء ومنهم حاجب بن ذبيان أحد فحول شعراء تميم المعدودين في خراسان» وسلم 


(۸) aT 
.  ورمب بن احوز قاتل جهم بن صفوان‎ 


)١(‏ البراجم هم : عمرو والظليم وغالب وكلفة وقيس» موا بذلك لأن عددهم كان قليلاً > فقال لهم حارثة بن 
عام بن عفري بن حنظلة : " أيتها الفيائل التي قل عندها » كعالوا فلتجتمع » فلن كراج اليد “١‏ فطلرا؛ 
وهم كلهم مع بني عبد الله بن دارم . ابن الكلبي : جمهرة النسب › ج١‏ » ص ۲۷۳ . 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٤‏ »> ص ٠٠١‏ . 

(۲) تفس المصدر » ج٥‏ » ص ٤١۲‏ . 

. ۲۹۸ ابن الكلبي : جمهرة النسب › ج۱ › ص‎ )٤( 

. ۲۳٠١ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص‎ )١( 

. ٠٠١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج۷ »> ص‎ )٦( 

(۷) الجهشياري : الوزراء والكتاب » ص ٤١‏ . 

(۸) عبد الرحمن فريح : القبائل العربية في خراسان » ص ٠٠‏ . 


" الخمس الذالذ : بكر بن واقل . 
بنو بكر بن وائل إحدى القبائل الربعية العدنانية ذات الشأن والسؤدد في الجاهلية والإسلام 
وللبكريين علاقة مضطربة وقديمة بالفرس » ترجع إلى عهد الملك الفارسي سابور الأول ذو 
الأكتاف » الذي أوقع بهم وقتل منهم وخلع أكتافهم فسمى بذي الأكتاف . وأسكنهم سابور الأول 


َ ۴ وه ع ۲ 
کزمان › وهم الذين بُذعون بكر أبان . 


واندلعت في عهد كسرى أبرويز أشهر المعارك بين بكر بن وائل والفرس » وقعة ذي قار 
وانتصر فيها بكر بن وإئل فكانت فخراً للعرب قاطبة ". ولما كانت علاقة بكر بأرض البصرة 
ترجع إلى ما قبل العصر الإسلامي › كان من الطبيعي أن يشكل بنو بكر خمساً خاصاً بهم 
بالبصرة بعد تمصيرها سنة ١١ه‏ » بل ولعبوا درواً بارزاً في الفتح العربي لخراسان في عهد 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان 5( 
شكل بنو بكر بن وائل خمساً من أخماس خراسان» ومن أبرز بطونها في خراسان بطن 


۴ 3 " )°( ا ا ٤ 8 mi‏ * )( 
ثعلبة بن عكابة ٠‏ وياتي على راسهم الرقاشيون وهم من بني ذهل بن ثعلبة بن عكابة ‏ » 


(V) . ء م م‎ ۰ ۰ ٤ : ا‎ ء٤‎ e 
وكان فيهم رئاسة بكر بن وائل في خراسان معظم الوقت حتى سقوط الدولة الاموية . ومؤسس‎ 
هو بكر بن وائل بن قاسِط بن هنب بن أفصى بن دُعميٌ بن جديلة بن ربيعة بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان.‎ )۱( 
وهي إحدى أرحاء العرب » لأنها غلبت على ديار جليلة » تدور حولها كرّحى حول قطبها » وهي أيضاً جمجمة‎ 
العرب» لأنه اشتهرا بالنسب إليهاء واقتصروا عليها دون الارتفاع إلى الأصل. وديار بكر بالجزيرة الفراتية مشهورة.‎ 
وولدا بكر اللذان ينسب إليهما : علي وفيه البيت والعدد » ويّشكر . فأما علي بن بكر فافترق النسب المشهور من‎ 
.) ٠١٤ - ۱۹۲ ( ولجيم بن صعب. ابن الكلبي : جمهرة النسب»› ج۲›» ص‎ ٠» ولده على : عكابة بن صعب‎ 
. ٤ ابن سعيد : نشوة الطرب > ت : نصرت عبد الرحمن » ج۲» مكتبة الأقصى» الأردن» ۲ م» ص‎ 
. °۷ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۲ > ص‎ ) 
. ۱۹۳ انظر خبر يوم ذي قار › نفس المصدر › ج۲ »> ص‎ )۳ 
وهو الجصْن» وولده : شيبان وذهل وقيس والحارث ؛ وأمهم رَقاش › وهي البرشاء بنت الحارث بن العتيك بن‎ )٥ 
. ٠٠٤ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص‎ . ٠۹٤١ عَذْم بن تغلب .ابن الكلبي : جمهرة النسب » ج۲ » ص‎ 
والرقاشيون : مالك وعمرو وزيد مناة > من بني شيبان بن هل بن ثعلبة بن عُكابة . وتسموا بهذا الاسم نسبة‎ )٦( 
إلى أمهم : رقاش بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبة . والرّقش شبيه بالتّقش » والرًاقشة والّاقشة واحد أو قريب . ابن‎ 
.1"٦ص درید: الاشتقاق» ص۰٠. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص۷١". ابن سعيد : نشوة الطرب» ج۲»‎ 
. ٠٠١ خالد عبد الهادي : العرب في خراسان » ص‎ )۷( 


) 
) 
) 
) 


ی ا مد ی ی ی ر کر وو ان راان :ای ر و 
غي بن آي طا بوم فين ٤‏ رهه بل عاي : 
لمن راية سّوداء يَخْفق ظلّها إذا قيل : ' قدفها حُضَين ' تَقَدَمَا 
رشبد لتخو ون اکن کے سرك مم رن عل و علي ما آلا ا 
و ی ا ا و ا 
الختین ین اتر بجی ن الین کین كر بخان ٠‏ ف ار مد ع المت در 
ان آکں سے عاط بن الحن رن ر ور '. 


ومن بطون تعلبة بن غُكابة بخراسان بنو سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة . ومن أكابر 
التشرميين بخرامان الال اشير آبو مجر لفن بن حية ادر ٠‏ كان راان اام ا 


بن مسلم » وان عالماً بأحوال خراسان ومشاكلها » فاستقدمه عمر بن عبد العزيز ليستشيره فيمن 


۴ 1 )°( 
يولیه امر خراسان ' . 


٤ o‏ ا 0 ا 
ومن آبرز بطون بكر بخراسان بنو يشکر بن وائل ۰ وهم من أکبر بطون بني بكر 
وأشهرها . وكون بنو يشكر بطناً بالبصرة التي كانت مركز نشاطهم › فاندفعوا منها إلى الفتوحات 
بالمشرق في وقت مبكر » فكانوا أول الداخلين إلى خراسان من العرب مع عبد الله بن عامر سنة 
١ه‏ » فشكلوا بطناً مستقلاً بخراسان منذ ذلك الحين » وكانوا يظهرون في أحداث خراسان من 


ا ff, f uo MD‏ ا 2 
الفينة إلى الاخرى ‏ . وآبرز اليشكريين بخراسان أمين أو أمير بن أحمر اليشكري » فاتح طوس 


() ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ۳٠۷‏ . 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٦‏ ›» ص ٤١١‏ . 

(۴) نفس المصدر › ج٦‏ » ص ( )١١١ - ١١١‏ . 

. ۳١۷ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص‎ )٤( 

. °٦١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٦ » ص‎ )١( 

(1) ابن الكلبي : جمهرة النسب » ج۲ » ص ۲۹۲ . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب »> ص ٠٠۸‏ . 
(۷) خالد عبد الهادي : العرب في خراسان » ص ۲٠١‏ . 


وقوهستان سنة ١ه‏ » والفارياب سنة ۲ه » وتنسب إليه بعض المرويات فتوح أبيورد ونسا 

Ua 1 3 :‏ 
وسرخس » وهو صاحب اول محاولة لتوطين وتسكين العرب بخراسان 

۳ () 8 e ۴ و‎ ء٤‎ ۴ 4 5 

ومن بطون بكر بن وائل الشهيرة بخراسان بنو حنيفة بن لجيم ٠‏ وأاصلهم من اليمامة » وهم 
مشهورون بمتنبئهم مسيلمة الكذاب . وأول من دخل خراسان من بني حنيفة خُليد بن عبد الله بن 
زهير فاتح بادغيس وهراة سنة ١ه‏ » فاعتبر بذلك مؤسس هيمنة بني بكر عليها . ولاه زياد بن 
أبي سفيان خراسان خلفاً للحكم الغفاري سنة ١٠ھ‏ » بعد أن رفض زياد مرشح الحكم أنس بن 
ایی ای ادلی اتی قال ف ا : 

الاق ا ا ا مُعَلغلة يفْب بها البريذ 

ا تعزلذ 1 ون لع 1 اب ا أو لا . نړۀ | ترد 4 


عليكم باليمامة فاحرثوها فاكم وآخفزكم عبيد 


" الخمس الرابم :بنو عبد القيسر ‏ . 
تشارك عبد القيس بكر بن وائل في الانتساب إلى ربيعة بن نزار بن مَعَدّ بن عذنان . وعبد 


یں ھی ابن آنصس بن دغ بن یلا بن اند بن ربيعة ٠‏ . رکان غب القن أصقر آخماس 
اص راان : 

دخلت عبد القيس في حلف ربيعة مع اليمن سواء في البصرة أو خراسان »› وهذا وإن كان قد 
أفادها من ناحية التفافها حول أبناء عمومتها وأحلافهم › إلا أنه أضر من ناحية قلة الأخبار 


. "٠ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٤ » ص‎ . ٥۷٦ البلاذري : فتوح البلدان »> ص‎ )١( 

(۲) ولد أَجَيْم بن صَعّب بن علي بن بكر بن وائل: حَنيفة وعجْل . وكان بنو حنيفة أجل قدراًء لما حازوه من بلاد 
اليمامةء واستمر فيهم الملك المتوارث. ومن ولد حنيفة الول وعدي وعامر»ء وفي بني الول الثروة والعدد 
واشتقاق الول من دال يذول» وهي دل الدهر . ابن الكلبي: جمهرة النسب» ج۲» ص۳٦۲‏ . ابن دريد: 
الاشتقاق» ص ۳٤١‏ . ابن سعيد : نشوة الطرب » ج۲ ›» ص1۲۹. 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥‏ »> ص ( ۲۸١ - ۲۷١‏ ) . 

)٤(‏ وهي من أرحية العرب » نزلت بالجزيرة وملكتها زماناً . والنسب إليها عَبّديٰ » ويقال : العَبْقسي » وهو أشهر. 
السمعاني : الأنساب » ج۸ »> ص ص ( ٠۷١ » ٠٠١‏ ) . ابن سعيد : نشوة الطرب » ج۲ » ص ٠١١‏ . 

() ابن الكلبي : جمهرة النسب › ج۲ ›» ص ۱۹۲ . ابن حزم : جمهرة نساب العرب » ص ۲۹١‏ . 

. ۲۲۹ خالد عبد الهادي : العرب في خراسان » ص‎ )١( 


المتعلقة بها في خراسان لاندماجها في هذا الحلف ؛ بحيث نجد أن المؤرخين عرضوا بالتفصيل 
لرؤساء الاخماس من القبائل عدا عبد القيس. ومرد ذلك أن اسم بكر بن وائل قد طغى على اسم 
عبد القيس في خراسان في أحيان كثيرة › للرابطة القبلية التي تظلهما معاً من ناحية › ولتفوق 
بكر في العدد وكثرة مشاهيرها من ناحية اخرى » وقوى حلف القبيلتين دخولهم في حلف مع الأزد 
اليعاة في خراسان بت محة ۸اه ء بت مجيئ آل الاب رلا لى خراسان '' : 

ويعرف عبد القيس ببطنين شهيرين وهما : شن ولكيز » وأمهما ليلى بنت فران بن بلي بن 
عمرو بن إلحاف بن قضاعة » من العرب القحطانية اليمانية » وهي التي أطلقت المثل الشهير 


€ ۹ 2 . a (") 1 € و ت‎ 8 o 
يحمل شن ويفدي لکيز . واشتهر بخراسان فرعان ينتسبان إلى لكيز بن أفصى بن عبد‎ 
i. 4e E ° Os ET 
القيس » وهما : عمرو بن وديعة وغنم بن وديعة  . ما المنتسبون إلى شنٌ بن أفصى بن عبد‎ 


القيس» فلم يذكر منهم أحد بخراسان سوى الفرات بن عبد الله الشني الشاعرء مدح قتيبة بن مسلم 


ا (٤)‏ 
فی دع راان 


وبرز بخراسان بنو عوف بن أنمار بن عمر بن الوديعة ٠‏ »وهم رهط أبو الغياث الجارود 
بن حتش المعلى الوفي اللإجسات عندما اجتاحت حروب الردة ديار حبد اليس بالبحرين ٠‏ ومن 
أشهر من ورد خراسان من هذا البيت عبد الرحمن بن المنذر بن الجارود › أتى خراسان سنة 


۳ه في فلول جيش ابن الأشعث الهاربة من بطش الحجاج » وكره يزيد بن المهلب أن يقاتل 


. ۸٤ عبد الرحمن فريح : القبائل العربية في خراسان » ص‎ )١( 

(۲) ابن الكلبي : جمهرة النسب › ج۲ › ص "٤١‏ . 

(۲) من ولد أكيز : وديعة وصبَاح ونكرة »> وصار لكل واحد منهم بطناً مستقلاً . فولد وديعة بن أكيز : عمرو 
وعَلْم ودهن » وصاروا بطوناً مستقلة أيضاً . ابن الكلبي : جمهرة النسب » ج۲ » ص ٠٤١‏ . ابن حزم : جمهرة 
نساب العرب » ص ۲۹۰ . 

)١(‏ قد أثبت النسب الصحيح › فقد ذكر ابن أعثم أن اسمه الفرات بن عبد الله السني › والصحيح هو الشني نسبة 
إلى شّن. ابن أعثم الكوفي : الفتوح » ج۷ » ص ٠١١‏ . خالد عبد الهادي : العرب في خراسان » ص ٠٠١‏ . 
(*) ومن ولد عمرو بن وديعة : أنمار وعجل والتّيل ومحارب » وجميعهم كونوا بطوناً مستقلة . فولد أنمار بن 
عمرو بن وديعة : عوف ومالك وثعلبة وعائدة وسعد والحارث . ابن الكلبي : جمهرة النسب › ج۲ ›» ص ٠۲٤١‏ . 
ابن حزم : جمهرة نساب العرب » ص ۲٠١‏ . 


(1) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ۲۹١‏ . 


عبد الرحمن لأنه من حلفاء الأزد » والتحق عبد الرحمن بن المنذر بعد ذلك بموسى بن عبد الله 
e‏ 
بن خازم بالترمذ . 


ومن عبد القيس الشاعر المخضرم زياد الأعجم مولى عبد القيس › مدح المهالبة ومن بعدهم 


قتيبة» وكان جوالاً على الملوك والأمراء »> يتكسب من شعره » وكان لسان عبد القيس» يذب 


ٍ )( 
علهم؛ ويضاهي بهم . 


الخمس الخامس : خمس الأزد ” 
تعد الأزد من أشهر القبائل القحطانية اليمانية » وهي تتشكل من طئ ومَذُحج وهمدان وكندة 
رمد مرغ الفاتل الكباهة ١٠‏ وت آدى جل الس إلى شتات بطرن راتخا الاد في 
الفاق .رغال تاد ات وما الل .أا اة فهر دربن آلا نن ت بن ماك 
ی یں کیان بنا بن کب ین ری بن طاقن ` 
وعرف النسابون تقسيمات ثلاثة للأزد بعد تفرقهم في البلاد وانتشارهم في الأمصار › وهم: 


أزد شنوءه » وهم : بنو نصر بن الأزد › وأزد السراة وهم من بقي بن تهامة من الأزديين »› وأزد 


عمان وهم الذين انتقلوا إلى عمان واستوطنوا فيها "» وأضاف ياقوت فرعاً رابعاً للأزْد وهم أزْد 


MW. 
. غسان‎ 


ان : فرت الل وال جا كى ١‏ 

(۲) راجع ترجمته ص۲۱۱ 

(۳) وتضم الأزد قبائل الأنصار ( الأوس والكَزرج ) ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو مُرَيْقياء » وبارق وهم بنو 
عَدي بن حارثة بن عمرو مُرَيْقياء » وبنو الحَجْر بن عمران بن عمرو مُرَيّقياء » وينو العتيك بن الأزْد بن عمرار 
بن عمرو مُرَبْقياء . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ٤۸٤‏ . 

. ۱۸۷ ابن سعيد : نشوة الطرب › ج٠١ › ص‎ )٤( 

المقمي :ال راخار ء ج٣‏ عضن 1۴١‏ 

)٦(‏ وولد الأزد : مازن ونصر وعمرو وعبد الله والهو وقدار والأهيوب . ابن الكلبي : جمهرة النسب » ج۲» ص 
۳ . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ٠٠٠١‏ . 

. ٩١ القلقشندي : نهاية الأرب › ج‎ )۷١( 


(۸) معجم البلدان › ج٣‏ > ص ۲٦۹‏ . 


والراجح أن الأزد فرعان فقط » آزد السراة ( وهي آزد شنوءه ) » وهم من اليمن الحقيقيين'". 
والفرع الثاني أزد عمان الذين مثلوا معظم البطون التي نزلت خراسان »› وكان العرب ينظرون 
إليهم نظرة قليلةء لأنهم كانوا صيادي سمك وملاحين» وهي أنواع من الأعمال كان العرب 
يعتبرونها وضيعة . 

تعد الاد القبيلة القحطانية اليمانية الوحيدة التي جعل لها خمساً مستقلاً في خراسانء 
وسميت باقي الأخماس بخراسان قبائل مَعَد بن عَذنان . وكان هذا نتيجة عدم وجود قبائل يمنية 
في شرق الجزيرة العربية وقت الفتح العربي الإسلامي لجنوب العراق وتأسيس البصرة سنة ١١ه»‏ 
إذ إن فتوح خراسان الباكرة كانت بصرية . وكان لقدوم بعض القبائل القحطانية خراسان في وقت 
مبكر نسبياً » كان سبباً في تشكيل الخمس اليمني الوحيد بخراسان » وسمى خمسهم باسم خمس 
الأزد 
اکر بطر آلآ تى تكرت بخرسان آل الك رم فن أن عان :وكات اهارا 
هذا البطن على إنجازات قائدهم المهلب بن أبي صغرة القائد الأموي › التي تكاد شهرته في 
التاريخ تعدل شهرة قتيبة بن مسلم . ولم يبرز المهالبة كبيت كبير إلا بظهور المهلب بن أبي 
صفرة» ودوره في القضاء على الخوارج بالبصرة . وابنه يزيد بن المهلب الذي أراد أن يصنع مجداً 
شخصياً يتحدث به العرب كإنجازات قتيبة بن مسلم » فغزا جرجان وافتتحها » وفتح الطريق بين 


)١(‏ ويذكر القلقشندي أن موضع نزول أزد السراة هو نفس موضع نزول أزد شنوءة بأطراف اليمن » وهذا يعضض 
أنهما كانوا نسيجاً واحداً . نهاية الأرب » ج ٩١‏ . 

(۲) قال كعب الأشقري في المهالبة : منهم شتَاس ومَزداذاء تعرفه * وفُنكَراء قبوڙ حَشنوها القَلْفُ . وشناس: 
اسم أبي صفرة » فغيره وتسمى ظالماً > ومزداذاء : أبو أبي صفرة » وسموه بسراق لما تعربوا » وفْنْكَراء : جده . 
وهم قوم من الخوز من أهل عمان » نزلوا الأزد ثم ادعوا أنهم صَليبةٌ صرحاء منهم . الأصفهاني : الأغانيء 
ج٤۱‏ ۰ ص ( 1۹٩‏ = ۰۰ ) . 

(۳) خالد عبد الهادي : العرب في خراسان » ص ۲٤١٩‏ . 

. ٤٦1ص‎ » ٠ج ويقال العتيك بن الأسد » وله ابنان الحارث وعوف . ابن الكلبي : نسب معد واليمن الكبير»ء‎ )٤( 


ك ]2 


خان رالراق اللي بير لے الحافة الج لجان ارز لرن من .والتضل ناراف 
الذي استطاع أن يحقق خلال فترة ولأيته القصيرة إنجازات عجز الكثير من اللاة تحقيقها . 


راتى كير قرع الازة بخرسان جد آل الك » بى ماك بن قي ورمن اعمان" 
ركان عة هذا القن بكراسان ورتيس حمس الأزد بها جديع بن على المتقب بالكرماتي ٠‏ وكان 


ئى متلة رقا غه ند ين كه اة اللجلى : حت اتفه لى لح م ١١‏ اف وروق 


تولى أمر خراسان لمدة قصيرة بعد أسد بن عبد الله القسري › ولكن سرعان ما عزله هشام بن 
عبد الملك وولى نصر بن سيار » فنشب صراع طويل بين نصر بن سيار وعلي الكرماني › کان 
له أكبر الأثر في تفكيك عرى القبائل العربية في خراسان » الأمر الذي استغله دعاة بني العباس 


(6( ا‎ ٤ ٠ 


ا ًه ا ٠ ٠ o (°) : e‏ 2 
ومن ابرز فروع الازد بخراسان أيضا بنو تصر بن زهران  ۰٠‏ يتفرع منهم بنو الحدان بن 


شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهرانء وهم من زد عمان نزلوا 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل عن آل المهلب ودورهم في فتوحات المشرق» عبد المنعم عبد الحميد سلطان: آل المهلب 
في المشرق الأسلامي» دار نشر القافة الإسكندرية ١۹۹١م ٠‏ ص ( ۷1) . 

(۲) هو مالك بن فهم بن عنم بن دوس بن غُڏثان بن رَهران بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الاد . 
ولد فهم مالكاً بعمان» وأصبح نسله وبنيه بعمان» أما إخوة فهم ( ليم وطريف ) فقد أقاموا بالحجاز. ابن الكلبي: 
نسب معد واليمن الکبیر » ج۲ › ص ( ٤۸4۸ - ٤۸۷‏ ) . 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ ›» ص ٠٠١‏ . 

. ) ١١١ - ٠١۹ ( نفس المصدر › ج۷ › ص‎ )٤( 

)٥(‏ ولد صر بن رَهران كلا من همان وعثمان . ابن الكلبي : نسب معد واليمن الکبير » ج۲ » ص .٤۹۷‏ ابن 
حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ۳۸۳ . 

)٦(‏ هو صَبرة بن شيْمَان بن عُكَيّْف بن كُيوم بن عبد ناقم بن عبد شمس بن الخُدان بن شمس . انظر نسبه ابن 


حزم : جمهرة أنساب العرب > ص ۲۸٤‏ . 


ن عار اوبرت فر ف ها :كن و رن ااا بن الجا 
اة و ول د 


ومن مشاهير بنو نصر بن رَهران بخراسان العالم فقيه ومحدث مرو يزيد بن أبي سعيد 


ال ٠‏ اكات اا رق زم عن افاي ان مه ا 


أما أزد السراة أو أزد شنوءه فقد ظهر منهم فرعان بخراسان » بنو غامد بن عبد الله بن 
کیا رھ ا ن ارد بدا وار من کر ی بخان آل ع 
الرحمن بن نعيم والي خراسان لعمر بن عبد العزيز سنة ١٠٠ه‏ » فقد ولاه عمر بن عبد العزيز 
استجابة لشكاوى الناس من تعصب الجراح بن الحكم ضد الموالي › ويعد عبد الرحمن بن نعيم 


E aa 
. أول والي يعينه بنو امية من خراسان‎ 
والفرع الثاني من أزد السراة بخراسان بنو راسب بن مالك بن مَيْدّعان بن مالك بن نصر بن‎ 
ت‎ £ a ع‎ 1 ٤ ۹ ۷ ٤ 
الأزر ". منهم عبد الله بن وهب ذو الثفتات : أول من قدم الخوارج على انفسهم يوم النهروان‎ 
و‎ O TOT 
وسمّوه بالخلافة ' . وظهر منهم في خراسان المولى الشهير أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي‎ 


المتكلم » رأس الجهمية › وكان من كبار أتباع الحارث بن سريج وكاتبه » وهو الذي قرا كتاب 


aR E ا ا‎ 


. ٥١ا ابن سعد : الطبقات » ج۷ » ص‎ )١( 

(۲) ابن الكلبي : نسب معد واليمن الكبير » ج۲ > ص ٥۰۰‏ . ابن دريد : الاشتقاق »> ص °١١‏ . 

(۲) التحوي نسبة إلى تخو بن شمس بن عمرو بن بن عَثم بن غالب بن عتمان بن صر بن رَهران › وليس نسبة 
إلى نحو العربية . ونسبه ابن دريد إلى تخو بن شمَيْس › وهو أخو الحْدان . ابن الكلبي: نسب معد واليمن 
الكبير» ج۲ ص ۰ . ابن درید : الاشتقاق› ص ۲ . السمعاني : الأنساب» ج۲٠‏ » ص ( ٥٤ - ٥۳‏ ). 

. ۲۸۸ الطبري : تاریخ الرسل والملوك › ج۷ > ص‎ (٤( 

)٥(‏ هو غامد بن عبد الله بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأَرْد . ومن غامد: 
سعد مناة وظبَيّان ومالك ومَحُمية . ابن الكلبي : نسب معد واليمن الكبير »> ج۲ › ص ٤۸١‏ . 

. °11 الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» جا > ص‎ )١ 

۷) ابن الكلبي : نسب معد واليمن الكبير › ج۲ > ص ۷ . 

۸ ابن درید : الاشتقاق » ص ١٠١‏ . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ۳۸٦‏ . 

. ٠١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ › ص‎ )٩ 


) 
) 
) 
) 


القبائل البمنية من أجل الكوفة : 
هناك جماعات أخرى من العرب لم تخضع لنظام الأخماس » أهمها مجموعة القبائل اليمنية 
من أهل الكوفة التي لم تنسب إلى الأزد › فلم تجد لنفسها أية مكان في الأخماس فشكلت على ما 


و خا اا کا ل انار اهل اة 


ويأتي على رأسهم آل خزاعة ‏ الذين دخلوا خراسان مع الفتح العربي الإسلامي سنة ١٣هء‏ 
وقوى آل خزاعة بخراسان نتيجة التعزيزات التي كانت تأتي من العراق من حين إلى آخر» حتى 
أصبح آل خزاعة أكبر بطن من بطون خراسان » فشكلوا عشيرة ضخمة جداً في عددها تشکلت 


۰ ا ا م ES‏ * ۰ )"( 
من اربعة بيوت › وانتشروا فيما بين مرو ونسا ‏ . 


ومن أشهر بيوت خزاعة التي انتشرت في خراسان آل بريدة بن الحصيب الصحابي 
المعروف » الذي خرج إلى خراسان مع الربيع بن زياد الحارتي سنة ١١ه‏ » فذزل مرو وبقي بها 


إلى أن وافته المنية سنة ۳ه . 


والبيت الثاني من الخزاعيين بخراسان آل برزة الصحابي المعروف » دخل خراسان مع آل 
بريدة ونزل مرو وتوفي بها أيضاً. وثالث بيت من بيوت الخزاعيين بخراسان بيت طلحة 


الطلحات: وهو أبو محمد طلحة بن عبد الله بن خلف الملقب ( بطلحة الطلحات ) » دخل 


. ٠٦ خالد عبد الهادي : العرب في خراسان » ص‎ )١( 

(۲) اختلفوا في نسب خزاعة بعد إجماعهم أنهم من ولد عمرو بن لْحَيّ . فقال ابن إسحاق ومصعب الزبيري: 
خزاعة في مضر وهم ولد قمَعة بن إلياس بن مُضّر » وقال ابن إسحاق : خزاعة هو كعب بن عمرو بن لْحَيّ بن 
قمَعة بن خذدف. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: خزاعة ؛ كعب ومليح وسعد وعوف وعدي بنو عمرو بن 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر. ولْحَيّ اسمه ربيعة بن حارثة بن عمرو أو هو مُزيقياء بن عامر» وهو ماء 
السماء بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن الأزد بن الغوث. فعلى هذا القول خُراعة قحطانية في اليمنء وعلى 
القول الآخر خُراعة مضرية عدنانية. واشتقت كلمة خُزاعة من قولهم : انخزع القومُ عن القوم» إذا انقطعوا عنهم 
وفارقهم» وذلك أنهم انخُرّعوا عن جماعة الأسد أيام سيل العرم » ولما صاروا إلى الحجاز افترقوا » فصار قوم إلى 
عمان وآخرون إلى الشام. ابن الكلبي: نسب معد واليمن الکبير» ج۰۲ ص۹٩۳٤‏ . ابن دريد: الاشتقاق» ص ۲۷٦‏ 
ابن عبد البر : الانباه على قبائل الرواة »> ص ( ٩۹۲‏ - ۹۳ ) . 

(۳) خالد عبد الهادي : العرب في خراسان » ص ١۰۸‏ . 


طلحة خراسان سنة ٣۹ھ‏ مع سعید بن عثمان » وولاه سلم بن زیاد سجستان سنة ۲٦هھ»‏ ومات 


)0( 
ودفن بسجستان ‏ . 


7 4 2 ۲ ع 
وآخر بيت من بيوت خزاعة الكبرى بخراسان آل كثير" » وأول ما نعرفه من هذا البيت 
کو بن عة ٠ ٠‏ الاي كان من فراد أسه نن عة أل ٠‏ رقل مع الاك الشلى آكام خرونة م 


ات س رھ درکن ا مھ ھا الک نے کرای :کی غل ان ین کر 


ن اقا هرو رة اع الا ا ر ا 


(۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج۳ » ص ۸۸ . جه »> ص ۲٥۳‏ . 

(۲) وهم من بني مالك بن أفصى » وهم آخر خزاعة . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ۲٤١‏ . 

(۲) هو كثير بن أمية بن سعد بن عبد الله بن المؤْتنفِ بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى . ابن 
الكلبي : نسب معد واليمن الكبير : ج۲ > ص ٤٦۳‏ . 

٠١١۸ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ » ص‎ )٤( 

. ٤٦۳ ابن الكلبي : نسب معد واليمن الكبير : ج۲ > ص‎ )١( 


انشام التتافت الع ریت الاسلامیت ق خراسان 


(الدس - ا 


قي حياة كل أمة مفاهيم أساسية تحرص عليهاء وتعمل على ترسيخهاء وتعميق إدراكها في 
شؤونها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية ؛ وغير ذلك من أمور الحياة . وتسعى كل أمة سعياً 
حثيتاً دائباً على أن تكون مفاهيمها واضحة الدلالة في ذاتهاء مَرْعيّة الجانب لدي أبنائهاء واسعة 
الانتشار والتداول لدي غيرها » وتعبد جميع الطرق والوسائل لنشر هذه المفاهيم الأساسية. وتأتي 
على قمة هذه المفاهيم التي يجب أن يعيها كل إنسان في عالمنا العربي والإسلامي مفهوم الثقافة 
العربية الإسلامية . 


فالحديث عن التقافة الإسلامية وثيق الصلة بالعقل والقلب ٠‏ والفكر والشعور › مرتبط أتم 
ارتباط بالماضي الزاهر» والحاضر القلق» والمستقبل المنشود. إنه يزود العقول بالحقائق الناصعة 
عن هذا الدين وسط ضباب كثيف من أباطيل الخصوم » فيربي في النفس ملكة النقد الصحيح» 
والتمييز بين الغث والسمين . فتأخذ النافع الخيرء وتطرح الضار الفاسد › ملتزمة في ذلك التوجيه 


35 ر و و رتت ٤ور‏ غر د ۱ 
النبوي الكريم : « الحكمَة ضالة المُؤمن» فحَيْث وَجَدهًَا فهو أحَق بها ا 


ولسنا نعرف في تاريخ الأمم - ماضيها وحاضرها - أن واحدة منها أهملت في نشر تقافتهاء 
أو تركتها تذوب في نقافة غيرها » أو تتلاشى لتحل محلها ثقافات أخرى طارئة غريبة كأمتنا 
العربية الإسلامية اليوم . ذلك أن الثقافة في حقيقتها هي الصورة الحية لأمتنا » فهي التي تحدد 
ملامح شخصيتها وقوام وجودها» وهي التي تضبط سيرها في الحياة » وتحدد اتجاهها فيهاء إنها 
عقيدتها التي تؤمن بها › ومبادئها التي تحرص عليها » ونظمها التي تعمل على التزامهاء وتراتها 
التي تخشى عليه من الضياع والاندتار › وفكرها الذي تود له الذيوع والانتشار .. فإذا اهتزت 
هذه الصورة » أو اضطربت ملامحها » أو طمسها الركام المتكاثف فوقها » لم يكن للأمة بسبب 
ذلك شخصية تميزهاء أو سمات تتفرد بها » بل تصبح تبعاً لغيرها » حتى تنتهي إلى 
الاضمحلال» وتؤول إلى الزوال . وتلك هي الكارثة التي تخشى كل أمة حية أن تحل بهاء 


(0D. 2‏ 
فتمحق وجودها وتطمس حياتها ‏ . 


. ۲٠۸۷ أخرجه الترمذي في سننه : باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة » رقم‎ )١( 
¥ عمر عودة الخطيب : لمحات في التقافة الإسلاميةء ط۳ مؤسسة الرسالةء بیروت» ۹م ص‎ )۲( 


إن الكثير مما نعانيه اليوم يرجع إلى أننا تركنا الثقافة الغربية تغزو تقافتنا » حاملة معها قيماً 
جديدة تحاول أن تحل محل قيمنا › فكانت النتيجة أن اختل ميزان القيم عندنا » وتعرضنا لهزات 
اجتماعية عنيفة لا تحمد مغبتهاء ليس لأن ثقافتنا أفضل من هذه التقافات الوافدة - وان كان ذلك 
صحيحاً في كثير من الأحيان - ولكن ثقافتنا هي نحن » وقيمنا الاجتماعية والاخلاقية هي من 
صنع مجتمعنا وتاريخنا فهي أوفق ما تكون لناء ونحن لا نخشى هنا من الانحلال أو التهاويء 
فإن جدران تقافتنا متينة وجذورها ضاربة في الأرض إلى عمق بعيد » ولكن هذا الغزو قد يشوب 
نقاء تقافتتاء ويزعزع إيمان الكثيرين ممن لا يملكون وعياً كافياًء وإذا كانت أوربا تخشى على 
تقافتها من التقافة الأمريكية › فنحن أولى بهذا الخوف وأولى بالاهتمام بالمحافظة على تقافتنا 
و ا 


ويمكننا أن نقرر ؛ أن أمتنا اليوم على مفترق طرق شتى › تتربص بها قوى الشرق والغرب 
في كل منعطف وزاوية » تحاول جهداً أن تقوض رسالتها » وتطوي رايتها » وتطفئ مشاعلها › - 
والباحث هنا لا تتحكم فيه نظرية ( المؤامرة ) - ٠‏ ولكنها الحقيقة التي يجب أن تعيها أمتنا 
العربية الإسلامية . 


إن وعي أمتنا لهذه الحقيقةء وإدراكها لطبيعة المرحلةء» يحتم عليها أن تقف على صورة كاملة 
بين موقعنا كأمة كان لها ماض مشرق بين الأمم » وحاضر ازدحمت فيه التيارات الفكرية والنظم 
الاجتماعية ؛ كي يتسنى لنا أن نحدد وجهتنا » وندرك ما يحيط بنا من اتجاهات وتيارات متباينة؛ 
لنكون على بينة من أمرنا »> حتى لا نضطر بعد سير طويل أن نعود القهقري » ونعض أصبع 
الندم » ونرجع من حيث انطلقنا » كالهائم على وجهه » لا يدرك أبعاد المرحلة التي تحياها أمتناء 


وما هو مقصدنا فيها . 


وحتى لا يطول بنا الكلام » فسوف نعود بتاريخنا القهقري » لنوجز صورة عامة لملامح 
تقافتنا العربية الإسلامية في ثغر لطالما كان منارة للعلم والعلماء على مدار القرون والسنين 
ا 


(۱) حسین مؤنس : الحضارةء عالم المعرفةء الكويت»› AAA‏ ص ۲۹۲ . 


كانت خراسان مثالا حياً على تمازج الثقافات» انصهرت فيه الدماء العربية بالدماء الفارسية 
والتركية تحت مظلة الإسلام في بوتقة واحدة » ليقدم لنا أروع وأنصع التقافات في العالم حينئذء 
وإذا كانت ملامح الحضارة الإسلامية بخراسان قد نمت وآتت تمارها في العصر العباسي» إلا ننا 
في هذا الصدد نتلمس البذور التي وضعت في هذه الأرض» والري الذي سقيت منه» حتى تسنى 
لها أن تنضج وتنمو وتناطح تقافات وحضارات قامت في كثير من أقطار العالم الإسلامي . 


وسوف نتناول هذا الموضوع الشيق والمهم في عدة محاور رئيسية : 


المبحث الأول : الثقافة العربية الإسلامية ( مدلولاتها - ركائزها ) . 
المبحث الثاني : انتشار الإسلام في خراسان . 


الميحث الأول 


السمافة العرية الإسلامية 


( مدلولاتھا = رکائزها ) 


ليس في مقدورنا اليوم ونحن نتحدث عن التقافة العربية الإسلاميةء أن نعالج موضوعاً 
مهماً وحيوياً كهذاء دون أن نجد أنفسنا أمام مشكلة في تحديد مدلول هذه الكلمة وتاريخها في 
إطار تقافتنا العربية » وقد يبادرنا هنا سؤلين مهمين هما : من أين جاءت كلمة تثقافة ؟ وما 
هي مدلولاتها في الفكر الإسلامي ؟ وما هي الركائز التي تقوم عليها تقافتنا العربية 
الإسلامية ؟ 


ألا : ماهية الثمافة بين المدلولين اللفظى والفكرى : 

عند الحديث عن مفهوم كلمة ثقافة نجد أنفسنا أمام مشكلة لُغوية وتاريخية . وتتأكد هذه 
المشكلة حين يضيق التحديد اللفظي عن استيعاب المضمون الضخم المتشعب الذي تدل عليه 
كلمة ثقافة. فهي كلمة ذات أبعاد كبرى» ودلالات كثيرة » وإيحاءات متعددة » ولعل من الضروري 
أن لم بأصل الكلمة في اللغةء قبل أن نتقصى مدلولاتها في نطاق الفكر والعلوم الإنسانية . وهنا 
يطرح السؤال نفسه ؛ فمن أين جاءت كلمة ثقافة ؟ ومنذ متى استخدمت في اللغة العربية ؟ 

فالتقافة في لغة العرب مشتقة من كلمة تف › وتقف الشيء نفا وثقافاً ونْفوفة : أي حَدَقه. 
ورجلٌ نَفّفٌ : أي حاذق فَهمْ . ويقال e‏ 
تعالی :طت تم في الب فشرد هم ا ot ES E‏ الفاعر 

تجللت العصا وعلمت آ رهيلٌ مُخيس إن يوني 


(") 


والثقاف والثفافة : العمل بالسيف ' . ويقول ابن دريد ٤‏ ثقفت الشيء أثقفه ثا : إذا 


حَدقتّه وأحكمته. وكل شيء قوّمته فقد ثقفته » ومنه تتقيف الرمح . وقد جاءت كلمة ثقافة بمعنى 


اة أ الب > فقت الخاحط كن اال اقا فل ٠‏ وتان كر ل سم 
في قتالهم إلا العصا .. ومنهم النبط › ولهم بها ثقافة وشدة وغلبة › وأثقف ما تكون الأكراد إذا 


. ) ٥١ ( سورة الأنفال : آية‎ )١( 

(۲) الجاحظ : البيان والتبيين» ت: عبد السلام هارون» ج٠»‏ ط۷» مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۹۹۸م» ص۸1 . 
(۳) انظر مادة ( ثقف ) . ابن منظور : لسان العرب ›» ج١‏ › ص ٤۹١‏ . 

. ۰١١ ابن درید : الاشنقاق » ص‎ )٤( 

. ١١ الجاحظ : البيان والتبيين » ج۴ » ص‎ )١( 


قاتلت بالعصا .. ولهم هناك تقافة ومنظر حسن " . وقد وردت لفظة تقافة معطوفة على لفظة 
صناعة في مقدمة طبقات فحول الشعراء لأبي عبد الله محمد بن سلام الجْمَحي ت ۲۳۲ھ 
ف ور حا عة ر ٠‏ ترا آفل ال كار أمكاف الل الاعات + اا 
تفه العين» ومنها ما تَثقفه الأذن › ومنها ما نتفه اليد » ومنها ما يْقَفّه اللسان'. 


ومن الملفت للانتباه » أنه لا أثر لكلمة تقافة في لغة ابن خلدون » الذي يعتبر المرجع الأول 
الماع فى القضر الرسط. كا لا ته الك هة فى اتسر الامرق الاي ا 
لا أثر لها في اللغة الأدبية أو اللغة الرسمية والإدارية لذلك العصرين» فتاريخ هذه الحقبة لم يرو 
وجود لائحة إدارية خاصة بمنظمة معينةء أو عمل من الأعمال يتصل بالتقافة . على الرغم أن 


قاف العرنية كافت آذ فى قن ازدهاه  '*‏ 


أما في اللغات الأوربية كانت كلمة ثقافة - وما زالت - ذات صلة وثيقة بالزراعةء وتجمعهما 
كلمة واحدة C11۲٥‏ » ومنها زراعة الأرض بعد تهذيبها واعدادها cu) ۲٤‏ ]ع A‏ › كما 
أنها استعملت في اللاتينية بمعان متعددة › فنجد شيشرون ( ٤ - ٠١١‏ ق.م ) - الخطيب 
السياسي الروماني الشهير - كان أول من استعمل كلمة ثقافة بمعناها المجازي فسمى الفلسفة 
uue Me)‏ ( آي قلاخ الل ريك ٠‏ واتكتفيت أيا تى بيت ازو 
Cut ure Ani wi‏ » واستعملت بمعنى التهذيب الرباني أو بمعنى العبادة Dei C‌u])0]e‏ › 


کے ار عاد اق تند ب : 


ويقر مالك بن نبي أن كلمة ثقافة في اللغة العربية لم تكتسب إلى الآن قوة التحديد التي كان 


لنظيرتها الأوربية . وإاننا مضطرون من أجل هذا إلى أن نقرنها بكلمة C11۲١‏ في مولفاتنا 


ألفة: حى كانها دعامة تشد من أزرها في عا المفاس . 


)١(‏ ابن سلام الجمَحي : طبقات فحول الشعراء» ت: محمود شاكر» جا دار المدني» جدة» ٤۱۹۷م»‏ ص°. 
(۲) مالك بن نبي : مشكلة الحضارة» تعريب: عبد الصبور شاهین» ط٤»‏ دار الفکر› بیروت» ٤۱۹۸م»‏ ص٠۲.‏ 
(۳) عمر عودة الخطيب : لمحات في الثقافة الإسلامية » ص ۲۹ . 

. ) ١١ - ۲١ ( عبد الحليم عويس : الحضارة الإسلامية › مكتبة الشروق › القاهرة » ۹٠١٠۲م» ص‎ )٤( 

() مالك بن نبي : مشكلة الحضارة »> ص ۲١‏ . 


ووسط هذه الضبابية اللفظية لكلمة ثقافة » حاول البعض أن يضع أطر عامة لمدلول كلمة 
ثقافة في الفكر والعلوم الإنسانية . قيعي محمود شاكر عن الثقافة وأسرارهاء بقوله أ 
الثقافة › فاعلم › تكاد تكون سرا من الأسرار الملتمة في كل أمة من الأمم وفي كل جيل من 
البشر. وهي في أصلها الراسخ البعيد العَوؤر » معارف كثيرة لا تحصى » متنوعة أبلغ التنوع لا 
يكاد يحاط بها » مطلوبة في كل مجتمع إنساني للإيمان بها ولا عن طريق العقل والقلب ؛ ثم 
العمل بها حتى تذوب في بنيان الإنسان وتجري منه مجرى الدم لا يكاد يحس به ؛ ثم للانتماء 
إليها بعقله وقلبه وخياله انتماءً يحفظه ويحفظها من التفكك والانهيار » وتحوطه ويحوطها حتى 
لا يفضي إلى مفازة الضياع والهلاك . وبين تمام الإدراك الواضح لأسرار التقافة وقصور هذا 
الإدراك » مناز تلتبس فيها الأمور وتختلط » ومسالك تضل فيها العقول والأوهام حتى ترتكس 
في حَمَأّة الحيرة » بقدر بعدها عن لباب هذه الثقافة وحقائقها العميقة البعيدة المتشعبة '. 


is‏ فان 


ونحن نميل إلى أن الثقافة هي الفكر بقطاعاته المختلفة من لغة ودين وأدب وتاريخ وتراث 
وهي مرتبطة أساساً بأمة ما » يتمثل فيها ضميرها وروحها » وهي تقوم أساساً على جذور أساسية 
من روح الأمم وضميرها ممتزجة بتكوينها الروحي والنفسي والاجتماعي وتحمل طابع الأمة 
أساساً. ومن هنا لا يمكن أن تكون الثقافة مستوردة في أسسها حيث ترتبط بكيان الأمة ومفاهيمها 
وقيمها الأساسية . فتقافة الشرق غير تقافة الغرب ؛ ذلك أن ثقافة الشرق تقوم أساساً على 
المفاهيم الروحية الصرفة » على النقيض من الثقافة الغربية التي تقوم على المفاهيم المادية 
الصرفة . فالثقافة العربية الإسلامية تقوم على أساس مزاج من الروح والمادة والنفس والجسم» 


۲ 
والعلم والدين والعقل والقلب ". 


۱ لا ته ؤ ه تقافتناء ط۲ مكتبة الخانجى» القاهرة» ١١٠٣ء‏ ۸ . 
)١(‏ محمود شاكر : رسالة في الطريق إلى تقافتتاء ط١»‏ مكتبة الخانجي» القاهرة م» ص 
(۲) أنور الجندي : التقافة العربية المعاصرة » مطبعة الرسالةء القاهرة» د.ت» ص۳٠.‏ 


اا : ركائز الثمافة الإسلامية ٠‏ 

إن للإسلام مفاهيم صحيحة سليمة كاملة في كل شأن من شؤون الكون والإنسان والحياة. 
واذا كانت المفاهيم عن هذه الشؤون لدى الكثير من الفلاسفة والمفكرين وواضعي النظم من 
البشر تتسم بالغموض والتعقيد تارةء أو يجانبها الصدق والعمق تارة أخرىء» أو تصدر عن الفرض 
والتخمين حيناً > وعن الأساطير والأوهام حيناً آخر » فإنها بذلك لا ترتكز على الحقائق الثابتةء 
ولا تقوم على قواعد يقينية جازمة . أما مفاهيم الإسلام فهي مبرأةٌ من هذه الآفات كلها › لأنها 
ليست منبعثة عن نظرة بشرية محدودة » بل منبثقة من عقيدة ربانية شاملة » لا ترتكز إلا على 
الحقائق الجلية الثابتة » ولا تقوم إلا على اليقين الجازم» وهي متسمة بالوضوح والصدق والعمق› 
وتقيم - من حيث الاعتقاد والتفكير - لدى البشر جميعاً التصور الصحيح الدقيق المتكامل للكون 
والإنسان والحياة . والثقافة في جوهرها مبنية على شيئين أحدهما مبني على الآخر » أي هما 


طؤران متكاملان › الدين واللغة . 


" الدين رأس الثقافة الإسلامية : 
فرأس كل ثقافة هو الدين بمعناه العام » والذي هو فطرة الإنسان . ويقدر شمول هذا الدين 
لحني ما كبح :جم الس الإساتية ويحجزها عن أن تريغ عن الفطر الطرية العالة * : 
ولفظ " الدين " من ألفاظ اللغة التي لها في الذهن صورة جامعة › أو ينبغي أن تكون لها صورة 
جامعة . فواجب أن نعرف تمام المعرفة حقيقة معنى " الدين " › وما تراكم عليه من المعاني 
الحادثة المتجددة . 


فالين في اللغة : هو الحال الذي يخضع له الإنسان خضوعاً طارئًاً أو مستمراً » قال 
النضر بن شميل : سألت أعرابياً عن شيء » فقال: لو لقيتني على دين غير هذا لأخبرتك » أي 


على حال غير الذي وجدتني واقعاً تحت سلطانه. ويقال : دان للحكم : أي خضع له وذل » من 


هنا سمي السلطان ديناًء لأن الناس يخضعون له ويذلون. وسميت الطاعة ديناً» وسمي حساب 


. ) ٠١٤ - ٥١ ( عمر عودة الخطيب : لمحات في التقافة الإسلامية > ص‎ )١( 
. "١ محمود شاكر : رسالة في الطريق إلى تقافتنا > ص‎ )۲( 


۱ ٍ ٍ ٤ 
ثم صار كل ما‎ ٠” التاس على أخمالمم ومكافاتهم بها إن خيراً فخي وان شرا فشر "ديا‎ 


يلتزمه المرء من عادة يخضع لها » أو أسلوب من الفكر والحياة لا يفارقه مريداً أو غير مريد 


1 ديناً 1 


ووردت كلمة دين في آي القرآن الكريم بتلك المعاني » فوردت كلمة الّين في القرآن بمعنى 
الحساب والجزاء » كما في قوله تعالى : ملك بم الذبن ‏ . وجاء تارة بمعنى الطاعةء كقوله 
م ر ۶ رم 4 0 ر ٤‏ 2 
تعالى: ودا شيهم سو كالظلل دعر الله مخلصين له الدَنَ 4 أي الطاعة والخضوع لقهره وحكمه 
وسلطانه سبحانه . وجاء تارة بمعنی الحكم » فقال سبحانه: ولا تاڅذكم هما رأفة في دن الله 7 
أي حكم الله . وجاء تارة أخرى بمعنى الطريق الذي يعتاده المرء ويخضع له ويألفه كقوله تعالى: 
ص وص )7( ۰ م ۰ 
كم يكم ولي دين ٠ ٠‏ آي لكم طريقكم الذي ألفتموه» ولي طريقي الذي هداني إليه الله 
سبحانه. تم جاء بمعناه الجامع »› فقال تعالى في محكم التنزيل :الم کلت لکم وتکم 0 
ر 9 واھ ره و رو ھار ۶ )۷( ۰ ۰ e‏ د 
عَليكم مسي ورَضيت كم الإساك ويا ٠‏ وهو الإسلام » دين الحق › وهو الدين الذي أنزله الله 
سبحانه وتعالی على محمد 4 . 


والإسلام هو دين الله الذي أوصى بتعاليمه في أصوله وشرائعه إلى النبي محمد يي وتبليغه 
للناس كافة ودعوتهم إليه . فأمر أتباعه بالإيمان الخالص بالل كك إيماناً لا يرقى إليه أدنى شك» 


ولا تؤثر فيه شبهة » وأنزل الله عليهم شريعة لينظم الإنسان بها علاقته بربه لاء وعلاقته بأخيه 


الس عه افر عا ا اکان اه اک 


. ) ٠٤١١ - ۱٤٦۹۷ ( انظر مادة ( دين ) ابن منظور : لسان العرب › ج۲ › ص‎ )١ 
. ٤١٤١ محمود شاكر : أباطيل وأسمارء مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۹۷۲م» ص‎ )۲ 
. ٤ سورة الفاتحة : آية‎ )٣ 
. ٠۲ سورة لقمان : آية‎ )٤ 
. ۲ سورة النور : آية‎ 
. 1 سورة الكافرون : آية‎ )" 
. ۳ سورة المائدة : آية‎ )۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸) محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعةء دار القلم» القاهرة» ٩٦۱۹م»‏ ص ( ٠١-١١‏ ) . 


ولم تكن العقيدة - كما قررها الإسلام - موجة عاطفة تهز القلوب وتثير المشاعر فحسب؛ 
بل هي قوة عقلية ووجدانية معاً » تهوى على جذوع الخرافة والوهم والشك بالحجة والعلم والمنطق› 
فتهدم آفة التقليد الأعمى الذي يغل الفكر » وتبني صروحاً من المثل الرفيعة الطيبة » التي تجعل 
من المسلم إنساناً سوي التفكير» طاهر الضمير» طيب السريرةء يقظ البصيرة . لقد ارتقى الإسلام 
بأخلاق أتباعه إلى أبعد من هذه الأفلاطونية › التي تفرق بين الخير والشر من غير حث على 
الكو رم افر ل اه ا کر ا ف الت عل الكو ودغه 
وتقویض کل ما هو شر وإنکاره › قال تعالی : وکت خير اة أرجت لئاس نامرون اروف ون 

لقد قامت دعوة الإسلام على إنكار كل نوع من أنواع التفرقة الذي ينافي الوحدة القائمة على 
العقيدة » باعتبار المؤمنين كياناً عضوياً واحداً تسري فيه روح المودة والرحمة والتعاطف . فكانت 
ی ای کے افق ر عن ا ا مرت ار ا اه 
هذه الوحدة : لإا امار إشى € ٠‏ وقررها رسول اله ك4 + " المسلم أخى السلم ٠"‏ وبذلك 
أبطل الإسلام العصبية العرقية " الحقد الجنسي " وشق الطريق إلى الإخاء الإنساني والى 
المساواة . في وقت لا تزال المدنية الغربية عاجزة أن تتخلص من ذلك الأفق الضيق من العداء 
الجنسي والقومي ا 

ومع أن الإسلام وحي من الله ودين ينقاد المؤمن له » فإنه لم ينكر أبداً دور العقل » بل يعده 
مصدراً أساسياً للمعرفة الكونية والإنسانية › وللاهتداء إلى خالق الكون سبحانه وتعالى . لكن 


خروج العقل عن نطاق قدرته » وتجاوزه حده › بأن يعمل عقله في عالم الغيب الذي لا يستطيع 


)١(‏ ليوبولد فايس ( محمد أسد ) : الإسلام على مفترق الطرق» تعريب: عمر فروخ» ط» دار العلم للملايينء 
بیروت» ۸٤۱۹م‏ » ص ۲۷ . 

(۲) سورة آل عمران : آية ٠٠١‏ . 

(۳) محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة »> ص ٤٤١١‏ . 

)٤(‏ سورة الحجرات : آية 

. ۷١ ليوبولد فايس ( محمد أسد ) : الإسلام على مفترق الطرق » ص‎ )٥( 


عقل أن يبحر فيه » لأنه من أسرار الخالق سبحانه وتعالى » فالغرق والضلال في انتظاره إن 


حاول ذلك + لأن طاقته درن ذلك رعق ° 


قر الق حه عه في رساكة فى الترهي (١‏ اى عة عقا أن اين الإسامي 
دين توحيد في العقائد » لا دين تفريق في القواعد › العقل من أشد أعوانه والنقل من أقوى 
أركانه.. فقد أمرنا بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون وما يمكن النفوذ إليه 
من دقائقه » ونهانا عن التقليد بما حكى عن أحوال الأمم في الأخذ بما عليه آباؤهم .. فاطلق 
الدین سلطان العقل من کل ما کان قیده » وخلصه من کل تقلید کان استعبده » ورده إلى مملكتهء 
يقضي فيها بحكمه وحكمته › مع الخضوع في ذلك لله وحده والوقوف عند شريعته ) . 

وقد أثبتت عصور التاريخ أن العقل عاجز وحده عن الوصول للحقيقة » وأنه كثيراً ما يتخبط 
إذا ابتعد عن وحي الله وحراسة السماء ؛ ولهذا أرسل الله الرسل مساعدة للعقل على الانضباط 
والعمل وفقاً لموازين قويمة تقوده إلى الخير والحق » ولعل التطور الدائم للأفكار والمعارف من 
أقوى الأدلة على عدم كمال العقل » وأنه آلة قابلة للتطور وزيادة المعرفة في كل العصور » وهذا 
یعنی عجزه مهما رکبه من غرور "' . وصدق قول الله تعالی : ظ ولایجیطون بشي پء تن ليد إلا ا 
۳ 7 

" اللغة الطور الثاني للخقافة . 

اق کرت لد اجو + و ا جا قى كدب الخسافن ن كن ن ها 
" أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ' » وهو على إيجازه مغن عن التفصيل . ففيه تحديد 
الصوت : وهو أصل الكلام المنطوي كله › وفيه ذكر الجماعة : وهم القوم الذين يتفاهمون بينهم 


. ۲۷ عبد الحليم عويس : الحضارة الإسلامية > ص‎ )١( 

(۲) رسالة التوحيد» الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة» ۱۹۹۷م» ص ص ( ٠١١ › ۲٤١‏ ) . 

(۳) عبد الحليم عويس : الحضارة الإسلامية > ص ۳۸ . 

. ٠٠٠ سورة البقرة : آية‎ )٤( 

. "٣ص‎ »م٠۹٥١ ابن جنى : الخصائص» ت: محمد علي النجار» ج١ء المكتبة العلميةء القاهرة»‎ )١( 


بهذه الأصوات المختلفة › وفيه ذكر الأغراض : وهي حاجات المجتمع الذي يتفاهم بتلك 


ارات ال ٠‏ رک که کل تة فی کل زان وی کل کان ون كن ساد" . 


لم يعد تمة شك - عند الموضوعيين والمحللين بعمق - أن اللغة العربية لغة متفردة من بين 
لغات العالم ؛ فلا تدانيها لغة أخرى في أصالتها ومرونتها وقدرتها وثرائها .. وليست اللغة العربية 
من أرقى لغات العالم فحسب ؛ بل هي أرقاها بيقين » ولا يعوزها إلا أمة تعرف قيمتها وتحسن 
تقديمها للعالم »> وهي تتميز في تركيب حروفها وكلماتها وجملها » وفي كل ما يتعلق بالبناء العام 
للكلمة » ثم للجملة ؛ مع مرونة في التصريف والاشتقاق » وعمق في معرفة خصائص الأصوات 
عند تأليفها مع بعضها في ثنايا الكلمات؛ كالإدغام والإبدال والإمالة ؛ حيث توجد أسس عقلية أو 
منطقية تقوم عليها من حيث صورها وموقعها في الكلام» وقواعد عامة تربط بين اللفظ 
والمعنی ". 


وقد تميزت وتمايزت اللغة العربية عن غيرها من اللغات العالمية بالكثير من الخصائص 
والسمات» هذه السمات التي نقلت اللغة العربية من حيز البداوة والصحراء إلى حيز العالمية 
والحضارة » ولا شك أن رسالة الإسلام التي شرفت اللغة العربية بها » كان لها أكبر الأثر في 
انتشار اللغة في الأفق العالمي » ومن أهم هذه السمات والخصائص : 


۽ ۶ 

اولا : الإعراب . 

نعني بالإعراب تغير أواخر الكلمات بتغير العوامل الداخل عليها بالرفع أو النصب أو الجر 
أو السكون . واللغات الحية في العالم المتمدن الآن تعد بالعشرات » ليس بينها من اللغات 


المعرة إل قلات رهي الغرية والعهة رالففة اة : 


وكان العرب شديدي العناية بالإعراب » وكان حسهم به دقيقاً يقظاً > يعدونه عنوان التقافة 
التامة › والأدب الرفيع › والخلق المهذب › حتى قالوا : اللحن هجنة على الشريف » وكان الرجل 
إذا تكلم فلحن سقط من أعينهم . فلما دخل العجم في الإسلام ووقع اللحن في القرآن كان أثره 
)١(‏ محمود شاكر : جمهرة مقالاته» جمع: عادل سليمان جمال» مكتبة الخانجي»› القاهرة» ٠۳‏ ١٣م“‏ ص٦۸۷‏ . 


(۲) عبد الحليم عويس : الحضارة الإسلامية »> ص ٤٠٦١‏ . 


. ٤١ جرجي زیدان : تاریخ آداب اللغة العربيةء جا دار الهلال» القاهرة» د.ت» ص‎ )٣( 


عليهم شد » وكان إليهم أبغض ٠‏ فبادروا إلى إعراب القرآن وضبط كلماته . فأطالوا النظر في 
أواخر الكلمات » فهدتهم المراقبة إلى كشف سر من أسرار العربية » هو أن هذه الحركات ترجع 
إلى علل وأسباب » يطرد حكمها في الكلام › ويمكن الرجوع إليها والاحتجاج بها › فنشأً علم 


الإعراب ' . 
۶ 
تايا : دقة اللعبيبر 


تمتاز اللغة العربية بدقة التعبير بألفاظها وتراكيبها . ومن أمثلة دقة التعبير فيها وجود 
الألفاظ لتأدية فروع المعاني أو جزئياتها › فمثلاً نجد في اللغة العربية اسماً لكل ساعة من 
ساعات النهار » واسماً لكل ليلة من ليالي القمر › ناهيك عن المترادفات في الأوصاف › وهي 
أكثر من أن تحصى. ولعل العربية أغنى اللغات في الألفاظ المعبرة عن المعاني المجردة 
وانفعالات العواطف. ففيها لأنواع الحب نحو عشرة ألفاظ › ومثلها للبخض والحسد والطمع 


رغيرها ولا شك فى أن ذلك من آفلة رقي اللهة الرة " . 


۶ ن 

ثاثا : المترادفات والاضداد . 

المترادف تعنى: ترادف لفظين فأكثر من معنى واحد . وفاقت اللغة العربية سائر لغات العالم 
قديماً وحديثاً في إعطاء عدة ألفاظ لمعنى واحد › فمثلاً نقول : السيف والعضب » والأسد والليث 
اضفر وتس الك ٠‏ رون خصائعن الغ الرس أساء االداة ٠رف‏ تح من اإشراك. 
وهو من أعجب ما في أمر هذه اللغة » لأنه إيقاع اللفظ الواحد على معنيين متناقضين» كقولهم : 

4 ع ت ٤(‏ 
الصريم لليل والنهار ؛ لان كليهما ينصرم من الاخر 

۶ 

العربية أوسع اللغات مدى» وأغزرهن مادة » وأوفاهن بالحاجة الحقيقية من معنى اللغةء لكثرة 
أبنيتها » وتعدد صيغها » ومرونتها على الاشتقاق » وانفساحها من ذلك إلى ما يستغرق اللغات 
)١‏ إبراهيم مصطفى: إحياء النحو» ط ۲ء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر› القاهرة» ۱۹۹۲م» ص(۹-١٠٠).‏ 
)٣‏ جرجي زیدان : تاریخ آداب اللعة العربية ¢ جا »ص r:‏ 


۳) الرافعي : تاریخ آداب العرب» جا دار الكتب العلميةء بيروت»› ۰ مء ص ( 10۰ — 1)01 ( 
)٤‏ نفس المرجع » ج٠‏ > ص ( ۱١۹۷ - ۱١١‏ ) . 


O‏ آ7 سے 
11٤‏ 


) 
) 
) 
) 


بجملتها » مع أنها أقل هذه اللغات أوضاعاً . واللغة العربية غنيث بأوضاعها حتى كأنها خلقت 
لتماد الزمن» وفيها من أسباب النمو ما يحفظ عليها شباب الدهر» غير أنه قد أصابها ما أصاب 
أهلها من تبدد الكلمة واضطراب الأمر ووهن الاستقلال › كأنها مقبورة في كتبها › تحتاج من 


سج غار اه 


وقد تعددت العوامل التي أدت إلى نمو اللغة العربية » لتخرج من كونها لغة محلية يتحدث 
بها أهلها فحسب » إلى لغة عالمية » كانت ركناً ركيناً من أركان الحضارة الإسلامية . ومن أهم 
عوامل نمو اللغة العربية هو ( التعريب ) ؛ والتعريب : أن تتكلم العرب بالكلمة الأعجمية على 
٤‏ ( 
نهجها واسلوبها ‏ . 

ولا ريب أن الاحتكاك بين العربية واللغات العالمية كالفارسية والرومية » حدث منذ زمن 
بعيد» فقد اتصل العرب بالأمم المجاورة عن طريق الغزو والهجرة والاختلاط معها في شئون 
التجارة» وغيره من وجوه التبادل الاقتصادي والاجتماعي والفكري › وقد ازداد - بلا شلك - 
الاتصال بين اللغة العربية واللغات العالمية مع حركة الفتوحات الإسلامية › واتساع رقعة الدولة 
الإسلامية » ودخول أهل البلاد المفتوحة في الإسلام » وتسربت الكثير من الألفاظ الأعجمية إلى 


اللغة العربية » كالفارسية والرومية والقبطية واليوذائية والتركية وغيرها " . 


ومن هذه اللحظة أضحت اللغة العربية لغة دولية علمية دينية دنيوية . يتكلم بها المسلمون 


- عربهم وعجمهم - في مشارق الأرض ومغاربها » ويعبرون بها عن أحاسيسهم وآدابه» 


. ) ۱۳۸-۱۳۷ ( الرافعي : تاریخ آداب العرب » ج۱ »ص‎ )١( 

(۲) ابن منظور : لسان العرب » ج٥‏ »> ص ۲۸٠١‏ » مادة ( عرب ) . 

(۲) من أهم اللغات التي كان لها أكبر تأثير في اللغة العربية هي الفارسية › والمستقرئ للشعر العربي يلاحظ أن 
مجموعة كبيرة من الألفاظ الفارسية قد دخلت في كنف اللغة العربية وأصبحت جزءاً منها . وقد أفرد السيد ادي 
شير معجماً للألفاظ الفارسية المعربةء أورد فيها جمع كبير من الألفاظ الفارسية التي وردت في آدب العرب 
وأشعارهم» منذ عصر الجاهلية حتى عصور فحول شعراء الإسلام. ولم يكتف إدي شير بإيراد تأثر اللغة الفارسية 
فحسب» بل أورد بعض الألفاظ التركية والكردية التي أثرت في اللغة العربيةء بل إنه ربط في كثير الأحيان بين 
الكثير من اللغات واللغة العربيةء كاللغة الآرامية والعبرانية والحبشية واليونانية واللاتينية وغيرها من اللغات. للمزيد 
من التفاصيل انظر ادي شير : الألفاظ الفارسية المعربةء ط۲» المطبعة الكاثولوليكية» بیروت » ۱۹۸۸م . 


ويتعلمون بها معارف غيرهم » ويدونون بها أفكارهم وعلومهم . وقد كان من عبقريتها › أنها 
استوعبت الحضارة الإنسانية والإسلامية» وقام علماؤها بترجمة معارف البشرية إليها ؛ من اليونان 
والهنود والفرس وغيرهم» وعنها نقلت الحضارات والتقافات الإنسانية والإسلامية إلى الشعوب 
الأخرى › ومنها الشعوب الأوربية ؛ فترجم ما حوته العربية من علم ومعرفة وتقافة وآداب إلى 
العالم كله . 


ومن هنا يمكننا أن نجزم » أن الثقافة العربية الإسلامية هي تراث أمم الإسلام والعروبة 
جميعاً » وقد أخذت في كل بلد إسلامي طابعاً خاصاً تتميز به شخصية هذا الشعب » دون غيره 
من الشعوب الإسلامية . والجميل في الثقافة العربية الإسلامية أنها تكونت أساساً من الإسلام 
نفسه مضافاً إليه العناصر التقافية التقليدية لكل بلد ومصر . وقامت اللغة العربية بدور الأداة 
والقاعدة » واحتفظت بصفائها وسلامتها › لغة عقيدة وحياة وأدب » أي لغة عامة يتفاهم بها 
المسلمون عربهم وعجمهم جميعاً » ونمت إلى جانبها لهجات كثيرة منها تتفاوت قرباً وبعداً عن 
صلب العربية وصميمها » ولكنها كلها لغات عربية › فيما عدا حالات الشعوب التي لم تأذن لها 


ظروف التاريخ » في أن تأخذ قدراً من العربية يتكون منه صلب لغة عربية محلية ‏ . 


(GN — fe ( حسين مؤنس : الحضارة »> ص‎ )١( 


المبحث الثاني 


اتشار الدعوة الإسلامية ف خراسان 


ALAS AA A A 


لم يكن الإسلام خاتماً لشرائع السماوية فحسب » بل إنه انفرد أيضاً بخاصية لم يتميز بها 
أي شريعة - سماوية كانت أو وضعية - سابقه » وهذه الخاصية تتمثل في كونه ديناً عاماً أنزله 
الله 2 على رسوله محمد 4 › ليقوم بتبليغه إلى الناس كافة » رجالا ونساءً »> عرباً وعجماًء 
بيضاً وسوداً » وتبعاً لهذه المهمة فإن الإسلام اختلف عن غيره من الديانات الأخرى بأنه دين 
صالح لكل زمان ومكان » وأنه مساير لكل العصور مهما اختلفت نواحي الحياة فيها . 

فكان الخطاب الإسلامي موجها للناس كافة بشتى بقاعهم ومختلف أزمانهم وبكل 


4 ه ت 1 


وألوانهم وقومياتهم » فكان خطاب الله كك لنبيه ل : وما أرسلاك إلا رحمة خن مانن 4 > و 


اد که اس ا € رها امم في الكطاب فة اقح أن تتن السرا 
قل وأتباعه بدعوى الآخرين إلى الدخول في الإسلام «قل هذه سبيلي ذو إلى الله على بمييرة أ وش 
ا ييي 4 . وقد حفلت العصور الإسلامية المتعاقبة بنشاط دعوي في أوضاع السلم والحرب» 
كان له أثره البالغ في تكثير أعداد المسلمين وتوسيع رقعة ديار الإسلام . 

لقد آمن المسلمون أنهم أصحاب رسالة عالمية » أنزلت للناس كافة » وليست للعرب خاصة. 
ولم تجئ مهمة تبليغ الرسالة في تاريخ الإسلام بعد تريث وتفكر؛ ولكنها كانت منذ الوهلة الأولى 
ملقاة على عاتق المؤمنين . لذا نرى آي القرآن الكريم يركز مراراً وتكراراً على قضية الدعوة إلى 
الإسلام n.‏ على الصبر والمصابرة على ما يلقوه من الأذى والضرر في سبيل 
E E a e a E‏ افع إلى سیل رلك بالحكتة 
وامزطة الحكة وجاولهم باي ِي أَحسَنٌ 4 » وقال سبحانه في محكم التنزيل » مخاطبً المؤمنين 


وأتباع نبيه 4 :« :و وککی تنكم أئة بذعو إلى الخير ورون اروف ونون حن اشكر اوك هم 
e‏ : آية ٠١١۷‏ . 


. ۸ a 
ا رك( تما < افع لى الك شروب حن لري هن رأخررن م فة اام‎ 
. ۲۷ ۱مءم؛ ص‎ 


. ٠٠١ سورة النحل : آية‎ )١( 


) 
) 
) 
) 


۾ 0 ۱ ع ع ء ٠‏ 
حون » وقال سبحانه مخاطباً نبيه وأتباعه المنتصرين : ون أَحد من المشركن استجارك 


4 
۲ 


ر ور ۲ 
اجره تی ْم کا الله ثم أبلغه مامتة € .هد هي رت الاعة الإاهية التي خا ا # 
e ys‏ 


ن کے کو آل ےآ ان ا لای قر ت کر کے کان 
قد بسط نفوذه السياسي والفكري على مناطق شاسعة في قارات أسيا وإفريقيا وأوروبا . فقبيل وفاة 
الرسول 4# كان الإسلام قد ادتشر في شبة الجزيرة العربية كلها » وخلال عهد الخلفاء الراشدين 
نجح المسلمون في بسط سيطرتهم على العراق وفارس وما دون النهر من خراسان » ثم جاءعت 
موجة الفتوحات الإسلامية الكبرى في العصر الأموي فاتنعت حركة الفتوحات في المشرق» أثمت 
لى لهند وآسيا الرستى وشل إلى مقار خدوة السين : 


وصاحب حركة الفتوحات الإسلامية انتشار الإسلام بين أهالي البلاد المفتوحةء مما أدى إلى 
ربط الكثير من المستشرقين بين قوة المسلمين العسكرية وبين انتشار الإسلام . ومن منا لم يسمع 
ا ا این کا بخان ام ق د رات ف آل 


الأخرى › فإما هذا واما ذاك " . 


والحقيقة التي لا يعيها الكثير من أصحاب هذه الدعوات » أن السيف مهما تسلط على 
الشعوب لا يمكن أن يجبر أحداً على تغيير ما يؤمن به ويعتقد » لأن قدرة الأديان وتأثيرها على 
النفوس هي أكبر بكثير من قدرة السيف وتأثيره » بدليل أننا لو طالعنا التاريخ لوجدنا أن هناك 
من الغزاة من اعتنقوا ديانات الشعوب التي تقع تحت سلطتهم » كالمغول الذين ما لبثوا أن 
اعتنقوا الإسلام وتأثروا به » رغم أنهم كانوا من أشد القوى التي ظهرت في مشرق الدولة 


a e 


. ٠٠٤ سورة آل عمران : آية‎ )١( 

. ٦ سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۳) توماس أرنولد : الدعوة إلى الإسلام »ص ۲۸ . 

)٤(‏ مشتاق بشير الغزالي: انتشار الإسلام في المشرقء مجلة مركز الدراسات الكوفيةء ع۱۹» ١٠٠۲م»‏ ص 
.)-٦1(‏ 


وعلى أية حال ؛ فليس هذا مقامنا للرد على دعوى المستشرقين وموقفهم من حركة انتشار 
ا ات عع اک کر ا ےک ا کے راا 


ورياك ها ورام الكر > سرف تاها قاغا : 
اوا : الفتوحات الإسلامية وافنتشار الد عوة الإسلامية في خراسان . 


كانت للفتوحات أسبابها الواقعية كما يحدث في جميع حركات التاريخ . كانت ناشئة عن 
ظروف العلاقات بين الدول الإسلامية الناشئة والدول المجاورة › التي لم تر في الإسلام وأتباعه 
إلا تهديداً لمصالحهم وديكتاتوريتهم القائمة . فصدوا عن سبيل الله » ووقفوا حائطاً منيعاً أمام 
الدعوة الإسلامية » خوفاً من وصول نور الإسلام إلى شعوبهم . كما أن هذه الشعوب لم تكن في 
رغد من العيش والحرية » بل كانت مستعبدة ذليلة » تئن من الظلم والفوضى والاضطهاد والقسوة 
والاستغلال. فكانت حركة الفتوحات الإسلامية بمثابة حركة تحريرية كبري لتلك الشعوب الكادحةء 
كانت بحق حركة من أجل الإنسانية والعدالة » كانت بحق حركة من أجل كرامة الإنسان والنفس 
البشريةء لذا عدت حركة الفتوحات الإسلامية من أكبر الحركات التي غيرت مجرى تاريخ البشرية 


ڪا 


وليس هناك دليل يبين مدى مصداقية الفاتحين العرب في دعوتهم ورسالتهم » كتلك العهود 
والمواثيق التي أعطاها المسلمون لأهالي البلاد المفتوحةء ليبرهنوا على صدق رسالة الإسلام التي 
يحملوها في قلوبهم وصدورهم. وقد سجلت كتب التاريخ الإسلامي نصوص تلك العهود والمواثيق 


الت قل عة الشساتح مخ اغائ الاد اف : 


)١(‏ قدم الأستاذ محمد فتح الله الزيادي دراسة جيدة معنونة باسم ( ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض 
المستشرقين منها ) › ناقش فيها قضية عالمية الإسلام وأسباب انتشاره » وموقف بعض المستشرقين من هاتين 
الظاهرتين » مبيناً أهم الدعوى والادعاءات التي زعمها جماعة من المستشرقين . وإحقاقاً للحق فقد قدم المستشرق 
أرنولد توماس رؤية محايدة لقضة انتشار الإسلام وعالميته في كتابه ( الدعوة إلى الإسلام ) › وإن كان الباحث 
لا يوافقه الرأي في بعض ما ذهب إليه . 

(۲) محمد ضياء الدين الريس : الفتوحات الإسلامية» مجلة المناهلء الرباط» ع٥۰۲‏ ۱۹۸۲م» ص ( ۲۷۷ - 
YA‏ (- 

(۲) جمع الدكتور محمد حميد الله العهود والمواثيق التي تعود للعهد النبوي والخلافة الراشدة » مستعرضاً فيه كتاب 
النبي 4 بين المهاجرين والأنصار ويهود المدينة › والمعاهدات العمرية التي نسبت إلى الخليفة عمر بن الخطاب 


ومن أمثلة هذه المعاهدات التي حفظتها لنا كتب التاريخ › ما أخرجه الطبري من رواية علي 


(ہ ئ NOT . ۰ o‏ 
: أن الأاحنف بن قيس كتب عهدا إلى مرزبان مرو ومن معه من الاساورة والاعاجم 


المدائني 
وفيه » بعد أن أعطاه عهد الله ورسوله والمؤمنين » وجاء فيه : " بم الله الرَحْمَنٍ الرّحيم » من 
صخر بن قيس أمير الجيش إلى باذان مرزبان مروروذ ومن مَعَهٌ من الأساورة والأعاجم » سلام 
عَلّى من اتبع الهدى وآمن واتقى » أمّا بَعدُ » فإن ابن أخيك ماهك قدم علي » فنصح لك جهده 
وأبلغ عنك » وَقذ عرضت لك عَلّى من معي مِنَ الْمُنْلمِينَ › وأنا وهم فيمَا عَلَيّك سواء » وَقذ 
أجبناك إلى مَا سألت » وعرضت على أن تؤدي عن أكرتك وفلاحيك والأرضين ستين ألف درهم 
إل » ول الوالي من بعدي من أمراء المُلِمِينَ › إلا مَا گان من الأرضين التي ذكرت ان 
كسرى الظالم لنفسه أقطع جد أبيك › لما كَانَ من قتله الحية التي أفسدت الأرض » وقطعت 
السبل والأرض ٠‏ لله ولرسوله يورتها من يشاء من عباده » وإن عَلَيّك نصرة الْمُْلمِينَ » وقتال 
عدوهم بمن معك من الأساورة » إن أحب الْمُنْلِمُونَ ذلك وأرادوه » وإن لك عَلَى ذلك نصرة 
الْصَُنْلمِينَ عَلّى من يقاتل من وراءك من أهل ملتك › جار لك بلك مني كتاب يكون لك بعدي › 
ولا خراج عَلَيْك ولا عَلّى أحد من أهل بيتك من ذوي الأرحام » وان أنت أسلمت واتبعت الرسول ء› 
كَانَ لك مِنَ الْمُسْلمِينَ العطاء والمنزلة والرزق ٠‏ وأنت أخوهم › ولك بلك ذمتى › وذمة أبى ء 


وذمم الْمَنْلمِينَ › وذمم آبائهم » شهد عَلَّى مَا في هذا الكتاب جزء بن مُعَاويّة أو مُعَاويَّة بن جزء 


السعدي » وحمزة بن الهرماس » وحميد بن الخيار المازنيان › وعياض بن ورقاء الأسيدي › 
وكتب كيسان مولى بني ثعلبة يوم الأحد من شهر الله المحرم » وختم أمير الجيش الأحنف بن 


قيس » ونقش خاتم الأحنف نعبد الله " . 


هذه المعاهدة تبين للعيان » العهد الذ أعطاه الأحنف بن قيس ومن معه من المسلمين 
لمرزبان مرو الروذ وأهلها » بأن يحموا أرواحهم وأموالهم وحقوقهم › ويكفلوا لهم التمتع بحرياتهم 
الدينية ولا يطالبون في نظير ذلك إلا الجزية › التي تعبر عن ولاء الفرد الغير مسلم للدولة التي 
يحيا في ظلها » والتي تكفل له الحماية والأمن والسلام . تم بعد ذلك يتركه المسلمون وشأنهء 
يعيش الحياة التي يريدها ولا يتدخلون في شؤونه . وإن هو أسلم سقطت عنه الجزية » وكان له 
= » كالمعاهدات التي عقدت مع اهالي مدن إيرانية وأرمينية » ومع اهل الشام وفلسطين ؛ وغيرها . للمزيد من 


اقام :+ رلح مه حن ال ؟ ممع رارق الا ف اله القن رالكاةة ار 
(۱) راجع النلص الكامل للمعاهدة الطبري : تاریخ الرسل والملوك ¢ ج٤‏ > ص () 1۰ - T11‏ ( 


من المسلمين العطاء والرزق كواحد منهم › تربطه بهم رابطة الدين والعقيدة . هذا التسامح > وهذه 
السماحة التي جاء بها الإسلام ما كانت معروفة من قبل › ولا جاء بها دين ولا قانون ولا نظام 
سابق على شريعة الإسلام» ولم يعرفه الغرب الأوربي الذي عاش قروناً من الصراعات والنزاعات 
الدينية إلا في العصر الحديث فقط . 

ولقد أثمرت حركة الفتح الإسلامي من دخول عدد كبير من أهل البلاد المفتوحة (الموالي) 
في دين الله كك . واندمج هولاء الموالي في بوتقة المجتمع العربي الإسلامي ؛ لأن الإسلام أكد 
روح المساواة بین المسلمين› فقال سبحانه في محکم التنزيل ٤‏ إا المؤمتون إخوة وقال تعالی: 
إن أكرمّكمْ عند الله أتقاكم 4 . فأصبحوا جزءَ لا يتجزاً من المجتمع الإسلامي › يعيشون آلامه 
ویتعایشون مع آماله . 

ومن الفرضيات التي بادر بها بعض المستشرقين بنشرها › ثم رددها بعض الكتاب 
والمؤرخين العرب» وشاعت في بعض الكتابات التاريخية » هي : أن الدولة العربية الإسلامية في 
العصر الأموي تبنت سياسة التمايز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تجاه الموالي» بحيث 
استغلتهم واضطهدتهم > ناهيك عن نظرة المجتمع إلى المولي نظرة احتقار وازدراء ودونيه . 

وليس هذا مقامنا للحديث عن وضع الموالي في العصر الأموي وما شابه من المغالطات 
التاريخية . ولكن يجب أن نرسخ حقيقة مغايرة عما رسخه الكثيرون من الكتاب والمؤرخين : أن 
الموالي شاركوا في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية في العصر الأموي وكانوا 
جرءا منه ومن كيانه . فكان لهم دور بارز في حركة الفتح العربي لخراسان »› فكان ضمن جيش 


ان کس اف ا تت وران کی اا کے کل کا ن ا ا 


)١(‏ فاروق عمر فوزي: دور الموالي ومركزهم في المجتمع الإسلامي» مجلة الاستشراق» ع٥»‏ دار الشؤون 
التقافية» بغدادء ۱۹۹۱م» ص ۸٠‏ . 

(۲) البلاذري : فتوح البلدان »> ص °۷۲ . 

(۴) الطبري : تاريخ الرسل والملوك» ج٦»‏ ص١١٥‏ . 


ومن أشهر الشخصيات التي لعبت دوراً محورياً في الحياة السياسية في خراسان حيان 


النبطي مولى مصقلة بن هبي البكري ‏ ء ومن العجيب أن المصادر تعكن مدى اغتماد اللاة 
عليه لحنكته وفطنته وعلاقته المتوطدة مع ملوك العجم . فيظهر في صلح قتيبة لطرخون الصغد 
تة ١ه‏ وان فاك المرالي قي جيش فة ٠‏ ركان واحدا ممن اقب على فة بن مء 
فاستماله وكيع بن حسان » ليتامر مع وكيع بن حسان على قتل قتيبة بن مسلم» ونراه ينقذ يزيد 
بن المهلب من هزيمة محتمة › فيتفاوض مع إصبهبذ طبرستان ليخلص يزيد وجيشه من الهلاك 


۸ ی د کو کے ران ا ان ا ات و 


ولم تقتصر مشاركة الموالي على الصعيد السياسي فحسب» بل اشتركوا في الحياة الإدارية 
والمالية والعلمية . فكانوا كتاب في الدواوين ؛ بل إن الكتاب كانوا في الغالب من الموالي قبل 
تعريب الدواوين » ومع ذلك فقد بقى كتاب الخراج عادة من الموالي حتى بعد التعريب . وأضحى 
الكتاب فئة لها مكانتها الاجتماعية خصوصاً بعد حركة التعريب . هذا إلى جانب اشتغالهم 
بالعلوم الشرعية كالفقه والحديث وتفوقهم فيها › فتولوا القضاء › ولا يخفى ما لهؤلاء من أهمية 


EO 

ودور هي المجتمع الخراساني . 
وأخيراً وليس بآخر » فقد لعبت الفتوحات دوراً غير مباشر لانتشار الإسلام › فقد أتاحت 
لسكان البلاد - وكان سوادهم من غير أصحاب الديانات الكتابية - » أن يطلعوا على أساليب 
غير أساليبهم » وقيم مغايرة عن قيمهم › وديناً قيماً » يُعلي من قدر القيم الأخلاقية والمجتمعيةء 


)١(‏ كان مصقلة بن هبيرة من أعيان بكر بن وائل بالكوفة » قتل عندما حاول فتح طبرستان أيام الخليفة معاوية 
بن أبي سفيان . البلاذري : فتوح البلدان» ص ٤٦۸‏ . 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك» ج٦»‏ ص ٠٤٠١‏ . 

(۳) البلاذري : فتوح البلدان > ص ٤١١‏ . 

. ٦١١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٦ »> ص‎ )٤( 

»م۲٠١۷ عبد العزيز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» مركز دراسات الوحدة العربيةء» بيروت»‎ )١( 


صن ۳ 


فجثب قرس القاس إليه لينرارا تحت مطلة السات الكبرى ١‏ قال كال :ا ا الان ا خاک 


چ ي ي 


ن ذکر وای ول کم شمو رارفو إن رکم عد اله کم ن اله لبم خير ي . 
ثافيا : دور الخلقاء والولاة في نشر الد عوة الإسلامية بخراسان . 


يمثل العصر الأموي ( ٦٦٠ / ١١١ - ١‏ - ١٠۷م‏ ) مرحلة مهمة من مراحل انتشار 
الإسلام خارج شبة الجزيرة العربية » ويرجع ذلك إلى اتساع حركة الفتوح الإسلامية ووصولها إلى 
مدى غير مسبوق . حرص خلالها الخلفاء والولاة على نشر الإسلام بين أبناء البلاد المفتوحة 
حتى يضمنوا ولاءهم للإسلام والمسلمين أولاً > وللدولة والحكم ثانياً . فقد حرص ولاة بني أمية 
بخراسان منذ الوهلة الأولى على نشر التقافة العربية الإسلامية » فنرى أن العديد من قادة العرب 
أبدوا سلوكاً روحياً عميقاً كان له صدى روحي ونفسي لدى السكان المحليين للإقبال على 


الإساكه: 


فاتبع قتيبة بن مسلم أسلوباً مبتكراً لزرع الإسلام في قلوب أهل بخارى . بعد أن أخفق مع 
أهل بخارى حين حاول أن يفرض الإسلام عليهم بالقوة » لكن هذا الأسلوب لم يُجد نفعاً » لأنهم 
كانوا يرتدون عن الإسلام إذا واتتهم الفرصة . فاهتدى قتيبة إلى أسلوب أكثر حكمة يستطيع من 
م 
ریا لے اغرال ' > وق زد قثيبة من هذه المخالطة أن يُعين آهل بخارى على أن يلمسوا 
عن كث وقرب حياة المسلمين . 

ثم أمر قتيبة ببناء المسجد الجامع داخل حصن بخارى » وكان ذلك الموضع بيت أصنام» 
ليهدم ما في قلوبهم من تقديس وتبجيل لهذه الآلهة المزعومة التي لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرا 
ويبني صروحاً مليئة بالإيمان بالل في قلوبهم . فكان ينادى كل يوم بالصلاة ومن يحضر للصلاة 


(") aT 
يعطى درهمين تاليفا لقلوبهم‎ 


. ٠١ سورة الحجرات : آية‎ )١( 
. ۷۷ النرشخي : تاریخ بخارى » ص‎ )۲( 
. ۷۸ نفس المصدر › ص‎ )۳( 


فأقبل هل بخارى على اعتناق الإسلام وأصبحوا أكثر المتحمسين له » وأصبحت بخارى من 
أهم مراكز الدراسات الإسلامية في المشرق » ولا أدل على ذلك من أنها تقدم للعالم الإسلامي في 
غضون القرن الثالث الهجري أكبر حجة في الحديث النبوي الشريف وهو الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري ( ت ١١٠م‏ ) . 


وكانت لانتصارات العرب المتتالية صدى لدى ملوك الصين وعظمائها › فأرادوا أن يطلعوا 
على جوانب الشخصية العربية » فأرسل امبراطور الصين إلى قتيبة » ليبعث إليه رجلاً يخبره عن 
العرب ودين الإسلام » فانتخب قتيبة اثنى عشر رجلاً لهم جمال وأجسام وألسن وبأس » فكانت 
هذه البعثة بمثابة سفارة مصغرة عن العرب والمسلمين . فأقام العرب ثلاثة أيام عند ملك الصينء 
ظهروا خلالها بتلاتة هيئات متباينة › فأثاروا حفيظة ملك الصين واعجابه › وبهذا استطاع 
العرب المسلمون أن يعطوا انطباعاً جيداً عنهم وعن الدين الإسلامي لدى أعظم ملوك العالم 


.  یاإاذنآ‎ 


واكتسبت حركة نشر الإسلام زخماً جديداً مع خلافة عمر بن عبد العزيز » الذي أرسل إلى 


ِ ږ ء 2 r2‏ 
ولاته كتاباً عاماً فيه : " إن الله بعث محمداً يل إلى الناس كافة › فقال : وما أرُسلاك إلاكافة 


ی 


ا ⁄ ۲ و يڪ ۶ 5 وس رو ۳ 
لاس شیا ذبا 4 » وقال :قل ٤‏ أ الاس إني سول الله یکم جیيعًا 4 وع ى اوك 


4 
۰ ۶ 


0 با » رمه و ررر س ّ 
وامر به » فإن الله تعالى قال : فوومن احسن فقولا ممن دعا إلى الله وعيل صالحًا وقال إنني بن 
(٤( 5‏ ا & 8ھ K8  «‏ : 
السبْلمين ‏ ' » وألغى قرار الحجاج باستمرار فرض الجزية على من أسلم »› فأقبل الناس على 
الإسلام إقبالاً هائلاً حتى دخل على يد الجراح بن عبد الله الحكمي عامل عمر على خراسان 


نحو أربعة آلاف )0 


. (0۳-۱ )( الطبري : تاريخ الرسل والملوك › جا > ص‎ )١ 
. ۲۸ سورة سباً : آية‎ )۲ 


) 
) 
(۳) سورة الأعراف : آية ٠١۸‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت : آية ٠۳‏ . 

) 


. ابن سعد : الطبقات ›» ج۷ » ص‎ ٥ 


وأرسل عمر بن عبد العزيز إلى ملوك ما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام › فاستجاب له 
بض ٠‏ أل اکر من هلي ماك ما ورا انر ١‏ وار أن كتل الخانات بطريق 
خرانان ٠‏ . وكان عمر بن عبد العزيز يأمر بإعطاء الحديثي عهدٍ بإسلام العطاء حتى يستألف 
قلويهم » ففرض لكل من أسلم بخراسان عطاء " . وقدمت عليه وفود منطقة التبت يسألونه أن 
يبعث عليهم من يعرض عايهم الإسلام » فأرسل لهم السليط بن عبد الله الحتفي ‏ . 


(( 1 u 
وكتب الخليفة هشام بن عبد الملك يدعو ملوك الترك إلى الإسلام‎ 


الدعوة في خراسان . بل نلاحظ لأول مرة في تاريخ الفتوح أن تقع مناظرة بين الترك وقائد 
المسلمين الجنيد بن عبد الرحمن المي › ويجيب فيها الجنيد على جميع أسئلة خاقان الترك 


E EEN 


» کما نشط عماله في 


كما كان لأشرس بن عبد الله السُلمي جهود كبيرة في نشر الإسلام في إقليم ما وراء النهرء 


حتي سارع الناس في الدخول في دين الله » وأمر بطرح الجزية عن من أسلم ؛ فبرزت من جديد 
مشكلة نقص الجزية نتيجة كثرة الداخلين في الإسلام » حيث " صار الناس كلهم عرباً " » أي 
سین کیا هم عامل سرد ٠‏ فت یری عیاه ابر شرن انجروة عل سن آنل 
فامتتعوا » واعتزل من أهل الصغد سبعة آلاف ممن أسلموا وفرض عليهم الجزية › وانتفض لهم 
کھ ھن الری کات کا را ات 

وسطر نصر بن سيار لنفسه أمجد الأعمال» ليصبح واحداً من أفضل من تولى إمرة 
خراسان» حيث أعلن نصر بن سيار برنامجه الإصلاحي ليرفع الظلم عن كاهل المظلومينء› 


. °۹۹ البلاذري : فتوح البلدان »> ص‎ )١ 
۲۳۹ ابن سعد : الطبقات › ج۷ » ص‎ )۲ 
. ٠٠٠0 البلاذري : فتوح البلدان »> ص‎ . ۳٤٠٤١ ابن سعد : الطبقات » ج۷ » ص‎ )۳ 
. ۲۲۷ اليعقوبي : التاريخ »> ج۲ ›» ص‎ )٤ 
. ۲٤١ ه) الحموي : معجم البلدان »> ج۲ › ص‎ 
. ص۷۷‎ »م١۹٦‎ ٤ الجاحظ : رسائل الجاحظ » ت: عبد السلام هارون» ج١ء مكتبة الخانجي» القاهرة»‎ )٦ 
. ٥١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص‎ )۷ 
. ) ١١ - ٥١ ( نفس المصدر »›» ج۷ » ص‎ )۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


فخطب خطبته الشهيرة في مسجد مرو عقب عودته من غزو مدينة بلخ في ما وراء النهرء 
وفيها: " .. ألا إني مانح المسلمين » أمنحهم وأدفع عنهم » وأحمل أثقالهم على المشركين؛ ألا 
إنه لا يقبل مني إلا توفى الخراج على ما كتب ورفع . وقد استعملت عليكم منصور بن عمر بن 
أبي الخرقاءء وأمرته بالعدل عليكم. فأيما رجل منكم من المسلمين كان يؤخذ منه جزية من رأسهء 
أو ثقل عليه فى خراجه» وخفف مثل ذلك عن المشركين» فليرفع ذلك إلى المنصور بن عمر» 
بخا کن ا ا الفرف ۸ ٠‏ قے کا آل اقات حن ا کن لفل کادا 


۲ 


يؤدون الجزية عن رؤسهم ١‏ 

بل كان لسير ولاة خراسان الحسنة ومواقفهم النبيلة تأثيراً في نفوس العجم تجاه العرب 
المسلمين. ومن أوضح الأمثلة على ذلك قصة إسلام ( سامان خداة ) الجد الأعلى الذي ينتسب 
إليه السامانيون. وقد عرف بذلك لأنه بنى قرية بالقرب من سمرقند أسماها سامان » فهذا الاسم " 
ان ا او ما ا کر اا ن ومان کا کے ال عاف کی 
أواخر الدولة الأموية وكان يدين بالزرادشتية ثم تحول إلى الإسلام إعجاباً بشخصية أسد بن عبد 


ال اقفر اتر خا ا 0 ها ن عد ا هرا س و 


وبصت رفخ فی ر خاي اه بن داقن اه 2 كان رعا ماتا 
كريماًء وكان يتطلع إلى مواساة الأسرات الكبيرة القديمة» ويحسن مراعاة الأصلاء ". وقد استعان 
سامان خداة بأسد ضد بعض أعدائه فقدم له العون والحماية اللازمة» مما ترك أثراً عميقاً من 


الامتنان والتقدير في نفس سامان خداة الذي أراد أن يعبر عن مشاعره بصورة عملية قسمى ابنه 


. ۷۳ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ »> ص‎ )١( 

0 ن اکى مرا ا جت مار ي مان ا رن اير امي مد الان :د 
ص ۱۷۲ . 

۹3 النرشخي : تاریخ بخارى» ص‎ )٤( 

)°( نفس المصدر ۰ ص ٩۰٩‏ 


۱ 


اا واھ کے د الا ا غے ان اناا لے سرت کے رر کار جل 


مسرح الحياة السياسية والدينية والحضارية في المشرق الإسلامي في العصر العباسي . 


وبذلك أتت جهود ولاة بني أمية ثمارها في نشر الدعوة الإسلامية في بقاع واسعة من هذه 
البلاد » وأصبحت خراسان جزءًا مؤثراً في دولة الإسلام» حتى كان الخراسانيون أحد أعمدة الثورة 
العامة على الأمريين: ف ضار الترك في القصن العباسي آلقاني سادة الدرلة والممسكين بارية 
الخلافة المتهاوية » كما أصبحت بخارى وسمرقند وغيرها مراكز إشعاع إسلامي حضاري ضخم 
تمثل عظمة هذا الدين وقدرته على التفاعل الحضاري الخلاق . 


فالذا : دور العرب فب نشر الد عوة الإسلامية في خراسان . 


لقد اجتمع العرب بالإسلام لأول مرة في إطار دولة واحدة تضم عرب الشمال وعرب الجنوب 
بتراثهم الحضاري » وتجمع بين البدو والحضر في دعوة واحدة وحركة واحدة » وأنهى بذلك حركة 
المجابهة والصراع بين البدو والحضر. وحمل العرب الدين الإسلامي والرسالة المحمدية إلى 
الخارج » ولئن كون البدو عناصر قتالية فتية › فإن القيادة والتوجيه والبناء كانت لعرب المدن. 
واتخذ الإسلام موقفاً سلبياً من البداوة ووجه إلى الاستقرار والحياة المدنية » وحث على القراءة 
والتعليم واعتبرهما ضرورة للعقيدة الجديدة . وبذلت جهود واسعة منذ عهد الرسالة في التعليمء 


وكاتك بان وضع الإساس السا الكافة " , 


وكانت من سياسة الخلافة تشجيع الهجرة من الجزيرة إلى الأمصار الجديدةء واعتبرت الهجرة 
أأساساً للانتماء الكلي للأمة . وهذا أدى إلى انتشار العرب واستمرار تدفقهم إلى البلاد المفتوحة. 
ليجدوا الثقافات السامية القديمة › وليواجهوا ثقافات أخرى غريبة » ولكنهم كانوا يشعرون بتفوق 
عقائدي وباعتزاز لحملهم الإسلام . فكان للإسلام بمفاهيمه الجديدة ومثله أن يهيئ الإطار 
للمجتمع والبوتقة للصهر . 

كانت هجرة القبائل العربية إلى خراسان واستيطانهم بها بمثابة صمام الأمان › والنبراس 


الحقيقي لأهل البلاد المحليين » حيث عبدوا طريق الهداية إلى الدين الإسلامي أمامهم » وكانت 


. ٩۱ النرشخي : تاریخ بخاری» ص‎ )١( 
. عبد العزيز الدوري أوراق في التاريخ والحضارة ج٤“ دار الغرب الإسلاميء بیروت»› ۰۷ ١٣م“ ص۱۱۷‎ )۲( 


معايشتهم لأهالي البلاد المحليين هي الدعوة الحقيقية › التي تعبر عن روح الشريعة الإسلامية 
السمحاء » هذه الشريعة التي ظلت الناس كلهم على اختلاف نسبهم وجاههم وعلمهم وألوانهم» 
فرعوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم وخالطوا بأرواحهم وقلوبهم هذا الدين الجديد وأتباعه من العرب 
المسلمين . واستطاع العرب في عدة سنوات قلائل أن ينشروا الإسلام ويحطموا الديانات القديمة 
كالزردشتية والديانات الثنوية في فارس وما بين النهرين › وأن يقيموا حاجزاً في وجه انتشار 


اا ا 


وأسفر عن إقامة العرب في خراسان والمشرق» أن بدأت عملية الاندماج السكاني بين العرب 
والسكان المحليين » مما سهل عملية نشر الإسلام بينهم . فنشاً شعور اجتماعي مشترك بينهم» 


ع ء ۴ 
صت خرسان آفبه رقب جز غر دة 


ومن أوضح الأمثلة على ما أسلفنا ما صنعه قتيبة عند فتح سمرقند ۹۳ه» الذي أدرك أن 
دخول. أهل سمرقند في الإسلام هو الضمان الحقيقي لالتزامهم بالطاعة من جهة + ومن جهة 
أخرى خطوة لازمة على طريق انتشار الإسلام في جميع بلدان ما وراء النهر › فعمل قتيبة منذ 
فتحها على إدخال أهلها في الإسلام فحطم ما فيها من أصنام وأخمد ما فيها من نيران » وينى 
ا ا ور ا ا وا ی ی ا ا 
العرب في سمرقند ‏ » الذين حملوا على أعتاقهم مهمة تشر الإسلام وثعاليمه بين أهل سمرقندء 
وترك قتيبة بين أظهرهم واحداً من كبار علماء خراسان وهو الضحاك بن مزاحم صاحب 


التفس 4 


فكان لمخالطة العرب لأهل سمرقند أثر حميد في تعريف أهل سمرقند بالإسلام واستمالتهم 


إليه» ولما اسثخلف الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز وفد إليه قوم من أهل سمرقند يشكون 


)١(‏ جب ( هاملتون ) : دراسات في حضارة الإسلامء تعريب: إحسان عباس وآخرون»ء ط۴» دار العلم للملايينء 
بیروت» ۱۹۷۹م» ص ٩°‏ . 

() ولهوزن ( يوليوس ) : تاريخ الدولة العربية »> ص ۳۹٤‏ . 

(۳) البلانري : فتوح البلدان ء ص ٥۹١‏ . الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص ٤١١‏ . 

. ٤١٨° الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج٦ › ص‎ )٤( 

. °۹۲ البلاذري : فتوح البلدان » ص‎ )١( 


oR e‏ ا 

على أن ينابذوهم على سواء» فكره آهل سمرقند» وأقروا أن يقيم المسلمون بين أظهرهم ‏ . وهذا 

إن دل فإنه يدل أن أهل سمرقند ألفوا العرب » ودخلوا في الإسلام طواعية لا إكراهاً » لتصبح 
سمرقند قلعة من قلاع الإسلام وأهله في ما وراء النهر. 


وقد ألمت غلهة الغرت بالسكان المحلين بالعلقة الطية وحسن التعامل ؛ ققد ترك العرب 
للحكام المحليين إدارة شؤونهم الخاصة بالسكان › وتجنب إثارة أية مشاكل معهم . ولذلك فقد بدأ 
الحكام المحليون الدخول من جانبهم في مفاوضات وإقرار عهود صلح مع العرب » وعبر العرب 
في الوقت نفسه عن احترامهم للحياة الإنسانية لأهل البلاد وعدم استرقاقهم في إطار عمليات 


ا 


ويجب أن نشير هنا إلى دور العلماء والتابعين » الذين لعبوا دوراً محورياً في نشر الإسلام 
في خراسان» وكان لهم الريادة › وان كانت المصادر التاريخية قد أغفلت شيئاً من حياتهم الدعوية 


التي قضوها لتبليغ رسالة الإسلام . 


ومن هولاء العلماء محمد بن واسع الأزدي أحد أعلام الزهد والورع > وأحد المعدودين في 


ااا کے ر ا کے کله اک کے اه >٠‏ ف ران ون ف بوا اق 
بمرو »> وصاحب قتيبة بن مسلم في فتح إقليم ما وراء النهر › ويقال : لما صاف قتيبة الترك 


وهاله أمرهم » سأل عن محمد بن واسع » فقيل له : هو في أقصى الميمنة جانح على قوسهء 


ا اسه اى اا > قل 2 ا اا اح لم ما ا ت 


کن ل خد فیکد ن ا 


. °۹۳ البلاذري : فتوح البلدان » ص‎ )١( 

(۲) توفيق اليوزبكي : جهود العرب في انتشار الإسلام» مجلة العرب» ج ۱ء س۳۸ ۲۰۰۲م» ص۸١٠‏ . 
(۳) ابن قتيبة : المعارف »> ص ٤١۷‏ . 

. ٠١ الحاكم النيسابوري : تاريخ نيشابور » ص‎ )٤( 

. )٠١٤١ - ٠۲۳ ( ابن قتيبة : عيون الأخبار» ج٠ ط۲» دار الكتاب المصريةء القاهرة» ٩۱۹۹م» ص‎ )١( 
) 


1( ابن عساکر : تاریخ دمشق › ج٦‏ ° »ص ۱٤۲‏ . 


وکان لورع محمد بن واسع وزهده ذیوع بین أهل بخاری › بقی ذکرہ فیهم حتی عصر 
النرشخي » الذي يحكى أن الناس ببخارى يقصدون المسجد الذي بناه محمد بن واسع بأفشنة - 
زحذی ری بخاری = يركون به > ويقرلون إن الفحاء به مسكجاب ١ ٠‏ كذلك خد التاريخ سين 
العلماء في قلوب عامة الناس » قبل أن تخلد بين دفتي كتب التاريخ والسير. 


ويعد العالم البحر المفسر أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي › واحداً ممن عهد إليهم 


بمهمة نشر الإسلام بين أهل سمرقند » وكان رحمه الله له دور في نشر الإسلام بسمرقند » فخلف 


ا ا و 


. ) ۲۲ - ۳۱ ( النرشخي : تاریخ بخاری » ص‎ )١( 


لیخت لالت 


اتتشار اللغة العربية وحركة اللعرب في خراسان 


A A 


اللغة العربية كجميع اللغات الحضارية ظاهرة اجتماعية ووعاء جامع لتجارب الشعوب 
والأمم » تقدمت بتقدم شعوبها » فحوت كتاب الله لفظاً وغاية » وسبرت أغوار الفلسفات اليونانيةء 
والحكمة الهندية » والنظم الفارسية » بل لم تعجز عن الفلك والطب والصيرفة » ولا عن الهندسة 
والجبر والحساب » ولا عن التاريخ والأخبار والأنساب » ولا عن التفسير والفقه والحديث » ولا عن 
الأدب شعراً ونثراً في كل أغراضه وفنونه » كل ذلك عندما كانت شعوبها راقية بالجهد» متقدمة 


بالعلم » متجددة بالاجتهاد . 


طوى العرب المسلمون ملك آل ساسان » وانطوت معهم مظاهر دولتهم - الدين واللغة من 
أخصها - ثم رقت قلوب الفرس للإسلام » ومن تم كان من الحتم شيوع اللغة العربية في أرجاء 
أرضهم » وإذا ما قطعنا النظر عن فرض الغالب لغته على المغلوب » رأينا أن الفرس أنفسهم في 
أمس الحاجة إلى العلم بالعربية » لأنها وسيلتهم إلى فهم الكتاب المبين وسنة سيد المرسلينء 
وأحكام الدين التي يصلح بالأخذ بها حالهم في المعاش والمعاد . كان هذا شأن الكثرة الكاثرة. 


والى جانبها قلة جد ضئيلة فرت بعقيدتها المجوسية ولغتها البهلوية . 


وأخذ نفوذ اللغة العربية يتسع بإيران شيئاً فشيئاً » فخلال مائتي سنة من الفتح العربي 
الإسلامي » انتشرت اللغة العربية حتى شملت البلاد الإيرانية كلها . ونحن لا نستطيع أن نرى 
مثالاً مشابهاً لهذا في تاريخ العالم › إذ بسطت اللغة العربية نفوذها واسعاً » كما أن تأثيرها بلغ 
حداً بعيداً . فتكلم بتلك اللغة معظم العلماء الإيرانيين » بل واجتهدوا في تعليمها ونشرهاء كما دون 
العلماء - جميعهم تقريباً - مؤلفاتهم ورسائلهم باللغة العربية »> وصارت اللغة العربية في إيران 
ھی اق راکب" 

وثمة إشكالية حقيقية تواجه كل باحث لتاريخ صدر الإسلام › مَرَذها أن هناك عدة فرضيات 
أطلقها بعض المستشرقين » وخطى على خطاهم بعض الكتاب والمؤرخين › وتناقلوها على أنها 
ثوابت لا مراء فيها » في حين أنها كسحاب صيف رقيق لا تلبث أن تتبدد أمام أشعة الشمس 


(۱) حسین مجيب : بين العربية والفارسية والتركيةء ج٤“‏ مجلة مجمع اللغة العربيةء القاهرةء ۷م ص °۰٩‏ . 
(۲) رضا زاده شفق: تاریخ الأدب الفارسي› تعریب: محمد موسی هنداوي› دار الفكر العربي»› القاهرةء ۷م 


اشاطة من هذ د اقرشبات اة فى هان أن الل رة قى قر فت افرس ''. 
ثم نرى أصحاب هذه الفرضية ينتقون الأدلة لإثبات فرضياتهم » والعجيب أنهم يستدلون بأدلة تقيم 
الحجة بها على أنفسهم» وهي أن بلاد الفرس اصطلحوا على لغة فارسية حديثة » كشكل من 


الكل داعو الت ای اا : 


في حين أن العلماء لم يقفوا على تاريخ محدد لظهور اللغة الفارسية الحديثة من جهة › ومن 
e‏ يڪ ۴ ت ۳ 
کو ان رل ت ااب ال رحن آل مرج الى القن اراح اجى ءا ن 
هناك ما يقارب ثلاثة قرون كاملة من عمر هذه الشعوب قبل ظهور اللغة الفارسية الحديثةء فبأي 


لغة كانوا يؤلفون ؟ وبأي لغة كانوا يتكلمون ؟ وإلى أي لغة كانوا ينتمون ؟! 


والحقيقة أن اللغة العربية خلال مائتي سنة من سلطان العرب » استطاعت أن تبسط نفوذها 
حتى شملت البلاد الإيرانية كلها . لذا نرى ابن خلدون يقر أن اللغة العربية كتب لها الانتشار في 
القرون الأولى في الأمصار الإسلامية في المشرق والمغرب » إلى بلاد مثل إيران وخراسانء 
ر ا ام وة الان الري > فل + اعا لوت اف ضار اسا كن 
سان الأمة والجل الغالين كلها أر النختطين لها ولذلك كانت لغات الأمضار الأاهية كا 
بالمشرق والمغرب لهذا العهد - ( عهد الفتح وما تبعه من الحكم العربي ) - عربية ". 


. شكري فيصل : المجتمعات الإسلامية في القرن الأول»ء دار الكتاب العربي» القاهرة» ۲٥۹٠م» ص۲۲۷‎ )١( 
الشعوبية نسبة إلى شعوب ومفردها شعب » وهي تشمل معان ثلاث : المعنى الأول › يشمل العرب والعجم‎ )۲( 
معاً » والمعنى الثاني » يقصر على العرب وحدهم › والمعنى الثالث » على العجم وحدهم » وهذا المعنى هو أكثر‎ 
المعاني شيوعاً . أما من الوجهة التاريخية › فالشعوبية حركة فكرية اجتماعية »› قامت بها جماعات غير عربيةء‎ 
بهدف ضرب الكيان العربي من خلال تقافته وارثه الحضاري » وذلك بالتقليل من شأن اللغة العربية › والتشكيك‎ 
بدور العرب التاريخي › مقابل الاعتزاز بالإرث الحضاري الأعجمي » وإحياء التقافات الأعجمية . فاروق عمر‎ 
فوزي: التاريخ الإسلامي» طا مكتبة النهضةء بغدادء ١۹۸٠م» ص١١٠. زاهية قدورة: الشعوبية أثرها‎ 
. ٠۹ص الاجتماعي والسياسي في العصر العباسي الأول » دار الكتاب اللبناني › بیروت» ۱۹۷۲م»‎ 

(۴) اكتشفت سنة ۱۸۹۹م وثيقة فارسية ضمن المجموعة البريطانية للآثار من أسيا الوسطىء» ترجع إلى عهد 
أيلك خان التركي ملك بلاد ما وراء النهرء وترجع هذه الوثيقة إلى سنة ١١٠٤ه.‏ وتعد هذه الوثيقة من النصوص 
الفارسية الأولى الرسمية التي كتبت باللغة الفارسية الحديثة . 


- Margoliouth.D : Early Documents in the Persian language, ( RAS, P 
761-762). 
. ابن خلدون : المقدمة › ج ص۸۲۸‎ )٤( 


وأقر الدكتور إبراهيم الشواربي في مقالته الماتعة ( العربية في إيران ) ء قال ": ' إذا عددنا 
مواطن العربية » وجب علينا أن ندخل فى عدادها إيران باعتبارها موطناً هاماً من مواطنها جديراً 
بالدراسة والاهتمام. وتتضح سلامة هذه الدعوى إذا عرفنا أن إيران بحدودها الواسعة القديمة قد 
أنتجت لنا منذ دخولها الإسلام أنواعاً من الانتاج الأدبي والعلمي كتثب جميعه باللغة العربية 


الخالصة ". 


فقد عرفت العربية الطريق إلى ألسنة الفرس » كما عرف الإسلام الطريق إلى قلوبهم . وهذا 
لا يعنى أن الفرس عن بكرة أبيهم دخلوا الإسلام وتكلموا العربية » لأن التاريخ لا يعرف الكليات› 


على العرب والمسلمين » ولكن كان فيهم أيضاً من أحب الإسلام ولغته . وليس هناك دليل 
أوضح من الحركة العلمية الكبرى التي شهدته خراسان وبلاد ما وراء النهر في كآفة العلوم 
والمعارف الدينية والدنيوية . ومن منا يجهل ابن المقفع الأديب » وسيبويه النحوي » والإمام أحمد 
بن حنبل» والإمام البخاري ومسلم إماما آهل الحديث » والرازي وغيرهم مما لا تتسع الصفحات بل 
والمجلدات عن ذكر أسمائهم وسيرهم » كل هذا وما زلنا نردد أن الفرس لم يألفوا اللغة العربية ! 
بل إن اللغة الفارسية الحديثة أو الفارسية ( الإسلامية ) › لم تستطع أن تنفك عن اللغة 
العربية » فنرى أن من أخص خصائصها أنها كتبت بأحرف عربية» كما تسرب إليها ما لا 
تحص بن اا وا كب رة رة ٠‏ وو ل ف ان اهال اكت ا 
في تلك اللغة لم يكن من طريق الاضطرار فحسب » بل كان بدافع الرغبة . وبلغ تأثير الكلمات 
العربية في الفارسية حداً كبيراً > جعل شاعراً كالفردوسي يعجز عن التحرر من العربية » حينما 


ار کت ا اا کت ن کاو ا ر کو 


. "۳ إبراهيم أمين الشواربى : العربية فى إيران» ج١ء مجلة كلية الآداب» عین شمس» ۱١۱۹ہ» ص‎ )١ 
إبرأهيم امين الشواربي يه في إيران؛ ج : ب» عین شمس م» ص‎ )١( 
. °١ حسين مجيب المصري : بين العربية والفارسية والتركية » ص‎ )۲( 


(۳) رضا زاده شفق : تاریخ الأدب الفارسي ٠‏ ص 4۹ 


انتشرت في خراسان قبيل الفتح العربي الإسلامي اللغة اليهلوية ( الفهلوية ) › وأصل كلمة 


ع ۱ 
ھا کے( کی اا ق لے اكان .واو ها ي ك ااك ا 
( 


) ۴ ak a 
. اللذان ظهرا في عهد الاشكانيين » وسيطرا في عهد الساسانيين من بعهدهم‎ 


ا ج فن ات اة ,واو ال د ار 
الموجودة باللغة اليهلوية هي أوفر الآثار الأدبية في ما قبل الإسلام وأوسعها » ويختص القسم 
ای ا ر ا کو کل کے ع ادن ا کک اون < + ول 
الكتب الپهلوية آثار زرادشتية يرجع تأليفها غالباً إلى القرن الثالث الهجريء وإن كان بعضها 


بس ی اضر لى الد فسات * 


وبقيت اللغة الپهلوية شائعة الاستخدام - عند رجال الدين الزرادشتي - حتى القرن الثاني 
والثالث الهجريين ( التامن والتاسع الميلاديين ) › واستخدمت فيما كتبه الزرادشتيون حتى القرن 


اتخاس المجري ( الماد عقر الاي ) طا لما عر طبه من أفر' : 


() هي إحدى الأسر التي حكمت بلاد فارس ( ٠٠١‏ ق.م - ١۲۲م‏ ) » بيد أن تاريخ هذه الحقبة من التاريخ 
الفارسي يتخللها الكثير من الغموض والاضطراب » فلا يعرف عدد ملوكهم على وجه اليقين › كما أن تاريخ حكم 
بعضهم مجهول تماماً » وأول ملوك هذه الأسرة هو أشك الأول. ابن الأثير : الكامل في التاریخ» ج۱ ص۲۹۳ 
حسن پیرنا : تاریخ إیران القدیم > ص ( ۲۷١ - ۲۷١‏ ) . 

(۲) رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسي » ص ٦‏ . 

(۳) الفارسية القديمة لغة استعملت في كتابات الملوك الهخامَنِشيین ( ۳۳١ - ٠٥۹‏ قءم ) › ولم تبقى منها إلا 
عدة نقوش على الأحجار › ومن أهم هذه النقوش كتابات دارا في بيسون - ( بين همدان وكرمان ) › والتي 
خلدت انتصارات دارا » وكتبت بالخط المسماري . ومن اللغات الفارسية القديمة أيضاً لغة الأقستا : كانت متداولة 
في ناحية من نواحي إيران الشرقية » وهي لغة كتاب زرادشت الديني › وكان هذه اللغة خاصة برجال الدين 
وبالكتب المقدسة لديهم . واللغة الهلوية مشتقة من الفارسية القديمة › أي أن الكلمات والتركيبات الفارسية القديمة 
قد تطورت بمرور الزمن حتى انتهت إلى صورة اللغة الپهلوية . رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسي» ص ص 
٠ ٤ - ۲ (‏ ۷ ) . محمد محمدي : الأدب الفارسي» ط ۲ء منشورات توس» طهران» ٥۱۹۹م»‏ ص٥٠۲‏ . 

)٤(‏ هي اللغة الفارسية المتداولة اليوم » ويطلق عليها الفارسية الدَريّة : وهي لغة لإيران الرسمية وأهم اللغات 
واللهجات الفارسيةء وهي امتداد للفارسية الوسطى ( اليهلوية ) والفارسية القديمة. محمد محمدي : الأدب 
الفارسي» ص ٤٠١‏ . 

() نفس المرجع » ص ( ۳۳ - ۳٤‏ ) . 


(1) حسن پیرنا : تاریخ إیران القديم > ص ٤۰‏ . 


وتجدر الإشارة إلى أن اللغة الهلوية كانت محدودة الاستعمال في جماعات معينةء وأنه كان 
بجانبها لغات متعددة يستعمل كلا منها شعب ممن تحكمهم الدولة الساسانية »> وخصوصاً في 


(") (1) 


الأقاليم الشرقية: كالصغدية ٤‏ والساجية ٤‏ والآرامية )"( ٤‏ السا 


العوامل التي ساهمت قي انتشار اللغة العربية قي خراسان : 
لقد أقبل سكان البلاد المفتوحة على تعلم اللغة العربية ودراسة آدابها » وأخذوا يصوغون بها 
أفكارهم وعلومهم وآدابهم» فأصبحت اللغة السياسية والثقافية السائدة هي العربية » لذلك فإن البلاد 
المفتوحة فقدت ذاتيتها اللغوية . ولم يكن إقبال الشعوب الأعجمية على تعلم العربية وترك لغتها 
الأصلية بسبب الإكراه أو الإجبار» بل يفسر بارتولد رواج اللغة العربية › بأن العرب لم يعتمدوا 


على قوة السلاح كالجرمان والمغول والإيرانيين القدماء » ولكنهم أوجدوا منذ القرن السابع 


کے کا اا ا کی مات لكر فا واخ ٠‏ كت ع اله اة ب 


بسلطان الحكم العربي فحسب» بل بسلطان الحب أيضاً . 


وقد أسهمت عدة عوامل » دينية واجتماعية واقتصادية وسياسية في انتشار اللغة العربية 
طوال الحكم العربي في خراسان » سوف نتناولها تباعاً > ومن أهم هذه العوامل : 


)١(‏ انتشرت اللغة الصغدية في إقليم الصغد » التي كانت سمرقند وبخارى أكبر مراكزها › وامتد استعمال اللغة 
الصغدية من حائط الصين حتى سمرقند والغرب» وظلت هي اللغة الرسمية لإقليم وسط أسيا . كريستتسن : إيران 
في عهد الساسانيين »> ص ۳۳ . محمد محمدي : الأدب الفارسي »> ص °. 

(۲) هي إحدى اللغات الإيرانية الشرقية التي يمثلها اليوم اللغة الأفغانية . كريستنسن : إيران في عهد الساسانيينء 
کن ٤‏ 

(۳) هي إحدى اللغات السامية › وقد انتشرت منذ زمن بعيد في إقليم أسيا الصغرى» ولما كانت الكتابة المسمارية 
غير عملية فيما عدا الاستعمال الكتابي » فقد استعملت الكتابات الآرامية في الوثائق المكتوبة باللغة الفارسيةء 
وكان هذا أصل الكتاب الپهلوية . كريستنسن : إيران في عهد الساسانيين » ص ٠١‏ . 

)٤(‏ كانت اللغة السريانية في العهد الساسانيء هي اللغة الأدبية للمسيحيين الذين يقيمون في إيران ومن أصل 
سامي . نفس المرجع »> ص ۳ . 

. ۲۲ نفس المرجع » ص‎ )٥( 

. "٠ص‎ »م۱۹٤٩ بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية › تعريب: حمزة طاهر» مطبعة المعارف» القاهرة»‎ )١( 


ولا : العامل الديني 

إن العلاقة بين الإسلام واللغة العربية هي علاقة وحي وتنزيل أولاً > وثقافة بعدئذ . فقد جعل 
التنزيل وهو القرآن الكريم اللغة العربية هي اللغة الأم في الإسلام › ووعاء تقافته الجديدة 
ومستودع مفاهيمه وقيمه › ولغة تراثه . لقد أكسب التنزيل العربية حرمة ووسع آفاقها بالإسلام 
وساعد علی انتشارها » فقال تعالی : لسن عر مین "قر عريّا ير زي یې 4 » 
وصارت العربية من حينها هي لسان الإسلام › والمعبر الحقيقي عن مكنون هذا الدين . 


ومما لا شك فيه أن الشعور الديني وما يصاحبه من حماسة وتوهج عند مسلمي الأقطار 
المفتوحة › كان له أكبر الأثر في الدفع نحو تعلم العربية » ورغب الكثيرون ممن اعتنقوا الإسلام 
أن يتكلموا العربية › وأن ينضموا إلى المتحدثين بها . إذن فلم تكن اللغة العربية لغة السادة 
الحاكمين كما كانت اليونانية في مصر وإفريقية والشام › والفارسية في العراق وفارس › بل كانت 


اة هة ن فده كات ا او ي 


ولاحظ ابن خلدون ت ۸٠۸ه‏ أن انتشار الإسلام يفضى إلى انتشار اللغة العربيةء وزاد على 
افا لطن تر فى اهار اة ن :اغ ان ت اس ار ا 
كن سان اة والكل لاسن يها أو المختطن لها ٭ ولك كانت لات الاد 
الإسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد - ( عهد الفتح وما تبعه من الحكم العربي ) - 
عربية . والسبب في ذلك ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب على الأمم . والدين والملة صورة 
للوجود وللملك » وكلها مواد له . والصورة مقدّمة على المادة » والدين إنما يُستفاد من الشريعة 
وهي بلسان العرب .. فلما هجر الدين اللغات الأعجمية › وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية 
عربياً ء هجرت كلها فى جميع ممالكها ء لأن الناس تبعاً للسلطان وعلى دينه . فصار استعمال 
اللسان العربى من شعائر الإسلام وطاعة للعرب_» وهجر الأمم لغاتهم وألسنتهم في جميع 
الأمصار والممالك » وصار اللسان العربي لسانهم ". 


. ٠۹١ سورة الشعراء : آية‎ )١ 

) سورة الرمر : آية ۲۸ . 

) شكري فيصل : المجتمعات الإسلامية في القرن الأول > ص ۲٠۲١‏ . 
)٤‏ ابن خلدون : المقدمة » ج۲ » ص ۸۲۸ . 


) 
) 
) 
) 


هذا الترابط بين العربية والإسلام اقترن في الأذهان » حتى كادت أن تكون العربية مرادفة 
للإسلام في بعض الأحيان » فقد جاء دهاقين بخارى إلى أشرس بن عبد الله ١٠٠ه‏ يشكون 
تخول أهل سمرقند ومن وراء التهر إلى الإسلام وسقوط الجزية عنهم > فقالوا : * ممن تأخذ 
الخراج » وقد صار الاس كلهم عرباً ؟! " . ولما سأل أبو جعفر المنصور مولى لهشام بن عبد 
الملك عن هويته قال : ' إن كانت العربية لساناً فق نطقنا بها ء وان كانت ديناً فقد دخلنا 


وارتبطت اللغة العربية بعلوم الشريعة من قرآن وسْنّةء فكان تعلم اللغة العربية ضرورة حتمية 
a TIO‏ 
لفهم مراد الله ورسوله #٤‏ › ويتحدث ابن خلدون عن علوم اللسان العربي › فيقول : ' ومعرفته 
ضرورية على أهل الشريعة » إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنَّة » وهما بلغة 
العرب » وتَفَلّتّها من الصحابة والتابعين عرب » وشرح مشكلها من لغتهم › فلا بد من معرفة 
العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أرد علوم الشريعة ' . 

وقد شهدت خراسان نشاطاً علمياً واسعاً » فقد حرص الصحابة والتابعون منذ أن وطئت 
قات کن ك رن ا كاب اقرا ل غ اا و من اهاد افر 
الإسلامية التي انتشرت في أرجاء خراسان › وعلى إثرها وجدت اللغة العربية أرضاً رحبةء 


واستطاعت العربية أن تفرض نفسها بين أرجائها . 


وخير شاهد على انتشار اللغة العربية في أرجاء خراسان » بروز الكثير من العلماء 
الخراسانيين من المفسرين والمحدثين والفقهاء والزهاد › الذين لعبوا دوراً علمياً لا في خراسان 
وحدها بل في العالم الإسلامي أجمع » كعطاء الخراساني وإبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي وغيرهم 
ممن انتشر علمهم في الاآفاق › وشهد لهم بالعلم والورع . 


. ٥١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ ›» ص‎ )١ 
. ٠۹١ البلاذري : أنساب الأشراف › ج٤ » ص‎ )۲ 
. ١١١۸ ابن خلدون : المقدمة » ج۲ »ص‎ )۳ 
. ٠١١ ؛) راجع الفصل الثالث النشاط العلمي في خراسان ص‎ 


) 
) 
) 
) 


اا : المامل الاجتماعي 

شهدت خراسان وبلاد ما وراء النهر أنموذجاً فريداً من نماذج التعايش بين العرب والعجم 
تحت مظلة الحضارة الإسلامية . فقد أتاحت سياسة توطين العرب التي انتهجها ولاة خراسان» أن 
يتعرف العجم على التقافة الإسلامية ديناً ولغة » وأن يعايشوها ويتعايشوها » وينهلوا منها ويكون 
لهم نصيب فيها كالعرب المسلمين . 


فمنذ أن وطئ الإسلام خراسان أقبل الأعاجم على الإسلام وما يتصل به من آداب العرب» 
ليكون نصيبهم منها مثل نصيب العربي المسلم › وأقبل الأعاجم على اللغة العربية فتعلموها بعد 
أن خالطوا العرب » وعاشوا بينهم وانضموا إليهم » وقد أصابت كثرة منهم تقدماً واسعاً في اللغة 
العربية » كل ذلك بفضل إمداد العربية بدفقات من دمها الأصيل » وتغذيها بمواصفاتها اللغوية 


ارت فن خلد المجرات ال كت الرية من أن تشع فاا عاك . 


وشهدت خراسان إبّان العصر الأموي اختلاطاً واسعاً بين العرب والعجم » تبادل فيها كل من 
العرب والعجم التقافات » فتأثر العرب بعادات أهل خراسان وأزيائهم حتى تعذر التمييز أحياناً 
نهد > کا اکس الخرساعن الى اا 8 ر ر ون اد ا ن 


العرب والعجم في خراسان : 


" الاختلاط قي المدن : 
لم تعرف خراسان مدناً إسلامية خاصة بالعرب كما في أرض العراق» ولم تحفل السياسة 
الأموية بتوطين القبائل العربية في أماكن جديدة مغايرة في تخطيطها وتنظيمها لمراكز الاستقرار 
الخراسانية القديمة › بل إن العرب قد ذفِعُوا إلى الاختلاط والامتزاج بأهل البلاد الأصليين في 
خراسان وما وراء النهر . وكان من بين شروط الصلح التي تواضع عليها المسلمون أهل خراسان 


له ۴ ۴ 0 2 )"( ت »» . 
أن يفسح الخراسانيون للعرب في السكنى ٠ ٠‏ وعمد قتيبة بن مسلم إلى إنزال العرب في بخارى 


. ) ٠١١ - ٠١٤ ( عبد الرحمن فريح : القبائل العربية في خراسان » ص‎ )١( 

. ۲٠٤ص‎ > شكري فيصل : المجتمعات الإسلامية في القرن الأول‎ )١( 

(۳) ومن ذلك ما یروی من آن عبد الله بن عامر حين صالح مرزبان مرو الشاهجان › كان في الصلح أن يوسع 
أهلها للعرب في منازلهم . البلاذري : فتوح البلدان »> ص ٥°۷١‏ . 


عندما رأى أن أهل بخارى يقبلون الإسلام في الظاهر» ويعبدون الأصنام في الباطن ؛ فأمرهم أن 
IT ٣ ۳‏ 
يعطوا نصف بيوتهم للعرب » ليقيموا معهم » ويطلعوا على أحوالهم ‏ . 
زمر قمر إن هة عور أن قن الات بخرزنان اك مار لر :كن مو ها من 
امان امف ا ا و 


اھ اله فی معان ان ٠‏ کا تفت ريط بکرسان + ركان آرل من اكه رين 


. كما اتخذ والي خراسان عبد الرحمن بن نعيم ( -٠٠١‏ 


ن عا( ی واک ا کک او لے آزیاہ اکا انرب 


هذا الاختلاط ( الاندماج السكاني ) بين العرب والعجم سواء في مرو وبلخ وبخارى 
وسمرقند وخوارزم وغيرها أفاد بلا شك في انتشار اللغة العربية . لذا نرى أن خراسان شهدت نوعاً 
من التعريب ريما لم تشهده دول أخرى » كتعريب الأماكن . فنحن نقراً في حوادث فتح خراسان 
موضع يسمى قصر الأحنف» وهو حصن من مرو الروذ وله رستاق عظيم يعرف برستاق 


الأحنف ويدعى بشق الجُرذ 


" الاختلاط في دور العبادة والعلم . 
المسجد هو المجمع الحقيقي لقلوب المسلمين عربهم وعجمهم » حيث يجتمعون حول هدف 
واحد وهو عبادة الله كبك وتعلم العلوم الشرعية » والتحلق حول العلماء والفقهاء والمحدثين . لذا 
حرص الفاتحون منذ الوهلة الأولى على بناء المسجد كشعيرة من شعائر الإسلام . 


ويذكر النرشخي أن قتيبة لما بنى المسجد الجامع داخل حصن بخارى سنة ٤۹ه‏ » أمر أهل 


بخارى أن يجتمعوا هنالك كل جمعة » وكان ينادي المنادي بأن كل من يأتي لصلاة الجمعة له 


. ۲۷ النرشخي : تاریخ بخارى » ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٦‏ »> ص ٥°٦۷‏ . 
(۳) نفس المصدر › ج۷ ›» ص "٤‏ . 

. °۲ نفس المصدر › ج۷ » ص‎ )٤( 

. °۷١ البلاذري : فتوح البلدان » ص‎ )١( 


I‏ آ7 سے 
٤١‏ 


8 ء۶ ع ء ~~ ۱ 
رهاق کف رم = کان آفن ما ف ل اد ا ان اة دو 


يكونوا تعلموا العربية بعد › لأنهم حديثي عهدِ بإسلام . 


ويعد القرآن الكريم هو خير ما تجتمع عليه القلوب والأجساد › فكان الكُتاب إحدى دور 
الذعوة التي وجدت في خراسان في العصر الأموي » فكان للضحاك بن مزاحم مكتب فيه ثلاثة 
آلاف صبي ٠‏ وسبعمائة جارية › يعلمهم كتاب الله عز وجل › وکان يرکب حماره ويدور عليهم › 


ع فة اا 


. هذا الاختلاط في دور العبادة والعلم 
أحدثاً نوعاً من شيوع الثقافة الدينية عند الخراسانيين»ء وقد آتت ثمارها في القرن الثاني الهجري› 
حيث ستجد اللغة في قلوب الناس وألسنتهم مكاناً سامياً > وستكون اللغة العربية بعد هي لغة 


العلم والتقافة . 


" الاختلاط في الجيوش . 

لم يقتصر اختلاط العرب بالعجم على هذه المجالات التي تحدثنا عنها فحسب ؛ وإنما كان 
يصاحب ذلك اختلاط في الجيوش نفسها . وإذا تذكرنا أحداث الفتح العربي لخراسان لوجدنا 
مجموعات كبيرة من العجم يشاركون ضمن الجيوش العربيةء فهذا الأحنف بن قيس يشاركة ألف 
من سمي النجم فى فرح خرامان ٠‏ .رك اسر اختاط المج بال قالوش كى قبن 
قوط الفولة ا لأموية في خراسان ۴ف .: 

هذه المجموعات أو تلك كانت الطلائع الأولى في التفاعل اللغوي بين العربية واللغات 
الأخرى التي لاقتها على ألسنة هولاء الناس . وما من شك في أن التفاعل سيكون عميق الأثر 
ئي آله الخ رترت على الا ٠ء‏ رق آل ها اللخاط الاس بين العرمة المح في 


الحياة اللغوية فيما بعد من نحوين اثنين: أثره في العرب أنفسهم من نحو » وأثره في السكان 


. ۲۸ النرشخي : تاریخ بخاری » ص‎ )١ 

۲) النسفي : القند > ص ۲٠۹‏ . الصفدي : الوافي بالوفيات » ج١٠‏ » ص ٠٠۷‏ . 
۳) البلاذري : فتوح البلدان »> ص °۷۲ . 

. ٠١۳ شكري فيصل : المجتمعات الإسلامية في القرن الأول > ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


الأصليين من نحو آخر . أما أثره في العرب فيتمثل في ظهور اللحن وفشوه»ء أما أثره في السكان 


a Ea E 


يتبين مما سبق ٠‏ أن الحركة الفكرية في العصر الأموي اقتصرت في خراسان وبلاد ما وراء 
ار کے اک ا و ارت کن عو ئى کن أن اا اکن اا ع الا 
التي لم يستوطنها العرب » شهدت جموداً واضحاً في الحركة الفكرية . وفي هذا دليل واضح 
ينقض مزاعم من ادعى أن حملة العلم في الإسلام من الأعاجم ؛ وأن الموالي » قام عليهم العلم 
وازدهاره وتوجيه ؛ إذ لو صح ذلك لكان حرياً أن يزدهر في الأماكن التي يسود فيها الأعاجم › 
وأن يكتب بغير العربية. علماً بأن الدراسة الدقيقة لهوية العلماء الأولين تظهر أن أغلبيتهم من 


ا 


وعلى أية حال » فإن هذا الدين وهذه اللغة حملها العلماء المخلصون من العرب والعجم على 


1 


السواء » كما قال عمر بن الخطاب خي : " إن الله يرفع بهذا العلم أقواماً ويضع بهم آخرين ' . 


" دورالموالي في نشر اللغة العربية . 
أوجد نظام الولاء مجالاً جديداً ومختلفاً لانتشار العربية » ففي بيئة قبلية تتمسك بمفاهيم 
النسب» كان على غير العربي أن يرتبط بشخص أو جماعة ليجد مكاناً له بين القبائل العربية. 
هؤلاء الموالي كانوا هم الأداة الأولى لانتشار اللغة العربية في الأرياف والقرى › حيث امتلكوا 
الأراضي ٠‏ وتزوجوا بالأعجميات ؛ مما أدى إلى إقبال أهل البلاد على تعلم العربية وان كان 


بيط ومدوية ٠‏ كان المزلي بترن .الدرية » هة أقران » ويعضضم يتايح درادها 


(۱) نفس المرجع »> ص ( ۲٥۷ - ۲٣٣‏ ) . 

(۲) أهم مواطن استقرار العرب في خراسان وبلاد ما وراء النهر في العصر الأموي هي : نيسابور ومرو وهراة 

وبلخ وبخارى وسمرقند . انظر عبد الرحمن فريح : القبائل العربية في خراسان » ص ٠٠١‏ . 

(۲) صالح أحمد العلي : مراكز الحركة الفكرية في صدر الإسلام» ج» مجلة المجمع العلمي العراقي» ع٠"›‏ 
۰ م» ص۲۲ . 

. ٠٠١ توفيق سلطان اليوزبكي : جهود العرب في انتشار الإسلام في خراسان والمشرق » ص‎ )٤( 


O, e 
: یتقن کتاب الله عربی‎ 


وكان إسراع الموالي إلى إتقان اللغة العربية مرده إلى عدة أسباب » منهم من تعلم اللغة 
العربية من باب إتقان علوم الدين كالقرآن والسنة كعطاء الخراساني » ومنهم من أتقن اللغة 
العربية حتى يتبوأً مكانة اجتماعية عند الأمراء والقواد › كزياد الأعجم أحد فحول شعراء خراسان»› 
وكان طوافاً على الأمراء مادحاً طالباً للعطاء » وكان لسان قبيلته عبد القيس » على الرغم من 


أصوله الفارسية . 
۶ 
تالا : العامل اللغوى 
تنتمي اللغة العربية إلى مجموعة اللغات السامية 


بين العربية والآرامية - وهي اللغة التي كانت محكية في الشام والعراق قبل الإسلام - مسافة 
ضيقة لا يصعب اجتيازها ؛ فهما لغتان من فصيلة واحدة › والقواعد التي تتكون منها شخصية 


ا حلت سان لاف 


ا وال تزجع إلا ترما ا كه تر ق ا اة وها كر اشرات ٠‏ 


كانت اف اسامية سات عل افر قارا فى اقرف آكري فن فار ااي 
فی آلجائے القرتی كانت من فقسب رة خرى ومع فلك فة اطا عت تة أن طز 
سيطرة كاملة في الجو الرسمي والعلمي › وسيطرة قوية أو ضعيفة أحياناً في الجو العام فترة من 


)١(‏ يؤثر أن الحجاج قال لأهل الكوفة : " لا يؤمتكم إلا عربي " فوثب البعض بالقارئ يحيى بن وثاب » وهو 
مولى كان يؤم في الصلاة ليمنعوه من الصلاة › فأنبهم الحجاج قائلاً : " ويحكم إنما قلت : عربي اللسان ' . 
البلاذري : أنساب الأشراف » ج١٠‏ »ص ٠٠٠١‏ . 

(۲) عبد العزيز الدوري : أوراق في التاريخ والحضارة » ج٤‏ » ص ٠١۳‏ . 

(۳) اللغات السامية فرع من فروع اللغات الأفرو آسيوية ( والتي تضم مجموعة كبيرة من اللغات في غرب آسيا 
وشمال وشرق أفريقيا ) > وهي تضم اللغات العربية والعبرية والآرامية والحبشية . محمود فهمي حجازي : أسس 
علم اللغة العربيةء دار الثقافةء القاهرة» ۰۳٠٠۲م»‏ ص۳۳٠‏ . 

. ۲۲۹ شكري فيصل : المجتمعات الإسلامية في القرن الأول » ص‎ )٤( 

. اللغة الفارسية فرع من مجموعة اللغات ( الهندية الأوربية ) التي اشتق منها كثير من اللغات المعروفة‎ )٥( 
وبهذا كانت أختاً للغات مهمة في العالم المتمدن › مثل اليونانية واللاتينية والسلافية وغيرها . رضا زاده شفق:‎ 


تاريخ الأدب الفارسي » ص ١‏ . 


ات ٠‏ ر تة كنا لاه ۷ س ن امت اقا با اة ار 
الع راا فى كك اة اة > الى الات الناسة ك روحت حر ,اهار 
فل لأسا كله درلبة متها التجار» يلجا للها الساسة ء ويقادل بها الملرك الزسائل؛ 
لسهولتها ومرونتها . حتى لقد بلغ من يسرها وسهولتها ان شاعت استعملها في الوتائق 


ا 


فلما كان الفتح العربي لبلاد فارس» كانت التأثيرات الآرامية شائعة في الأمور الكتابيةء فكان 
ذلك متكأً العربية في مغالبة اللغة الفارسية واقتحام معاقلهاء واحتلت العربية محلها ومُكن لها أن 


نكن اة الرس اك فريس : 


2 
رايعا : العامل السياسي 
جاعت عملية تعريب الدواوين ضمن الخطة المرسومة لسياسة الدولة الإصلاحية › والتي 


بدأها الخليفة عبد الملك بن مروان » وأكملها الخلفاء الذين جاءوا من بعده » والتي تضمنت نقل 


ديوان الخراج ‏ من الفارسية واليونانية والقبطية إلى اللغة العربية » لإزالة النفوذ الأجنبي من 


مؤسسات الدولة الأموية . هذا القرار السياسي الذي اتخذه عبد الملك بن مروان كان يهدف من 


)١(‏ ينبغي أن نعلم أن استعمال الكلمات العربية في الفارسية الحديثة لم يكن من طريق الاضطرار فحسب» بل 
كان أيضاً بدافع الرغبةء وبلغ تأثير الكلمات العربية في الفارسية حداً كبيراً» جعل شاعر كالفردوسي يعجز عن 
التحرر من العربية حينما حاول أن يكتب بالفارسية الخالصة ( لشعوبيته المعروفة ) » فوجدت في شاهنامته على 
خلاف المتوقع ألفاظ عربية كثيرة . رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسي » ص ٠۹‏ . 

. ۲۳١ شكري فيصل : المجتمعات الإسلامية في القرن الأول > ص‎ )١ 

۳) كريستنسن : إيران في عهد الساسانيين »> ص ٠١‏ . 

؛) شكري فيصل : المجتمعات الإسلامية في القرن الأول » ص ۲۳ . 

) عرفت الدولة الأموية عدة أنواع من الدواوين › منها : ديوان الخراج وهو من أهم الدواوين » وهو مختص 
بالجباية وحساباتها » وكان يسمى في خراسان باسم ( الحسبانات ) » وظلت لغته التي يدون بها بعد الفتح 
الإسلامي على ما كانت عليه قبله › فارس والعراق بالفارسية › والشام باليونانية »> ومصر باليونانية والقبطية . 
وديوان الجند : وهو على الأساس الذي وضعه عمر بن الخطاب خي » فيه يحفظ أسماء الجند وأعطياتهم » وهو 
بالعربية . وباقي الدواوين كالخاتم والرسائل والبريد والنفقات والصدقة والمستغلات والطراز › كلها وضعها بنو أمية 
لتنظيم أمور دولتهم . الجهشياري : الوزراء والكتاب» دار الفكر» بيروت» ۱۹۸۸م» ص١٤‏ . عبد العزيز الدوري: 
النظم الإسلاميةء مركز دراسات الوحدة العربيةء» بیروت»› ۲۰۰۸م» ص ( ١١١ - ٠١۹۹‏ ) . 


) 
) 
) 
) 


ورائه إلي تحقيق وحدة الدولة وتماسكها - وخصوصا بعد إتمام الوحدة السياسية سنة ٤۷ھ‏ -» 
إذ إن اختلاف لغات الدواوين يكرس اختلاف النظم المالية والإدارية » ويعيق عملية تنظيم 
وتوحيد إدارة الدولة » كما أن تعريب الدواوين يعنى إنهاء التأتيرات الأجنبية › مما يؤكد سيادة 


ا 


كانت عملية التعريب التي ابتدأها بنو أمية طويلة ومؤثرة » فتم تعريب دواوين العراق والشام 


7 
وا 


في خلافة عبد الملك ء وعربت دواوين مصر في خلافة الوليد بن عبد الملك 
تعريب ديوان الخراج في خراسان حتى عهد نصر بن سيار» حيٿث كتب يوسف بن عمر والي 
العراق سنة ١٤٠٠ه‏ إلى نصر بن سيار» يأمره بنقل الديوان إلى العربيةء ولا يستعين بأحد من 
أهل: الشرك في أغمالة وكتابته > فنفد ذلك ء ركان أرل من قل الكتابة من الفارسية إلى 
انریا بخراان اماق بن طاق الگافب من بن وشل گان مع ضر بخاص به . 


وقد طرح البعض عدة فرضيات تعلل سبب تأخر تعريب الديوان في خراسان » ملخصها أن 
العرب لم يندمجوا مع الفرس » وظلت هناك فجوات من الشقاق بين العرب والخراسانيين . وذهب 
البعض أن الفرس دخلوا الإسلام تقية » ولم يكن عن إيمان بالعقيدة بقدر ما كان لأسباب ودوافع 
أخرن هه الفرضية التي طرجها الكت من الكتاب والمزرخين لم بجدرا علها دلي واا 
ليطرحوه أو ليبينوه لنا » إلا دليل الظن » والظن لا يغنى من الحق شيئاً . والحقيقة أن العرب - 
كما سبق أن بينا - انخرطوا بين العجم وعايشوهم في خراسان » وشاركوهم أعيادهم › وارتبط 
العجم بالعرب بعدة روابط » برابطة الدين والولاء والمصاهرة . فالقول أن العرب كانوا بمعزل قول 
لا يقوم عليه دليل البتة . 


. ٠١١ علي محمد الصلابي : عبد الملك بن مروان» المكتبة العصرية»ء بيروت» ١٠٠۲م ص‎ )١( 

(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب »> ص ٠١‏ . المقريزي : الخطط › ت: محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» جا› 
مكتبة مدبولي» القاهرة» ۱۹۹۸م» ص۲۸۲ . 

۳) المقريزي : الخطط › ج١‏ › ص ۲۸۲ 

؛) الجهشياري : الوزراء والكتاب » ص ٤١‏ . 

ه) المصدر نفسه . 


. ٠١١ص نادية حسني صقر : دراسات في الإسلام في إيران» مجلة الدراسات الشرقية» ع۸» ۱۹۸۸م»‎ )١ 


) 
) 
) 
) 


وهنا يطرح علينا أصحاب هذه الفرضية السؤال نفسهء ما هو السبب في تأخر تعريب الديوان 
في خراسان ؟ والسبب الحقيقي هو سبب سياسي محض ٠»‏ فلو لاحظنا أن تعريب الديوان في 
خراسان تم سنة ١۳١٠ه‏ » لماذا هذه السنة بالأخص ٠»‏ وليس قبلها ولا بعدها . لأن هذه السنة 
وضعت فيها الحرب أوزارها بين المسلمين والترك" » ولم يكن يتسنى لأي والي قبل ذلك الوقت 
أن يعرب الديوان ويتفرغ لأحوال خراسان » بسبب النفير المستمر الذي لم يتوقف في خراسان 
ويلاد ما وراء النهر لمحارية الترك . 


وكانت حركة التعريب التي شهدتها خراسان في الواقع أوسع مغزى من مجرد نقل ديوان 
الخراج من اللغة الفارسية إلى العربية › فقد تجاوزت هذه الحركة مفهوم تعريب الدواوين من إطاره 
الضيق لتصبح تعريباً للثقافة في خراسان . وأصبح على كل من يتطلع إلى منصب رفيع في 
أجهزة الدولة أن يتقن اللغة العربية . وكانت لهذه السياسة أثرها البالغ في نشر اللغة العربيةء وإن 


الشاط العلمى ف خراسان 


CAAA ge 


إن المتتبع لتاريخ الحركة العلمية منذ صدر الإسلام» يلمس مدى عناية واهتمام علماء الأمة 
الإسلامية » وعظم نتاجهم ودورهم في التقدم العلمي » وأثره الإيجابي على الحياة الإنسانية بشكل 
عام في أي قطر من أقطار الدولة الإسلامية . 


وقد كانت خراسان مركزاً من مراكز الإشعاع العلمي على مر القرون والأزمان . فقد شهدت 
راان کرک عا ف ۾ وان ,كانت هذه الحركة ق ست الو الف ١‏ حت رات 
دراسات العلوم الدينية من قرآن وسُنة . وكانت لهجرة الصحابة وكبار التابعين سبباً في رواج 
الحركة العلمية ( الدينية ) في خراسان في العصر الأُموي . كما كانت للحركة الأدبية نصيب في 
الحياة العلمية في خراسان في العصر الأموي » حيث راج قول الشعر وتعددت موضوعاته وفنونه 


ع 


وأغراضه . فخلقت هذه العلوم جواً من الثقافة العربية الإسلامية في خراسان آنذاك . 


أما فيما يتعلق بالعلوم التجريبية › فقد واجهنا إشكالية نضوب المادة العلمية › فحاولنا أن 
نقف على بعض المعلومات المفردة المبعثرة بين ثنايات الكتب › حاولنا من خلالها أن نرسم 
صورة عامة ومجملة عن أهم العلوم التجريبية التي وجدت في خراسان في العصر الأموي. 
وأوردنا بعض أسماء المشتغلين بالعلوم التجريبية سواء من الأطباء أو المشتغلين بعلمي الحساب 
والهندسة . 
وبناءَ على ما سبق » فقد قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث هي : 
المبحث الأول : علم التفسير . 
المبحث الثاني : علم السنّة . 


الميحث الأول 


تستمد العقيدة والشريعة والأخلاق والحضارة الإسلامية رؤيتها للكون والإنسان وتنظيم العلاقة 
بالله وبالإنسان من خلال مصدرين أساسيين هما : القرآن والستّة . والقرآن الكريم هو كتاب الله 
المنزل على عبده ورسوله محمد 4٤‏ بلسان عربي مبين › منجماً في مدة ثلاث وعشرين سنة» 


لكي بالط را ا بجر كه اللا ادرت ون ي ر6 ا فاط" 


وتعد علوم القرآن من أشرف العلوم وأجلهاء وأفضلها على الإطلاق وأنفعهاء لكون موضوعها 
كاب الك ولكون غاكا الاعقصان كن اك رلا الر اه الصا وااو ون خا 
بعدهم » وسار على هديهم بهذا العلم › فأقبلوا على كتاب الله مفسرين ألفاظه» موضحين معانيه» 
کاشفين عن علومه وحقائقه» مظهرين إعجازه وبيانه » مُجَين محاسنه .. إلى غير ذلك من أنواع 
الاهتمام . 

ولا مراء أن علم التفسير يعد من أشرف العلوم وأسماها » ولا يزال الناس بحاجة في كل 
غص وقي کل هكان إل من يتر لم أقان الكو .ررد أشي عل التشير فن خلال 
مكانته المرموقة ومنزلتة العالية بين علوم القرآن خاصة والطرم 'الشرحية حامة باعتباري أول 
العلوم الإسلامية ؛ إذ هو الأصل في فهم القرآن وتدبره » وعليه يتوقف استنباط الأحكام › وبه 
يعرف الحلال من الحرام» ومنه تستخرج أصول الشرع وقواعده . 

ومما لا شك فيه أن كل ما يتعلق بالتفسير من الدراسات المتنوعة والبحوث المختلفة قد وفاه 
المفسرون - الأقدمون والمُحدثون - حقه من البحث والتحقيق › والتهذيب والتمحيص › وقاموا 
بجهود مشكورة لا تنسى . ونحن في هذا المبحث مهتمون بدراسة حركة التفسير والمفسرون في 
خراضان فى العصر الأمري» لتكرن خطرة في الثارت لحركة التفمير في هذا الكغر الذي أخرج فا 
طوال قرون عديدة علماء كانوا منارات في تاريخ الحضارة الإسلامية . وسوف ترتكز دراستنا لهذا 
المبحث على محورين أساسيين هما : 

الطلب الأول : علم التفسير ( دراسة في الدلالة والشأة ) . 


المطلب الثاني : مدرسة التفسير في خراسان. 


٩ سورة الحجر : آية‎ )١( 


" القافسير قي اللغة : 
کول من ار رة ٠‏ الان .قد الف بش اكير ا ا > و 
RS‏ 
ومنه قوله تعالی :لباوك بسک إلا جنا الق وحن نرا ا . قال آبو حیان : ".. ویطلق 
أيضاً التفسير على التعرية للانطلاق » تقول: فَسَرْث الفرس عَرَيْنّه » لينطلق في حضره» وهو 
راجع لمعنى الكشف » فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري " 


" التفسير كفي الاصطام : 


عرفه أبو حيان بأنه ”^ : ' علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن » ومدلولاتهاء 


وأحكامها الإفرادية والتركيبية » ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك ' . 


ثم بين التعريف فقال : ' فقولنا : " علم " » هو جنس يشمل سائر العلوم › وقولنا : " يبحث 
فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن "» هذا هو علم القراءات » وقولنا : " مدلولاتها " » أي مدلولات 
تلك الألفاظ › وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم › وقولنا : " وأحكامها الإفرادية 
والتركيبية " هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب» وعلم البيان» وعلم البديع» وقولنا: " ومعانيها 
التي تحمل عليها حالة التركيب " يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة › وما دلالته عليه بالمجازء 


وقولنا : " وتتمات ذلك " › هو معرفة النسخ وسبب النزول 2 


وعرّف الزركشي التفسير بأنه ˆ : علم بُفهم به کتاب الله المنزل على نبيه محمد 4 » وبيان 
معانيه » واستخراج أحكامه وحكمه . وعرّفه بعض المفسرين بأنه : علمُ نزول الآيات وشؤونها 


وأقاصيصها » والأسباب النازلة فيها » ثم تركيب مكيّها ومدنيّها » ومحكمها ومتشابها › وناسخها 


. ٤١١۲ راجع مادة ( فسر ) ابن منظور : لسان العرب »› ج٥ » ص‎ )١( 

() سورة الفرقان : آية ٠۳‏ . 

. ٠١١ص أبو حيان الأندلسي : تفسير البحر المحيط » ج › دار الكتب العلميةء بیروت» ۱۹۹۳م»‎ )١( 
. ١١١ نفس المصدر ›» ج١ › ص‎ )٤( 

)١(‏ الزركشي : البرهان في علوم القرآن » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم »> ج١‏ › ط"» دار التراث › القاهرةء 
٤‏ م » ص۱۳ . 


ومنسوخهاء» وخاصها وعامَّها » ومطلقها ومقيدها » ومجملها ومفسرها »› وحلالها وحرامهاء ووعدها 


ووغيدها ٠‏ وأمرها ونهيها + وعبرها وأمثالها . 
" نشأة علم النفسير: 


أثار القرآن حركة فكرية علمية عند العرب منذ اللحظات الأولى من نزوله على النبي بء 
حيث دعاهم إلى الالتفاف إلى ما جاءهم به من جديد في أساليب التعبير والبيان » بما لم يعهدوه 
من قبل » فتعلقت قلوبهم وأسماعهم بروعة بيانه وبليغ نظمه . ويدل على هذا . ما رواه ابن قتيبة 
عن قول بعض العرب للنبي بل : يا رسول الله إنك لتأتينا بالكلام من كلام العرب ما نعرفه 
ونحن العرب حقاً » فقال 4# : إن ربي علمني فتعلمت . فكان رسول الله 4 هو المرجع الأول 
لفهم ما غمض على أصحابه #: من معاني القرآن الكريم . 


وفي عهد الصحابة - وهم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم › ولديهم سئّة رسول الله المبينة 
ع ا ك ها عام بن وخ اغ ار ان ا ,وک ای کان عن 
٤‏ ء س 
نوب قط ارت فى عل اتسين + ففرل ٠‏ >“ فاع أن القرن ترن بلغة المرب وعاى 
أسالیب بلاغتهم» وکانوا كلهم یفهمونه » ویعلمون معانيه في مفرداته وتراکیبه '. 


لذا كان الصحابة ‏ هم أقدر الناس على فهم القرآن الكريم بعد رسول الله ع > ومع هذا فقد 
كان أصحاب النبي # متفاوتين في العلم بمعاني القرآن › فهم لا يستوون في المعرفة بجميع ما 
کے ادن ارف اقا ل لض اج کے کے کے م ٠‏ رال عه د 
تعالی : وما ممم وله إلا اله رسخو في ايم . 

وبعد وفاة النبي #5 اعتمد الصحابة ئ في تفسيرهم لكتاب الله على ثلاث مصادر رئيسة 
لفهم مراد الله تعالى في كتابه العزيز . فكان القرآن الكريم هو مصدرهم الأول لتفسير القرآن › فما 


. ٠٥۹ص السيوطي : الإتقان في علوم القرآن» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء بیروت» ۲۰۰۸م»‎ )١( 
. ٤١ ابن قتيبة : المسائل والأجوبة في الحديث والتفسیر» دار ابن کثیر» دمشق» ۱۹۹۰م» ص‎ )۲( 

(۳) خالد عبد الرحمن العك : أصول التفسير وقواعده» ط۲» دار النفائس» بیروت» ٩۱۹۸م»‏ ص٣"‏ . 

. ٩٠٤ › ٣ج‎ »› ابن خلدون : المقدمة‎ )٤( 

) 


) سورة آل عمران : آية ۷ . 


ينزل ما يقيدها أو يخصصها » وهذا ما يسمى تفسير القرآن بالقرآن ولهذا أمثلة كثيرة ‏ . وكانت 
سنة نبيهم ب# هي مصدرهم الثاني لفهم كتاب الل كلك ٠‏ فهي المبين للقرآن › وكان الصحابة 


وکن 0 ل ف و ت 


فإذا لم يجد الصحابة تفسيراً في كتاب الله وفي سنة النبي # كان الاجتهاد والفهم هو 
مصدرهم الثالث لتفسير القرآن › وساعدهم في الفهم والاجتهاد » معرفتهم بأوضاع اللغة وأسرارهاء 
ومعرفتهم لعادات العرب قبل الإسلام › وأيضاً إلمامهم بأحوال أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) 


(%) TT ا‎ NT 
. في جزيرة العرب وقت نزول القران » فضلا عن تمتعهم بقوة فهم وسعة إدراك‎ 


ومن هنا أصبح أقوال الصحابة المأثورة في تفسير كتاب الله كلك لها قيمتها العلمية والدينية 
قال لن كفر ف مقمة شين + وح إا ل تج اتشر في القران ولا قي اة رجا 
في ذلك إلى أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء 
ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح » والعمل الصالح › ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة 
الأربعة الخلفاء الراشدين ٠‏ والأئمة المهتدين المهديين ". 


ومضى عصر الصحابة ب على ما تقدم .. وجاء عهد التابعين الذين أخذوا علم التفسير 
عن الصحابة . فنشأت ثلاث مدارس في التفسيرء ففي مكة نشأة مدرسة عبد الله بن عباس» وفي 
ا ر ےو کی ا ا ع ن م 

هذه المدارس الثلاثة كانت بمثابة النواة الأولى لنقل علم التفسير من حيز كونه علم رواية 
يروى شفاهية إلى حيز التدوين» ولم يظل التفسير محتفظاً بطابع التلقي والرواية كما ظن 


)١(‏ وأروع ما ألف في هذا المجال ما صنفه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره الماتع أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن › فسر القرآن كاملاً بتوضيح معانيه وبيان أحكامه معتمداً على القرآن . 

(۲) محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون» ج١ء‏ مكتبة وهبة»ء القاهرة» ٩۱۹۷۲م»‏ ص1" . 

(۳) نفس المرجع » ج١‏ › ص ٠١‏ . 

. ابن كثير : مقدمة تفسيره »> ج٠» مؤسسة قرطبةء القاهرة» ١٠٠۲م» ص۷‎ )٤( 

(*) محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون ›» ج١‏ › ص ۷1 . 


۱ چ 5 ° ن $e‏ ی ا 5 5 0 چ 
العكن ٠‏ سنظ قاع أن ع تخي اتشر الترانى وخر ق لرن لرل المجري 
vT :‏ )( 


ومن أمثلة التابعين الذين دونوا التفسير عن الصحابة # : سعيد بن جبير الأسدي الكوفي 


ك فن دو مالك وعد اتان ساي د اق نن عر ةة فن 


أوائل مفسري القرآن » وكان يختلف إليه طلبة العلم لكتابة التفسير › فيروى ابن سعد بسنده : أن 


عَزرة کان يختلف إلى سعيد بن جبير معه التفسير في كتاب والڌواة يغير “ . 


ت ١۹ھ‏ 


٤ 1 o 
ويد مجاه بن جير المكي  وأحا من كبار المقترين في القرن الأرل المجري > لأز عبد‎ 
الله بن عباس 4ء مدة طويلة › فاستقى من علمه وفقهه » وكتب عنه التفسير . روى الطبري في‎ 
تفسیره : أن مجاهد کان يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه آلواحه » فيقول له ابن عباس:‎ 


' اكتب " » حتى سأله عن التفسير كله ' » ويقول مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس 


)١(‏ ذكر الشيخ محمد حسين الذهبي أن التفسير ظل بطابع التلقين والرواية في عهد التابعين» واستثنى من هذا 
القول مجاهد لأنه كتب التفسير عن ابن عباس. في حين رأى الباحث أن اللبنة الأولى لتدوين علم التفسير بدأت 
مع عهد كبار التابعين . محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون › ج١‏ › ص 1۷ . 

(۲) فؤاد سزكين : تاريخ الترات العربي › تعريب : محمود فهمي حجازي» ج١ء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود» 
الریاض › ۱۹۹۱م » ص °١‏ . 

(۳) راجع ترجمته ؛ ابن سعد : الطبقات » ج۸ » ص ۳۷٤١‏ . المزي : تهذيب الكمال ›» ج ٠١‏ » ص۸١٠‏ . 
)٤(‏ هو عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور › وهو أحد العلماء الثقات » روى عن سعيد بن 
جبير والشعبي » وآخرين . المزي : تهذيب الكمال » ت : بشار عواد » ج٠٠»‏ ط۲ » مؤسسة الرسالة » بيروت» 
۲ م » ص۱٩‏ . 

. ۳۸٤ ابن سعد : الطبقات ›» ج۸ › ص‎ )٥( 

)٦(‏ هو مجاهد بن جبر » أبو الحجاج المكي المقرئ المفسر » أحد الأعلام » مولى السائب بن أبي السائب 
المخزومي» ولد في خلافة عمر » وأخذ العلم عن جمع من الصحابةء مات سنة أربع ومائة . الذهبي : تاريخ 
الإسلام > ج ۲۳ » ص ( ٠١١-١٠٤۸‏ ) . 

(۷) الطبري : جامع البيان» ت: محمود شاكر وأحمد شاكر» ج١ء‏ ط۲»ء مكتبة ابن تيميةء القاهرةء ص ٠١‏ . 


ت غرکاك من ات إلى خافكة ۽ ركه عن كل اة مت را ماله جا ٠ ٠‏ وخت أبن سه 


ت یری جف کن ما کل رک ان کے ن جا ى ع . 


وقد ذهب البعض إلى أن التفسير في أول أمر تدوينه قد اتخذ شكل الحديث» بل كان جزءًا 
منه» وباباً من أبوابه» ولم يفرد له تأليف خاص E‏ الرأي قد يجانبه بعض الصواب . فعلم 
التفسير يعد جزءاً من علم الرواية › التي كانت جزءاً من ثقافة العصر » فكل العلوم ومنها 
التفسير تروى بأسانيد إلى رواتها » هذا من جهة . ومن جهة أخرى اهتم مصنفوا كتب السنن 
والصحاح في إدراج ما أثر عن رسول الله والصحب الكرام من تفسير كتاب الله في كتبهم» أفردوا 
بها أبواباً كاملة في مصنفاتهم . 


هذه الصلة بين علم التفسير وعلم الرواية » لا تعني أن علم التفسير دون في مصنفات 
الحديث بداية » ثم وجد طريقه إلى الاستقلالية في مرحلة لاحقة . على العكس » فعلم التفسير 
وجد طريقة إلى استقلالية التدوين منذ القرن الأول الهجري على خلاف باقي العلوم . ومن هذه 
الأدلة التي تعضد ما ذهبنا إليه » ما سبق أن ذكرناه عن تلميذ سعيد بن جبير الذي كان يختلف 
عليه " معه التفسير " ٠‏ أي أنه دون التفسير في كتاب مستقل . وكان العلماء يخصصون 
مجالس للتفسير توقيراً لكتاب الله ء فأملى الحسن البصري التفسير كاملاً على تلاميذه ٠ء‏ وكذلك 
مجاهد بن جبر ٠‏ وغيرهم من الطماء ثبت أنهم كانوا يملون التفسير كعلم مستقل على 
تلاميذهم. ومن هنا وجد التفسير نفسه كعلم مستقل بكيانه منذ القرن الأول الهجري . 


) 
(۲) ابن سعد : الطبقات ›» ج۸ › ص ۲۷ . 

(۳) أحمد أمين : ضحى الإسلام» ج٠»‏ ط۲» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء ۲۰۰۲م» ص۹٤٠‏ . 

. ٠٥۹ص النديم : الفهرست» ت: أيمن فؤاد السيدء ج٠ء مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» ۲۰۰۹م»‎ )٤( 
.٠١٤ص‎ »ه٠٤٠١ الفسوي : المعرفة والتاريخ» ت: أكرم ضياء العمري» ج۲ مكتبة الدار» المدينة المنورة»‎ )( 


0 0 
. جولدتسهبر وموفكه من نشاف علم التفسبر : 
لا يستطيع أحد أن يتحدث عن نشأة علم التفسير دون أن يعرج إلى ما دونه المستشرق 
المجري جولدتسهير في كتابه الشهير مذاهب التفسير الإسلامي . حيث ذهب جولدتسهير إلى أن 


الاشتغال بعلم التفسير في القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني كان ينظر إليه بعين الارتياب 


I ۲ E H ۰‏ . . * ء۶ 
والحظرء حيث يقول" : " .. حتى عهد متقدم من القرن الثاني الهجري » نجد شواهد على أن 
الاشتغال بالتفسير كان منظوراً إليه بعين الارتياب » وأن الوعى الجاد كان يتراجع دون مزاولة 


ذلك كان في مهابة ونفور " . وفي موضع آخر يجعل علم التفسير علماً ذميماً يتجنبه أهل 


التقوى والورع 


هذه الفرية التي بلقیها جولدنسهیر ثم ما پلبث أن يجمع الشتات من الأدلة ) الانتقائية ( 
لييرهن على صحة نظريتهء متغافلاً عن الأدلة الكلية من جانب» وهذا الجمع الغفير من الصحابة 
وكبار التابعين الذين اشتغلوا بعلم التفسير» بل ورأوه من أشرف العلوم » حتى قال سعيد بن 


(6) ٤ ٤ ٤ ٠ Tea 
.  يبارعالاک جبیر : من قرا القران تم لم یفسره »› کان کالاعمی او‎ 


ن آ1 ےا ل ع کرد ا و ان اقام ن کدی ی کر 


(۱) إیجناس جولدتسهیر 60147116۲ 1۸۵7 ( ۰٠۱۸م‏ - ١۱۹۲م‏ ) مستشرق مجري الأصل» يهودي 
الديانة » ولد بمدينة شتولفايسنبرج › درس اللغات السامية على كبار أساتذتها في بودابشت وليبزيج ويرلين وليدنء 
عين أستاذاً محاضراً في كلية العلوم بجامعة بودابشت ۱۸۷۳ » ثم استاذ كرسي » وتدرج في المناصب . تعمق 
في دراسة اللغة العربية والإسلام والفلسفة الإسلامية »› وقد اختلف في الحكم عليه وعلى دراساته عن العربية وعن 
العقيدة الإسلامية والتشريع بين مادح ومنتقد . نجيب العقيقي : المستشرقون» ج٠»‏ طه» دار المعارف» القاهرة 
"مء ص ( ١١ - ٠١‏ ) . محمد عوني عبد الرؤوف : مقدمة مذاهب التفسير الإسلامي لجولدتسهير› 
تعريب: عبد الحليم النجار» المركز القومي للترجمةء القاهرة» ۲۰۱۳م» ص ( ١١-۹‏ ) . 

. ۷۳ جولدتسهير : مذاهب التفسير الإسلامي » ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع » ص ٠١‏ . 

. ۸١ الطبري : جامع البيان » ج١ › ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني الفقيه » ولد في خلافة عثمان بن عفان ب » وروى 
عن ابن عباس وابن عمر ومعاوية وغيرهم من أصحاب النبي #5 » وكان رحمه الله عالماً محدثاً فقيهاً » ويعد 
واحداً من كبار فقهاء المدينة السبعة › توفي سنة سبع ومائة . انظر ترجمته › الذهبي : تاريخ الإسلام » ج» 
ص ۱۳۸ . 


وسالم بن عبد الله بن عمر" امتنعا عن تفسير القرآن ‏ . والحقيقة أن جولدتسهیر حرق معنی 
ال عى ركه ف قل اء اها اشن هم دای اا و كذ 
يشتغلان بعلم التفسير» أو ربما كانا يجتنبان التفسير بالرأي » أما امتناعهما المطلق عن التفسيرء 
فهذا ضرب من ضروب الخطأ الذي تصوره جولدتسهير › لأنهما من كبار فقهاء المدينةء ولا 
يتصور بأي حال من الأحوال أن ينأوا عن تفسير آيات الأحكام التي هي من أصول علم الفقه 
في فا العص . 


والسؤال هنا يطرح نفسه » هل امتنع بعض العلماء عن تفسير القرآن ؟ وقبل الإجابة عن 
O‏ 


2 ا س 


متشابهة › قال تعالى : « خر يأرل ایل الاب مه آنا ت کات هر م لكاب وخر مشاب 4 


او عاق عن اک قل ٠:٠‏ "حا هة و در که وما ون ده وا 
ق ا فهر ما هات أا الان مم اكا اة موو 


0 )۷( 
يرتبط بالعمل 


لذا فقد وجب على العلماء أن يبينوا للناس ما في كتاب الله من حلال وحرام وحدود وفرائض»› 
لأنها ترتبط بحياة المسلمين البومية وآخرتهم» وعليها يتوقف صحة اعتقادهم وعباداتهم» أما 


المتشابهات » فقد عزف بعض العلماء عن القول فيها خوفاً من الخوض في كتاب الله بدون علم؛ 


)١(‏ هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » أبو عبد الله المدني الفقيه » روى عن أبيه وعائشة وأبي هريرة 
وغيرهم من أصحاب النبي 4 . وفد على عبد الملك بن مروان والوليد وعمر بن عبد العزيز » وكان رحمه الله 
من أعلام المحدثين › وواحداً من فقهاء المدينة السبعة › وتوفي رحمه الله سنة سبع ومائة . انظر ترجمته» 
الذهبي : تاريخ الإسلام > ج٠‏ » ص ٤١‏ . 

. ۷۳ جولدتسهير : مذاهب التفسير الإسلامي » ص‎ )١ 

۳) ابن سعد : الطبقات ›» ج ۷ > ص ص ( ۱۸١‏ ۰ ۱۹۸ ) . 

؛) سورة آل عمران : آية ۷ . 

ه) السيوطي : الإتقان » ص ٠٤١‏ . 

) خالد عبد الرحمن العك : أصول التفسیر وقواعده »> ص ۲۹۱ . 


) 
) 
) 
) 
) 
(۷) السيوطي : الإتقان » ص ٤١١‏ . 


آ ا ادن اھ کی < کا قل القع = : 8 ری مر بن الطاب يخرب رجا سال 
عن .متقابه القن > لأنه يراه كرعاً من أنراع التكلف فى الدين ٠‏ :وف قال التى غ :”فاا 


أيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله » فاحذروهم " . 


إذاً فإحجام بعض العلماء عن القول في القرآن برأيهم لا يؤخذ من باب الريبة والشك كما 
صوره جولدتسهير » ولكن يؤخذ من باب الحيطة والحذر لأنه الكلام عن الله . في حين اشتغل 
جمع من الصحابة والتابعين بعلم التفسير كما بينا آنفاً » ورأوه من أقرب القربات › فعن ابن 
بن فال + وة اة ل إل عبرو ١‏ فا رلك رة من كاب اهل ا عك ين أفرلت و 
أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت » ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله باه 


الإبل لركبت إليه ' . 


" ظهور الإسرائيليات في التفسير وموقف الإسلام منها: 
ونحن في صدد حديثنا عن نشأة علم التفسير لا يمكن أن نتغافل عن موضوع من أهم 
الموضوعات التي شغلت حيزاً في كتب التفسير الإسلامي منذ عهد التدوين › ألا وهي ظهور 
الإسرائيليات في التفسير الإسلامي . تعد الإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم من الموضوعات 
التي صنفت فيها أسفار ومجلدات عديدة » شاعت وانتشرت بين أوساط المهتمين بمثل هذه 
القن 


الإسرائيليات جمع مفردها : إسرائيلية › نسبة إلى بني إسرائيل . وإسرائيل : كلمة مركبة من 


( إسرى ) بمعنى عبد أو صفوة » ومن ( إيل ) وهو الله كك »› فيكون معنى الكلمة عبد الله 


. ۸۷ الطبري : جامع البيان » ج١ › ص‎ )١( 
. ٤۲۸ السيوطي : الإتقان »> ص‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري : باب ( منه آیات محکمات ) › رقم ( ٤٥٤١‏ ) . 

. ) ٠٠٠۲ ( صحيح البخاري : باب القراء من أصحاب النبي 4 » رقم‎ )٤( 

)١(‏ قَدّمَت عدة دراسات جادة لدراسات الإسرائيليات ومدى تأثيرها على التفسير » وموقف المفسرون منها › يأتي 
على رأسها كتاب الشيخ محمد حسين الذهبي ( الإسرائيليات في التفسير والحديث ) » وكتاب الدكتور محمد أبو 
شهبة ( الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ) » وكتاب الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير للدكتور 
رمزي نعناعة . وقدمت الدكتورة آمال محمد عبد الرحمن ربيع دراسة جادة درست فيها الإسرائيليات في تفسير 
الطبري دراسة في اللغة والمصادر العبرية . 


۱ ء۶ 
وصفوته هن خلقة ‏ وانرقل هو : يقرب هه ٠‏ بتو إنريل هم + آبتاء يقرب > ومن 
تناسلوا منهم فيما بعد › إلى عهد موسى اة ومن جاء بعده من الأنبياء »> حتى عهد عيسى 


۲ 
اه و عبد نتا مخ ا" . 


ولفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودي للتفسير» وما كان للتقافة 
اليهودية من أثر ظاهر فيهء إلا أنه يراد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل » حيث يشمل اللون 
اليهودي والنصراني للتفسير › وما تأثر به التفسير من التقافتين اليهودية والنصرانية . وإنما أطلق 
علماء التفسير والحديث لفظ الإسرائيليات على كل ذلك من باب التغليب لون اليهودي على 
غيره» إذ إن معظم ما يروى من هذه الإسرائيليات يرجع مصدره إلى أصل يهودي › وهذا يرجع 


ا اک ا اا ت ا کر ا 


أما عن أصحاب هذه الإسرائيليات ( اليهود والنصارى ) فعلاقتهم بالعرب تسبق الإسلام 
بمئات السنين » فقد انتشرت المسيحية على نطاق واسع وبخاصة في أطراف الجزيرة العربيةء 


کا غب ا کے ا ع 


وكان بحكم الجوار بين المسلمين واليهود في مدينة رسول الله ي4 تتم اللقاءات بينهم» وكانت 
لا تخلوا - عادة - من تبادل العلوم والمعارف . فكان النبي 4 يلقى اليهود وغيرهم من أهل 
الكتاب ليعرض عليهم الإسلام › وكان اليهود يلقون الرسول #4 ليُحكموه فيما شجر بينهم» أو 
ليسألوه عن بعض الأسئلة » إما تحدياً وتعجيزاً » واما امتحاناً واختباراً لصدق نبوته » وقد حكى 


القرآن كثيراً من ذلك “ . 


فيها سالات واستفسارات» ثم كان هناك ما هو أهم من هذا کله » وهو دخول جماعات من 


. ٠٠٠١ص‎ »ه٠٤٠٠١ طاهر محمود : أسباب الخطأ في التفسيرء دار ابن الجوزيء» الدمام»‎ )١ 
١١ص‎ »ه٠٤١۸ محمد أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» ط٤» مكتبة السنةء القاهرة‎ )۲ 
. ١١١ محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون » ج١ › ص‎ )۳ 
ء٦ج‎ >» للمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع » انظر جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )٤ 
. ) ٦٦۲ ٥۸۲ ۰٥۱۱ ( ص ص‎ 


. ١١ محمد حسین الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث» مكتبة وهبة»ء القاهرة» د.ت» ص‎ )٩( 


) 
) 
) 
) 


علماء اليهود وأحبارهم إلى الإسلام كعبد الله بن سلام ‏ » وكعب الأحبار وغيرهم ممن كانت 
قاقات ورب رأة ٠‏ وكات تم ن اتسين كا مرنرة ٠‏ را كله التكمت اة 


ا ب ا و ا ر فق ا 


لذا نستطيع أن نقول : إن دخول الإسرائيليات في التفسيرء أمر يرجع إلى عهد الصحابةء 
وذلك نظراً لاشتمال القرآن على كثير مما جاء في التوراة والإنجيل ولا سيما فيما يتعلق بقصص 
الأنبياء وأخبار الأمم . فكان الصحابي إذا مر على قصة من قصص القرآن يجد من نفسه ميلاً 
إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن منها ولم يتعرض له . بيد أن الصحابة د لم يكونوا 
كحطاب ليل » يقبلون من أهل الكتاب كل شيء » بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون 
توضيحاً وبياناً لما أجمله القرآن من القصص ٠»‏ مع توقفهم فيما يلقى عليهم › امتثالاً لقول النبي 
بل : ' لا تُصدقوا أهل الكتاب ولا ثكذّبوهم ". 


ثم جاء عصر التابعين » وفيه اتسع النقل عن أهل الكتاب » ونمت رواية الإسرائيليات في 
التفسير » ومرده يرجع إلى كثرة من اعتنق الإسلام من أهل الكتاب . وكثر الكذب على أهل 
العلم »> حيث نسب إليهم كثير من القصص مليئة بالسخف والنكارة » كالذي نراه في كتب النفسير 


مشا لے کا اف 


(۱) هو عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف الإسرائيلي › أسلم عند مقدم رسول الله 4 المدينة » وكان اسمه 
الحصين فسماه النبي عبد الله . الذهبي : تاريخ الإسلام » ج »> ص ٤١۷١‏ . 

(۲) هو أبو إسحاق بن ماتع الحميريٌ اليمانيْ الكتابيْ » أسلم في خلافة أبي بكر أو أول خلافة عمر » روى عن 
كتب أهل الكتاب . نفس المصدر › ج۲ › ص ۲٠٠٤١‏ . 

(۳) محمد حسين الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديثت »ص ١۷١‏ . 

. ٤٤١٥ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب التفسير ( باب قولوا آمنا بالل وما أنزل إلينا ) » رقم‎ )٤( 

() هو قتادة بن دعامة » أبو الخطاب السدوسي الأعمى الحافظ » أحد الأثمة الأعلام» وهو واحد من علماء 
التفسير» مات سنة سبع عشرة ومائة . الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۳ › ص ٠١١‏ . 

() هو مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المقرئ المفسر» أحد الأعلام. روى عن جمع من أصحاب النبي ب وواحداً 
من كبار تلاميذ مدرسة ابن عباس في التفسيرء مات سنة أبع ومائة . الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۳» ص ٠٤١۸‏ . 


وقد وجد بعض المستشرقين ضالتهم في هذه المسألة - الإسرائيليات في التفسير - للطعن 
في القرآن نفسه » فنجد المستشرق اليهودي جولدتسهير يرى أن دخول الإسرائيليات كان شيئاً 


حتمياً ليسد بها ثغرات القرآن ' . 


وهنا يجب أن نشير إلى قضية مهمة للرد على قول جولدتسهير » وهي : هل القرآن الكريم 
اهتم بالتاريخ أم اهتم بتفسير التاريخ ؟ يرى البعض أن القرآن الكريم أول كتاب اهتم بالتاريخ عند 
المسلمين منذ بعثة النبي # . وفي الحقيقة أن القرآن لم يكن من أولوياته البتة ولا غايته مجرد 
التأريخ والإخبار» وإنما كان تفسير التاريخ هو من أهم ما تناوله ونبه عليه من خلال آياته 


وقصصه وأخباره الكثيرة التي حواها بين دفتيه » فهو لم يكن تاريخاً بقدر ما كان تفسيراً للتاريخ. 
وهذا يجيب على أسئلة الحائرين : لماذا لم يؤرخ القرآن للعصور السابقة كما أرخت كتب سماوية 


أخرى ؟ 3 


فذكر القرآن لقصص الأنبياء والأقوام السابقة ليس لمجرد الثقافة الذهنية › بل للعظة 
والاعتبار . لذا جاعت قصص القرآن مجملة ومختصرة بالمقارنة بالكتب السماوية الأخرى. لذا فقد 
رأى العلماء أن رواية الإسرائيليات جائزة إذا جاءت موافقة لشريعة الإسلام » وما جاء مخالفاً لما 
في الشرع کذبناه وحرمت روایته إلا لبیان بطلانه › وما سكت عنه الشرع توقف فيه : لا يحکم 
عليه بالصدق ولا بالكذب» وتجوز روایته » لأنه غالب ما یروی عنهم يروى في باب القصص 


(") 


والأخبارء لا في باب العقائد والأحكام 


. ٠٠١ جولدتسهير : مذاهب التفسير الإسلامي » ص‎ )١( 
. ) ٠١۹ - ۱۸ ( أحمد الشال : التاريخ في الإسلام › دار السقيفة › بورسعید » ۲۰۱۲م » ص‎ )۲( 


ا المطلب الثاني : مدرسة التفسير في خراسان . 


انتشر المسلمون بفضل حركة الفتوحات العربية الكبرى في مشارق الأرض ومغاربها » ورحل 
الصحابة والتابعون إلى بلاد الهند وفارس والعراق» ونزلوا الشام ومصر والمغرب والأندلس. وحمل 
هؤلاء معهم ما وعوه من كتاب الله كك وسنة رسول الله + » فجلس إليهم طلاب العلم من 
مختلف الفئات والأجناس» فقامت في هذه الامصار المختلفة حركة علمية ( دينية ) كان أساتذتها 
الصحابة وتلاميذها التابعون . 

وقامت في الأمصار مدارس علمية صبغت كل منها بصبغة مغايرة عن الأخرى » واشتهرت 
بعض هذه المدارس بعلم التفسير. فقامت مدرسة للتفسير بمكة » وأخرى بالمدينة › وثالثة 
تارق فد ادان لف ء هى اهر مذارن اتشر قي الانضار فى ها اليد" 
وتخرج من هذه المدارس الثلاثة جيل من العلماء الذين استطاعوا أن يصنعوا لأنفسهم منهجاً 
خاصاً بهم » استنبطوا ملامحه من علم النبوة والصحابة من جهة » ومن علوم العرب والأمم 
السابقة من جهة أخرى . 

ومن بين المدارس التي نشأت في كنف هذه المدارس الثلاثة مدرسة التفسير بخراسان» التي 
كانت خليطاً بين مدرستين كبيرتين في التفسير » هما مدرسة مكة والعراق . ومن أهم نتاج 
مدرسة التفسير بخراسان » أنها أخرجت ثلاثة من كبار علماء التفسير في العالم آنذاك › كان لهم 
بصماتهم ونتاجهم في علم التفسير وهم : الضحاك بن مزاحم » ومقاتل بن حيان النبطي» ومقاتل 
بن سليمان البلخي . 


. ۷۷ محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون » ج٠ > ص‎ )١( 


" الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراسافي (ف 1٠٠۴‏ ) ': 

العالم البحر المفسر أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي » البلخي الخراساني . ولد ببلخء 
ED‏ " 4 ا 6% )"( 5 ا ۰ - ا )"( 5 & ۰ 
ونشأ وترعرع في أراضيها ' ٠»‏ وربما كان يذهب إلى بخارى فيقيم بها ٠‏ . عاش في خراسان 
وشارك في أحداثها » وكان واحداً من العلماء الذين اشتركوا في حركة الفتح العربي لإقليم ما وراء 
النهرء فاشترك في فتح سمرقند سنة ۳ه » وعهد له قتيبة بمهمة نشر الإسلام بين أهل سمرقندء 
ا سا وعد اانه لحك بن راح ركان رجه اه ل ر کے ر الك 
سمرگة > فخ فیا ا وما ب 

ارتحل الضحاك بن مزاحم إلى الكثير من البلدان » ومنها مرو ونيسابور وبغداد والبصرة 
والكوفة ومكة والمدينة ومصر ودمشق واليمن .. وغيرها » وهذه الرحلات الكثيرة تعد أكبر دليل 
على أنه تلقى العلم من العلماء المعاصرين له من الصحابة والتابعين في شتى الأماكن والبقاعء 


۹ ت 8 4 8 و 1 : . )7( 
ونهل من علمهم » حتى حدث عنه المحدثون » واسند عنه الرواة والمفسرون : 


وروى الضحاك بن مزاحم عن عدد غير قليل من الصحابة والتابعين» فروى عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وزيد بن أرقم › وقيل أنه لم يثبت له سماع 


ين دن الا . وروى أيضاً عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء الخراساني 


MW. wm. : ET 
وداود بن ابي هلك .. وعيرهم مں التابعين‎ 


(۱) للمزید عن ترجمته انظر ابن سعد : الطبقات » ج۸ » ص ( ۲۱۷ - ۲۱۹ ) . النسفي : القند »> ص۹٦۲‏ . 
الصفدي : الوافي بالوفيات » ج١٠‏ » ص ۲١۷‏ . الذهبي : تاريخ الإسلام »> ج٠‏ » ص ٦۳‏ . 

۲) المزي : تهذیب الکمال » ج۱۳ › ص ۲۹٩۱‏ . 

۳) النسفي : القند » ص ۲١۹‏ . 

. °۹۲ البلاذري : فتوح البلدان »> ص‎ )٤ 

) النسفي : القند » ص ۲١۹‏ . 

") محمد عبد العزيز بسيوني : الضحاك بن مزاحم» دار الحضارةء طنطاء ١٠٠۲م»‏ ص۸٤‏ . 

۷) المزي: تهذيب الکمال» ج۱۳» ص ( ۲۹۱ - ۲۹۲ ) . ابن حجر : تهذيب التهذيب» ج٤‏ دائرة المعارف 
العتمانية» حیدر آبادء ١۱۳۲ھ»‏ ص۳٥٤‏ . 

(۸) المزي : تهذیب الکمال» ج۱۳ » ص ( ۲۹۱ - ۲۹۲ ) . الذهبي : السير » ت : شعيب الأرنؤوط » ج٤»‏ 
ط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ٥۱۹۸م‏ » ص °۹۸ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


وقد أثير حول علاقة الضحاك بن مزاحم بابن عباس هالة من الأقوال المتعارضة › فقد 
ذهب جمع من أئمة الجرح والتعديل ؛ أن الضحاك لم يلتق بابن عباس» إنما لقي سعيد بن جبير 
بالري فأخذ عنه التفسير عن ابن عباس . وعارض هذا القول ما حُكيّ عن الضحاك بن مزاحم 
ته جار ن عبان نس مخ ,الاج آنه لے یق بان انی ٠‏ آنه ا چائ ابن اس 
كل هذه المدة » لوصل إلى هولاء الأئمة حدوث الملاقاة بينه وبين ابن عباس » بل أنه لم يرو 


عن أحد من الصحابة 


وعلى أية حال » يعد | لضحاك واحداً من أعلام عصره بلا منازع › ثقة مأموناً » وثقه جمع 


a e» ۰ ت‎ ١ ۴ (٤( f 
من آهل العلم  . وکان علمه وورعه وشهرته سببا لکثرة تلامیذه › فقد روی عنه جمع غفیر من‎ 


هل العلم » كسعيد بن جبير » والحسن البصري نزيل خراسان » ومقاتل بن حيان النبطي.. 
o‏ 
وعيرهم ‏ . 


ويعد الضحاك أنموذجاً ممن تعلم كتاب الله عز وجل وعلمه »› فقد عنى رحمه الله بعلم القرآن 
ا ف مع زی ارج " گان وغه ال صاع کے( کے ) که اا الات 


صبي» وسبعمائة جارية › يعلمهم كتاب الله عز وجل › وکان یرکب حماره ویدور علیهم › مبتغیاً 
e ea‏ 

وكان الضحاك بن مزاحم لا يخاف في الله لومة لائم » فلم يغره تقربه من قتيبة بن مسلم أن 
ينافقه أو ينافق أحداً من إخوته . فيحكى أن عبد الرحمن بن مسلم أخو قتيبة قتل رجلاً » فأرسل 


ائ الاك ا کل ن ف ١‏ قل الکحات > > فمن هان لى ار ٠‏ وات 


. ٤٥ص‎ »٤ج المزي: تهذيب الکمال» ج۱۳ء ص۲۹۳ . ابن حجر : تهذيب التهذيب»‎ )١ 
. ۲۹٤ المزي: تهذیب الکمال » ج۱۳ › ص‎ )۲ 
. ۷١ فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي » ج١ » ص‎ )۳ 
. ٤٥۸ ؛) أبو حاتم الرازي : الجرح والتعديل» ج۲٠ دائرة المعارف العثمانيةء حید آباد» ۳٥۱۹م ق۱ › ص‎ 
. ۲۹۲ المزي: تهذيب الكمال » ج۱۳ › ص‎ ) 
. ۲۲۷ ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار »> ص‎ )٦ 
. ٠٠۷ الصفدي : الوافي بالوفيات » ج١٠ › ص‎ . ۲٠۹ النسفي : القند > ص‎ )۷ 
. ۲۷٠١ النسفى : القند » ص‎ ۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


رحمه الله وهو مقيد في السجن بمرو » وقيل مات ببلخ وقبره في جبة بروقان » وكانت وفاته سنة 
ثنتين ومائة › وقيل > کی و : 


ومن أهم آثاره تاب التفسیر » وکان معروفاً بروایتین › رواية سعید بن جبیر ت ۰٥اه‏ 


وروآية سفيان التوري ت ١‏ ١ه‏ . وك تقل إلينا هذه التفسير الإمام الظبري في تفسيرء ' 


۲ 


ترك الضحاك بن مزاحم أثراً ظاهراً في علم التفسير» نلتمس أثره فيمن أتى بعده من 
امقول ٠‏ ها الأر جه اكا من الطاء انارزين في عل اشير و شرا الشاك 
بن مزاحم سدنة علماء التفسير من فراغ ؛ بل لأنه توفرت لديه ملكات العلم وطول الدربة والباع 
في التأويل والتوجيه والترجيح والاستنباط والربط بين الشكل والمضمون ودقة الحجة في التمثيل 
والتحليل. ولم يكن رحمه الله مفسراً فحسب » بل كان مفسراً وفقيهاً > ونحوياً مدققاً ولغوياً متعمقاًء 
آخذاً من سائر العلوم بحظ » مما كان له أكبر الأثر في تجلية أسرار الآيات القرآنية وما فيها من 
روعة وجمال وإعجاز › مما أكسب تفسيره ميزات لم تتوفر في غيره من التفاسير الأخرى. 

ومن أهم هذه السمات والخصائص التي ميزت تفسير الضحاك عن غيره من التفاسير في 
عصره : تطویع اللغة لتفسير القرآن »> فنجد الضحاك يلم بمفردات اللغة وشواردها > مع إلمامه 
بشعر العرب وتطويعه لتفسير الألفاظ اللغوية لإيضاح معاني الآيات › مع اهتمامه بالقضايا 
النحوية والبلاغية » فنجده يوضح مواضع الحذف والإيجاز في القرآن الكريم ‏ . 

ومن أهم ما يميز تفسير الضحاك علمه بأقوال العرب وأمثلتهم وقصص الأنبياء وسيرهم. 


وقد رجع الضحاك كما رجع غيره من التابعين إلى أهل الكتاب وأفاد من معارفهم ومروياتهم 


. 1٤ النسفي : القند ۰ ص ۲۷۰ . الذهبي : تاريخ الإسلام ›» ج٣ > ص‎ )١ 
. ۷۲ فؤاد سزکين : تاريخ التراث العربي » ج٠ »> ص‎ )۲ 
. ٠١۸ الزركشي : البرهان في علوم القرآن » ج۲ » ص‎ )۳ 
. (۱٩٩-۱ )( محمد عبد العزيز بسيوني : الضحاك بن مزاحم > ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


مستفيداً بما في كتبهم » وآخذاً عنهم ما لا يخالف شرائع الإسلام » ومصرحاً بالأخذ عنهم . بل 


ع £ 3 ۱ 
نراه يداع عن الأنبياء ويزيل عنهم كل شبهة ألصقت بهم من قبل آهل الكتب " . 


وما يميز أيضاً تفسير الضحاك » الأخذ بالأقوال المأثورة عن الصحابة # . مع اهتمامه 
بعرض الكثير من الأحكام الفقهية في تفسيره » مما أكسب تفسيره رونقاً خاصاً عن التفاسير 
الأخرى . ومع أخذه رحمه الله بالمأثور عن الصحب الكرام › نراه يعمل ملكات الاجتهاد لتأويل 
بعض متشابهات القرآن » كتفسيره الحروف القرآنية التي وردت في أوائل السور . 

وكان رحمه الله ملماً بالقراءات القرآنية » مطوعاً إياها لخدمة المعاني اللغوية . مع استيعابه 
للهجات العرب ولكناتهم . ولم يكتف الضحاك - هذا الموسوعة المعرفية - بهذا فحسب » بل 


كان رت بعر الاکن واكان اة باساب وراظن ارول : 


كان الضحاك ذا ذكاء مدرك عميق › لا يكتفي بالنظرة الأولى › بل كان يرددها مراراً مما 
أورثه بعد النظر والعبقرية في التفسير. وكان رحمه الله مع هذه الذاكرة الواعية يمتلك ملكات 
الاجتهاد › فإلمامه الكامل بعلوم عصره أكسب تفسيره قوة . وليس من عجب في هذا › فهو قد 
عاصر نوعين من العلم : علم النبوة الذي حملة الصحابة #: وحمله هو عنهم أو عمن أخذ 
منهم» وعلوم قد تواردت على العقل العربي من الاختلاط بالأمم وتراث الحضارات القديمة 


والديانات السالفة ” . 


(Yo ۱۷۲ ( محمد عبد العزيز بسيوني : الضحاك بن مزاحم > ص ص‎ )١( 
. ) ۲۰۸ - ۲۰١ ( نفس المرجع » ص‎ )۲( 

(۳) نفس المرجع » ص ص ( ۲۰۹ » ۲١۳‏ ) . 

) 


.٤ نفس المرجع »> ص‎ )٤ 


" مقاتل بن حيان النبطي (ف 410١‏ ) '': 


العالم الحير أب بسطام مقاثل بن حيان النبطي البلخي الخراساني مولى بكز بن واثلء وقيل 
مولى لبني شيبان » وهو الراجح » لأن أباه حيان النبطي من موالي بني شيبان بخراسان» وكان 
الك رع ا ر کا الحن ورد رمك . ر من آهل 
بلخ » وخطتهم بمرو ولهم سكة باسمهم 

وكان لمقاتل بن حيان منزلة عند قتيبة بن مسلم كأبيه » وكان رحمه الله ناسكاً كبير القدر 
صاحب َة » هرب من خراسان أيام أبي مسلم الخراساني إلى كابل › فدعا هناك خلقاً إلى 
الإسلام فأسلموا على يده » وكره مقاتل الإقامة بكابل - لأنها أرض شرك - فخرج منها فسار 


ان مات رض الد ت حن الین مال مال نن ان ده ا 


سمع مقاتل من مشايخه الذين كان لهم بالغ الأثر في حياته » فروى عنهم في شتى العلوم 
وعلى رأسها علم التفسير › فأخذ التفسير عن عكرمة مولى ابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة 


والحس البصرى والضحاك بن مزاك وغيرهم ٠‏ ١وت‏ عاد ساد ٠‏ اتل بن خيان جى 
روی عنه أحد مشایخه 8 


وأخذ العلم على يد مقاتل بن حيان الكثير من العلماء الأفذاذ › منهم الفقهاء والمحدثون 


والعباد الزهاد . ومن أشهر تلاميذه في التفسير بكير بن معروف الدامغاني الخراساني » وعبد الله 


. للمزيد عن ترجمته انظر الداودي : طبقات المفسرين»ء ج۲٠ دار الكتب العلميةء بيروت»› د.ت» ص۲۹"‎ )١( 
. ١۷٤ص‎ »ه١٠١۷٤ الذهبي : تذكرة الحفاظ » جا دار الكتب العلمية» بیروت»›‎ 

(۲) خالد عبد الهادي : العرب في خراسان » ص ( ٠٠١ - ۲٠٤‏ ) . 

(۳) ابن عساکر : تاریخ دمشق › ج۰٦‏ › ص ( ۱۰١ - ۱٠۰١‏ ) . 

. ) ۹۸٤ - ٩۹۸۳ ( الذهبي : تاريخ الإسلام »> ج۳ ›» ص‎ )٤( 

.۲۷۸ ابن حجر : تهذيب التهذيب » ج٠٠ ص‎ . ) ٤۳١ - ٤٤۰ ( المزي : تهذیب الکمال »> ج۲۸ › ص‎ )٥( 
الإسناد العالي: هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يَرذُ به ذلك الحديث بعدد أكثر. محمود‎ )1( 
. ٠۷١ص الطحان : تيسير مصطلح الحديث»‎ 

(۷) الذهبي : السير » ج٦‏ › ص ٤٠١‏ . 


بن المبارك المَروّزي » وابراهيم بن أدهم أحد زهاد العصر وخراسان » وغيرهم من العلماء 


الخراساتييك " . 


" منهج مقاتل بن حبان في النفسبر : 

برع مقاتل في كثير من العلوم والفنون › إلا أن علم التفسير يعد العلم الذي برع فيه مقاتلء 
بل به عرف واشتهر ذکره وعلا صيته ›» وغدى هذا الوصف ( صاحب التفسیر ) یعرف به 

. 4 ۹ ۰ )"( 1 4 ب Te‏ 1 
ویمیز عن غیره . لذا وصفه ابن حبان ' : ' بأنه کان ممن عنی بعلم القرآن ". 

وترجع أهمية تفسير مقاتل بن حيان إلى أمرين مهمين : 

أولاً : التنوع والأصالة : الأصالة من حيث أنه انتهج منهج الصحابة وكبار التابعين في 
التفسير» من جهة الالتزام بأصول التأويل وقواعده › كتفسير القرآن بالقرآن » وتفسير القرآن 
بالسنّة » وبالمأثور عن الصحابة والتابعين » واحتجاجه بالقراءات . إلى جانب تنوعه في تفسير 
المعاني القرآنية › فنراه يفسر اللفظ أحياناً بضرب الأمثال» وأحياناً بذكر أسباب نزول » مع 
استنباط المعاني والأحكام.. وغير ذلك . هذا التنوع يدل بطبيعة الحال على تميزه واجتهاده » مما 


اسك لقن ال ا ا 


ثانياً: البعد عن التعقيد والإسهاب . يلحظ في تفسير مقاتل أنه كان يميل في تفسيره لألفاظ 
القرآن الكريم إلى السهولة والاختصار » وإبراز المعاني بعيداً عن التعقيد . ومرد ذلك يرجع إلى 


و 


. ٠۷١٤ الذهبي : تذكرة الحفاظ » ج١» ص‎ . ٤١١ المزي : تهذيب الكمال » ج۲۸ » ص‎ )١( 

(۲) ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار > ص ۲۲۸ . 

(۳) محمد بن سالم الزهراني : أقوال مقاتل بن حيان في التفسير» رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الدعوة 
وأصول الدين»ء جامعة أم القری» ۳١٤٠ه»‏ ص °۸ . 


. ۲۱ نفس المرجع > ص‎ )٤( 


بے £ ۱ 
" مقاقل بن سليمان المروزي ت ١٥اي‏ ': 


اها لشو ار لوقل ى ن و ر اا ى ارم ازور ول ا 

ابن ذوّال ذوز. ولد مقاتل في مدينة بلخ ونشأ بها » ثم تحول إلى مرو فنسب إليها ‏ » وتزوج بأم 
۳ 

ون کی و ن ان عا اا ارت اى الحو ودا كت ها وات 


° ٤ 
E 


وكان مقاتل بن سليمان عالماً طوافاً > تلقى علم التفسير والحديث من كبار علماء عصره 
فروى عن عبد الله بن بريدة المَرْوّزي » والضحاك بن مزاحم البلخي » ومجاهد بن جبر المکيء 


ت 8 . 5 )7( ا 8 ۹ o‏ 5 ا 
وابن شهاب الزهري .. وغيرهم . وکان رحمه الله حافظا للتفسیر » روی عنه جمع من آهل 
العلماء » فأخذ عنه التفسير عبد الله بن المبارك المَروّزي » وعبد الرزاق بن همام الصنعاني 
صاحب المصنف ت 


۰ ,)( 


تبأ مقاتل مكانة رفيعة في التفسير وعلوم القرآن» فَحُكي عن الشافعي رحمه الله قوله 
القن كف عال عى قال بن سلمان فى اتسر رقال اا ٠‏ :مق ارك اير فل 


بمقاتل بن يمان أ وقل: ايبن المارك أحد تافدة مقاتن بن يمان اة من طم ل 


)١(‏ للمزيد عن ترجمته انظر الخليل القزويني : الإرشاد» ج١‏ مكتبة الرشد» الریاض»› ۱۹۸۹م» ص۹۲۸ . ابن 
عساکر : تاریخ دمشق »› ج۰٠‏ »> ص ٠١۹‏ . الداودي : طبقات المفسرین ›» ج۲ › ص ( ۲۳۰ - ۳۳١‏ ) . 
(۲) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج٥‏ » ص ٠٠١‏ . 

(۲) هو أبو عصمة نوح بن أبي مريم المَزوزي الفقيه › أحد الأعلام › يلقب بنوح الجامع » أخذ الفقه عن أبي 
حنيفة وابن أبي ليلة » وولي قضاء مرو في حياة شيخه أبي حنيفة . مات سنة ثلاث وسبعين ومائة . الذهبي : 
تاریخ الإسلام »> ج٤‏ » ص ( ۷١۹ - ۷٥۸‏ ) . 

. ۲٠١ الذهبي : تاريخ الإسلام » ج٤ » ص‎ )٤( 

.٠1۲۸ القزويني : الإرشاد » ج١ » ص‎ )١( 

. ۲۷۹ المزي : تهذيب الكمال »> ج۲۸ › ص٤۳٤ . ابن حجر : تهذيب التهذيب › ج۰٠ ›» ص‎ )٦( 

(۷) ابن عساکر : تاريخ دمشق »› ج٠ >»٦‏ ص١٠١‏ . المزي : تهذيب الكمال » ج۲۸ › ص ٤۳٤‏ . 

(۸) الداودي : طبقات المفسرين ›» ج۲ › ص١۳"‏ . 

(1) المزي : تهذيب الكمال »> ج۲۸ › ص1٤‏ . 

. ٤۳۷ص‎ » نفس المصدر ›» ج۲۸‎ )٠١( 


کی کک اا :کال کان ر کان ھا کل کن ع کال بن مان ٠‏ :ہا ك ا 


مقاتل بن سليمان في علم الناس إلا كالبحر الأخضر في سائر البحور' . بيد أن علماء الجرح 


ا .. O‏ 
والتعديل جرحوا روايته وضعفوها » فذكره ابن حبان في المجروحين ٠‏ ونقل عن النسائي قوله : 


" الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة » عد منهم مقاتل بن سليمان بخراسان '. 


كان يشبه الله عز وجل بالمخلوقين . فيُرْوّى عن أبي حنيفة - عندما ذكر عنده جهم بن صفوان 


وا ن ان وا کا کی ا ی کے ات ا ل 


وأفرط مقاتل حتى جعل الله مثل خلقه ". 


لذا لم يكن تفسيره موضع تقدير من العلماءء لأنه كان يطلق العنان لخياله في صفات الله 
عز وجل » ويكمل الموجز من في القرآن الكرم بمأثورات اليهود والنصارى › وفوق هذا فإنه أفاد 
واقتبس من تفاسير أسلافه » دون ذكر الأسانيد ودون سماع ومن أشهر مصنفاته في 
التفسير وعلوم القرآن » كتابه التفسير الكبير وكتاب الوجوه والنظائر في القرآن › وهما 
مطبوعانء وله الناسخ والمنسوخ » والرد على القدرية › ونوادر التفسير ‏ » وهذه الكتب الثلاثة 
في حكم المفقود . 


. ۲۷۹ ابن حجر : تهذیب التهذیب › ج۱۰ › ص‎ )١ 

۲) ابن حبان : المجروحین »› ج۲» ط۳ دار الصميعي» الریاض› ۲۰۱۲م» ص۸٤"‏ . 

۳) الذهبي : تاريخ الإسلام » ج٤‏ » ص ۲٠٤١‏ . 

. ابن عساکر : تاریخ دمشق › ج۰٦› ص۱۲۲‎ )٤ 

. ۸9 فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي ›» ج٠» ص‎ ٥ 

. م۹٦۹‎ » طبع تفسير مقاتل بن سليمان › بتحقيق : عبد الله محمود شحاته »› مؤسسة الحلبي › القاهرة‎ )٦ 
وطبع كتابه الوجوه والنظائر › بتحقيق : حاتم صالح الضامن » مطبوعات مركز جمعة الماجد للتقافة والتراث»ء‎ 
. م٣۰۰1‎ › دبي‎ 

(۷) النديم : الفهرست › ج١‏ › ص 1٤١١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


اتبع مقاتل بن سليمان منهج أسلافه وشيوخه » فاشتمل تفسير مقاتل على التفسير بالمأثورء 
فاهتم اهتماماً كبيراً بتفسير القرآن بالقرآن ›» حيث اشتمل تفسيره في مواضع كثيرة على هذا 
النوع من التفسير » كذلك فسر القرآن بالستّة باعتبارها الشارحة والموضحة والمبينة للقرآن › كما 
فسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين » ولكنه كان مَقِلاً في ذلك " . 

ومن أهم مميزات تفسير مقاتل بن سليمان » اهتمامه بعلوم القرآن أثناء تفسير القرآن . فيعد 
مقاتل من أوائل من كتبوا في علوم القرآن كتاب ( الوجوه والنظائر في القرآن ) . ومن مظاهر 
اهتمامه بعلوم القرآن » التمييز بين المكي والمدني من السور › عقب اسم كل سورة من سور 
القرآن . مع اتخاذه من أسباب النزول طريقاً ومنهجاً واضحاً يسير عليه للوصول إلى معاني 
الآیات". 

ومن أهم المآخذ التي أخذت على تفسير مقاتل بن سليمان » إكثاره من الإسرائيليات في 
تفسيره »> حيث تضمن تفسيره الكثير من الإسرائيليات والأخبار الخرافية » التي ينكرها الشرع ولا 
يقبلها العقل ”" . وكان مقاتل يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم ” . وكان 


(°) 


معروفاً بوضع الحديث » لذا حذر العلماء من تفسيره › فيقول ابن المبارك '' : " ما أحسن 


تفسیره لو كان نقة ". 


)١(‏ جهاد أحمد حجاج : منهج الإمام مقاتل بن سليمان البلخي في تفسيره » رسالة ماجستير غير منشورةء كلية 
أصول الدین» غزة» ۲۰۱۰م» ص ص ( ۱۹ » ۲۷ ) . 

۲) نفس المرجع »> ص ص ( ۳۱ - ۳۳ ) . 

۳) محمد حسين الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث »> ص٠٠‏ . 

. "٤۸ص‎ » ابن حبان : المجروحين › ج۲‎ )٤ 


) 
) 
) 
)١(‏ الذهبي : تاريخ الإسلام »> ج٤‏ »> ص٣۲۳‏ . 


علم السنة فى خراسان 


اتفق المسلمون قديماً وحديثاً - إلا من شذ من بعض الطوائف - على أن نة رسول الله جيل 
من قول أو فعل أو تقرير هي من مصادر التشريع الإسلامي » الذي لا غنى لكل متشرع عن 


۱ 
الرجوع إليها في معرفة الحلال والحرام “. 


وقد لعبت الشريعة - قرآناً وسنة - دوراً متكاملاً وفعالاً في نهضتنا الفكرية والحضارية خلال 
قرون عديدة . ويعبر الكاتب النمساوي المهتدي للإسلام محمد أسد ( ليوبولد فايس سابقاً ) عن 
ها الى فل ٠‏ ك كانت اة مقا لف التمضة الأساكية مذ أك من فة عقر 
قرناً.. ثم يقول : إن العمل بسُئّة رسول الله 4 هو عمل على حفظ كيان الإسلام وعلى تقدمه» 
وان ترك السّة هو انحلال الإسلام .. لقد كانت السُنّة الهيكل الحديدي الذي قام عليه صرح 
الإسلام » وإنك إذا أزلت هيكل بناء ما » أفيدهشك بعدئذ أن يتقوض ذلك البناء كأنه بيت من 


ورق ! 


فالستَّة هي المصدر الثاني للشرع الإسلامي وللسلوك الشخصي والاجتماعي» وفي نفس 
الوقت تجعل من إشعاعات الرسالة الممثلة في سلوك الرسول 4# حقيقة يمكن أن يتمثلها المسلم؛ 
بمعنى أن هذا المسلم العادي الموجود في أرجاء العالم الإسلامي مشرقه ومغربه يستطيع أن 


يتمثل شخصية أعظم مثل أعلى في التاريخ وهو محمد بن عبد الله 4 . 


وقد حوى علم السنّة على علمين كبيران مترابطين » هما : علمي الحديث والفقه › فالعلاقة 
بين الحديث والفقه علاقة وثيقة متلازمة › نشأت منذ عهد الرسول 4 . فعندما ينطق الرسول ع 
بحديث تشريعي إنما يقرر حكماً » وعندما تعرض له حالة من القضاء إنما يفصل فيها بحديثهء 
ولهذا لم يكن البحث عن الحديث لمجرد جمعه في دواوين » أو المحافظة عليه من الضياع - 
وان كان هذا في ذاته غاية جليلة - » وإنما كان البحث عن الأحكام التي تقررها الاحاديث هو 


TE 


(۱) مصطفی السباعي : السنة ومکانتها في التشريع› المكتب الإسلامي»› بیروت» ۰ ۰ م» ص ٤۱۱١‏ 
(۲) لیوبولد قایس : الإسلام على مفترق طرق› ص ۸۰ . 
9 عد ال مضو ١‏ الاتجاهات الف كه أسحاتب الكت ك الفا ادي 4سن 


لهذا لم يكن في عصر الصحابة والتابعين فاصل بين المحدث والفقيه › فمثلاً في خراسان 
نجد أن جل محدثيها هم من كبار فقهائها » والكثير من محدتي خراسان تولوا القضاء كعبد الله 
وسليمان ابني بريدة بن الحصيب ويحيى بن يعمر العدواني والحسين بن واقد وآخرين › لذا 
جمعت بين علمي الحديث والفقه تحت المسمى الأكبر ألا وهو اسم ( علم السْنَّة ) . وناقشت في 
هذا المبحت قالات مطالب رتة : 
المطلب الأول : معنى السة في اللغة والاصطلاح . 


المطلب الثاني : طبقات علماء السنة في خراسان . 


المطلب الثالث : المنتخب من الأحادث والمساتل الفقهية التي روت عن علماء خراسان 


امطاب الأول : معنى السلةلنة واصطلاحا . 
. السنة في اللغة : 
الس في الأصل : نة الطريق ء يقال : طريق متته أوائل الاس فصار مسلكاً لمن بعذهم. 
وان فاا ظرة من الغر فة ةا أ من ال لى ترفد فة ٠‏ فانرا ته رساك 


(۱) 4 ۴ اتو‎ o hs e ت‎ 3o 
وهو يَسْتن الطريق سنا وسَتا ؛ فالسّن المصدر » والسَتَنْ الاسم بمعنى المسنون‎ 


والَة أيضاً : هي الطريقة والسيرة »> حسنة أو قبيحة » محمودة أو مذمومة . قال ابن 
اس ا و الله يه سيرته › قال الهذلي : 


a 8 و‎ 


٣ i »‏ 1 ت بآم ے چم î‏ 
ومته قول رسول الله ۾ : "هن سن في الإسلام سئه تة فله آجڙها وأجڙ من عمل بها مڻ 


بعده » من غير أن يَنْقصَ من أجورهم شيء › ومن سن في الإسلام سْتَّة سيئة كان عليه وزْرها 


وَوِزْرُ مَنْ عمل بها من بعده 


ر 


وتم OT 4 ٤‏ م 0% 0 
وقيل ی قن کال : سنة من قد ارسلتا قبلك من رسلتا ولا تجد اسنا 


تشیو آي کا کات غاا فی الین كوا برا رارم ۽ بخرج اسل من ن 


a 
2 


يختلف معنى السَّْة في الاصطلاح عند كل من المحدثين والأصوليين والفقهاء وعلماء 


الوعظ وأصول الدين › وإن كان الجميع يتفق على أنها سنة النبي ب › وإنما وقع الاختلاف عند 


. ) ۲۹۹ - ۲۹۸ ( راجع مادة ( سن ) الأزهري : تهذيب اللغة » ج۱۲ ۰ ص‎ )١( 

(۲) راجع مادة ( سن ) ابن فارس : مجمل اللغةء ت: زهير عبد المحسن سلطان» ج؟» ط؟» مؤسسة الرسالةء 
بیروت» ٦۱۹۸م»‏ ص ٤٥٥‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ( كتاب العلم : باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة » رقم ٠١١١‏ ) . 
)٤(‏ الجرجاني : التعريفات» مكتبة لبنان» بیروت» ١۱۹۸م»‏ ص ٠١۲۸‏ . 

() سورة الإسراء : آية ۷۷ . 
) 


1) ابن كثير : التفسیر › ج٩‏ › ص 0۰ . 


ان راد یو ا اا ن ا اا ا کے کے ف 
٤‏ ۹ ۴ ء۶ ۱ 
اعرا ا کے جا کل ان آل اا 


فشا الکیت» عا غ ل کل ما بشنت إلى الت قا د ات هى :ما اثر 
عن النبي ب من قول أو فعل أو تقرير أو صفة كَلقية أو خلقية أو سيرة سواء كانت قبل البعثة 


كتحنثه في غار حراء أو بعدها . 


وعلماء الأصول ( الفقه ) » إنما عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية › فعنوا بأقوال النبي ي 
ال کو د ق ا کک ما ر 
عن الرسول ييل من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو › ولا هو معجز » ولا داخل بالمعجز . ويعبارة 


أخرى : هو كل ما صدر عن الرسول ييل من قول أو فعل أو تقرير. 


أما علماء الفقه فيعرفون السْنّة بأنها : كل ما ثبت عن الرسول ييل ولم يكن من باب الفرض 
ولا الواجب » فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوب ‏ . وقد تطلق عندهم 
e ak‏ 

وقد تطلق السُنّة على ما دل عليه دليل شرعي سواء كان في الكتاب العزيزء أو عن النبي 
ي » أو اجتهد فيه الصحابة » كجمع المصحف » وحمل الناس على القراءة بحرف واحد › 


م » ۷ e‏ وت وم ,ل وي ت س 
وتدوین الدواوين › ومنه قوله يل 4 : " فعليكم بسنتي › وَسنة الخلفاءِ الرَاشدِينَ المَهدِيينَء 


ر ع 1 n‏ )۸( 


. ٦۷ مصطفى السباعي : السنة ومكانتها في التشريع »> ص‎ )١ 

. ٠١ محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين» ط» مكتبة وهبةء القاهرة» ۱۹۸۸م» ص‎ )١ 

۳) نفس المرجع » ص ١١‏ . 

؛) وهبة الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي» دار الفكر» دمشق» ١۱۹۸م»‏ ص٠٥٠‏ . 

) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين »> ص ۸ . وهبة الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي» ص١٠٥٤.‏ 
") مصطفى السباعي : السنة ومكانتها في التشريع > ص ٦٦‏ . 

۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠١١ / ٤ . ٠۷٠١١‏ ) من حديث العزبّاض بن سارية. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸) مصطفى السباعي : السنة ومكانتها في التشريع »> ص ٦٦‏ . 


المطلب الثاني : طبقات علماء السنة في خراسان. 


وو 


انتهج أأصحاب كتب الطبقات والتراجم طرقاً شتى في ننظيم وتنسيق مادة كتبهم » وبتتبع 
واستقراء تلك الكتب والمصنفات يتبين لنا أن ثمة أسس وقواعد انتهجوها في تنظيم مصنفاتهم» 
وهي : التنظيم حسب النسب أو الطبقة أو المدينة . وقد اتبعت كتب الرجال هذه الأسس الثلاثة 


مجتمعة أو منفردة في تنظيم مادتها 


والترتيب على النسب يعنى أن المصنف يجمع الرواة الذين هم من عشيرة أو قبيلة واحدة في 
موضوع واحد يقدم لهم مثلاً بقوله : ومن قريش تم من بني هاشم فلان وفلان .. ويذکرهم › تم 
يتبع نسقاً معيناً في عرض القبائل والعشائر بأن يبدأ بمضر ثم قحطان › ولا يقدم قحطان على 
مضر ٠‏ كذلك يبدا من مضر بقريش تم بقية قبائل مضر » وهذا التقديم قائم على أساس القرابة 
من النبي 4 . وأقدم من أخذ بالترتيب على النسب من المصنفين في الرجال هما : محمد بن 
سعد ت ۲٠١‏ ه في الطبقات الكبرى » وخليفة بن خياط ت ١٠٤ه‏ في طبقاته . 


والطريقة الثانية التي انتهجها العلماء في تصنيف كتبهم : هي التنظيم حسب الطبقة. 
اة + هي الجماغة من اتابن لون جاغة مقي .وق اول اللقريون لمرن تد 
الطبقة زمنياً » فذكر الهجري عن ابن عباس : الطبقة عشرون سنة " » ولكننا إذا قبلنا مثل هذا 
التحديد فإن من الصعوبة أن نسلم بظهور فكرة الطبقات بهذا الوضوح والدقة في جيل ابن 
عباس. ولا يمكن في هذا المجال أيضاً أن نعول على حديث : ' أمتى على خمس طبقات كل 
طبقة أربعون عاماً  "‏ » وقد أطلقت الطبقة على القرن مجازاً » إذا اقتصرنا على تحديد معين 


)°( 
للقرن وهو الجيل ٠‏ . 


. ) ٠٤ - ۳۲ ( هذا المدخل اختصرته من مقدمة أكرم ضياء العمري على طبقات خليفة بن خياط » ص‎ )١( 
. ۲٦۳١ راجع مادة ( طبق ) ابن منظور : لسان العرب »› ج٤ »> ص‎ )۲( 

(۳) نفس المرجع » ج٤‏ »> ص ۲٦۳۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ( ٠٠٥۸‏ ) . وهو حديث باطل » راجع تعليق المحقق على الحديث. 

. ۲٦۳۷ راجع مادة ( طبق ) ابن منظور : لسان العرب » ج٤ »> ص‎ )١( 


ورغم هذه المحاولات في تحديد الطبقة زمنياً » فإن استعمال الطبقة كوحدة زمنية ثابتة لم 
يظهر إلا في فترة متأخرة جداً وذلك حينما استعملها الذهبي ت ١٤۷ه‏ في تاريخه وجعلها تعادل 
وعلى أية حال » فإن أبسط أشكال التقسيم على الطبقات هو استعمالها بمعنى الجيل » كابن 
حبان البستي ت ١٤١٠ھ‏ في كتابيه الثقات ومشاهير علماء الأمصار › حيث قسم الرواة إلى 
ثلاث طبقات » هي : طبقة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين . وكذلك فعل الحاكم النيسابوري 


ت ٤‏ ٠٤ھ‏ في تاريخ نيشابور. 


بيد أن أقدم من استعمل طريقة الطبقات لم يكن بمعنى الجيل › ولكنه كان بمثابة إطار 
يحتوى على تقسيمات أصغر ضمنه › فمحمد بن سعد ت ١ه‏ فقد جعل الصحابة ثلاث 
طبقات » ويرى البعض أنه جعلهم خمس طبقات » وقد اعتبر في تقسيمهم السابقة في الإسلامء 
في حين خالفه معاصره خليفة بن خياط ت ١٠۲ه‏ الذي اعتبر الصحابة كلهم طبقة واحدة » ولم 


يأبه إلى السابقة في الإسلام أو الفضل كابن سعد في طبقاته . 


أما التنظيم حسب المدن » فأقدم ما وصل إلينا من كتب الرجال التي اتبعت هذا النهج» 
كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد » وطبقات خليفة بن خياط » ومشاهير علماء الأمصار لابن 
حبان البستي» وقد متل هولاء المؤلفون شمول النظرة واتساع الأفق › فكانت رقعة العالم 
الإسلامي بحدوده المترامية ميداناً فسيحاً لدراساتهم » على أن نصيب المدن في كتبهم كان 
يتوقف على مكانتها العلمية ومدى نشاط الرواية فيها . وقد حظى علماء المشرق الإسلامي 


بنصيب وافر في كتب الطبقات والتراجم . 


هذه هي مجمل المناهج والطرق التي انتهجها أصحاب كتب التراجم في تنظيم وتقسيم 
كتبهم. وقد انتهجت في هذا المطلب نهج بعض العلماء المتقدمين في تقسيم كتبهم على حسب 
الجيل » فقسمت علماء السثنة في خراسان في العصر الأموي إلى ثلاث طبقات » الطبقة الأولى: 
هي طبقة الصحابة الذين ثبت أنهم نزلوا خراسان واستوطنوا بها وحدثوا فيها بحديث رسول الله 
الطبقة الثانية : هي طبقة التابعين سواء كانوا من أبناء أصحاب رسول الله ي4 » أو ممن أخذ 


العلم من في الصحابة ‏ › الطبقة الثالثة : هم أتباع التابعين ممن تتلمذوا وتربوا على يد علماء 


خراسان . 


َ 7 ۱ 
الطبقة الأولى : أصحاب النى تمن سكئوا خراسان وحدثوا بها . 
تسلم الصحابة ‏ السُنّة من رسول الله 4 غضة طرية من فيه ي › وقد اهتدوا بهدي رسول 
الله ي في تحمل السُنّة وفي أدائها . وشعروا بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم › وكانوا أهلاً 
لأن يتحملوها › وأن يؤدوها › فعنوا بِسْنّة رسول الله # » ولم يكن اهتمامهم بِسْنّة رسول الله مجرد 
عاطفة تدفعهم بأن يتمسكوا بهديه فحسب ؛ وانما كانت هناك دوافع مع هذه العاطفة تدفعهم إلى 


التمسك بِسْنَّة نبيهم والعض عليها بالنواجذ » بعد أن تخلل حب النبي 4 بشاشة قلوبهم . 


بوفاة النبي 4 افترق الصحابة في الأمصار» وشاركوا في حركة الفتوحات الكبرى في 
عصر الخلافة الراشدة »› فكانوا بمثابة النبع الصافي لسّة النبي # > ونبراساً ينير الطريق 
للمهتدين والداخلين في الإسلام . ولم يتردد أصحاب النبي أن يخرجوا للجهاد في سبيله ولنشر 
دعوته» فنراهم في مقدمة الجيوش وطلائعها › فشاركوا في فتوح ثغر خراسان هذا التثغر الوعر 


الذي انتغص على كتير من الدول والقرات قبل الإساك. ٠‏ فتري من الصحابة الحكم ن غمر 


)١(‏ انتهج المؤرخون وأصحاب الطبقات عدة مناهج لتحديد وتبيين أصحاب النبي الذين نزلوا خراسان » فنجد ابن 
سعد في طبقاته ؛ يورد كل من ثبت أنه نزل خراسان من أصحاب النبي 4# سواء أقام واستوطن بها » كبريدة بن 
الحصيب والحكم بن عمرو الغفاري وأبو برزة » أو ثبت أنه خرج في غزو خراسان فمات من غزوته » كقثم بن 
العباس » الذي مات أثناء فتح سمرقند زمن سعيد بن عثمان » أو ثبت أنه غزا ورجع إلى موطنه ولم يقم » كعبد 
الرحمن بن سمرة العبشمي . في حين نجد أن خليفة بن خياط في طبقاته يسلك منحى آخر أكثر دقة » حيث 
أثبت كل صحابي نزل خراسان وسكنها ومات بها » حتى لو كان عداده في أهل الكوفة كعبد الرحمن بن يعمر 
الدئلي ؛ بيد أنه غفل عن قثم بن العباس الذي ثبت أنه مات بخراسان . ويضيف ابن حبان على خليفة 
صحابيين» ثبت أنهما نزلا خراسان وماتا بهاء وهما : قريط بن أي رمثة » وقيس بن سعد بن عبادة الخزرجي. في 
حين نجد الحاكم النيسابوري صاحب كتاب تاريخ نيشابور ؛ يذكر كل صحابي تبت أنه خرج إلى خراسان » سواء 
لغرض الغزو أو لغرض الاستيطان » كالأقرع بن حابس وعامر بن سليم الأسلمي وغيرهم . وبتتبع وتفحص كتب 
الرجال والطبقات » نجد أنهم تغافلوا عن جمع من الصحابة نزلوا خراسان » وقد اجملناهم في الملحق الثاني. 
ونحن في هذا المطلب نقتصر على كل صحابي ثبت أنه نزل خراسان واستوطنها » وحدث بها بحديث رسول الله 
. ابن سعد : الطبقات الکبیر» ج۹» ص ( ۳٦۹۹‏ - ۳۷۱ ) . ابن خیاط : الطبقات» ص ( ۳۲۱ - ٣۲۲‏ ). 
ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار »> ص ( ۷۲۸ - ۷۲۹ ) . الحاكم : تاريخ نيشابور › ابن سينا » تهران» 
۲۷ف »ص ( ۷ - ۱۲) . 


الاري قات الصدافن "و نن الان بن غد الطب الال ارق ي فح سرك م 
سید پن عفان ین عفان » وقتل بسمرقد ولا یزال قرہ اھا حت یمتا هذا لی جهاد هذا 
ااا 0 


۳ 
ولیس هذا مقامنا أن نتحدتث عن كل من نزل خراسان من اصحاب النبي بخرسان ٣‏ 


انتخبنا منهم من ثبت تاریخیاً أنه نزل خراسان واستوطن بها » وحدث بها بحدیث رسول الله کا 


گا 


حتى يتسنى لنا أن نرصد دوره في الحياة العلمية في خراسان» ودوره في تبليغ سْنّة نبيه 4# . 
وهذا لا يعني أن باقي الصحابة ئ الذين نزلوا خراسان لم ينشروا سنّة النبي 4 » بل كان لهم 
دور مهم في نشر الدعوة الإسلامية أثناء الفتوحات مع القواد والجيوش في ساحة المعارك» فبلغوا 


وأدوا رسالة ربهم وسْنّة نبيهم ي4 على أكمل وجه . 


بريدة بن الحصيب الأسلمي ي (ت ۲ه ) : 

أبو عبد الله بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن 
عدي ابن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى الأسلمي . واختلف في كنيته 
فقيل: أبو عبد الله » وقيل : أبو ساسان » وقيل : أبو سهل » وقيل : أبو الحصيب » والأول هو 
الأشهر” . وهو من المهاجرين الأرلين» ممن هاجر إلى المديدة قبل قدوم الثبي قل حيث أسلم 


٤ a! ۷().(1 2‏ ٤ء‏ 
بزدة لما مر به اللبي مهاج بالميم ٠‏ 6 وآقاه التبي 4# صدا من سرن مريم وما أزا 


. °۷۷ البلاذري : فتوح البلدان »> ص‎ )١( 

(۲) يذكر ابن بطوطة في رحلته أن أهل سمرقند يخرجون كل ليلة اثنين وجمعة لزيارة قبر قثم بن العباس خف 
والتتر أيضاً يزوره» وينذرون له النذور العظيمة » ثم يقول : ولم يغير التتر أيام كفرهم شيئاً من حال هذا الموضع 
المبارك» بل كانوا يتبرکون به > لما يرون له من الآيات . ابن بطوطة : رحالة ابن بطوطة› دار إحياء العلوم» 


. TA ص‎ A۷ بیروت»›‎ 


. ۲٤۹ص نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو» وهما أخوان خزاعة. انان : الأنساب» ج۱»‎ )٤( 
. ١٠١ ابن عبد البر : الاستيعاب » ج٠ » ص‎ . ۳٦۹ ابن سعد : الطبقات » ج٩ »> ص‎ )٥( 

. ۲٠٤١ العّميم : موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة . الحموي : معجم البلدان » ج٤ » ص‎ )١( 

)۷١(‏ ابن حبان : تاريخ الصحابةء دار الكتب العلميةء بيروت» ۹۸۸م» ص٤٤‏ . ابن منده : معرفة الصحابةء 
جا» جامعة الإمارات العربيةء العین» ١٠۲۰۰م»‏ ص٦۲۹‏ . 


النبي دخول المدينة قال بريدة : لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء » ثم حمل عمامته وشدها في 
O) a 4 :‏ 
رمح ومشى بين يدي النبي يوم قدومه المدينة . 
٢‏ 
کل رة تن الحضبت م الل که ك قن خر ٠ء‏ ف مع الي ال ا 
الرضوان وغزوة خيبر وفتح مكة وكان معه لوائي أسلم . واستعمله النبي 4 على صداقات قومهء 
وبعثه مع علي بن أبي طالب إلى اليمن » وكان حامل لواء أسامة بن زيد لما بعثه النبي 4 إلى 


اکن الفا ب قن او 


ظل عطاء بريدة بن الحصيب متواصلاً بعد وفاة النبي ي › فكان من أمراء عمر بن 
٤‏ ۶ 
الخطاب في نوبة مرغ . ثم انتقل بريدة إلى البصرة وابتنى بها داراً »> واشترك في بعوث فتح 
wal (°) O moe o‏ ة ۰ ة 
خراسان المبكرة في عهد الخليفة عثمان بن عفان ٠‏ ثم انتقل إلى خراسان في عهد زياد بن أبي 
سفيان » فسكن بريدة بن الحصيب مرو حتى وافته المنية في خلافة يزيد بن معاوية سنة اثنتين 


)7( 
وستين وله عقب بها . 


ويروي ابن قتيبة أن النبي # قال لبريدة ” : يا بريدة إنه سيبعث بعدي بعوث » فإذا بعثت 
فكن في بعث أهل المشرق » ثم في بعث خراسان » ثم في بعث أرض يقال لها مرو › فقدمها 
»8 ا 2 ۸ £ ا 
ا اک ا ووی ج ا ن و ٠‏ کے ی عو ل اقل وین ت ن 


أصحابي بأرض فهو قائدهم » ونورهم يوم القيامة . 


. ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار» ص۷۸‎ )١( 
. ٥٣٣ص‎ »١ج ابن عبد البر : الاستيعاب»ء ج١» ص١٠١. ابن حجر : الإصابة»‎ )۲( 

(۳) المزي : تهذيب الكمال» ج٤‏ ص٤٠٤٥‏ . ابن حجر : تهذيب التهذيب» جا» ص'۳٤‏ . 

)٤(‏ سرغ : موضع أول الحجاز وآخر الشام » وقيل : هي قرية بوادي تبوك › تبعد عن المدينة ثلاث عشرة 
مرحلة. وهناك لقى الخليفة عمر بن الخطاب أمراء الأجناد » وبها أتاه خبر طاعون الشام فرجع إلى المدينة. 
الحموي : معجم البلدان» ج۳ » ص ( ۲٠١ - ۲١١‏ ) . 

) ابن عبد البر : الاستيعاب » ج١‏ » ص ١٠١‏ . الذهبي : تاريخ الإسلام »> ج۲ »> ص ٦۲١‏ . 

) ابن خياط : الطبقات » ص ۲۲" . ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار ن ص ۷۸ . 

۷) أخرجه ابن قتيبة : عيون الأخبار » ج٠‏ › ص ٠٠١‏ . 

۸) أخرجه الفسوي : المعرفة والتاريخ » ج٠‏ › ص ٤٥٦‏ . 


) 
) 
) 
) 


ويعد بريدة واحداً من الصحابة الذين لازموا النبي ي4 وحدثوا عنه › فروى عنه جماعة من 
صغار الصحابة كعبد الله بن عباس » وجماعة من كبار التابعين المشاهير كعامر الشعبي وابنيه 


۱ 


عبد الله وسلیمان ر رو و کک ون ا رک حديثاً عن النبي به حيث 
أو له اا أحبد قى مسك قا كاضا با لاحات اى رراها عن الي 4# ٠‏ ورس لا 
الساعة 9 
" أبو برزة الأسلمي ك ( ت ١ه‏ ) : 

هو نضلة بن عبيد الله بن الحارث بن جَّاد بن ربيعة بن دغبل بن أنس بن خزيمة بن 
اك بن مسانان بن انل ین انی :سے ای برو فيا ءرقر مع الى مم غزوات» 
فشهد مع النبي فتح خيبر ومكة وحنيناًء وقتل عبد العُزى بن خطل وهو معلق بأستار الكعبة 
ولم يزل أبو برزة يغزو مع رسول الله # ؛ إلى أن فاضت روح النبي لے 


أقام أبو برزة بالمدينة » ثم تحول إلى البصرة فأقام بها وابتنى داراً » وله بها بقية وعقب. 
ر 1 ٤ VM . e‏ 
شهد مع علي بن طالب قتال الخوارج بالنهروان »› وورد المدائن في صحبته . ويبدو أن 


أبا برزة دخل خراسان مع الربيع بن زياد الحارثي فأقام بها . 


وتباينت أقوال المؤرخين في تحديد موضع وفاته » فقيل أنه مات بنيسابور» وقيل بمرو› 


وقيل مات بمفاوة بين سجستان وهراة » وقيل بالبصرة . واختلفوا أيضاً في تحديد سنة وفاتهء 


. ٤١۳ ابن حجر : تهذيب التهذيب » ج١ » ص‎ . ٥٤١ المزي : تهذيب الكمال » ج٤ > ص‎ )١( 

(۲) راجع مسند بريدة بن الحصیب » أحمد بن حنبل : المسند » ج۲۸ › ص ۱۸ . رقم ( ۲۲۹۳۰ ) . 

(۲) روى له الجماعة أي أصحاب الكتب الستة » وهم : البخاري ومسلم في صحيحيهما »› والنسائي وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه في سننهم . 

. ٤١۳ ابن حجر : تهذيب التهذيب » ج١ » ص‎ . ٠١ المزي : تهذيب الكمال » ج٤ > ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن سعد : الطبقات» ج۹» ص۹٠۳‏ . ابن قانع : معجم الصحابةء ج"» مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة 
المنورة» ٤١۸‏ ١ه»‏ ص۸١٠‏ . ابن حجر : الإصابة» ج١١»‏ ص ٦۷‏ . 

(1) ابن حجر : الإصابة » ج١١‏ › ص ( ٦۹ - ٦1‏ ) . 

(۷) المزي : تهذيب الکمال » ج۲۹ › ص ٠١٩‏ . 


e‏ ۱ £ ز2 ۴ . ۲ ع 
ف :ت ت کن ق أنه توفي سنة ست وستين بعد 
عزل ابن زياد » وما يعضد هذا الرأي ؛ أنه شهد مع المهلب بن أبي صفرة قتال الخوارج 


رف د عا ا 5 عد لت ن سرن د وات مرو رة في 
ا (٤(‏ 
برسانجرد . 
تلقى أبو برزة العلم سماعاً من في النبي # »› وروى أيضاً عن أبي بكر الصديق د4ب. 
وكبقية أصحاب النبي تحرك أبو برزة حاملاً لسْنّة النبي ب › فأداها رحمه الله حق أدائها. 
ومن أشهر من روى عن أبي برزة : ابنه المغيرة » وروى عنه جمع من التابعين كعبد الله بن 
اة وهاه ١ ٠‏ أرجت اعات كنت الصخاح لن والسانة ء اتر له المد قى 
كد شف رون فيه العامة كى اها ار راشي ٠‏ زاخرت امات نضا قي 
TT‏ 
الكتب الستة . 
الحكم بن عمرو الغفاريي #( أمير خراسان ) ت ٠‏ ١ه‏ : 
هو الحكم بن عمرو بن مَجَدّع بن جذيم بن الحارث بن تُعيْلَةَ بن ميل بن ضَمْرة بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة » أبو عمرو الغفاري . صحب النبي #5 حتى قبض ٠»‏ ثم تحول إلى مدينة 
البصرة فنزلها » وولاه زياد بن أبي سفيان سنة خمس وأربعين على خراسان »› وكان استعماله على 
خراسان من قبيل المصادفة » فقد أمر زياد حاجبه أن يدع الحكم » وهو يريد الحكم بن أبي 


العاص الثقفي » فخرج الحاجب فرأى الحكم بن عمرو الغفاري فأدخله على زياد › فاستبشر به 


. ) ٤٤١ - ٤٤٦ ( ابن حجر : تهذيب التهذيب ›» ج١٠ › ص‎ )١( 

(۲) ابن خياط : الطبقات »> ص ۲۲" . 

(۳) مدينة متصلة بالجبل » فتحها حرقوص بن زهير السعدي في خلافة عمر بن الخطاب 4 . والأهواز هي 
خوزستان » وبينها وبين أصبهان خمسة وأربعون فرسخاً . الحميري : الروض المعطار > ص ٦١‏ . 

)٤(‏ بُرسانجرد : وهي إحدى قرى مرو على ثلاث فراسخ منها . وينسب إليها خالد بن أبي برزة الأسلمي 
البُرسانجردي ابنه وواحد من علماء التابعين » سكنها فنسب إليها . وهذا دليل أن لأبي برزة عقب بخراسان . 
الحموي: معجم البلدان » ج۱ » ص ۲۸۳ . 

. ٠۰۸ المزي : تهذيب الکمال » ج۲۹ › ص‎ )٥( 

() أحمد بن حنبل : المسند » ج۳٠‏ › ص ٩‏ . 

(۷) المزي : تهذيب الکمال » ج۲۹ › ص ٤٠١‏ . 


زياد بن ابي سفيان وقال : رجل له شرف وله صحبة من رسول الله ٤‏ » فعقد له خراسان »› وقال 


لما ك وك ا ا :. 


سكن الحكم مرو وابتنی بها داراً > وكان رحمه الله تقياً ورعاً لم يصغ لإملاءات زياد بن أبي 
شان ء خن آمو أن بطق أ القن ك صفراء رات فال فرك ار ٠:‏ 
أقسم بالله » لو كانت السموات والأرض رتقاً على عبد فاتقى الله » يجعل له من بينهما مخرجاً 
ا 


مات رحمه الله بمرو سنة خمس وأربعين » وقيل سنة خمسين . وروى أوس بن عبد الله بن 
وآ ا ت اة عم ته وك ٠‏ فاك رهه افق لود ي ودا 
قن وه ال ران اد حا ين عر الاي رع ص :قات اطا ب 


وقبره بجور قبر أخيه الحكم. وللحكم بن عمرو عقب بخراسان » فذكر اسم ابنه عمرو » وكان 
من آضحاب نص بن سيار ٠‏ رتل يم القن : 


ب الحكم بن عمرو النبي #٤‏ وروی عنه . وروی عنه جمع من كبار التابعين » فحدث 
عنه طائفة من ا . ورويت أحاديث الحكم بن عمرو في كتب الصحاح والسنن 
والمسانيدء فأفرد له أحمد في مسنده مسنداً > جمع فيه جل الأحاديث التي رواها الحكم عن رسول 


ا ق ن ا ها رح اکان وت عه الین 


۱) ابن سعد : الطبقات» ج٥‏ » ص ( ١١١ - ١١١‏ ) . ابن حجر : الإصابة» ج۲ › ص ( ١۹۷ - ٥٩٩‏ ). 
) الفسوي : المعرفة والتاريخ »> ج٠‏ » ص ۲١‏ . الذهبي : السير ›» ج۲ › ص ٤١٥°‏ . 

. ٠١١ المزي : تهذيب الكمال » ج۷ » ص‎ )٣ 

٤‏ انظ ترجمته الحاكم : تاريخ نيقابور » ص٠١‏ . ابن الأير ٠‏ أسد الغابت ج6 ص٤٤ ٠‏ ابن حجر: 
الإصابة » ج۷ » ص ٠٠۹۰‏ . 

) المزي : تهذيب الكمال » ج۷ » ص ٠٠١‏ . 

. ٤۳٦ المصدر نفسه . ابن حجر : تهذيب التهذيب » ج۲ » ص‎ )٦ 

۷) أحمد بن حنبل : المسند » ج۲۹ › ص ٤٤‏ . 

۸ المزي : تهذيب الكمال ›» ج۷ › ص ٠۲۸‏ . 


) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


مھ ٤ 5 ۴ ۱ ۳ f‏ 
رة قال ممت آل ل ٠‏ :قال رسرل ال لى ولك بن رو القاي ١‏ اها حن 


لأهل المشرق» فقدما مرو وماتا بها . 


الطبقة الثانية : من الحدثين والفقهاء جخراسان . 


“ يحي بن يمر العَدُواني ( ت حوالي ۸۹٠١‏ ) "° 


ع 5 ET‏ ع ع ۳ 
ابو سليمان يحيى بن يعمر البصري تم الخراسانيٰ » ويقال أبو سعيد › وقيل: أبو غ 
(٤(  « ۰ ۹ . .‏ ۰ “ » 
شخص إلى خراسان مع سلم بن زياد سنة ١ه‏ > ولا ندري هل اقام يحيى بن يعمر من حينها 


في خراسان » أم قفل راجعاً إلى البصرة . 

كان بينه وبين الحجاج بن يوسف التقفي مواقف وحكايات › استدعاه الحجاج يوماً بعدما 
بلغه أن يحيى بن يعمر يقول : إن الحسن والحسين من ذرية رسول الله ب » فقدم على الحجاج 
واستطاع أن يقيم عليه الحجةء فما كان من الحجاج إلا أن نفاه إلى خراسان › وكتب إلى قتيية 
بن سے آن جه کي اء خرمان رل و شه هه إلى كران أن الحجاج ماه 
يوماً فقال: أتسمعني ألحن » فقال يحيى: نعم » في كتاب الله . فغضب الحجاج › ونفاه إلى 


. )7( 
خراسان وعليها يزيد بن المهلب . 


وكان يحيى بن يعمر كاتباً ليزيد بن المهلب » فكتب إلى الحجاج بن يوسف بفتوح يزيد - 


کان جد اة ا ا ا ا ا ف العر: ن اه اكان :فا 


. وقال : حديث غريب‎ » ٠٠٠١ أخرجه ابن منده : معرفة الصحابة »> ج١ » ص‎ )١( 

(۲) هو من بني وَشقة بن عوف بن بكر بن يشکر بن عَڏوان بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر . ابن حزم: 
جمهرة أنساب العرب » ص٣٠٤۲‏ . 

۳) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج٦‏ »> ص ٠۷۳‏ . الذهبي : تذكرة الحفاظ »> ج٠»‏ ص ( ۷١ - ۷١‏ ) . 

. ٤١١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٥ » ص‎ )٤ 

) البلاذري : أنساب الأشراف ›» ج۱۳ » ص ( ۲٠١ - ۲٠١‏ ) . ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج٦‏ » ص 


. ) ٠١-١٠۳ ( ابن سلام الجُمَحي : طبقات فحول الشعراء » ج١ » ص‎ )٦ 


(v‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب » ص "١‏ . الحموي : معجم الأدباءء تٿت: إحسان عباس»› a‏ دار الغرب 
الإسلامي»› بیروت»› ٩۹٩۹۲۳‏ ام» ص ۲۸۳۲١‏ . 


) 
) 
) 
.)۷9-۱۷٤( 
) 
) 


وفعلنا .. الكتاب " » فأعجب الحجاج بالكلام وقال : ما لابن المهلب وهذا الكلام » فقيل له : إن 


يحيى بن يعمر عنده › فقال : فذاك إذن. 


تلقى يحيى بن يعمر الحديث والعلم عن جمع من كبار الصحابة والتابعين » فروى عن 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي ذر الغفاري وابن عباس وابن عمر وعائشة 
» وأبي الأسود الدؤلي . وكان رحمه الله مقصد كل طالب علم › لينهلوا من علمه وفقههء 
فحدٿث عنه جماعة من كبار محدثي خراسان والبصرة › كسليمان وعبد الله ابنا بريدة بن 


الحم رطا اااي راع وکن بس زع ها مات + واه اة من 
أف الجرخ وااتفل :ورك عن جعضن اشحاب رمرل ال عرسا رر لدالجا. 


سکن یحیی بن يعمر مرو »۰ وولاه قتيبة بن مسلم القضاء بها . وکان رحمه الله لا یکل من 
مجلس قضائه › واذا قام عنهم ماشياً وراكباً وفي منزله وفي المسجد والسوق › وربما جاءه 


rs a 0‏ 
الخصمان وهو على حمار فيقف على حماره حتى يقضي بينهما . وما نزل یحیی بن يعمر 
بلداً من البلدان إلا استخلف على القضاء بها › فكان يقضي باليمين مع الشاهد › وكان ثقة 

با ق لا عر ان ع ع کو ا 


وعشرين ومائة في أيام مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية ‏ . وقال خليفة : توفي سذة 


. ٥°٤١ المزي : تهذيب الكمال ›» ج۲٠ › ص‎ )١( 

(۲) المرسل: اسم مفعول من أرسل بمعنى " أطلق " » وهو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي» والذي بعد 
التابعي هو الصحابي . محمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث» ص۷٦‏ . 

(۳) المزي : تهذيب الكمال » ج۳۲ » ص ٥٤‏ . ابن حجر : نهذيب التهذیب » ج١۱‏ › ص ( .)٠٠١ - ٠٠١‏ 
)٤(‏ ابن سعد: الطبقات» ج۹» ص ۳۷۲ . وكيع : أخبار القضاة » ج٤»‏ عالم الكتب» بيروت» دءت» ص٥1۸.‏ 
)١(‏ المنصف : هو الشراب الذي يذهب نصفه بالطبخ أو بالغليان . 
)١(‏ الذهبي : تاريخ الإسلام » ج۲ »> ص۱۸۷١‏ . 
(۷) ابن الأثير : الكامل » ج٥‏ » ص ٤١‏ . 


۱ ع 
شن + وف الصرات اه مت ذلك الح ك ق کن عو گر رمان : 


“ عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأَسلَّموً (ت ١٠٠د‏ ) ° 


الإمام الحافظ أبو سهل عبد الله بن بريدة الأَسْلّمي المَرَوّزي › قاضي مرو وعالم خراسان. 
ولد عبد الله وأخوه سليمان - وهما توم - لثلاث خلون من خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس 
عشرة من الهجرة » وعبد الله أستُهما . انتقل ابنا بريدة بن الحصيب من مدينة رسول الله 4 إلى 


الصو ك واا خرمان س أا :اترا عه ال وتمان ا بردمو" 


أخذ عبد الله العلم والستَّة غضة من في جماعة من أصحاب رسول الله 4 ؛ فروى عن أنس 
بن مالك وأبيه عبد الله بن بريدة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومعاوية بن أبي سفيان 
وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة # . وحدث عن جمع من كبار التابعين » فحدث عن أبى الأسود 
د es‏ 
الدؤلي ويحيى بن يعمر العدواني .. وغيرهما . 

وتحرك رحمه الله بالسثة ولم يجعلها طيٰ الكتمان ¢ فنشر العلم وکثر طلابه وقاصدوهہ» فروی 
عنه عطاء الخراساني ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان ويزيد النخوي وحسين بن واقد المَروّزي 
وجماعة )°( . 
وكان رحمه الله ثقة موثوقاً » فارتحل إليه الطلاب من كل حدب ليأخذوا عنه حديث رسول 


الله بل . فكان ثقة في رواية الحديث » وأخرجت أحاديثه عن رسول الله يل في الكتب الستةء 


اکر خب د أ خراسان آ. 


(۱) ابن خیاط : التاریخ »> ص ۱۹۲ . 

(۲) انظر ترجمته ابن سعد : الطبقات» ج۹» ص١۲۲‏ . الصفدي : الوافي بالوفيات» ج۷١‏ » ص4٤‏ . الذهبي: 
تاریخ الإسلام »> ج۳ › ص ( ۲١۷ - ۲٣٢‏ ) . 

(۳) ابن خياط : الطبقات » ص ۳۲۲ . ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار » ص ٠١٤١‏ . 

. ۳۲۹ ص‎ › ۱٤ المزي : تهذیب الکمال ›» ج‎ )٤( 

() نفس المصدر »ج ٠٤١‏ » ص ٠١‏ . 

() أبو حاتم : الجرح والتعديل » ج٠‏ » ق۲ » ص۳٠‏ . ابن حبان : الثقات » جه » دائرة المعارف الإسلاميةء 
حيدر آباد > ۱۹۷۳م »> ص١٠‏ . الذهبي : تذكرة الحفاظ » ج١‏ » ص٠١٠‏ . 


وكان رحمه الله عالماً عاملاً بما يعلم » ولم يكن قط من علماء السلاطين والأمراء . 
وعندما تولى قتيبة بن مسلم على خراسان - وقيل يزيد بن المهلب - استشار أهل مرو في رجل 
يجعله على القضاء » فأشاروا عليه بعبد الله بن بريدة » فدعاه قتيبة » وقال له : إني قد جعلتك 
لى قضاء خراسان ٠‏ قل :فد على العا ء بت سيت حك به آي قان + قال رسول 


الله ي : القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة . 


وكان عبد الله بن بريدة 4ء عالم عامة > يطوف القری على حماره > يتحسس مشاکل 
او م ا ااه واک ن ال ا ا ا 


تولى عبد الله قضاء مرو بعد آخيه سليمان › ولم يزلل على القضاء إلى أن وافته المنية سنة 


“e “ ۰‏ . بل A ES‏ » ۰ )"( 
خمس عثرة ومائة » ومات رحمه الله بِجَاوَرْسَّة إحدى قرى مرو ودفن بها . 


سليمان بن بريدة بن الحصيب السلّمي (ت ١٠٠ه‏ ) : 

الإمام العالم سليمان بن بريدة بن الحصيب الأْسْلَّمَيْ المزوزي » ولد هو وأخوه في بطن واحد 
توأمان في خلافة عمر بن الخطاب . تلقى العلم عن جمع من أصحاب رسول الله وكبار 
التابعين» فروى عن أبيه وعائشة ويحيى بن يعمر العدواني . وعد رحمه الله من كبار محدثي 


RE E 


وكان رحمه الله تابعياً ثقة مأموناً » قدمه جمع من أهل العلم على أخيه عبد الله » وكان 


حديث سليمان أحب إليهم وأوثق من حديث عبد الله . احرج حديث سليمان بن بريدة في السنن 


. وكيع : أخبار القضاة » ج٠ > ص ۲۳ . ابن عساکر : تاریخ دمشق › ج ۲۷ › ص۱۲۷‎ )١( 
. 1۸٥ص‎ >» ٤ج‎ » وكيع : أخبار القضاة‎ )۲( 

(۳) ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار »> ص ۱١٤١‏ . ابن عساکر : تاریخ دمشق › ج ۲۷ » ص ۱۳۹. 

)٤(‏ انظر ترجمته ابن سعد : الطبقات» ج٩‏ » ص ۲۲١‏ . الصفدي : الوافي بالوفيات» ج١٠‏ »› ۲٠۹‏ . الذهبي: 
السیر » ج٥‏ ۰ ص ( ٥۳ - ٥۲‏ ) . 

. ٠۷١ المزي : تهذيب الكمال » ج١٠ › ص‎ )٥( 


اب وجج م لى حه اة اقتا مرو رط له ل ن ا الا 


۰ و 0 ۰ (۲ 
خمس ومائة » ودفن بفنين إحدى قرى مرو 


احق بن هميد السندوسي (ت ۹١٠ھ‏ ) "° 


الامام المحدث أبو مِجْآزء لاحق بن حُميد بن شعبة بن خالد بن بشر بن حبيش بن عبد الله 
السدُوسيٌ البصري الأعور . قدم خراسان مع قتيبة بن مسلم » فنزل مرو وابتنى بها داراً» وسمى 
الدرب الذي ابتنى فيه داره بدرب أبي مِجُآز . ترقى أبو مِجُآز في بعض الوظائف الإدارية في 
خراسان » فعين عاملاً على بيت المال » ومشرفاً على ضرب السكة . وكان رحمه الله قصير 


اة ٠‏ رلك ا كل كان من الرجال * : 


ويعد أبو مجُآز أحد علماء زمانه » ومن رواة الحديث النقات . فروى عن جمع من أصحاب 


رسول الله 4 . ونال أبو مِجُلز ثقة أهل زمانه » فروى عنه جمع كبير من التابعين » فروى 


۹ ا E‏ ا م ي 0 d4‏ " )7( 
عنه عبد الله بن مسلم المَروّزي وآبو التياح يزيد بن حميد الضبَعيٌ ويزيد النحوي وجماعة ‏ . 


کا رح آل ك مان الحبة ٠‏ ره ف را الت جح من أ اتج راقن 
E OT‏ 

وكان رحمه الله محباً لآل بيت النبي ولأصحابه ي » يوقر كلا من عثمان بن عفان وعلي 
بن أبي طالب ولا يطعن فيهما » ينحاز للحق أينما وجد » فنجد الإمام أحمد بن حنبل يصفه بأنه 


كان محباً لعلي بن أبي طالب › ويقول شعبة عن أبي مجْآز : تجيئنا عنه أحاديث كأنه شيعي› 


. ) ۳۷۲ - ۳۷۱ ( المزي : تهذیب الکمال » ج۱۱ › ص‎ . ٠١ ابن حبان : الثقات » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار > ص ٠۱١٤‏ . ابن حبان : التقات › ج٤‏ » ص ٠۳‏ . 

(۳) انظر ترجمته ابن سعد : الطبقات»› ج۹» ص۳۷۲ . ابن عساکر: تاریخ دمشق»› ج٤ »٦‏ ص ( ۲۰ - ۲۸ ). 
الذهبي : تاريخ الإسلام »> ج۳ › ص ( ۱١۹۷ - ۱۹٩‏ ) . 

. ٠۷۹ المزي : تهذيب الكمال » ج ۳۱ › ص‎ . ٠٦٦ ابن قتيبة › المعارف » ص‎ )٤( 
. ) ٠۷۷-١۷١ ( ص‎ › ۳١ المزي : تهذيب الكمال » ج‎ )٥( 

. ۱۷۸ نفس المصدر › ج ۲۱ › ص‎ )٦( 

) 


۷) نفس المصدر › ج ۳۱ ۰ ص ( ۱۷۸ - ۱۸١‏ ) . 


وتجيئنا عنه أحاديث كأنه عثماني ‏ » والحق آنه كان يوقر كلا الصحابيين ويبجلهما وينزلهما 


منزلتهما . 


وعلى الرغم من دخول أبو مِجْأّز خراسان متأخراً ؛ إلا أننا نراه يعيش مشاكلهاء ويتطبع 
بطابع أهلها » مدافعاً عنهم » آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر . دخل أبو مجْآز يوماً على قتيبة 
واو کو وا اک قا ا ا ف دآ ا ی ن اھک کی کل 
شيء قدراً » فالعصا للأنعام والبهائم العظام › والسوط للحدود والتعزير › والدرة للأدب » والسيف 
لقتال العدو. 


ولما قتل قتيبة بن مسلم بفرغانة فبلغ الخبر مرو » فلم يجد الناس مناصاً إلا أن يولوا رجلاً 
منهم يقيم على أمرهم › ويخاف فيهم الله ورسوله # » فمشى الناس إلى أبي مجُآز فولوه أمرهمء 
کے کی رکچ بن ییو ا اة ارقا فد ار وکرم > ابن عر رن ف 
العزيز أن يأتوا له برجل عالم بخراسان ليستشيره في مرها » فالخب أبو مِجُأّز فشخص إلى عمر 
بن عبد العزيز لينصحه في أمرها 

وقد وافته المنية رحمه الله في ولاية عمر بن عبد العزيز › وقيل مات سنة ست ومائة في 


ر ابن هن + وقل قح وما فل وفاة الحن الصت ': 


" يحي بن عقيل الخزاعي الحذاء البصري المروزبي : 


سكن يحيى بن عقيل البصرة » وتلقى العلم عن جمع من أصحاب النبي ب ؛ فحدث عن 


.۰ ۰ چ ا‘ » )7( * * ۰ . 
عمران بن الحصين وانس بن مالك .. وجماعة ‏ . تم ما لبث أن نزل خراسان واستوطن مروء 


. ٠۹۷ الذهبي : تاريخ الإسلام »> ج۳ »> ص‎ )١ 

. ٤٠١ الجاحظ : البيان والتبيين ›» ج۳ › ص‎ )١ 

۳) ابن عساکر : تاریخ دمشق › ج ٦٤‏ › ص ۲٦‏ . 

. °٦٠ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج 1 » ص‎ )٤ 

. ) ۲۷ › ۲۲ ( ابن سعد : الطبقات › ج٩ » ص ۳۷۲ . ابن عساکر : تاریخ دمشق » ص ص‎ )٥ 

. ٥۲۸ص‎ » ٥ج‎ » انظر ترجمته البخاري : التاريخ الکبير»› ق۲ › ج٤» ص۲۹۲ . ابن حبان : الثقات‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


8 2 ا ر (Df e‏ 
وحدث عن علمائها ومشایخها › فأکثر روایته كانت عن یحیی بن يَعّمر قاضي مرو وأقرانه ٠‏ . 


وقصده الكثير من طلاب العلم لتقته وأمانته وسعة روايته عن التابعين » فحدث عنه جمع 
من علماء خراسان كالحسين بن واقد المَزوزي قاضي مرو. ووثقه جمع من علماء أهل الجرح 
۲ 
اقل روئ له الجماعة رى ااتريتي ‏ : 
* أو جَهْرة البَّعي البصرياً (ت ٠١١‏ ه) : 
الإمام العالم نصر بن عمران بن عصام الضبَعيُ » أحد الأئمة الثقات . ذكر الحاكم أنه ورد 
خراسان مع سعيد بن عثمان » واستصحبه معه الأمير يزيد بن المهلب لما شخص إلى خراسانء 
وله ذكر في الفتوح ‏ . آقام بنيسابور ردحا من الزمن ٠‏ تم انتقل إلى مرو ثم انصرف إلى 


ر )( 
ولاية يوسف بن عمر على العراق ‏ . 


تلقى أبو جمرة العلم غضاً طرياً من في جمع مبارك من الصحابة » فحدث عن أنس بن 
مالك وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وآبيه عمران بن عصام الضبَعي » وروی عنه جمع 
وا ج ق درو لاع 


* أبو الَيّآم الضبَعي البصرياً (ت ٠١١‏ ه ): 
هو الإمام الحجة أبو التَيّاح يزيد بن خُميد الضبَعيُ . حدث عن جمع من الصحابة وكبار 


التابعين » فروى عن أنس بن مالك وأبي مِجْآز لاحق بن خُميد وأبي جمرة تصر بن عمران . 


. ٠٠١١ ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار » ص‎ )١ 
.٠٥۹ص‎ › ۱١ج ابن حجر : تهذيب التهذيب»›‎ . ) ٤١٤ - ٤١۳ ( المزي : تهذيب الكمال ›» ج۲۱ › ص‎ ) 
.) ٥٤١ - ٥٤١ ( انظر ترجمته ابن سعد : الطبقات» ج۹» ص٠۲۳ . الذهبي : تاريخ الإسلام» ج »> ص‎ )۳ 
.٠٠٤ص‎ › ۲۹ ؛) الحاكم : تاريخ نيشابور »> ص٤٠ . المزي : تهذيب الکمال » ج‎ 
. "٠٥ص‎ » ۲۹ ابن سعد : الطبقات » ج٩ »> ص٠٤۲۳ . المزي : تهذيب الکمال » ج‎ ) 
. ) ۳٣۳ - ۳٦۲ ( المزي : تهذیب الکمال »> ج ۲۹ › ص‎ )" 
. ۳١٤ المزي : تهذیب الکمال ›» ج ۲۹ › ص‎ . ٤١١ ابن حبان : الثقات » ج٥ »> ص‎ )۷ 
انظر ترجمته › ابن سعد : الطبقات » ج٩ » ص ۲۳۷ . مسلم : الطبقات» دار الهجرة» الریاض› ۱۹۹۱م»›‎ ۸ 
. ) ١١٤ - ٥٦۳ ( الذهبي : تاريخ الإسلام »> ج۳ »> ص‎ .١١١١ ص‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ا ان رکه اد ف ن .ره اف الح رال . أخرت اي 


الكتب الستة 7 . ومات رحمه الله بسّزخس سنة ثمان وعشرين ومائة › وقيل سنة ثلاثين 

* الوّبیم بن انس لري لوزي (ت ۹١٠ھ‏ )”: 

الإمام المحدث الربيع بن أتس البَكْريْ » كان من أهل البصرة » هرب من الحجاج بن يوسف 
الثقفي إلى خراسان » فأتى مرو فسكن قرية منها يقال لها : بُزز » ثم تحول إلى قرية أخرى يقال 
لها سدور . وطلِبَ حين غلب العباسيون على خراسان » وقيل أن أبا مسلم سجنه تسعة أعوام » 


(7% ۹ . Î Nl - E N | ف ا‎ 


روى عن جمع من الصحابة والتابعين » فروى عن أنس بن مالك وابن عمر وأم سلمة زوج 
النبي # » وروى عنه الحسين بن واقد المَرْوّزيٌ .. وغيره . دخل عليه ابن المبارك في محبسهء 
فسمع مته وكتب عنه أربعين حديثاً ‏ . ونال الربيع بن أنس منزلة رفيعة قي خراسان بين آهل 
ال دوك ع من الها اجه كى اد عدوا الق دقل ان هر : 


راقان قن هة ١‏ ها مضطرة . 


. ) ٠٠١-٠١۹ ( المزي : تهذيب الكمال » ج۲۲ › ص‎ )١( 

(۲) ابن حبان : الثقات » ج٠٥‏ »> ص ٤١١‏ . المزي : تهذيب الكمال » ج۳۲ › ص ( ١١١-١٠٠١‏ ) . 

(۳) المزي : تهذيب الكمال » ج۲۲ › ص ١١١‏ . 

. ٠٠١١ الذهبي : السير » ج٥ ›» ص‎ )٤( 

.) ٠۷١١-١١۹ ( انظر ترجمته» ابن سعد : الطبقات › ج۹ > ص ۳۷۳ . الذهبي : السير ›» ج٦ › ص‎ )٥( 
. ۷۰ الذهبي : السير ›» ج٦ » ص‎ . ٤ ابن سعد : الطبقات »›» ج٩ » ص‎ )٦( 

(۷) ابن سعد : الطبقات › ج٩‏ »> ص ۳۷٤١‏ . المزي : تهذيب الكمال › ج٩‏ » ص ۰ . 

الفح ا قاع من" لاء * 6 رتو ما ك تل باد . جح الان + قر مص 
الحديث» ص ۷۲ . 


. 11 ابن حبان : التقات › ج٤ > ص ۲۲۸ . المزي : تهذيب الكمال »› ج٠ > ص‎ )٩( 


الطبقة الثالثة من الحدثين والفقهاء جنراسان . 


. يزيد بن أبي سعيد النحوي ( ت ۱ھ ): 


هو يزيد بن أبي سعيد التَحْوِيٌ » أبو الحسن القرشئ المَرْوَرِيٌ . أحد علماء مرو › وينتسب 
إلى بني تخو » إحدى بطون الأزْد . وكان رحمه الله ثقة من العلماء » مقا من العباد » تقياً 
من الأفعاء > تاليا لكتاب الله »> غالماً بما فيه » آمراً بالمعروف » تاهياً عن المتكر اخثارته الأزد 
اض غ ال ری اا دق د نه اد قله او سل راسا ب 


إحدى وثلاثين ومائة لأمره إياه بالمعروف ‏ . 


تلقى العلم رحمه الله عن جمع من كبار التابعين » فحدث عن عبد الله وسليمان ابنا عبد الله 


بن بريدة .. وجماعة . وكان رحمه الله ثقة مأموناً حدث عنه جمع من علماء خراسان › فروى 


عنه حسین بن واقد المَرْوَزيٌ وغیره > روى له أصحاب السنن الأربعةء والبخاري في كتاب 
الأدب 0 


" عطاء بن أبي مسلم الخُراسافيً (ت ١٠٠ھ‏ ): 
الإمام المحدث الواعظ عطاء بن أبي مسلم » أبو أيوب البَلّْحْيٌ › نزيل الشام . أصله من 


بلخ » وقيل من سمرقند » وكان مولى للمهلب بن أبي صفرة . نقل ابن حبان أن عطاء الخراساني 


.) ٠٠١ - ۷٠٤ ( انظر ترجمته ابن خياط : الطبقات »> ص ۳۲۲ . الذهبي : تاريخ الإسلام » ج٠ » ص‎ )١( 
. )١٤ - ٥ ( السمعاني : الأنساب » ج١٠ » ص‎ )۲( 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج۷ ›» ص ۲۸۸ . 

. ٠٤٤١ المزي : تهذيب الكمال ›» ج۲۲ › ص‎ )٤( 

. ٠٤١ المزي : تهذيب الكمال » ج۲۲ › ص‎ . ٠۲۲ ابن حبان : الثقات » ج۷ » ص‎ )١( 

(1) المزي : تهذيب الكمال ›» ج۲۲ › ص ٠٤٤١‏ . 

(۷) الخليل القزويني: الإرشاد» ج٠»‏ ص٠۲۲.‏ الشيرازي: طبقات الفقهاء» ت: إحسان عباس» دار الرائد العربي»› 


بیروت» د.ت ص ٩۹۳‏ . ابن عساکر : تاریخ دمشق› ج٠٤“‏ ص٦۱٤‏ . الذهبي: السيرء ج٦»‏ ص -٤١(‏ ۱( 


وت . ا( i‏ 3 
عَذ من البصريين» وإنما قيل له الخراساني لطول مكثه بها . ثم انتقل رحمه الله إلى الشام فنزل 


(") ) 


می ٠رت‏ رمد یط ا کس رن رما تل رن ست اک 


ويعد عطاء واحداً من كبار محدثي خراسان وفقهائها » حدت عن جمع من كبار التابعين› 
فروى عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعبد الله بن بريدة وعكرمة مولى ابن عباس وابن 
شهاب الزهري . ورجح العلماء أنه لم يلق أحداً من أصحاب النبي # › فروايته عن أنس بن 
مالك وابن عباس ومعاذ بين جبل وأبي هريرة » جميعها مرسلة ° 
أوعية العلم » فحدث عنه الخراسانيون والبصريون والشاميون» فروى عنه إبراهيم بن طهمان 


والضحاك بن مزاخم والإمام مالك بن أشن وجماعة ” : 


ة وکان رحمه الله وعاءً من 


وكان رحمه الله عالماً عاملاً بما يعلم › تقياً ورعاً زاهداً »> مجاهداً يقيم على الثغور › يتحرك 
لتبليغ دين ربه وسنة نبيه ء# » محارباً للبدع › ولم يجعل علمه طي الكتمان › فكان يقول رحمه 
الله : إن أوثق عملي في نفسي نشري للعلم . وكان إذا لم يجد أحداً يحدثه بحديث رسول الله لإ 
تت إل الاکن تک سف اللے ٠‏ :نے القشا فی خراسان > واخنحی راطا من 


كبا ففهاتها . وصار الفقة في جميع البلدان اللموالي بعد موت العبادلة " » وكان عطاء من 
أك وء لرا ای ضار ا را 
واختلف حول مدى حجية الاحتجاج بحديث عطاء الخراساني» بين موثق ومضعف لما رواه. 


فوثقه جمع من أهل العلم ‏ » ونعته ابن حبان بأنه من خيار عباد الله غير إنه رديء الحفظ 


. ۲۲١ القزويني : الإرشاد » ج١ › ص‎ )١( 

(۲) تقع بالأردن من بلاد الشام . الحموي : معجم البلدان» ج٠‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن عساكر : تاريخ دمشق »› ج٠٠٤‏ »> ص ٤۳۷١‏ . الذهبي : السير ›» ج٦‏ › ص ٠٤١‏ . 

. ) ٠١۸-٠۱١۰۷ ( المزي : تهذيب الكمال ›» ج۲۰ › ص‎ )٤( 

. ٠١۸ المزي : تهذيب الكمال » ج٠۲ › ص‎ . ١١ ابن عساكر : تاريخ دمشق › ج٠٠٤ » ص‎ )٥( 

(1) المزي : تهذيب الكمال » ج٠۲‏ » ص ١١١‏ . 

(۷) العبادلة هم: عبد الله بن عباس»ء عبد الله بن عمر»ء عبد الله بن الزبير» عبد الله بن عمرو . انظر الشيرازي : 
طبقات الفقهاء »> ص °۸ . 

(۸) نفس المصدر » ص °۸ . 

(۹) المزي : تهذیب الکمال » ج۲۰ › ص ( ٠٠١-٠٠١۹‏ ) . 


كتير الوهن › يخطئ ولا يعلم » فحمل عنه وكثر تلاميذه › فلما أكثر في روايته بطل الاحتجاج 


: كان عطاء الخراسانيٌ تَسِيَاً. والراجح أنه أخذ عليه كثرة مراسيله عن 


اا ای ا ری ا ا ا ا ی و 


0 د ا 
به » وقال شعبة 


" إبراهيم بن مَيْمون الصائغ ء أبو إسحاق المروزي ( ت ١١١ه‏ ): 

أحد علماء خراسان المشهود لهم بالورع والعلم » وهو من أهل مروء وقيل أصله من أصبهان 
وانتقل إلى خراسان . وكان هو ومحمد بن تابت العبدي صديقين لأبي مسلم الخراساني»ء يجلسان 
إليه ويسمعان كلامه ٠‏ فلما أظهر الدعوة بخراسان وقام بهذا الأمر دن إليهما من يسالهما عن 
نفسه وعن القثك به » فقال محمد بن تابت : لا أرى أن يفتك به لأن الإيمان قيد الفثك › وقال 
إبراهيم الصائغ : أرى أن يفتك به ويقتل . فلما أصبح الأمر في خراسان لأبي مسلم ولى محمد 
بن ثابت العبديّ قضاء مرو وبعث إلى إبراهيم الصائغ فقتل . وقيل إن إبراهيم الصائغ أتى أبا 
مسلم فوعظه » فقال له أبو مسلم : انصرف إلى منزلك فقد عرفنا رأيك » ثم أتى إبراهيم الصائغ 
أبا مسلم مرة ثانية في مجمع من الناس فوعظه وكلمه بكلام شديد فأمر به فقتل وطُرح في بئر› 


ات رک ا ا ااغر ت اها عن اکر م أك رقن ا 


وكان رحمه الله يسعى لتبليغ دين ربه وسنة نبيه » فضلاً أنه كان من الآمرين بالمعروف 


والمواظبين على الورع » مع الفقه بالدين . مما جعله مقصداً لطلاب العلم والمتفقهين في الدين. 


وكان رحمه الله ثقة مأموناً > وثقه جمع من العلماء » وروى له البخاري في صحيحه » وأبو داود 


(7) TT 
. والنسائي في سننيهما‎ 


. ) ١١١ - ١١۲ ( ابن حبان : المجروحين» ج۲» ط٣ » دار الصميعي» الرياض»› ۲۰۱۲م »> ص‎ )١ 
. ٠٠١ المزي : تهذيب الكمال » ج٠۲ »ص‎ ) 
. ٠٠١ نفس المصدر ›» ج۲۰ › ص‎ )۴ 
. ٠°ص ؛) انظر ترجمته ابن سعد : الطبقات» ج۹» ص٠۳۷ . البخاري : التاريخ الكبير» جاء قا»‎ 
. 1١١ الذهبي: تاريخ الإسلام »> ج٠ »> ص‎ 
. ٠٠٠١ البخاري : التاريخ الكبير ›» ج١ »ق۱ »ص‎ . ۳۷٤١ ابن سعد : الطبقات » ج۹ »> ص‎ )٥( 
. ۲۲٤١ المزي : تهذيب الكمال » ج۲ › ص‎ )١( 


) 
) 
) 
) 


" الخسين بن واقد المروزي ( ت ۹١٠ه‏ )': 

الإمام الكبير قاضي مرو ومحدتها أبو عبد الله القرشي المَزْوزيٌ › مولى الأمير عبد الله بن 
عامر بن كريز الفرشي » وقيل كنيته : أبو علي . كان من خيار الناس» وعندما وقعت الفتنة 
زمن علي الكرماني بخراسان » التزم الصمت حتى انجلت » توفي رحمه الله بمرو سنة تسع 


() ET 
وخمسين ومائةء وقيل سبع وخمسين‎ 


يعد الحسين بن واقد واحداً من العلماء الذين انجبتهم خراسان » فتلقى العلم غضاً طرياً على 
يد علماء أفاضل جلهم من علماء ومحدثي خراسان . فروى عن الربيع بن أنس الخراساني وعبد 
ال ن رالرى رزه الل ري ف اهي ٠‏ .كان رحه اله له اة رقفل ف 
خرسان؛ وأصيح واحاً من كبا محدتي وفقهاء مرو بلا منازع ٠‏ وحين ستل أبن المبارك " : 


مَنْ الجماعةء عد ثلاثة منهم الحسين بن واقد. 


ولم يكن الحسين بن واقد محدث مرو وفقيهها فحسب » بل قدوة أهل مرو › حتى أنهم ترقبوا 
حركاته وسكاناته › فروي أن الحسين بن واقد إذا قام من مجلس القضاء » ذهب إلى السوق 
زأقترى اللخ رال وة فن أضت وح ل آله ٠‏ > وا رل على دى ية طا 
العلم ومراقبتهم له . 


وكان رحمه الله ثقة مأمون الحديث » فروى عنه أهل مرو » واستشهد له البخاري في فضائل 


قران فى سيت د رى ل الارن من اعمات ا ا 


)١(‏ انظر ترجمته البخاري : التاريخ الكبير» ج٠ء‏ ق٠‏ » ص۳۸۹ . أبو حاتم : الجرح والتعديل» جاء ق 
ص٦٦‏ . الذهبي : تاريخ الإسلام » ج٤‏ »> ص ۲۸ . الذهبي : السير » ج۷ »ص ( ٠١١-٠٠١٤‏ ) . 

(۲) البخاري : التاريخ الكبير » ج١‏ › ق۲ › ص۸۹" . 

(۳) المزي : تهذيب الكمال ›» ج٦‏ » ص۹٤‏ . 

. ٤۹۳ نفس المصدر ›» ج٦ » ص‎ )٤( 

() وكيع : أخبار القضاة »> ج٤‏ » ص 1۸9 . 

() المزي : تهذيب الكمال » ج٦‏ »> ص ( ٤٤٥ - ٤۹۳‏ ) . 


۳ 


" أبو حفص اليشكري 

الام منصور بن تمان الشكر الزن أبو حص البصري «من آهل البصن : 
مرو ثم تحول إلى بخارى فسكنها ٠‏ ذكره الذهبي في الطبقة الخامسة عشرة من تاريخه 
(١١١ه-‏ ١١٠ه)‏ . صحب أبا مِجْآز لاحق بن حُميد وعكرمة مولى ابن عباس وأقرانهما من 
التابعين. روى عن عكرمة وأبي مِجلز" » وعبد الله بن بريدة . علق له البخاري في 
تفسيره سورة الأنبياء في صحيحه . 

. خالد بن عبيد العقّك "© 

المحدث خالد بن غبيد العَتكيٌ » أبو عصام البصري المَزْوريٌ . كان شيخاً نبيلاً أحمر الرأس 
واللحية » وكان العلماء يعظمونه ويكرمونه لمنزلته › وكان ابن المبارك ربما سوى عليه الثياب إذا 


رکب کن الاھ فى اة القاس ر( 6و واي 


ويعد أبو عصام العتكيئٌ أحد العلماء الذين كانوا محل نزاع بين العلماء بين تضعيف حديثه 


وک ف قل ی حار آنه بک اا مرکرعة خن ان و مالف .کے خن طق 


يعلق ابن حجر مستغرباً من قول ابن حبان» ويقر أن الإمام مسلم قد أخرجه في صحيحه عن 


.1۸٤ص‎ » الذهبي : تاريخ الإسلام» ج۳‎ . ۲٠١ انظر ترجمته ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار» ص‎ )١( 
۲٠١ ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار » ص‎ )۲( 

(۳) المزي : تهذيب الكمال » ج ۲۸ » ص ٥٥٦‏ . 

. ۲٠١ ابن حجر »۰ تهذیب التهذیب › ج۰٠ › ص‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث المعلق : هو ما حُذِفَ من مبداً إسناده راو فأكثر على التوالي . محمود الطحان : تيسير مصطلح 
الحديث » ص ٦°‏ . 

. 1۸9 الذهبي : تاريخ الإسلام » ج٠ »> ص‎ )١( 

(۷) انظر ترجمته البخاري : التاريخ الكبير» ج٠‏ › ق١‏ » ص ٠١١‏ . المزي : تهذيب الكمال» ج۸ » ص .٠٠١‏ 
° 

(۸) الذهبي : تاريخ الإسلام » ج۲ › ص ۸٥٤‏ . 

. ۲۲۹ ابن حبان : المجروحین › ج۱» ص‎ )٩( 


اس وروت له ابن ماح حب ورادا عن عد ا دن هة عن هد فى كر الور 


الذي تكرح مته الذابة ب 


المطلب الثالث : المنتخب من الأحاديث والمسائل الفقهية التي رواها علماء خرسان. 


لم يجعل أصحاب النبي 4# ما حفظوه عن النبي # طي الكتمان » بل تحركوا وهم يحملون 
بين صدورهم كتاب الله كلك وسْتّة النبي #5 › مبلغين عن الله وعن رسول الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة » آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر › مؤمنين بعالمية الإسلام . انتشر هؤلاء الصحب 
الكرام في البلدان وخصوصاً بعد حركة الفتوحات الكبرى منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن 


الخطاب خ4 › فكانوا نعم الناصح ونعم المبلغ . 


ولم يعش العلماء من الصحابة والتابعين حياة الرهبنة منعزلين عن المجتمع › بل كانوا 
" علماء عامة " » يتحركون بين الناس ناصحين تارة ومفتين تارة أخرى » يتلمسون مشاكل 
المسلمين . لذا فقد وجد الباحث أن يذكر ولو طرفاً يسيراً من الأحاديث النبوية التي تناقلها علماء 
خراسان عن الصحب الكرام حتى تتم الفائدة » لذا فقد انتخبت بعض الأحاديث النبوية التي رواها 
علماء خراسان » والتي ثبت صحتها عند أئمة الحديث › مستتبطاً منها بعض الأحكام الفقهية 
المتعلقة بتلك الأحاديث » مستشهداً ببعض جوانب الحياة الخراسانية التي تتعلق بهذه الأحاديث . 


اوا : افقه الفتوحات الإسلامية : 

حددت شريعة الإسلام أطراً واضحة ومبينة للناس جميعاً > تحكم وتضبط أفعال الفرد المسلم 
في حرکاته وسکاناته » في سلمه وفي جهاده . لقد شرع الإسلام الجهاد وحث عليه كما دلت على 
ذلك نصوص الكتاب والسُنَّة » ولكنه في نفس الوقت لم يترك الفرد المسلم مُندفعاً جسوراً 
كالحيوانات الكاسرة » ليس له شريعة تحكمه أو قيم تضبط أفعاله » بل شرع الإسلام الجهاد وشرع 
معه القوانين التي يجب على المسلم الالتزام بها في حالة جهاده لغير المسلم . 


. 1۹ ابن حجر : تهذيب التهذيب »› ج۲ › ص‎ )١( 
. ۱۲۷ صحیح ابن حبان . المزي : تهذيب الكمال » ج۸ »> ص‎ )۲( 


أخرج مسلم في صحيحه › من حديث سَْيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قال کان شرن اله 
إا أَمَرَ أمِيرا عَلّى جَْش أو سَريَة أَوَصَاهُ في حَاصُته بِنَفْوَى الله وَمَنْ مَعَه مِنْ الْمُنْلِمِينَ حيرا 
م قال : اغڙوا پام اله ِي سبي الله ڦاتلوا من فر باللّه اغروا ولا تغلوا ولا تَغڍڙوا ولا تمنو 
ولا فوا وَليذا وإذّا لقيت عَذوك مِن المُشركينَ فاذعُهخ إلى ثَلاثِ خِصَالٍ أؤ خلال قيهن ما 
أجَابُوك فافبل مِنْهُمْ وَكف عَنْهمْ ثم اذعَه إلى الإسلم قَإِنْ أجَابُوك قافبل مهم وَكفٌ عَنهم ثم 
عه إڵى التحَوْلٍ مِن دارهم إلى دار المهاجرين وَأخيزهُم نَم إن فعَلوا لِك نَم ما للمُهاجرينَ 
وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجرينَ قن ابوا ان يتَحوَلُوا مِٺها فاَخْبرْهُمْ انهم يَكُوئونَ كَأغرَاب الْمُْلِمِينَ 
يَجْرِي عَلَيِهمْ كم الله الذي يَجْرِي عَلى الْمُؤْمنينَ وَلا يَكُونْ لَه في الْعَنيمَة وَالْقَيْءِ شَيْءَ إلا أن 
يُجَاهوا مَع الْمُلمينَ قإِنْ هُم أبَؤا فَسَلْهم الجِزيَة قن هم أَجَابُوك فافبَل متهم وَكفَ عَنْهم قان هُمْ 
بَا فاستعنْ باللّه وَقاتلْهُم ودا حاصَرت اَهَل حصن فأرائوك أن تَجْعَل لَه ذِمَة الله وَذمَةَ بيه فلا 
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تجْعَل لَه ذِمَة الله ولا ذِمَة تبيه وَلكِن اجعَل لَه ذمك وَذِمَة أصحابك فاكم أن تُخْفِروا ذِمَمَكُمْ 
وَذْمَمَ أصْحَابكُمْ أُهُوَنْ مِنْ أن تُخْفرُوا ذِمَة الله وَذمَة رَسُوله واا حاصَزت أَهُلَ حصن فأرَادُوك أن 
رهم عَلَّى حُكُم الله فلا نرهم عَلى حُكُم الله وَلكِن الهم على حكمك فإك لا تذري أثْصِيبُ 
حُكْم الله فيه أ لا ' . 

هذا الحديث النبوي رواه الإمام المحدث قاضي مرو سليمان بن بريدة » عن أبيه الصحابي 
بريدة بن الحصيب 4 . ويبن هذا الحديث القوانين التي سنتها الشريعة الإسلامية لكل قائد كي 


۲ 
لها في حررية وقي ماداق ء ونا : 


٠‏ وصية النبي يل للأمراء وللقواد المسلمين › أن يرفقوا بداية بالمسلمين ويتقوا الله فيهم» 
ووجب على القائد في هذا المقام - مقام الغزو - أن يعرف جنده ما يجب عليهم وما 


يحل لهم ويحرم عليهم في الحرب » وما يكره وما يستحب » لأنه ولي أمرهم . 


() أخرجه مسلم في صحيحه ( باب تأمير الإمام الأمراء في البعوث » رقم ٠۷۳١‏ ) . أحمد في مسنده 
(۳۰). 
ج۱۲ ۰ ص ( ۳۷ - ٤١‏ ) . 


٠‏ تحريم النبي ب الغلول ( الخيانة ) » والغدر من نقض ونكث للعهود والمواثيق › والتمثيل 
بجثث الموتى » وأوصاهم ألا يقتلوا وليداً أو صبياً . 

ه دعوة أهل البلاد المفتوحة إلى إحدى ثلاثة خصال » فأيتهن قبلوا فهم على الشرط الذي 
اختاروه . فالأمر الأول أن يعتنقوا الإسلام فإن قبلوا كف أيدي المسلمين عنهم 
والأمر الثاني أن يدفعوا الجزية للمسلمين على أن ينصرف المسلمون عنهم › وإلا 
فالقتال. 

٠‏ أشار الحديث إلى أمر ربما تغافل عنه الكثيرون › وهو قول النبي ي4 : " وَاذا حَاصَرْت 
اهل حصن فأراذوك أن تَجْعَلَ لَه ذِمَة الله وَذمَة تبيه فلا تَجْعَلْ لَه ذِمَة الله وا ذِمَةَ 
تبيه وَلَكِنْ اجْعَل لَهُمْ متك وَذمَة أصحابك فَِنَكُمْ أن تُْفرُوا ذِمَمَكُمُ وَذمَمَ أصُحَابكُمْ أَهُوَنُ 
من أَنْ تُْفروا ذِمَة الله وَذمَةَ رَبُوله ' » والذمة هي العهد › وهذا نهي تنزيه » أي لا 

تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض القواد أو 
الجنود . 

ه ثم أشار الحديث النبوي إلى أمر آخر مهم › قوله يل : ' وَإذا حَاصَرت أَهُلَ حصْنٍ 
فأرائوك أن تلهم عَلّى حم الله قلا ثرلْهُمْ عَلى حم الله وَلَكِن الهم عَلّى حكمك فإك 
لا تذري أنْصيبُ حَكُمَ الله فيهِمْ أَمْ لا ' » وهذ النهي أيضاً للتنزيه › وأشار النووي أن 
المراد أن النبي ي لا يأمن أن ينزل عليه الوحي بخلاف ما حكم القائد › بيد أنه بعد وفاة 
النبي يل واكتمال دين الله » فقد وجب على القائد المسلم أن ينز أهالي البلاد المفتوحة 
على حکم الله وحکم رسوله ي . 

هذه المعاني النبوية رأيناها ضمن بنود معاهدة الأحنف بن قيس مع مرزبان مرو الروذء 

حيث ورد فيها : " وان أنت أسلمت واتبعت الرسول ٠‏ كَانَ لك مِنَ الْمُْلمينَ العطاء والمنزلة 


والرزق ع وأنت أخو ¢ ولك بدلاف ذمتی ¢ وذمة ابی ¢ وذ الشلمي ٤‏ وڏ آباد " )۱( 


. ۲۱۱ الطبري تاریخ الرسل والملوك › ج٤ > ص‎ )١( 


ثانيا : المسائل الفقهية الأجتماعية : 


لم ينعزل العرب المسلمون في خراسان عن أهل البلاد المفتوحةء بل خالطوهم وعايشوهم 
وصاهروهم » وقد نتج عن التصاهر بين العرب والفرس والترك في خراسان بعض المسائل 
الفقهية كمسألة الإرث مثلاً > كما أن المجتمع الخراساني كغيره من المجتمعات كان ينتشر 
فيه الكثير من العادات والتقاليد » التي ربما خالف بعضها شريعة الإسلام والمسلمين . 


" تحريم شرب المسكرات واللعب بالفنردشير: 
الخراساني الشهير هو أول من وصف الخمر من شعراء الإسلام » وجعل وصفها وَخُده وَقَصّده» 


(Dru 8‏ 
فنراه يكثر من وصف مجالس الخمر واأباريقها ‏ . 


لذا نجد أن أحاديث النهي عن شرب الخمر والنبيذ قد رويت من طرق عدة › فقد روى كل 
من عبد الله وسليمان ابني بريدة بن الحصيب عن أبيهما » أن النبي # قال : " وَتَهينكُمُ عَنْ 
الثبيذ إلا في قاء قاشربُوا في الأسنقية كلها ولا تشربُوا شنكرا  "‏ » وفي لفظ قال #5 : ' اجتيُوا 
ل شنكر" ٠‏ ورو أحمد في مسنده أن رجلا قال للحكم الغفاري 4 ٠‏ + ' أتذكر يم تهى 
رول الله ي4 عَنْ التقيرِ وَالْمُقَيّرِ أو أَحَدِهما وَعَنْ الذْبَّاءِ وَالْحَنْتّم فقال نَعَمْ وَأنا أشهذ عَلّى ذلك ". 


ومن العادات التي حرمها الإسلام وكانت منتشرة بين الفرس قبل الإسلام» هي اللعب 
بالزشير . فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه › من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه › أن 


ت ج 1 ا ا ەچ م ٤‏ ای ت 2 4 8 ت 
النبي بل قال : مَنْ لعب بالنزدشِيرٍ فكانمَا عمس يده فى لحم خذزير ودمه ' . 


. ٠۲۹ الأصفهاني : الأغاني ›» ج۲۰ › ص‎ )١( 

(۲) اخرجه أحمد في مسنده ( ۲۲۹۵۸ ) . 

(۲) اخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۰۳۸ ) . 

. ) ۱۷۸٦۲ ( اخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 

)٥(‏ للد : شيء يلعب به › فارسي معرب وليس بعربي وهو اللَردشير › والَرذ : اسم أعجمي معرب »› وشير 
بمعنى خُلْو . انظر مادة ( نرد ) ابن منظور : لسان العرب » ج۷ » ص ٤۳۹۲‏ . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه : باب تحريم اللعب بالنردشير › ( ٠٠٠١‏ ) . 


" ميراث المسلم الكافر : 

كان لاعتناق بعض أهل البلاد المفتوحة من الفرس والترك الإسلام اث في ظهور بعض 
النوازل الفقهية التي تتعلق بالإرث › فهل يرث المسلم في أقاربه الذين لم يزالوا على ملتهم أم لا ؟ 
فقد اختصم آخوان إلى القاضي يحيى بن يعمر قاضي مرو › مسلم ويهودي في الإرث › فقضى 
يحيى بتوريث المسلم من أقاربه اليهود › والرواية أخرجها أبو داود في سننه ووكيع في أخبار 
اة من لت عد اين ردقل :ان اکر اکا آل بی ن بر هری 
ومسلم فورث المسلم منهما » وقال - ابن يعمر - حدثني أبو الأسود ( الدؤلي ) أن رجلا حدثه 
أن معاذاً ( ابن جبل ) حدثه قال : سمعت رسول الله ي4 يقول : " الإسلام يزيد ولا ينقص '" 
قورت الس رو عد الد بن ہرود صن بحي بن يخير حن آبي الاسر ؤل ٠‏ فال ب 


أن معاذا أتي بميراث يهودي وارثه مسلم › بمعناه عن النبي 4 ' . 


* مسألة :إقرار الجيش أن بحلف بالطلاق . 
لجأ بعض ولاة بني أمية إلى حيلة شرعية » وهي إقرار الجند الحلف بالطلاق إذا ما هو 
تخلف عن الغزو . وتظهر هذه المسألة زمن أسد بن عبد الله القسري » وخصوصاً أن عهده 
شهدة تخلف انعر جن ازى فى البزوقان ١‏ لا ترس آنه رصي تة الي أن لف الجن 


2 .. )%( 
على الطلاق» لإرغامهم على الغزو ‏ . 


وتوبة العنبري هو أحد العلماء الذين دخلوا خراسان مع مسلم بن سعيد » وكان رحمه الله 


حسن السيرة نقي السريرة » فهو لم يذعن لأوامر أسد بن عبد الله » فبدأً يحسن إلى الجند 


ويعطيهم أرزاقهم » وأبى أن يحلفهم على الطلاق » وفي نفس الوقت لم تشر الرواية إلى الأيمان 
التي أمر الجند أن يقسموا عليها » ونحن نرجح أنهم أقسموا بأيمان الله » فليس هناك أفضل من 


۱) أخرجه أبو داود » ( ۲۹۱۲ ) . وكيع : أخبار القضاة » ج٤‏ > ص ( 1۸٩ - ٦۸٤‏ ) . 
۲) أخرجه ابو داود : باب هل يرث المسلم الکافر » ( ۲۹۱۲ ) . 


) 
) 
) 
)٤(‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ › ص ٠١‏ . 


أن يحلف المرء بالله » ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه » وظل الجند يحلفون بأيمان توبة › فلما 


عام بن عد ا آل ن ف الان ان فا ورل وتف مان و" 


فالذا : المغازي والسير : 


كان الصحابة يعلمون سيرة النبي ب4 لأولادهم كما كانوا يعلمونهم اسورة من القرآن » لتكون 
سيرة الرسول 4 نبراساً لهم في حياتهم › وليتخذوا من أقواله وأفعاله معلماً لهم في طريقهم في 


الحياة الدنيوية والأخروية . 


" غزوة خيبر 

غ ق ا د ا ر اله به بحن اف 
أغطًى رَسُول الله 4 الَواءَ عُمَرَ بُنَ الْخَطاب وض مَعَه مَنْ تَهضَ من الْملِمينَ فوا أَهْلَ 
خَيبَرَ فقال رول الله 4 لَأَغطينَ اللّواءَ عَدا رَجُلا يُحِبُ الله وَرَسُولَة وَيُحِبُهُ الله وَرَسُولُة لما كَانَ 
الْعدُ دعا عَلِيًا وَهُوَ أَرْمَدُ فتقل في عَيَْيْه وَأعْطَاهُ اللَوَاءَ وَتَهضن الئاس مَعَۀ فقي اَهَل خَيْبَرَ وَادَا 
َب يَزتجڙ بين ايْڊيهم وهو يفول آقذ علِمَٿ خَڼبَڙ ئي مَرحَبُ ٿاکي السَلاح بطل مُجَرّبُ 
اطع ااا يئا أضربُ ذا اللَيُوث اقبت تهب قال قاختلف هو وَعَلِيّ زين فَضَرَبَهُ على 
هَامَته حَتّى عض اليف مِنها بأضراسه وَسَمِع اَهَل الْعَنْكر صَوت ضَزبته قال وَمَا َتام آخرُ 
الاس مَع عَلِيّ حَتّى فتَح لَه وَلَهْمْ . 

" بين علبي وبريدة بن الحصيب رض الله عنهما: 

وقعت بين علي بن أبي طالب وبريدة بن الحصيب حادثة شهيرة » حاول بعض الشيعة 
الرافضة استغلالها للنيل من عرض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم » واتهام الصحابة أنهم 
کے که الاد موی ماحد ق كدان اک ن د ا 
أبو مجلز وابن بريدة › فقال عبد الله بن بريدة : حَدتني أبي بُرَيْدَة قالَ: أَبْعَضت عليًا بُغعْضنًا اَم 
)١(‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ ›» ص ٠١‏ . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۰۳۱ ) . 


(۲) اخرجه أحمد في مسنده ( ۲۲۹۱۷ ) . 


عَلّى خَيْلٍ قصَحبْثة ما أصحَبُة إلا عَلى بُعْضه عَلِيًا قال فأصَبْتا سيا قال: فَكَقبَ إلى رَسُول الله 


ابعٿ يتا مَنْ يُحَصَنُۀ » قال : قبَعٿ ٳليئا عَليا في السبِي وَصيفة هي فض مِنْ السَبِي 


4 


فحص وَقَسَمَ فَخَرَجَ رَأْنُهُ مُغطى قفتا يا أَبَا الْحَسَنٍ ما هذا » قال : ألمْ ترَؤا إلى الوصيفة الي 
گائٿ في السَئِي فٳِٽي قسنت وَحَمَنْت فصارٽ في الْخُمُس ثم صَارَٿ في اَهَل بيت الي 4 ثم 
صارَت في آل علي وَوَقغث بها › قال : فكَتبَ الرَجُل إلى تبي الله # ففلث: ابْعني فبعنتي 
مُصَدَقًا قالَ: فَجَعَلْت أَفرَاً الكتاب وَأقُول صَدَقَ قال فَأضتَك يدي وَالكتاب وَقال : أيْغضُ عَليًاء قالَ 
ُلْٿ: تَعَمْ قال: فلا تبْعَضۀ وان کُڏت تَحبّۀُ فازدَذ لَه خبًا فرَالڏي تفس مُحَمَدِ بيده لََصِيبُ آل عَلِيّ 
في الخُمُس أَفْضَلُ من وَصِيفَة قال فمَا کان من الئاس أَحَد بَْدَ قل رَسُول الله # أَحَبَ لي مِنْ 
على . قال : عَبْذاللّه قوَالذي لا لَه عير ما بيني وَبيْنَ التب 4 في هدا الْحَدِيث عَير ابي برَيدَة. 

فنلاحظ أن النبي 4 لم يحكم على بريدة بالنفاق أو الكفر لأنه أبغض علياً هه في شيء من 
أشياء الدنياء بل نصحه وأبان له الحق » وظل بريدة محباً لعلي وآل بيته . وهذا الحديث يفحم 
كل دعوى ادعاها كل رافضي » زعم أن الصحابة رضوان الله عليهم وأهل السُنّة ناصبوا علياً 
العداوة » بل إن صحابة رسول الله ء4 عرفوا مكانة علي وأنزلوه مكانته » وعَلِمَ أهل النّة فضل 
علي » بل لقد عقدت كتب أهل اة فصولاً في فضل علي وأهل بيته » وروت كتب أهل السنّة 


أحاديث في فضل علي لم تروها كتب الشيعة الذين أدعوا حب علي ب . 


الشعر والشعراء فى خراسان 


عظم حظ العرب من الشعر ٠‏ وازدهرت فنونه عندهم في جميع عصورهم ٠‏ ازدهرت في 
إسلامهم كما ازدهرت في جاهليتهم . وغنيت أجيالهم بالتثقف به» وافتثوا في نظم أعاريضه 
وقوافيه » ونوعوا أغراضه » وعمقوا معانيه › وجددوا أساليبه › متأثرين بتطور الزمان والمكان› 


ومؤثرين فيهما على نحو مما تقتضيه سنن النشوء والارنقاء . 


تم ورث ذلك كله عن العرب هذه الطوائف المستعربة » الداخلون في الإسلام والمتثقفون 
بالتقافة العربية الإسلامية - وهم لا يحصون عدداً - فاستنوا سنتهم في الحفل بالآداب العربيةء 
والولع بقرض الشعر العربي الجميل المفعم قوة وحياة وجمالاً » حتى آلت إليهم زعامته في بعض 
العضور اة فا خد : 


ولم يكن للشعر العربي تأثير في النفوس ومنزلة في الدولة في عصر من عصور العرب 
ل مانا ن اکر اا و کھت کا ف الضی ا ی کن ا د 
لا تقل عن الحركة الأدبية في بلدان العالم الإسلامي آنذاك . وسبب ذلك يرجع إلى اصطحاب 
الولاة للشعراء والأدباء واغداق الأموال عليهم كي يخلدوا آثارهم وفتوحاتهم › هذا من جانب. ومن 
جانب آخر» انقسام القبائل بالعصبية » فكان لكل قبيلة لسان ( شاعر ) يدافع عنها ويخلد أيامها 
ووقائعها . 

لذا نجد أن شعراء خراسان استنفذوا أكثر ما نظموه في تصوير الأوضاع الداخلية » تصويراً 
يكشف عن العلاقات القبلية المتناقضة » والاتجاهات الحزبية المتعارضة › وما قامت عليه من 
التنافس الشديد في المراكز السياسية . واستفرغوا شطراً كبيراً في تسجيل الغزوات والوقائع مع 
ارك + وتطرق ايا للمرضوعات التدية من ميج وفجاء وفخر ورقات ° 

وقد تطرقت لهذه الموضوعات الشعرية في أثناء حديثي عن تراجم الشعراء » فتتبعت اليسير 
من أشعارهم. وليس القصد من هذا المبحث أن نترجم لكل الشعراء الذين عاشوا الحياة الخراسانية 
جميعها أو بعضاً منها › وإنما هو مبحث عقد للتعرف ببعض الشعراء الفحول » الذين عاشوا في 
خراسان ومتلوا حياتها من أكثر وجوهها › وتركوا لنا بعد ذلك آثاراً شعرية تنبض بالحياة . 


(۱) جرجي زیدان : تاریخ الأدب العربي ٤‏ جا > ص ۲۲۰ . 
(۲) حسين عطوان : الشعر في خراسان › ط۲ > دار الجيل » بيروت › ۹م ۰ ص ۸۱ . 


زياد الأعجم ت ١١٠ه‏ 


زياد الأعجم هو أحد فحول الشعراء في خراسان » من موالي عبد القيس » من بني عامر بن 
الحارث » ثم أصبح من بني مالك بن عامر ر ق اختلف النسابون والمؤرخون في 


ت ل کر e‏ یاد بن سم ويال هر زياد 


e 


TT a a‏ . ويلاحظ أن مصادر متعددة نتجنب 
کو اکا د وا ا اے :. 


في تاريخ مولده والموطن الذي فيه نشأً . فقيل : إن أصله ومولده ومنشأه بأصبهان ثم انتقل إلى 


کف ل کک ی ا 


واغتنم خصماء زياد الأعجم هذه الجهالة التي لحقت بنسبه وأصله ليهجوه » فيهجوه المغيرة بن 


ہنا و 
بناء بقوله ‏ : 


ومالك من أصل يازيادتعدذه ومالك في الأرض العريضة وال ! 
٤‏ = (1۰ 
NT‏ 


أزياد إك »والذي أناعبذه مادون آدمَ من أب لل بعلم 


)١(‏ الأصفهاني : الأغاني» ج١٠»‏ ص٠۳۸‏ . الآمدي : المؤتلف والمختلف» طا دار الكتب العلميةء بيروت» 
۲مء ص ( ۱۳۱ - ۱۳۲ ) . 

(۲) الآمدي : المؤتلف والمختلف »> ص١١٠‏ . 
(۳) ابن قتيبة : الشعر والشعراء» ت: أحمد شاكر» ج١ء‏ ط۲» دار المعارف» القاهرة» ۱۹۸۲٠م»‏ ص١٠٠٤‏ . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 

. ٤٦١ الذهبي : تاريخ الإسلام » ج٠ » ص‎ )٥( 

)١(‏ الهادي حمودة الغزي : حياة الشعر في خراسان » رسالة ماجستير غير منشورة › كلية الآداب › جامعة 
القاهرة» ۱۹۸۰م »> ص ٩٦‏ . 

۷) الأصفهاني : الأغاني » ج١٠‏ › ص ٠۸٠١‏ . 

۸ ابن قتيبة : الشعر والشعراء » ج١‏ » ص ٤١‏ . 

الأصفهاني : الأغاني » ج١٠‏ › ص ٠١‏ . 


) 
) 
) 
)٠١(‏ نفس المصدر › ج١١‏ › ص ٩۲‏ . 


والراجح أن زياداً لم يولد في بيئة عربية خالصة » وإنما كان مولده بإحدى البلاد الفارسية 


OT a. ETT 
وكان يتناوب على إصطخر كثيرا » ويظهر‎ ٠ ورجح الأصفهاني أنه أصبهاني المولد والنشأة‎ 


کلک من هجاء القن بن اء فقرل قد رف با : 


بإصطخر لم يَلْبَْنَ من صُول فاقة جديدا ولم تلق لهن الوساد 


که ا ا د ام م ي وي ا ی د د ون ت غ ن 
غمره حينئذ كان لا يقل عن الرابع عشر. وصحة هذا التحديد تتوقف على مدى صدق ما ذكره 
ال دهن أن عد ك كان لان مات م ما ٠‏ جو ارت اترك العرة ر كا 
الشاعرين بين سنتي ۷۸ه وهي السنة التي جاء فيها المهلب والياً على خراسان »› وبين سنة 


ادوهي التي توفي قها اا 


وعلى أية حال » فإن ولادة زياد على الأرجح بين السنة التاسعة والثانية عشرة من الهجرة › 
ا ا قن ا ف ای کک ا لے د اوھ ا کر ا 
أن لذا وقادة على هام بن عة الماك > مع ال أن اة حت كات س دداف.: 
ومعنى هذا أن زياداً عاش حتى أدرك خلافة هشام ووفد عليه . والراجح أن زياداً كان من 
الشعراء المعمرين الذين طال بهم العُمُر » بيد أنه لم يطل به العمر حتى عاصر هشام » فمن 
الغريب حقاً أن يفد زياد على هشام ولا يقول فيه شعراً > فهل هجر الشعر مع بداية القرن الثاني 


)0 ؟1 
الهجري" ؟! 


: ٠۸٠۰ الأصفهاني : الأغاني » ج١٠ › ص‎ )١ 
. المصدر نفسه‎ ) 
. ١٠١١ الصفدي : الوافي بالوفیات › ج٤٠ › ص‎ )۳ 
. ٩٤ الأصفهاني : الأغاني » ج١٠ ء ص‎ )٤ 
. ) ۲۳ ۰ ۲۸ ( راضي عبد الله عبد الحلیم : تاریخ خراسان »> ص ص‎ ) 
. ۷۹۱ حاجي خليفة : كشف الظنون › ج۱» دار إحیاء التراث»› بیروت»› ١۱٤۱۹م» ص‎ )1 
. ٠٤١١ ابن عساکر : تاریخ دمشق › ج۱۹ › ص‎ )۲ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸) الهادي حمودة الغزي : حياة الشعر في خراسان » ص ٠٠١‏ . 


عت زياد بالأعجم ؛ لأنه كان يرتضخ لكنة أعجمية يبدل فيها السين شيناً والطاء تاءً والعين 
هن كان فل ١‏ ان "ا حن" الملطان ١لا‏ فة ف ن فاد سان زرا لن 
هذا النحو ترجع إلى أصله الأعجمي » وأنه نشأً وترعرع في بيئة أعجمية ثم تعلم العربية بعد 
ری ا ای پا ت کے عد ت ین ل کاک 
صاحك الان ٠‏ 2" الأعج هى الي لا بح رلا فين قاة رن كان خربي السب كربا 
الأعجم " فصاحب اللسان يظنه عربياً وعجمته إنما هي في لسانه » ولكن ذلك يبعد » والأصح 


أنه كان من الموالى. 


يعد زياد الأعجم من فحول الشعر العربي في خراسان» صنفه ابن سلام الجْمَحي ت ١١۲۳ھ‏ 
في الطبقة السابعة من فحول شعراء الإسلام » وقد قضى معظم حياته متردداً بين الأمراء والقواد 
في الأمصار + فدكل لى المهالية اجيم :ركان زيا من رو الحيت ران لم وقتير جه 
به» فروى عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو » وحدث عنه طاووس بن كيسان العالم 


ال ار 


استفرغ زياد شعره في المديح والهجاء › ولم يَعذوهما إلى غيرها من الموضوعات إلا نادراً . 
أما المديح فلم يكن يدمه إلى الممدوح محبة له › ولا إعجاباً به » وانما رغبة في عطائه . ولذلك 


كان إذا زار موظفاً في كُور من الكور» أو أميراً في مصر من الأمصار» وأقام عنده مدة ومدحه»ء 


ثم لم بُعجّل بالجائزة له › يهجو ' 


٦ 


ودارت بين زياد الأعجم وشعراء عصره جولات هجاء » وأشد الهجاء ما نشب بين زياد وبين 


كعب الأشقري وبين المغيرة بن حبناء » وكانت أسبابه شخصية أدبية بين زياد والمغيرةء 


. ۷١ الجاحظ : البيان والتبيين » ج١ › ص‎ )١ 
. ۹۸ الهادي حمودة الغزي : حياة الشعر في خراسان »> ص‎ ) 
. ۲۸۲١ انظر مادة ( عجم ) › ابن منظور : لسان العرب ›» ج٥ > ص‎ )۴ 
. ٤٦ص ابن سلام الجُمَحي : طبقات فحول الشعراء »> ج٠» ص 1۹۳ . الذهبي : تاريخ الإسلام » ج۳»‎ )٤ 
. ٤١۷١ ص‎ » ٩ المزي : تهذيب الكمال ›» ج‎ ) 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) حسين عطوان : الشعر في خراسان » ص ۲۹1 . 


و رر ما اها ا ا امعو کن رادت ال 


ا : (DD r. ٤‏ 
يعيره وأخوته بأمراضهم التي ورثوها من أبيهم بقوله ٠‏ : 


إن حښاء كان يدعى جُبيراً قذغوه من أؤمهه حَبَّاءَ 
ولد العُورَ منه والبُْزْص والجَذ ‏ مى وذو الداء ينتج الأذواء 
ومر يزيد بن حَبُناء بزياد الأعجم » وهو ينشد شعراً قد هجا فيه رجلا فأفحش فيه » فقال له 


ابن حبناء : ألم يأنِ لك أن ترعوي وتترك تمزيق أعراض قومك › ويحك ! حتى متى تتمادى في 
الغ : كاك ارت ف صك آر مات ١‏ ققان وباد ف : 

يحذرني الموت ابن حبناء والفقى إلى الموت يَغغدو جاهدأ ويَرُوحځ 
وکل امرئ لاب للموت صائز وإن عاش دهراً في البلاد يسيح 
فقل ليزيدٍ ياابن حبناء لاتعظ أخاك وعظ نفسا فأنت جنوځ 
أ اقل ا يجيد افل ےل ر ی ا 


ويعد زياد الأعجم من الشعراء الموهوبين » الذين اجتمعت لهم الموهبة الشعرية والمعرفة 
الواسعة باللغة » ومن أجل ذلك استطاع أن يكون مجيداً دائماً في شعره . بيد أنه من ناحية 
أخرى كان فيه حدة وثورة وتتطرف » فكان لا يتلبّث ولا يتريث › ولا يتأدب ولا يتعفف حتى مع 
أقر اتخات من لار ر ا تسوا تى عا 

أما أسلوب شعره فسار في نظمه على النهج التقليدي القديم » يمدح كما كان يمدح شعراء 
الجزيرة العربية » ويهجو ويرتي كما كانوا يهجون ويرثون . وقد جاءت ألفاظه وصوره البيانية تبعاً 
لذلك » وانعكاساً واضحاً لمفهوم الشعر في تلك الفترة » واستجابة صادقة لما كانت تفرضه 


قات الا اسا رورت المك الکراات في قمر كل ا 


. ٠٠ يوسف حسين بكار : شعر زياد الأعجم › دار المسيرة » الأردن »> ۱۹۸۳م »> ص‎ )١( 
. ٩٩ الأصفهاني : الأغاني > ج١٠ ء› ص‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر ›» ج ۱١‏ › ص ( ۳۹۰ - ۳۹۱ ) . 

. ۰۸ حسين عطوان : الشعر في خراسان » ص‎ )٤( 

. ٠0١١ الهادي حمودة الغزي : حياة الشعر في خراسان » ص‎ )١( 


المغيرة بن حبْناء ت ١۹ه‏ . 

هو المغيرة بن حبناء بن عمرو بن ربيعة بن أسيد بن عبد عوف بن ربيعة بن عامر بن 
زيعة بن حنظلة بن مالك بن ريد اة بن تميم ٠‏ شاع بني تميم في صر عرفت آسرته 
بنظم الشعر » فأبوه جُبير بن عمرو شاعر » وأخوه صخر بن حبناء شاعر" » وأخو يزيد بن 
خياء اغ من تزه الخراج ٠‏ ركا ء قب غلب على أيه وانهة خير بن مرو اقب 


نلك لحو کن اشد وکل کا ھی راسا لے 


ولد المغيرة بالبصرة » وعندما كبر انتظم في سِلك الجندية » وغدا فارسا من فرسان المهلب 
ق ی ف اه مق ا ها و قاع ن اه فاه ما عا 


۷ ا‎ a 
سجل فيه فترله » وهو ٠يحارب الأزارقة » ويرقع بهم في الأهواز وسايز ر" . فأكرمه وأجزل له‎ 


ااا ا 


ولما ولي المهلب خراسان خرج معه إليها » وأصبح واحداً من شعرائه المقربين » يمتدح 
بطولاته . وظل المغيرة يعيش بخراسان بعد وفاة المهلب › والتفٌ حول ولديه : يزيد والمفضل 


ومدحهما » حتى سماه المرزباني " شاعر المهلب الذي أنفذه شعره في مدحه ومدح بنيه »› وذكر 


e 
. ' حروبهم للازارقة‎ 


() الأصفهاني : الأغاني » ج ١١‏ › ص ۸٤‏ . 

. المصدر نفسه‎ )١( 

(۴) الآمدي : المؤتلف والمختلف » ص ( ٠١١ - ٠٠١‏ ) . إحسان عباس : شعر الخوارج »> ط١‏ دار الثقافةء 
بیروت» ۱۹۷٤‏ ص٤۸‏ . 

. ۲٠١ حَبناء مشتق من الحَبّن › والحَبن : عظم البطن . ابن دريد : الاشتقاق »> ص‎ )٤( 

. "٦۹ص‎ >» دار الكتب العلمية» بیروت ›» ۱۹۸۲م‎ ٠ المرزباني : معجم الشعراء» ط۲‎ )١( 

)١(‏ الأزارقة : هم أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق؛ الذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهوازء فغلبوا عليها 
وعلى كورهاء وما وراها من بلدان فارس وكرمان» أيام عبد الله بن الزبير. الشهرستاني : الملل والنحل » ج٠ء‏ 
ط» دار المعرفةء بیروت» ۱۹۹۳م »> ص۱۳۷ . 

(۷) حسين عطوان : الشعر في خراسان » ص ۲۷۰ . 

(۸) الأصفهاني : الأغاني » ج١٠‏ › ص ٩٦‏ . 

. ٦۹ المرزباني : معجم الشعراء > ص‎ )٩( 


وحين أقصى المهالبة عن خراسان واستعمل عليها قتيبة بن مسلم » تحول المغيرة إليهء 
واشترك في عدد من حملاته على طخارستان وما وراء النهر » وامتدحه بعد قضائه على نيزك 


ا س ا ١‏ 
طرخان سنة إحدى وتسعين ‏ . واستشهد المغيرة يوم نسف بخراسان سنة إحدى وتسعين 


وروی أن المغيرة لما قتل - وهو يجود بنفسه - فأخذ بيده من دمه › وکتب بیده على صدره : 


أنا المغيرة بن حبناء " » ثم مات 


۲) 


ينقسم شعر المغيرة إلى قسمين : الأول الشعر التقليدي : وهو يحتوي على مدائحه › والثاني 
الشعر الذاتي : وهو يحتوى على كل ما عبر به عن علاقته بغيره من الشعراء أو بأفراد أسرتهء 
کل ا م ف عن اف لا سا كته من عة 
وكانت فروسيته هي إحدى العوامل التي دفعته لمدح كل من المهالبة وقتيبة › فهو يمدحهم 
لا للتكسب فحسب » بل إعجاباً منه ببطولاتهم . فيمتدح المهالبة مشيداً بأصالة أنسابهم وعراقتهاء 


و ا ل 
إن المهالب قوم إن مدحنهم ‏ كانوا الأكارم آباءَ وأجدادا 
انا رر ان انا ول تر الا الاس خاد 


ولا تكاد تجد له شعراً دون أن يشير فيه إلى نفسه من قريب أو بعيد » وكأنه يقول في كل ما 
ما اا فول فے وی هة : 
الخ اباقصض ةمي وات أبنتي لامي 
ياسيف أبلغافإن ثاءَما ا ا لاني 


. ٤1٦۰٩ الطبري : تاریخ الرسل والملوك ¢ جا > ص‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة : الشعر والشعراء »> ج١‏ › ص ٤١١‏ . 

(۲) الأصفهاني : الأغاني » ج١٠‏ › ص ٠١١‏ . 

T۹ المرزباني : معجم الشعراء »ص‎ )١( 

(1) عرانين الناس : سادثهُم وأشرافُهُم . ابن منظور : لسان العرب » ج٥‏ »> ص ۲۹۱۷ » مادة ( عرن ) . 
(۷) الطبري : تاریخ الرسل والملوك › جا > ص ٤1١‏ . 


وأما شعره الذاتي فمنه ما افتخر فيه بنفسه » ومنه ما يختص بهجائه لزياد الأعجم . وكان 
ست اا ا ا ت ی ق ي ول ا 
کن الارن ۰ کر کل راح معا تى اة ات :ول بي اک بها متا 
۲ 
گا عافن کی ما جانا + صف کل راک ها ن صاكه دوكة فل امو قي 
0 
زياد يهجوه 


ثيا ذميماأعجميا لسائه إذانال دتا لم يبال المكارما 


يعد المغيرة بن حبناء أحد الشعراء الموهوبين › فقد كان يعرف كيف يسترسل في قصائده 
المختلفة » سواء في المديح أو الهجاء » أو في الحديث عن ذاته وآرائه » مع مقدرته على عرض 
معاني المديح عرضاً بديعاً » مع مقدرته على إخراج معاني الهجاء إخراجاً فنياً ساخراً يلذع 


مهك عا ورم اتقاطة آر اعا ارا نی اه رانء 
ڪهب الَشقرپي ت ۲١٠ھ‏ . 


هو أبو مالك كعب بن معدان الأشقري » وهو من الأشاقرة وهم قبيلة من الأزد » وأمه من 
۳ 1 ء٤‏ ء۶ 
کد اين د رورا من فون کرم راان تى امسر ااي و ن ا 
معلومات عن مولده ولا عن نشاته الاأرلی ‏ وگل ما يمكن أن يقال آنه معدود من شعراء المهلب 


وفرسانه » الذين شاركوه في حرب الخوارج › وكان يعتبر بحق شاعر المهالبة ومادحهم الأول 


الذي يعبر عن مشاعرهم ناصراً لهم ينه ولا 


. ۸٩ الأصفهاني : الأغاني » ج١٠ › ص‎ )١( 
. ۸٤ نفس المصدر » ج۳٠ » ص‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر ›» ج١٠١‏ › ص ٩٤‏ . 

)١(‏ الدن : وعاء الخمر. 

. ۲۸٤ حسين عطوان : الشعر في خراسان » ص‎ )٥( 
. ٠٤١ المرزباني : معجم الشعراء > ص‎ )١( 

(۷) الأصفهاني : الأغاني › ج٤٠‏ › ص ۲۸۳ . 


وقد استفرغ كعب الاشقري شعره في مدح المهلب وولده . فنجده يرافق المهلب بن أبي 
صفرة في حروبه » ويجاهد معه الترك بما وراء النهر . وكان لسان الأزد › فلما شجر خلاف بين 
الأزد وحلفائهم من عبد القيس في ولاية المهلب » اندلعت معركة هجائية بين شعرائهم » فكان 


كعب يهجو عبد القيس وينال منهم » وزياد الأعجم يجيبه » وينسب إلى الأزد كل مثلبة وسوءة. 


ولم تزل القبيلتان تتقاتلان › والشاعران يتناقضّان » حتى فض المهلب النزاع الشعري بينهماء 
وأمر الشاعرين بالكفٌ عن الهجاء واصطلحا » ولكن بعد أن قطع زياد عرض كعب تقطيعاًء 


لع خو اد اتات تة ٠‏ ءون مااع المعارك اة بين كب واد الأعك: 


۲ 
قول کنب في عبد القن : 


إني وان كنت فرع الأزد قد علموا أخزى إذا قيل عبد القيس أخوالي 
ابو مالك بالفجخدشرقي ونس الجخ لتس سشاى 


فبلغ قوله زياد الأعجم فغضب ٠»‏ وقال : يا عجباً للعبد بن العبد بن الجتان والسّرطان » يقول 


هذا في عبد القيس » وهو يعلم موضعي فيهم ! ثم قال يهجوه : 


نبئشت أشقر تهجُونافقلت لهم ماكنت أحسبهم كانوا ولا خلقوا 
لايكرون وإن طالت حياثهم ‏ ولو ييول عليهم ثطلب غرقوا 
قوم من الحسب الأدنى بمنزلة كالفقع بالقاع لا أصل ولا ورق 
إن الأشاقر قد أضحوا بمنزالة ‏ لو يرهنون بنعَي عبذنا عقوا 


ولما توفي المهلب مدح كعب أولاده وشهد معهم الفتوحات › فقد شهد فتح يزيد بن المهلب 


ان م و ران رم در ف افق ن الا ا مو کت 


ا خن ان وی ااا اق ا ی 


. ٤١ المرزباني : معجم الشعراء > ص‎ )١( 

(۲) حسین عطوان : الشعر في خراسان › ج٤۱‏ › ص ( ۲٤١ - ۲٤۱‏ ) . 
(۲) الأصفهاني : الأغاني » ج٤٠‏ › ص ۲۸۸ . 

. ۲۸٦ الطبري : تاریخ الرسل والملوك ¢ جا > ص‎ )٤( 

() نفس المصدر › جا > ص ۲۹۷ . 


ويعد أن عزل الحجاج المهالبة عن إدارة خراسان » وأسند إمرتها لقتيبة بن مسلم الباهلي › لم 
ينزو كعب عنه » ولم ينطو على نفسه » وإنما قصده وحارب الترك معه » وسجل فتوحاته 
وبطولاته » فغزا معه خوارزم وشارك في فتحها › وأنشد قصيدة يسجل فيها بطولات قتيبة في 
خوارزم » ويهجو يزيد الذي استعصت عليه خوارزم قبل قدوم قتيبة . وبعد مقتل قتيبة وقدوم 
يزيد والياً على خراسان مرة ثانية › فإذا بكعب يتوجس منه خيفة › فيركب إلى عمان بعد أن 
وصل إليه أن المهالبة يأتمرون لقتله » فدس له يزيد ابن أخيه الشاعر › فقتله سنة اثنتين 


ومائة. 


ومن أروع ما نظم كعب الأشقري القصيدة الرائية » التي أنشدها للحجاج بن يوسف › تصف 
انتصارات المهلب على الأزارقة » وهي طويلة تبلغ تلاثة وثمانين بيتاً > تشبه بأن تكون ملحمة 
و )"( 
شعرية » ومطلعها : 
ياحفص إني عَداني عنكم السفر وقدسهرث فآذى عيني السهر 


علقت ياكعب بعد الشيب غانية والشيب فيه عن الأهواء مزدجر 
ولما وصل كعب في إنشاده إلى قوله : 

تأبى علينا حززاث النفوس فما لبقي عليهم ولا يبقون إن دروا 
ضحك الحجاج وقال له : إنك لمنصف يا كعب » ثم قال الحجاج له : أشاعر أنت أم خطيب» 
فقال کعب : شاع وخطيب . 


وكان عبد الملك بن مروان يقول للشعراء : تشبهوني مرة بالأسد »› ومرة بالبازي » ومرة 


اا کا آل ی ا ی ق اما وا : 


برك الله حين براك بحرا وقَجّرمنل أنهماراغِزرا 


بنوك السابقون إلى المعمالي إذاماأعظ ےه الناس الخطارا 


. ۲۹۹ الأصفهاني : الأغاني › ج٤٠ › ص‎ )١ 
. ۲٤۳ نفس المصدر › ج٤٠١ > ص ۲۹۸ . حسين عطوان : الشعر في خراسان > ص‎ ) 


) 
) 
(۳) نفس المصدر › ج٤۱‏ › ص ( ۲۸١ - ۲۸٤‏ ) . 
) 


. ) ۲۸۷ - ۲۸٦ ( نفس المصدر › ج٤۱ › ص‎ )٤ 


نجوم يهتدى بهخم إذا ما أخو الظلماء في الغمرات حارا 


يعد كعب من الناحية الفنية يتفوق على الكثير من شعراء خراسان في العصر الأموي» 
فقصائده أطول وأجود » واحتذاؤه فيها على التقاليد أظهر وأتم › فقد كانت عنده القدرة على 
الاستفاضة في الوصف والمديح . وقصيدتاه الرائيتان اللتان مدح بهما المهلب وبنيه › حازتا 
إعجاب عبد الملك بن مروان › وأبو جعفر المنصور » وسألا الشعراء أن يمدحوهما بمثلهما. 
N e‏ 


قابت قطفة ت١٠١١ه‏ . 


هو ابو العلاء ثابت بن کعب بن جابر بن كعب بن كرمان بن طرفة بن وهب بن مازن من 


٤ ۳ ع‎ 
Ee GLa daa, 


لك کن ت او ا ااا ف ور کن ب اه فص طا را 


ء 


لقب قطنة لأن سهماً أصابه في إحدى عينيه » فذهب بها في بعض حروب الترك » فكان يجعل 
° 1 
عليها قطنة » وفيه يقول القائل ”' : 


9 ۴ ف اللاسش عنه غب ) قطن 4 وما سواه من الأنساب مجهول 
وقد خلت المصادر عن الحديث عن حياته الأولى وعن بيئته التي ولد ونشأ بها . وكان أول 


رر لق الاعة اا ابا م الوك دن آل حف أكاء خر الخرر ٠‏ ركان 


›» ٠٤ج‎ » قال الفرزدق : شعراء الإسلام أربعة : أنا وجرير والأخطل وكعب الأشقري . الأصفهاني : الأغاني‎ )١( 
. ۲۸۳ ص‎ 

(۳) ابن خلكان : وفيات الأعيان »> ج » ص ۳١۸‏ . 

. ۲٦۳ الأصفهاني : الأغاني » ج٤٠ › ص‎ )٥( 

. 1۲۰ ابن قتيبة : الشعر والشعراء »> ج۲ > ص‎ )١( 

(۷) الأصفهاني : الأغاني » ج٤٠‏ › ص ۲۷٦‏ . 


ثابت مقاتلاً صلباً » وفارساً شجاعاً »> ظل مصاحباً للمهلب » فلما ولاه الحجاج إمارة خراسان سنة 
ثمان وسبعين ارتحل معه إليها › واشترك معه في خرو الترك يما وراء التهر ‏ . 


وحين توفي المهلب الضوى تحت راية ابنه يزيد › وانقطع إليه » وقصد فيه القصائد . وكان 
يزيد بن المهلب واثقاً فيه » محباً له . فاستعمله یزید على بعض کور خراسان » وکان یحمد فيه 
کفایته وشجاعته . 

وعندما أقصى الحجاج المهالبة عن خراسان » واستعمل عليها قتيبة بن مسلم » رغب ثابت 


التقرب من قتيبة والاتصال به » فمدحه وسأله حاجته فلم يجبه › فابتعد ثابت عن قتيبة » وحقد 
ار رآ و بن لوكت اعا کے ار ار ۽ خر کا غل 


انر فى ك , كن ل ت كان نع بت ور قر ء فا ك ال فرق 


ا که ل ت قان قت فة ره 


كل القبائل بايعوك على الذي تدعو إليه وتابعوك وساروا 
حتى إذا حمس الوغي وجعلتهم نصب الأسنة أسلموك وطاروا 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك » وبعض قتلٍ عار 


وعندما تار أهل سمرقند على أشرس بن عبد الله ؛ لأنه نكث وعده بإلغاء الجزية عمن أسلم 


من الترك › انتصر ثابت لهم › فسجنه المُجّشر بن مزاحم السُلمي › ولم يزل فيه حتى أسندت 


۱) حسين عطوان : الشعر في خراسان » ص ۲۱۹ . 
۲) نفس المرجع » ص ( ۲۱۹ - ۲۲١‏ ) 
۳) الأصفهاني : الأغاني › ج٤٠‏ › ص ۲۷٤‏ . 
)٤‏ العقر : كل فرجة تكون بين شيئين . والعقر عدة مواضع › منها : عقر بابل قرب كربلاء من الكوفة . قتل 
عنده يزيد بن المهلب بعد أن خلع طاعة بني مروان » ودعا إلى نفسه › وأطاعه أهل البصرة والأهواز وفارس 
وواسط » وخرج في مائة وعشرين ألفاً > فندب له يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة › فدارت موقعة العقر ١١٠د‏ › 
قتل على إثرها يزيد بن المهلب . الحموي : معجم البلدان » ج٤‏ »> ص ١١١‏ . 
)١(‏ الأصفهاني : الأغاني › ج٤٠‏ › ص ۲۷۹ . 


) 
) 
) 
) 


إدارة سمرقند لنصر بن سيار فأحسن إليه » وأرسله إلى أشرس بمرو الشاهجان › فزجه في 


الر د غل ر كال وا ب ر وها قا ان اف 


وينزع ثابت في شعره عن دوائر العصبية لقومه من الأزد » وخص بمدائحه الولاة اليمنيين› 


رلم بنظم بيا راخدا في مخيح الراة القيسين اللين اربوا على حكم خسان .ركان أحيااً 
يصطدم بقبيلته » فنجد عتاباً جميلاً من ثابت على قومه من الأزد › لأنه لم ينصره أحد عندما 


٠ 
: اك ااا ادن‎ 


و 2 8 تد اأ يرة إذذ بجت آي قد ف ن | قبل 
حليما إذا ما الحلم كان مروءهةً وأجهمل أحيانا إذا التمسوا جهلي 


وكان ثابت يجالس الخوارج والمرجئة بخراسان» ويستمع إلى مجادلاتهم ومحاوراتهم في 
مسائل الدين وأصول العقيدة › فانحاز إلى المرجئة » وفضل مذهبهم الديني على مذهب الخوارج» 
ار ف ا ت کیا ع ا الا ر اد ق ا 


المسلمون على الإسلام كلهم ولمشركون اشا دينهمقددا 
ولا أرى نبا بالغ أحدا م الناس شركاً إذا ما وحدوا الصمدا 


ولا شك أن من يدرس حياة ثابت قطنة وأشعاره » يجد أنه واقف أمام شخصية مزجت بين 
أشياء عديدة » فتجده يعبر عن روح الإسلام الصافية التي تعزز من روح العدل › فنراه ينضم 
إلى جموع الترك الثائرة مطالباً بحقوقهم › لرفع الجزية عن مسلميهم › ثم نراه في ساحة المعركة 
فارسا شاهراً سلاحه » يحارب الترك ويناجزهم » حتى استشهد في إحدى معاركه مع الترك في 


بلاد ما وراء النهر . 


() الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص ( ٥۸# - ٥٦‏ ) . 
(۲) حسين عطوان : الشعر في خراسان » ص ۲۲۲ . 
(۳) الأصفهاني : الأغاني » ج٤٠‏ › ص ۲۸١‏ . 

. ۲۷٠١ نفس المصدر › ج٤٠ »› ص‎ )٤( 


نهار بن توسهعة ت ۰ھ . 


۰ چ 5 0 ت ا + |. * a‏ * 8 ۰ )۱( 
هو نهار بن توسعة بن ابي عتبان من بني حَنتم › وهو اشعر بكر بن وائل بخراسان . 
ولسنا نعلم شيئاً عن حياته قبل ارتحاله إلى خراسان » وأول خبر ينبئنا بوجوده بخراسان يرجع إلى 


سنة اثنتين وثمانين » فقد توفى المهلب في هذه السنة » فرثاه بمقطوعة طارت في الآفاق› 


leda 
الاق الف اة الي‎ 


ومات ادى والجود بعد المهلب 


رسا صرف الخجاج النهالية ضن خرسان» تشاب بقن ية رجاه ٠‏ بيد آنة لم لبك 


ن اتضى قت ر2 قل ارت رکه م ف كاري ا ان ا 


فة عا جار ا ارقن > فان زك كران م اي ر ' 


٤ 


( 
. وکان مع 


» وغزا مع قتيبة 


e .‏ « 2 »م 1 0 2 
سمرقند سنة ثلاث وتسعين وكان في كل غزوة من تلك الغزوات يمدحه ويصور فتوحاته 


وره :دعا فة بت حه مم الس رال له ما هار > ن قات : 


ألا ذهب الغفزؤ المرب للغضى 
آقام بمرو الروذ رهن ضييحه 

فقال نهار : هذا حسن » وأنا الذي أقول : 
ا کان کا ر۷ کان قاتا 
أعىم لأهل الترك قثلاً بسيفه 


۲) الطبري : تاریخ الرسل والملوك › جا > ص ۲٥١‏ . 


۳) الآمدي : المؤتلف والمختلف » ص ٠١۹۳‏ . 


) نفس المصدر » جا > ص ٤1٦۰٩‏ . 
) نفس المصدر » جا »> ص ٤۷٩۹‏ . 


) 
) 
) 
)٤(‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٦‏ › ص ٤۳۹‏ . 
) 
) 
) 


رمات الي ولا بح الاك 


وقد غيباعن كل شرق ومغرب 


ولا هو فيمابعدتا كابن مسلم 


وشهد نهار بن توسعة موقعة الب بسمرقند سنة اثنتي عشرة ومائة » وأرسله الجنيد على 
کن وھ ا ای کس اك ىء اف له اهران بود اه كه 
یو د رھ ی کن ا د ای و د ون را ا 
ا ا ا ف 

ران لثما ين تزسعة دران مقن ١ ٠‏ رلم يئ مته إلا متطرعات ومختارات مرزعة فى 
كتب الأدب والتاريخ . ويلاحظ في بعض شعر نهار بن توسعة تنصله من العصبية القبلية» ومن 
التمذح بالأنساب والأحساب » ويعلن أن الإسلام سى بين الاس كآفة » وأن التقوى هي أساس 


لقال ن 


اتل الا د لاتا تراه اال ا ق ا ت ي 
هني القوم يلر مدعيه للحقة بذي النسب الصميم 
اوا وو اا اا و gراا‏ ي 

فشخصية نهار بن توسعة شخصية مرتبطة بقومه » متحزب لهم مدافعاً عنهم . ومن ناحية 
أخرى كان متشبتاً بمحالفة الأزد » حريصاً من التعاون معهم › مُخلصاً في مساندتهم على 
خصومهم . وهو من ناحية ثالثة كان يثوب إلى الحق » ويَؤُوبُ إلى الصواب » ناظراً إلى الأمور 


a e O a 


(۱) ابن عساکر : تاریخ دمشق › ج۲٦‏ › ص ۳۱٤١‏ . 
(۲) حسين عطوان : الشعر في خراسان » ص ۲٦١‏ . 

(۳) الآمدي : المؤتلف والمختلف » ص ٠١۹۳‏ . 

. ٠١۹٦ المبرد : الکامل » ج۳ » ص‎ . ٥۳۷ ابن قتيبة : الشعر والشعراء > ج١ »> ص‎ )٤( 
. ۲٦٦ حسين عطوان : الشعر في خراسان » ص‎ )٥( 


ا الشمردل بن شریڪ . 
هو الشُمردل بن شريك بن عبد الله بن رؤبة بن سلمة بن بكر بن ضباري بن عبيد بن ثعلبة 
لن بردو دن عط ین مات ین زت ما ن ق گان قال له ان الخريطة ؛ وذلك لأنه 
ل وهو ضصی فی کرة :اک ما تن عن طا الول را ا . 
ويعد الشّمردل واحداً من فحول شعراء تميم المشهورين » ويروى أبو الفرج أن الفرزدق وقف 


غ لمرن ا بور اله اى اتو ا ا وا ات 


فأعجب به الفرزدق» وقال له : " والله يا شمردل لتتركن لي هذا البيت أو لتتركن لي عرضك' 
فاك امول رقن :ك ا فة رکا وی کا خو ال ما ا 
ف اق م ع مر لر ٠‏ 


خرج الشمردل هو وإاخوته حكم ووائل وقدامة إلى خراسان مع وكيع بن أبي سود زعيم تمي 
فطلب من وكيع أن يوجهه هو واخوته في وجه واحد › ولا يفرقهم في وجوه مختلفة › لأن في 
اجتماعهم قوة لهم » ولكن وكيعاً لم يستجب للشمردل » ووجه كلاً في وجهة . فوجه أخاه وائلاً 
في بعث لحرب الترك » وبعث أخاه قدامة إلى فارس › ووجه أخاه حكماً في بعث سجستان»› 


ف اول ا و و و ف ن ا اه اة من فار 2 د 


. ٠١۹ الآمدي : المؤتلف والمختلف » ص‎ )١( 

(۲) الخريطة : هَنَةٌ مثل الكيس تكون من الخرق والأدم . راجع مادة ( خرط ) ابن منظور : لسان العرب» ج۲ » 
ص۱۱۳۹ . 

(۳) ابن قتيبة : الشعر والشعراء » ج۲ » ص ٠٠٤‏ . 

. ٠١٦ ص‎ › ١١ الأصفهاني : الأغاني » ج‎ )٤( 
. ٠١۷ ص‎ » ۱١ الأصفهاني : الأغاني » ج‎ )( 
. ۲۲١ ص‎ › ۲١ نفس المصدر › ج‎ )٦( 

) 


۷) نفس المصدر › ج ١١‏ > ص ۲٣۹۱‏ . 


نعي أخيه وائل بعده بثلاثة أيام» فرثاهما » وقصد قصيدة كبيرة في رثاء أخيه وائل »› يقول 
O‏ 

فيها : 

إلى الله أشكو لا إلى التاس فقده ولوعة حزن أوجع القلب داخلُه 
lS Ea KC N O‏ 
يقولون احتسب حكماً وراحوا باأابيض لا أراه ولا يرانسي 
وقبل فراقه أيقضشث أي وكل ابن ي أب متفارقان 


فقد أفنى البكاءٌ عليه دمعي ولؤ أني لفقي إذاً بكاني 


وكان لموت إخوته الثلاثة أثر في نفس الشُمردل » جعله ينصرف إلى اللهو والخمر يفرق 
أحزانه فيهما » ولعل ذلك هو الذي جعل أشعاره لا تتصل بالجهاد وحروب الترك » وإنما تتصل 


بالکیر والطاتات انی کان كر اتود ها مع يميه ( دكن وقيصة ساني ) ٠‏ وفيا 


: (٤( E 


شربث ونادمت الملوك فلم أجد على الكأس تدمانا لها مثل ديكل 


فتاه به الری حت كاتا يرن حين امس برق ذات ماسل 
ا سے کے کر ای اکر عر کک 


تفوق الشمردل في نوعين من موضوعات الشعر ٠‏ هما الرثاء واراجيز الطرد والقنص' . 
أما الرثاء فقد نظم عدة قصائد رائعة في رثاء إخوته › وقد بلغت الذروة في جودة النظم وروعة 
المعاني والكلمات › وهذه الجودة التي بلغها الشمردل في مراثيه إنما ترجع إلى عمق المأساة التي 


. ٠١۷ الأصفهاني : الأغاني » ج ۱۳ › ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر › ج ۱۲۳ › ص ٠٠١١‏ . 

(۳) الهادي حمودة الغزي : حياة الشعر في خراسان » ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ الأصفهاني : الأغاني » ج ۱۳۲ › ص ( ۲۰۷ - ٠١۸‏ ) . 
)١(‏ الهادي حمودة الغزي : حياة الشعر في خراسان » ص ٠١١‏ . 


عاشها هذا الشاعر لفقدان إخوته ‏ . ولم يستفرغ الشمردل شعره في الهجاء على غرار الكثير من 
ٍ ۲ 

راء خراسان ٭ ریما کان لم یکن پارا في هذا اللرن من القعر ٢ ٠‏ وریما کان ينا بتضنه عن 

المعارك الهجائية › التي لا يجنى من ورائها إلا تقطيع الأعراض » وإشعال نعرات القبائلية 


والحزبية . 


أما فن الأراجيز" » فيعد الشلمردل أول شاعر من فحول الشعر في خراسان » عالج فن 
الرجز وأحسن فيه أيما إحسان . وإذا كان الشمردل قد تميز في فن الرثاء » فنجده في فن الرجز 
مجدداً من حيث الموضوع » فيصف في أراجيزه رحلات صيده » ويتحدث عن الصقر الذي كان 
يصطاده فيطيل فيه الحديث . وقد جاء هذا الفن الذي عالجه الشّمردل بوصفه رحلات الصيد 
والطرد » نثيجة طبيعية لما كانت تزع إليه تفسه من ميل إلى اللهو واللعب ‏ . ومن أراجيزه 
أرجوزته في الذئب » الذي ألح على غنم كانت له » فنهض إليه في إحدى الليالي فرماه بسهم 


ق 


ا | خان إذ ۴ تخد ع 5 وقد نام اأص حاب والسْمَرُ 
d4‏ ا ا ه لا ازج ) ته فل عة رفو س 
. ثلا آمنا أكبر 


كان الشمردل شاعراً لديه إحساس مرهف » يتميز بصفاء الطبع » ويعتمد على ما يجول في 
صدره ومخيلته » دون تكلف » مما جعل لشعره أثراً أدبياً عالياً يستسيغه السمع › وترتاح له 


. ٠١١ نفس المرجع » ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع » ص ٠١۷‏ . 

(۳) والرَّجر : بحر من بحور الشعر معروف » وتسمى قصائده أراجيز »› واحدتها أرجوزة » وهي في هيئة السجع 
إلا أنه في وزن الشعر › ويسمى قائلها راجز . ابن منظور : لسان العرب » ج۳ » ص ٠١۸۸‏ . 

. ٠١۸ الهادي حمودة الغزي : حياة الشعر في خراسان »> ص‎ )٤( 

. ٠٦۲ ص‎ › ١١ الأصفهاني : الأغاني » ج‎ )١( 


الشن' ء ونائ الشمردل بشع عن الصراعات القبائلية التي شهدتها خراسان ٠‏ وانصرقة إلى 


رحلاته وصیده ليفرغ فيها طاقته وهمومه وأحزانه 1 
فصر بن سيار الكناني المروزي ت ١١٠ه‏ . 


هو الأمير الخراساني الشاعر أبو الليث نصر بن سيار بن ليث بن رافع بن ربيعة جُرَيْ بن 
عوف بن عامر بن جُندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وأمه زينب بنت حسان من 
بني تغلب » ويعد عمدة بني ليث وخئيف وأهل العالية كلهم بخراسان . 

نشا نصر بن سيار على أرض خراسان » وشاب في خدمة الدولة » وشارك في أحداثها 
ونوازلها » فكان عالماً بها وبأحوالها . وكان مما دعا الخليفة هشام إلى إيثاره على غيره › أنه لم 
تكن له عشيرة قوية يضطر إلى أن يستند إليها ؛ لأنه لا يتنسب إلى أي من القبائل الكبرى 


(6) 


بخراسان . فهو من كنانة التي كانت قليلة العدد بخراسان » ولما كان كنانياً فقد كان من 


الطبيعي أن يميل إلى تميم » لأن تميم وكنانة ينتسبان إلى خيف *» وهو القائل ‏ 
أنا ابن خندف تنميني قبائأها للصالحات وعمُي قيش عَيلانا 
شهدت خراسان في عهده استقراراً نسبياً > فأحسن الولاية والجباية » ووضع نظاماً إصلاحياً 
جديداً » فأسقط الجزية عمّن أسلم من الموالي » وأصلح منظومة الخراج » وفصل جبايتها عن 
ضريبة الرأس ( الجزية ) . وبذلك أصبح المسلمون عرباً كانوا أو عجماً يقفون على قدم المساواة 


رو ف اا ت ج ااه کان : 


. ٠١١ الهادي حمودة الغزي : حياة الشعر في خراسان » ص‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة : المعارف » ص ٠۰۹‏ . الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ › ص ٠١١‏ . 
(۳) خالد عبد الهادي : العرب في خراسان » ص °۸ . 

. ٠١١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ ›» ص‎ )٤( 

() ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ( ٤4٠ - ٤۷۹‏ ) . 

)1( : تاریخ الرسل والملوك › € »> ص ۳۳۸ . 

) 


صور شعر نصر بن سيار آهاته وأحزانه لما جنته البلاد من صراعات قبائلية » الذي أثر 
۴ ا وانصداع البيت والصف العربي في خراسان »۰ فخاطب يوماً مضر واليمن يحذرهم 


العدو الداخل عليهم ( العباسيين ) » فيقول ‏ : 


أبغ ربيعة في مرو وإخْوَتهَا أن يغضبوا قل أن لا يلقع القضَبُ 
ماباكم لفون الححرب بينكمٌ كأنٌَ أهل الججَاعَن فغلكُم عيب 
وک ون عدا قاط نے ا 
يوا إلى عرب مافتغرقهم ولاصميم المولي › إن هم سبوا 
قوماً يَدِيونَ ديناً ماسمغث به عن الرَسُول » ولا جاءت به الكثْبُ 


ق پک 5 سائلي ا ل دد و 0 ان دد ۾ وو أن a‏ ل 1١‏ ب 


وكتب نصر بن سيار رسالة إلى مروان بن محمد يخبره فيها بخروج علي الكرماني عليه 
ومحاربته إياه واشتغاله بذلك عن طلب أبي مسلم وأصحابه » ويطلب من العون قبل أن يفوت 


اکان وك ف ات كف ا : 


رى تخت الماد ميض جر ويوش أن يكونَ له ضرم 
لن التار بالعوتَينٍ شذگى ون لر متاكلا 
وقلث من التعجُْْب » ليت شغري أ أيْقَّ اظ آمب 


قَإنْ يَققَث » فقذاك بقاء ملك ون قث »قفي لا ألام 


استفرغ نصر بن سيار شعره في وصف أحوال خراسان قبيل سقوطها في يد العباسيين› 
مر الفا من غفا ٠‏ تاا الريب باك .فلك تر أن تعر تهر بن ار تملا 


الأسى والحزن والمرارة على واقع العرب في خراسان . وقد مات الأمير الشاعر مُطارداً في الري 


سنة ١۱ھ‏ » وهو شیخ کبیر ابن گفن وتفن نة . 


. ) ۳٠٣۲ - ۳٣۱ ( الدينوري : الأخبار الطوال > ص‎ )١( 
. ov نفس المصدر > ص‎ )۲( 


(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج۷ ›» ص e6‏ 


غاچ ین عد الرس بن قت بن ري الراك من تي روع ٠‏ رول اسمه عبد 
القن وول اة عة اه كن قاع وع > ارف ان :د کے ا 
وأول دولة بني العباس . وكان جَزْل الشعر › حسن الألفاظ » لطيف المعاني . وإنما أخمله 
وأمات ذكرّه بُعْذه من بلاد العرب » ومقامه بسجستان وبخراسان » وشغفه بالشرب ومعاقرته إياه 


رف رما گان كه م فن فاد اين 


وكان آبو الهندي يتميز بسرعة بديهته وحضور جوابه › فقد مر عليه نصر بن سيار أمير 
خراسان :یوما وغو يمي سكا + قال له تصنر + أفنذت هرفك ء فالتقت اليد وقالن + "لى لى فته 
شرفي لم تكن انت والي خراسان !! . وخرج أبو الهندي في بعث سجستان › فاقام بها ردحا 


من الزمن» لا يحارب» وانما کت لے الکو نے کے وان کا 


نتقل أبو الهندي بعد ذلك إلى خراسان وأقام بها إلى أن مات » ولا نعرف متى هاجر إليها 
غير أننا نجده يمتدح أسد بن عبد الله القسري بعد انتصاره على خاقان الترك ا 
نصر بن سيار فكثيرة وطريفة ٠‏ خرج أبو الهندي حاجاً مع نصر بن سيار » وأعطى عهداً لنصر 


بان يقلع عن الشرب » فلما انقضى موسم الحج اقبل على الشرب » وهو يقول 


أييرا علي الكأس إني فقذتها كمافقد المفطوم در المراضع 


. °٦ الأصفهاني : الأغاني » ج۲۰ » ص ۳۲۹ . ابن عبد ربه : العقد الفريد » ج۸ » ص‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة : الشعر والشعراء »> ج۲ »> ص 1۸1 . 

(۳) ابن المعتز : طبقات الشعراء» ت: عبد الستار أحمد فراج» ط۳» دار المعارف» القاهرة» ٩۱۹۷م»‏ ص٣١٠‏ . 
)٤(‏ الأصفهاني : الأغاني › ج۲۰ › ص ۳۲۹ . 

)١(‏ المبرد : الكامل» ت: محمد الدالي » ج٠»‏ ط٣‏ » مؤسسة الرسالة » بیروت» ۱۹۹۷م» ص۹۳۷ . ابن عبد 
ربه : العقد الفريد » ت: مفيد قميحة » ج۸ ٠‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ۹۸۳١م»‏ ص °٦‏ . 

() ابن المعتز : طبقات الشعراء »> ص ۱۸ . 

. ٠١۷ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ › ص‎ )١( 

(۸) الأصفهاني : الأغاني ›» ج۲۰ › ص ( ۳۳۲- ۳۳۳ ) . 


ويعد أبو الهندي أول من وصف الخمر من شعراء الإسلام » فجعل وصفها وده وقصده 


واد ر من وض مجالن الخير تاها وريه ٠‏ ياف الجر قن : 


جَلثّهَا الجوالي حين طاب مزاجها وطيبتها بالمسك والعنبر والورد 


ا ق اک وھ ا ات ا ف ا کے ا 


شعره . وعاتب قوم أبا الهندي على فسقه ومعافرته الشراب » فقال ‏ : 


إذا ست شا کیل يوم فإن الله يغفر لي وقي 
ولخ أ 5 برب التاس ن ا فق د آم کث بالدين الوق 
وجاهدت العدو وذ نلت مالا يبلغفضي إلى البييت العتيق 


ويروى أن أبا الهندي مات مختنقاً . فیروی أنه كان يشرب مع ندمائه بمرو › وكان إذا سكر 
يتقلب تقلباً قبيحاً في نومه » وکانوا یشربون فوق سطح بیتِ » فخاف رفقاؤه أن يسقط » فربطوا 
رجله بحبل ٠‏ فاستيقظ من اليل فسقط من فوق السطح » وأمسكه الحبل » فظل منكساً فاختنقء 
ص E a‏ 

اجعلوا إن مث يوما كفني ٠‏ ورق الكزم وقبري مَعْص ره 


إنني أرجو من الله غداً بعدشرب الراح حسن المغفرة 


. ٠٠٠١ الأصفهاني : الأغاني » ج٠٠ › ص‎ )١( 

(۲) هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء » شاعر العراق في عصره . ولد في الأهواز 
ونشأ بالبصرة » ورحل إلى بغداد فاتصل فيها بخلفاء بني العباس . ولم يُرَى مثله في فصاحة اللسان » واشتهر 
بمجونه . راجع ترجمته الزركلي : الاعلام > ج۲ › ص ۲۲١‏ . 

(۳) ابن المعتز : طبقات الشعراء »> ص ٠٤١‏ . 

. ٠۳۳ الأصفهاني : الأغاني › ج۲۰ › ص‎ )١( 

. "۳۲ نفس المصدر › ج۲۰ » ص‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه . 


المبحث الرام 


العلوم التجربية بي خراسان 


يعد " الجانب العلمي ' طريقة جديدة ظهرت في العصور الإسلامية > وخصوصاً إذا قورنت 
حضارة المسلمين بحضارات الإغريق واليونان والفرس . فكثيراً ما كان العلماء الأقدمون قبل 
الإسلام يبتكرون النظريات العلمية المختلفة › وكثيراً ما تكون هذه النظريات صحيحة » بل 
عبقرية » ومع ذلك فإن أغلبها كان يَظْلٌ حبيس الأوراق والمجلدات › ولم يجد التطبيق العملي في 
واقع الاس . وهذا ما ميز حضارة الإسلام عن غيرها من الحضارات » أنها حضارة حية 


ومتجددة » حيث سخروا العلم لخدمة الحياة والبشرية جمعاء . 


ولكل ثمرة علمية جناها المسلمون بذرة › فقد استفاد المسلمون كل استفادة بما خلفته الأمم 
السابقة من آثار علمية ومادية . وما كان ليحدث هذا الاحتكاك والتقدم › بدون انطلاقة حقيقية 
للتعرف على هذه الحضارات والنهل منها . فكانت الفتوحات العربية الإسلامية هي المفتاح 
الحقيقي الذي فتح باب هذه العلوم والمعارف المتنوعة على مصراعيه أمام المسلمين » لينهلوا من 
علوم ومعارف الأمم والشعوب المختلفة . 


كانت خراسان هي إحدى هذه البلاد التي فتحها العرب المسلمون واستوطنوا جنباتهاء 
وانخرطوا مع الفرس والترك في الحياة والمعاش » فكان لهذا التعايش دور في خلق جو من 
الانصهار بين العرب والعجم » ونهل كل واحد منهما من علوم الآخر ومعارفه » وان كانت كفة 
التحضر والتمدن في صالح الفرس أصحاب الحضارة العريقة التي تضرب في جذور التاريخ . 


وتظهر إشكالية عند الحديث عن العلوم التجريبية في خراسان في العصر الأموي » بسبب 
ندرة المعلومات في مصادرنا العربية » التي من خلالها يمكننا أن نقف على أنواع العلوم 
التجريبية في خراسان . والحقيقة أن خراسان لم تشهد تقدماً في العلوم التجريبية » وهذا يرجع إلى 


غياب جو الاستقرار السياسي في خراسان طوال الحكم الأموي : 


وعلى أية حال » فقد ارتبطت العلوم التجريبية في خراسان في العصر الأموي بعنصر 
الحاجةء فالحاجة إلى التداوي أظهرت لنا بعض أسماء الأطباء › والحاجة إلى الحساب جلت لنا 
عن بعض أسماء من اشتغلوا بعلم الحساب . فعنصر الحاجة هو الدافع الأساسي لممارسة هذه 
العلوم» وليس الدافع العلمي . ومن أشهر العلوم التي وقفنا على بعضها في خراسان في العصر 
الأموي هى (١‏ اطي الضساب رأة . 


#ا علم الطب 


يعد الطب من أوسع مجالات العلوم الحياتية التي كان للمسلمين فيها إسهامات بارزة على 
مدار عصور حضارتهم الزاهرة » وكانت تلك الإسهامات على نحو غير مسبوق شمولاً وتميزاً 
وتصحيحاً للمسار » حتى ليُخيّل للمطّلع على هذه الإسهامات الخالدة كأن لم يكن طب قبل 
خا ان ١‏ 


كانت ممارسة الطب قبل مبعث النبي # أكثر شيوعاً بين العرافين وفئة الممارسين 
المجرّبين» ففئة العرافين اعتمدت على التكهن بأسباب المرض وسره وعلاجه » والاستعانة بالنجوم 
والتعاويذ والرقى والسحر» وكان لكل قبيلة عراف يرجع إليه أفراد القبيلة فيما يصيبهم من أمراض 
وعلل وأحداث مختلفة . أما فئة الممارسين المجرّبين فقد اعتمدت الأساس المادي في التطبيب»ء 


كانت تزارل العلاج بالكى والتن والأعشاب » وغرة '" : 


وقد جاء الإسلام وقوّم وعذل وطور ما اعتمدت عليه هاتان الفثتان في ممارستهما للطب؛ 
فحرّم السحر والكهانة والعرافة » وحذر الاس منها » واعتبر السحرة والعرافين والكهان من 
الكافرين . وحث على التداوي والتطبّب » وأعلى من شأن الممارسة الطبية القائمة على التجربة 
والقياس .. وبهذا يكون الإسلام قد فتح الباب على مصراعيه للطب التجريبي القائم على القياس 


الوت ال ا 


أما الفرس فقد كان لهم علم بالطب نقلوه من علوم الهند والصين . ومن أشهر أطباء الفرس 
قبل الإسلام : تيادورس الطبيب » كان نصرنياً » وله معرفة جيدة بصناعة الطب » وبنى له 
تابور فر الأقاف مك في به ٠‏ وين طا الف أا عك اقرن ٠‏ زتريه ٠‏ ركان 
عالماً بصناعة الطب » موسوماً بها » فاضلاً في علوم الفرس والهند › ويقال : أنه من جلب 


كتاب كليلة ودمنة من الهند إلى أنوشروان ملك الفرس » وترجمه من اللغة الهندية إلى الفارسيةء 


. راغب السرجاني : قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية › مؤسسة اقرا » القاهرة » ۲۰۰۹م» ص۲۸‎ )١( 
ابن أبي أصييعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ت: عامر النجارء ج٣ › الهيئة المصرية العامة‎ )۳( 
للكتاب» ۰۱م ۰ ص۷‎ 


ك اقرجمه ابن المقفع من الفازيية إلى العربية ٠ء‏ بيد آنه في نفس الوقت لم يل إلينا أية 
معلومات عن علم الطب قي خراسان قبيل الفح العربي الإسلامي . 

ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا بأن العلاج والطب في خراسان في العصر الأموي لا يختلف كثيراً 
عن العلاج والطب عند العرب في هذه الحقبة »› الذي يتميز بملامحه البسيطة › المعتمد على 
الأعفاب رات اا وا الله ره ان خرن الت الا فن + "راد 
من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص متوارتاً 
عن مشايخ الحي وعجائزه وربما يصح منه البعض إلا أنه ليس على قانون طبيعي ' . 

لذا فالطب في خراسان كان قائماً على فكرة التداوي بالأعشاب والنباتات المحلية ( من البيئة 
الخراسانية ) أو العلاج العربي . وخلال استقراقنا تاريخ خراسان في الغصر الأموي » وقفتا على 
بعض أنواع الأعشاب والنباتات التي كان يتداوى بها أهل خراسان . 


التداوي بالتەر: 


یُروی ان سعید بن عثمان مرض ببخاری » فجاءت الخاتون لعیادته › وکان معھا کیس 
مملوء بالذهب » فأدخلت يدها في الكيس وأخرجت منه شيئين وقالت : إنني احتفظ لنفسي بواحدة 
لآكلها إذا مرضت » وأعطيك هذه الأخرى لتأكلها وتطيب » فتعجب سعيد › وقال : ما هذا الذي 
تقدمه الخاتون بهذا الإعزاز والإعظام ؟ فلما خرجت الخاتون نظر سعيد » فكانت تمرة تقادم 
عهدها » فتعجب سعيد » فأمر قومه فحملوا خمسة جمال بالتمر الطازج وحملوه إلى خاتونء 
ففتحت الجوالات ورأت تمراً كثيراً » وقارنته بتمراتها » فكان كالتي معها › فجاءت معتذرة وقالت : 
ليس لدينا كثير من هذا الجنس ٠‏ وقد احتفظت بهاتين التمرتين سنوات طويلة من أجل 
ا 


( ابن آبي اضبة : رن الاعاء قى قات الأطاء» ج٠‏ كن ۸ 
(۲) ابن خلدون : المقدمة » ج۲ »> ص۲۷١٠‏ . 


(۳) النرشخي : تاریخ بخاری »ص ٦‏ . 


“ التداو ي بالڪمٽري : 


أصيب أسد بن عبد الله القسري - والي خراسان - ذبيلة ( دمل كبير ) في جوفه » وكان في 

موس الهرجان مل قحك + ك أضانة مرک ادو کا افق مته ۽ ای کی :گان کد 

هافن رک راک اکان ها ا أا بو مر ا راا لةه ن اة 
" التداوبي بالبصل : 


دخل رجل على نصر بن سيار أمیر خراسان وحوله بنون صغار » فقال : هل تدرون ما 


ولدي هؤلاء ؟ هؤلاء بنو البصل . وكان يأكله نيئاً ومشوياً ومطبوخاً . والأطباء تقول في البصل: 


إنه يشتهي إلى الطعام إن أكل مشوياً أو نيئاً . وان اكتحل بمائه مع العسل جلا البصر. والإكثار 
مه تشد الال رالاق مه ك الول اة" 

وبناء على ما سبق ؛ فان الطب والعلاج في خراسان ارتبط في هذه الحقبة ارتبط بوجود 
الألم والمرض » ويتم معالجته بالطرق البدائية أو المتوارثة عن الأجداد والآباء . ولم يخرج علم 
الطب في هذا العصر من هذه الدائرة ( دائرة التداوي بالأعشاب والنباتات ) إلى دائرة العلم 


والبحت عن مكتوتات وأسرار جسم الإنسان " 


. ٠١١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ › ص‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة : عيون الأخبار » ج۳ » ص ۲۸۳ . 

(۴) هذه السمات التي عرف بها الطب في خراسان الذي لا يعدو كونه طباً بدائياً » ليست سمة عامة في بلدان 
الدولة الأموية . والحقيقة أنه مع بدايات الدولة الأموية بدا الطب العربي يتعرف على المؤلفات الإغريقية وغيرها. 
وقد كان لمعاوية بن سفيان طبيبان نصرانيان دمشقيان هما : ابن آثال : الذي كان على معرفة بالسموم والأدوية. 
وقيل : إن معاوية كان يستخدمه في التخلص من خصومه › والطبيب الآخر لمعاوية هو : أبو الحكم الدمشقي» 
وكان طبيباً أميناً ناصحاً فاعتمد عليه معاوية في علاج نفسه وأهل بيته . وقيل إن أول من بنى في الإسلام 
مستشفى هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك . وكانت أول محاولات الترجمة في عهد بني أمية على يد 
الطبيب اليهودي السرياني البصري ( ماسرجويه ) » حيث نقل كتاب ( أهرن بن أعين الطبيب السرياني) من 
السريانية إلى العربية » وكان يعرف ب ( الكُناش ) » ووجده عمر بن عبد العزيز في خزانة الكتب › فأخرجه إلى 
التاس لقاع به مدا سق يتضح أن دمشق دار الحلافة شهنت طفرة غلمية وظبية قي العضر الأموي علي 
خلاف بعض البلدان الأخرى التي اعتمدت على الطب البدائي . ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماءء ط۲» 
منسة الرسالة بيررته ١۹۸١م‏ » صا :ابن بي اأصييعة + عيون الأنباء فى طيقات الأطباء »ج١‏ صن 
. عامر النجار : مقدمة ( عيون الأنباء لابن أبي أصييعة ) »> ج۱ »ص ( ٠٤-۳۳‏ ) . 


وينبغي أن ننبه » أن المصادر لم ثُمدنا بأسماء الأطباء » ولم نقف سوى على اسم طبيبينء 
أحدهما لا نعرف شيا عن حياته » وهو قرعة ‏ الطبيب » ويظن أنه كان مولى من المواليء 
اكان بد ةين غه له الى :كن يان صا ها ار ن که 
اة ر عه :رمک نض بن یار اب اا بخان خا ا فن 
غر فاك من اكه . راظامر ان تة کان من كار الاد قى كران اك + ت 
نرى أن أمراء خراسان يصطفونه لأنفسهم . 


والطبيب الثاني هو أحد أطباء الفرس » وهو بَرْمّك » وهو الجد الأعلى للبرامكة ‏ . وهو 


من مجوس بلخ » كان يخدم الثوبهار - وهو معبد كان للمجوس بمدينة بلخ توقد فيه النيران - 


واشتهر بزمك وبنوه بسدانته . وکان بَْمَك طبيباً » داوى مسلمة بن عبد الملك ‏ من علة 
MM ..‏ 
كانت ډه . 


. ٠٤ ذكره النرشخي باسم ( قريحة الطبيب ) » تاريخ بخارى »> ص‎ )١( 

(۲) هو عمار بن يزيد » من أهل الحيرة › قيل أنه كان نصرانياً فأظهر الإسلام وبطن الكفر . أرسله الإمام محمد 
بن علي إلى خراسان ليتولى أمر الدعوة العباسية في خراسان » فغير سنة الإمام » وحكم بأحكام منكرة مكروهة › 
فوثب به أصحاب الإمام محمد بن علي فقتلوه » ويقال : قتله أسد بن عبد الله القسري . البلاذري : أنساب 
الأشراف › ج٤»‏ ص ( ٠١١ - ٠١۹‏ ) . 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص ٠١١‏ . 

. 1٤ النرشخي : تاريخ بخارى » ص‎ . ٠۷١ نفس المصدر › ج۷ » ص‎ )٤( 

(*) هم وزراء بنو العباس» فخالد البرمكي تولى الوزارة لابي العباس السفاح » ويحيى بن خالد كان وزير هارون 
الرشيد . وظل البرامكة مقربين من الخليفة حتى نزلت بهم النكبة . ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج >»٦‏ ص ص 
( ۱۹ - ۷<۰ (). 

(1) نفس المصدر › ج ٦‏ › ص ۲١١۹‏ . 

(۷) هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان » غزا الروم والقسطنطينية › وولاه أخوه يزيد إمرة العراقين » ثم عزلهء 
وولاه أرمينية . ابن عساکر : تاریخ دمشق »› ج۸٥‏ > ص ۲۷ . 

(۸) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ » ص ( ٤١١ - ٤٤٥‏ ) . 


علم الحساب 


يعد علم الحساب من العلوم الحتمية التي احتاجت إليها الدولة الإسلامية منذ عهد النبوة. 
فحساب مصادر الدخل لبيت المال » من خراج وجزية وزكاة وفيء وغنيمة .. وغيرها » وحساب 
مصارف بيت المال المختلفة › كان ولابد من علم يضبط هذه الحُسبانات المختلفة . فضلاً عن 
علم المعاملات والفرائض في الشريعة الإسلامية » وحاجاتهما لعلم الحساب كي يضبط بعض 
المسائل الشرعية الخاصة بأبواب البيوع وأحكام الإرث .. وغيرها . 


لذا يمكننا أن نطلق على علم الحساب أنه علم الحاجة الوقتية » أي أنه علم يصحب الئاس 
عامة والمسلم خاصة حيثما توجه وحيثما كان في أقطار المعمورة . وقد عرف علم الحساب بأنه: 
علم بقواعد تعرف بها طرق استخراج المجهولات العددية من المعلومات العددية المخصومة من 


الع رالقرق والشرب اة .ولمرد ا اترا ج فة كاتا > ومرضوعه الد" . 


وارتبط علم الحساب في خراسان في العصر الأموي بجمع الخراج والجزية » وحصر الفيء 
والغنائم بعد المعارك الحربية. ومن أشهر من كان ينظر في الحساب في خراسان » أبو الضحاك 
الرواحي - أحد بني رواحة من بني عبس » وعداده في الأزد - » وكان واحداً من كبار قواد 
العرب في خراسان » حيث استشاره بعض العرب في غزو الترك مع مسلم بن سعيد سنة 


وة قال :ی ع ا لا ما اف ا 


وذكر الطبري أن سعيد بن عمرو الحرشي والي خراسان ( ۳١٠ھ‏ ) أمر جرير بن هميان› 
والحسن بن أبي العَمَرَطةء ويزيد بن أبي زينب » أن يحصوا أموال التجار من الترك . واستعان 
برجل يدعى عبيد الله بن زهير بن حيان العدوي » فأخرج الخمس وقسم الأموال " . والاستعانة 
بهم ليس من باب سد الفراغ » ولكن من باب معرفتهم بعلم الحساب . 


. ۲۲۸ ج > منشورات وزارة النقافة » دمشق › ۸م »ص‎ ٤ صديق بن حسن القنوجي : أبجد العلوم‎ )١( 
. ٣٣۲ ص‎ >» ia ¢ الطبري : تاریخ الرسل والملوك‎ )۲( 
0 نفس المصدر › ج۷ » ص‎ )۳( 


ومن أشهر علماء الحساب في خراسان إسحاق بن طليق النهشلي الكاتب › وكان أحد 
الرجال المقربين من نصر بن سيار » وهو صاحب الفضل في نقل الديوان من الفارسية إلى 


۰ ۱ 
العربية في خراسان ' 


العمارة 


لم يكن للعرب في الجاهلية اهتمأم يذكر بالهندسة والعمارة » وما كانت الحاجة تدعو إليه. 
وهذا يرجع إلى طبيعة معيشة العرب في شبة الجزيرة العربية . في حين عرفت الأمم القديمة علم 
الهندسة وبرعت فيه » فعرفت عند أهل بابل والقدماء المصريين وعند الهنود والفرس » وقيل أن 
کلم فة من اص اسي ٠‏ ول ین خرن خن ب تخر الفري في عل الا 
وما يتعلق به من فنون العمارة TT‏ : " إن البناء واختطاط المنازل إنما هو من منازع 


الحضارة التي يدعو إليها الترف والدعة » وذلك متأخر عن البداوة ومنازعها ". 


ولعل أول عهود العرب بثمرات علم الهندسة » كان بعد أن تمت على أيديهم الفتوحات 
للبلدان والشعوب ذات الحضارات المتقدمة » وخصوصاً فيما يتعلق بالبنايات › كالقصور والقلاع 
% ھ* ْ ل و °| ۰ 5 ¥ (٤)‏ ي هھ ۳ 
والحصون . فنری موسی بن عبد الله بن خازم ینبهر بترمذ وجمالها ' . وکانت بخاری بھا اکثر 
من سبعمائة قصر يقيم فيها الأغنياء »> حتى أن المسلمين اقتلعوا أبواب القصور وجعلوها بعد 


ذلك أبواباً للمسجد الجامع ببخارى ْ 


والحقيقة أن العرب المسلمين في خراسان في العصر الأموي نزلوا مع أهلي البلاد المحليين 
بمرو وهرات وبلخ ونیسابور وسمرقند وبخارى › ولم يبنوا مدناً خاصة بهم . فكانت حاجتهم لعلوم 
العمارة والبناء لا يمثل أهمية عندهم . على الرغم من إقبال المسلمون على بناء المساجد في 


. ۲۷١ الصفدي : الوافي بالوفيات ›» ج۸ » ص‎ . ٤١ الجهشياري : الوزراء والكتاب » ص‎ )١( 

(۲) أحمد عبد الرازق : الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى » دار الفكر › القاهرة »> ۱۹۹۱م › ص °٩‏ . 
(۳) ابن خلدون : المقدمة » ج۲ ›» ص ۷۷۹ . 

. ٠٠١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » جا » ص‎ )٤( 

. ۲۸ النرشخي : تاریخ بخاری » ص‎ )٥( 


البلاد والقرى » إلا أن المساجد في هذه الفترة كانت لا تخرج عن نمط البساطة في البناء › والبعد 


عن المبالغة فى الشكل والزخرقة : 


وفي عهد أسد بن عبد الله القسري ٠‏ أراد أن ينقل العرب والجند من البرُوقان إلى مدينة بلخء 
فعهد إلى بّزمك بناء مدينة في بلخ ؛ لأنه فارسي وعالم بأمور البناء والعمارة التي يجهلها العرب› 


(0). ٠ و م‎ KF 
. فاقطع لكل عربي بالبوقان مسكناً ببلخ‎ 


. ٤۱ا ج۷ > ص‎ ٤ الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 


الفرق و اللداهب ق خراسات 


AR NA ge 


لكل علم من العلوم خصائصه ومقوماته وحدوده التي تميزه عن غيره من العلوم › ويعد علم 
الفرق والمقالات واحداً من تلك العلوم التي سلك فيها أصحابها أساليب مختلفة ومناهج متعددة 
في تصنيف وترتيب الفرق › واتبعوا طرقاً متعددة › لم تستند على قانون أو نص » مما يصيب 
القارئ بالاضطراب والضبابية حول عدد الفرق وفروعها . 


فمثا نجد الأشعري ت ١۳۳ھ‏ يذكر أن أمهات الفرق عشرة 


يي ٠‏ : الشيعة والخوارج 
ا وال رال اران وال وو اة اساب الح ةة 
اما الط ك ۷۷ وء به خا فط 2 افر رالكاج والفية اشر الحم *. 
آنا الک ار ك ۸۷د فك سد افق اا فل حه سا م 2 تا 
والخوارج وأصحاب الحديث والمشبهة والمجبرة والمرجئة والشيعة ". أما ابن حزم ت ١١٠٠ه‏ يعدها 
خن رق :"آل ال اة رامروة والقية والكراج ويها الري ت ۷۴ 


ست فرق : المعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج وأهل التّة والعامة ". 


ولقد أدرك الشهرستاني ت ٥٤١‏ ه ذلك الاضطراب الذي وقع فيه كتاب الفرق والمقالات› 
زافقار لنت إلى فزن مير اقرن: قان ١‏ "اغ ان صحاف االات طرق فى عد 


ألقرق ا لاسافية ل على قانون فمك إلى تكن ٠‏ ولا على قاعدة سخ عن الرجرد فما وجذت 


ويعد الشهرستاني هو صاحب السبق في تقعيد القواعد التي على أساسها يمكن تقسيم الفرق› 


ر خصرقا قى أرية قرا ٠‏ هي افقاعة الأزلى, : الصفات واتربةء اة : التر 


)١(‏ الأشعري : مقالات الإسلاميين ›» ت: محمد محيي الدين عبد الحميدء ج١‏ › المكتبة العصريةء بيروت» 
۰م ص 1٩‏ . 

۲) الملطي : التنبيه والرد على أهل الأهواءء مكتبة مدبولي» القاهرة» ۹۹۳١م»‏ ص ۷١‏ . 

۳) الخوارزمي : مفاتيح العلوم »> ص ٠١‏ . 

؛) ابن حزم : الفصل في الملل والنحل» ج۲ ط۲» دار الجیل» بیروت» ٩۱۹۹م»‏ ص ٠٠١‏ . 

ه) الحميري : الحور العین › ط۲ › دار آزال › بیروت ›» ٩۱۹۸م‏ » ص ۱۹۹٩‏ . 

. ۲١ الشهرستاني : الملل والنحل ›» ج١ › ص‎ )١ 

۷) نفس المصدر » ص ( ۲١۲ - ۲١‏ ) . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


:ر :ات وهه واه ال الكل والرساة اة ء وغل ان 
هذه القواعد الأربع > حصر الفرق الإسلامية في أربع فرق كبرى هي : القدرية والصفاتية 
والخوارج والشيعة . 

وقد حاولت في هذا الفصل أن أسلط الضوء على الفرق والمذاهب التي انتشرت في خراسان 
منذ الفتح العربي حتى سقوط الدولة الأموية » مستعرضاً بشيء من الإيجاز تاريخ نشأة هذه 
الفرق » والعوامل التي ساهمت في تشكيل الخلفية الفكرية لهذه الفرق والمذاهب » مبيناً أهم 
الحركات السياسية التي ارتبطت بهذه الفرق في خراسان في هذه الحقبة . 

وقبل أن يجري القلم في بيان وتبيين الفرق والمذاهب التي انتشرت في خراسان في هذه 
الحقبةء آثرت أن أبدأً هذا الفصل بلمحة ولو يسيرة عن مجمل الديانات والعقائد التي كانت 


بخراسان قيل الفتح الحربي الإسلامي > فقسمت هذا الفصل إلى مدخل وأريغة مباحت : 


مدخل : الدمانات والمعتقدات جخراسان قبيل الفتح العربي الإسلاي . 


ا 


المبحث الأول : أهل السنّة . 


المبحث الثانى : الشيعة . 
المبحث الثالك : الخوارج . 


المبحث الراح : المرجنة . 


)١(‏ أحد أصول المعتزلة الخمسة " العدل " »> حيث اتفقت جميع فرق المعتزلة على أن الله تعالى لا يفعل إلا 
الصلاح والخير» ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد . فسموا هذا النمط : عدلاً . نفس المصدر» ج١ء‏ 


ص °۷ . 


الدبانات والعتقدات بخراسان تيبل الفقع اعربي اإإسلامي 


الزرادشتية ( المجوسية ) 

تكمن أهمية الزرادشتية إلى أن الساسانيين أعلنوا الزرادشتية ديناً رسمياً للدولة » بل سعى 
الساسانيون سعياً حسيساً لنشر المعتقد الزرادشتي بين عامة الفرس ٠‏ إلى حد أنهم أجبروا عامة 
الاس مقر السااخ لأاع بن زتهت ١‏ رلت السات الرنقة ن افر ورجال انين 


۲ 
ا قطان اله ااا 


تنسب الديانة الزرادشتية إلى نبيهم زرادشت ( زراثستر في الفارسية ) الذي ظهر في حوالي 
القرن السابع قبل الميلاد ‏ » ويذكر الشهرستاني آن باه كان من أذربيجان . مق الي : 


والراجح ان واشت ھ وک فی آلرن من اقم ییا ك رخن بف ذلك إلى ا ا 


وكان زرادشت يميل في شبابه إلى التأمل في المسائل الفلسفية العميقة والظواهر الكونيةء 
وفي سن الثلاثين بدأ يبشر الناس بدينه الجديد » فترك مسقط رأسه الري واتجه إلى بلخ في عهد 
الملك گشتاسپ ملك باختر ( بلخ ) الذي اعتنق الزردشتية › ولم يكتف بذلك بل أخذ على عاتقه 
أن ينشر المعتقد الزرادشتي بين عامة الناس وبين غيره من الملوك . وأخذت الزرادشتية تنتشر 
في وايران والهند وأسيا الصغرى » وانتهت حياة زرادشت داخل إحدى بيوت النار ببلخ على يد 


E‏ ا ا ا کے 


)١(‏ آية الله مرتضى المطهري : الإسلام وإيران» تعريب : محمد هادي اليوسفي» ج۲ منظمة الإعلام الإسلامي»› 
طهران» د.ت » ص ۲۹ . 

: 1١١ كرستكسن : ران في عمد الساسائيين ء ص‎ )١( 

(۲) تضاربت الأقوال حول تحديد الزمن الذي كان يعيش فيه زرادشت على وجه اليقين . كريستنسن : إيران في 
عهد الساسانیین » ص ١١۹‏ . 

. ۲۸١ الملل والنحل » ج١ » ص‎ )٤( 

. ۲٤١ ص‎ ٠۹٥٤ » طه ندا : دراسات في الشاهنامة › الدار المصرية للطباعةء الاسكندرية‎ )١( 


(1) نفس المرجع » ص ۲٤٩‏ 


وضع زرادشت تعاليمه في كتاب المعروف بالأشستا » ويسميه المؤرخون العرب 
ی :کان ھک کات فی آل انو ضا فا در اکر بان قاری اء ن 


۲ 7 8 ع‎ 
NG NEE a 


وعلى الرغم من اعتبار الزرادشتية ديانة توحيدية عند العديد من مؤرخي الأديان» فإن 
الزرادشتية تعرف أصلاً بنظامها الديني القائم على ثنائية كونية وهما الخير والشر أو النور 
FV ۱ e‏ ( 

والظلمة أو الصلاح والفساد » وسموا روح الخير ( أهورا مازدا ) وروح الشر ( أهريمان  )‏ . 
وينظر إلى هذين الروحين على أنهما توأم اختار أحدهما الخير والآخر الشر » ولإنهما توأم فلابد 
أنهما من أصل واحد » وهذا الأصل الواحد يرجح أنه روح الخير ( أهورا مازدا ) الإله الواحد 


ا 


وتعد فكرة الويّة من أبرز الأفكار المتصلة بالزرادشتية » حيث زعموا أن هناك قوتين 
تسيطران على هذا العالم أحدهما قوة الخير والثانية قوة الشر » فكل ما في العالم من خير يرجع 
إلى إله الخير » وكل ما في العالم من شر يرجع إلى إله الشر › وكلا الإلهين يتصارعان 
ويتنافسان لجذب الناس واغرائهم للانضمام إلى واحد منهما » وستكون الغلبة في النهاية للخير 


وسيحيق البوار بإله الشر ومن انضم إليه 


والزرادشتيون يوقرون النار ويتجهون إليها في صلاتهم باعتبارها رمزاً للإله وليس إلهاً 
ويسمون بيوت النار نظرأً لقدسيتها " كعبة زرادشت " » وقد حطم المسلمون معظم بيوت النار 


کح ا فا" 


. ۹۸ المسعودي : التنبيه والأشراف » ص‎ )١( 

(۲) طه ندا : دراسات في الشاهنامة »> ص ۲٤٠٤١‏ . 

(۴) الشهرستاني : الملل والنحل » ج١‏ » ص ۲۷۷ . 

. ٠١١ محمد خليفة حسن : تاريخ الأديان › كلية الآداب › جامعة القاهرة» ٩۱۹۹م > ص‎ )٤( 
. ۲١ إيران في عهد الساسانيين » ص‎ )( 

(1) الشهرستاني » ج۱ › ص ص ( ۲۸۳ › ۲۹۰ ) . 

(۷) طه ندا : دراسات في الشاهنامة »> ص ٠٠١‏ . 


وعلى أية حال » فقد بلغت الديانة الزرادشتية أوج قوتها في العصر الساساني » وأصبح الدين 
والملك توأمين لا قوام لأحدهما بدون الآخر طوال أربعة قرون › إلى أن أزال العرب المسلمون 


ملك بني ساسان » واحتل الإسلام مكانة الزرادشتية في قلوب الفرس . 


المانوية 

هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر زمان سابور بن أردشير ١٠٤۲م‏ › وهو إيراني 
الأصل من أسرة عريقة من العائلة المالكة الأشكانية › وكانت لا تزال تحكم بلاد فارس حين ولد 
ماني » وليس بعيداً أن يكون فاتك من الأصل نفسه . تعمق ماني في دراسة العقائد والأديان 


وخضوضا الزرادقه والمسية > متها اند اة . 


حضت شريعة ماني على قمع الشهوات وترك الملذات » فتركوا أكل اللحم وشرب الخمر 
والتناكح . وقد فرض على أتباعه صيام سبعة أيام من كل شهر » وفرض على أتباعه سبع أو 
آم رات کی بوا ٠‏ :رف زك اع مائی رقت درق نجاحا کییرا ۾ :وکر داقر 
حتى زاحم الزرادشتية وضيق عليها المجال . وألف ماني كتباً كثيرة في الدعوة إلى دينه » واستمر 
آمو کے اراد لے آن ملك کون ین شرن ( ۷۴ک ٥ے‏ فقا 

وکان لدين ماني اتباع کٿيرون في طخارستان ومرو وبلخ »› حتى إن هيوان - تسانج 
Hsüan Tsang )‏ ( - السائح الصيني في القرن السابع الميلادي - اعتقد أن المانوية هي 


الات الرس فان این ریکے كك لخا 


۱) کریستتسن : إيران في عهد الساسانیین »> ص ۱۷۲ . 

۲) طه ندا : دراسات في الشاهنامة »> ص ۲۷۸ . 

۳) البيروني : الأثار الباقية عن القرون الخالية » ص ۲٠۸‏ . 

؛) ولد الرحالة الصيني هيوان - تسانج في إحدى محافظات الصين عام ١٠٠م‏ › وكان راهباً بوذياً » ارتحل 
حاجاً إلى الهند عام 1۲۹م لدراسة المذهب البوذي من منابعه الأصلية › وأثنا رحلاته إلى الهند جاب بلاد 
الصغد التي يقطنها الأتراك الغربيون › واستمرت رحلته ست عشرة سنة › ترجم خلالها الكتب البوذية المقدسة 
إلى اللغة الصينية › ثم رجع إلى بلده آيباً سنة ٥٠٤٠م‏ . وقضى بقية حياته في ترجمة الكتب البوذية المقدسة. 
للمزيد من التفاصيل : .)844 - 843 Hsüan Tsang : ( EB, VOL13 , P‏ - 


. ٠۹ آية الله مرتضى المطهري : الإسلام وايران » ج۲ ›» ص‎ )٥( 


) 
) 
) 
) 


وانتشرت المانوية في إقليم ما وراء النهر» وخصوصا بعد الاضطهاد الذي مارسه بهرام بن 
هرمز على أتباع المانوية » حيث حرم الجدل في الدين » وجعل يقتل أتباع ماني › فهربوا خوفاً 
هن بطشه إلى مملكة الترك » وظلوا في ما وراء النهر حى الفتح العربي الخراسان"" : 

المزدكية 

تنسب المزدكية إلى مزدك بن بامداد من أهل نيسابور» ظهر في أواخر عهد الساسانيين 
رید له قاع تقون واف العضن أن رة كان رة فل لاو ٠‏ اى بوكف 
عهد قباذ ( ۸۸٤م-‏ ١م‏ ) نوعاً من القيادة الدينية › فاعتتق مذهبه قباذ إما عن عقيدة أو 
لغرض سياسي لتحطيم وتقويض طبقة الأشراف الزرادشتيين . ولهذا فقد علا كعب مزدك وذاع 
ذكره » إلا أنه لم يمتد به الزمن حتى قتل هو وأتباعه في مجزرة عامة في عهد قباذ وقيل في 


ا MO.‏ 
عهد کسری آنوشیروان ( ۳۱٥م‏ - ۵۷۹م ) بتدبیر منه . 


صبغ مزدك تعاليمه بالصبغة الفلسفية » ونهى عن التباغض والتقاتل والشحناء » ودعا إلى 
السلام والمحبة . ولما كان أكثر ما يقع بين الناس من البغضاء والكراهية بسبب النساء والأموالء 
دعا إلى التسوية بين الناس في الأموال والأملاك والعبيد والإماء والنساء » وجعل الناس شركاء 


فيها كالماء والكلا والنار » فكثر أتباعه من السفلة والأرذال من الناس » فاشتدت البلايا وصار 


اال ا ر 


والسبب في انقراض المزدكية بصورة نهائية » وعدم بقائها ولو بصورة أقلية دينية 
كالزرادشثية؛ هو أن المسلمين اعتبروا المزدكية نوعاً من الزندقة هذا من ناحية ء وكان الإفراط 
والتطرف في المزدكية » سواء في الناحية الأخلاقية والمعنوية والروحية » أو من النواحي 


الاما عة را اة الفاح اطق ب كان عام أخن لاقراض ا اه" 


. ٤١١۱ النديم : الفهرست »› ج۲ > ص‎ )١ 
. ۸/۲ سعيد نفيسي : تاریخ تمدن ایران ساساني» نشر کتاب پارسه است» تهران » ۱۳۸۷ هھ» ص‎ )٣ 


) 
) 
(۳) آية الله مرتضى المطهري : الإسلام وايران » ج۲ > ص ٤١‏ . 
) 
)١(‏ آية الله مرتضى المطهري : الإسلام وايران » ج۲ > ص ٤٥0‏ . 


تدور فكرة الثَويّة عموماً حول الاعتقاد في أصلين اثنين » مدبرين قديمين › يقتسمان الخير 
والشر والنفع والضر والصلاح والفساد ؛ وهما النور والظلمة . ويتمحور الفكر الديني في الننَويّةَ 


خرن بیان سب خااضن الور من الففةء فالات رج ما ولان ميا 


وتعد فكرة الثَويّة من أبرز الأفكار المتصلة بالزرادشتية والمانوية والمزدكية » حيث زعموا أن 
هناك قوتين تسيطران على هذا العالم أحدهما قوة الخير والثانية قوة الشر » فكل ما في العالم من 
خير يرجع إلى إله الخير » وكل ما في العالم من شر يرجع إلى إله الشر › وكلا الإلهين 
يتصارعان ويتنافسان لجذب الناس واغرائهم للانضمام إلى واحد منهما » وستكون الغلبة في 


النهاية للخير وسيحيق البوار بإله الشر ومن انضم إليه 


البوذية 

ولد في سفوح جبال الهمالايا في الهند رجل يدعى " سيداتا " وهو ابن لأحد الملوك › وبعد 
سنين من التفكر توصل إلى قانون طبيعي ساذج وهو : ' أن هذا العالم يحكمه قانون الثواب 
والعقاب » وأن الخير يولد الخير والشر يولد الشر ' . وبعد سنوات قضاها في البحث تسمى باسم 
بوذا أي " العارف المستيقظ " أو " العالم المتنور " » ومن هذه اللحظة أطلقت على ديانته التي 


ابتدعها اسم " البوذية i‏ 8 


أنكر بوذا الكثير من الأفكار والمعتقدات التي كانت تعد بمثابة مسلمات في عصره › حيث 


أنكر سنة القرابين والأدعية والبكاء والتضرع والخضوع للآلهة وأثرها في مصير الإنسان » بل 
أنكر الآلهة وآمن بقدم العالم والقانون الأزلي لهذه الحياة . إلا أن أتباعه جعلوا طريقته ديناً 


. ) ۲۹۰ ۰ ۲۸۳ ( الشهرستاني » ج۱ » ص ص‎ )١ 
. المصدر نفسه‎ ) 
. ) ٤٦-٤٥ ( آية الله مرتضى المطهري : الإسلام وايران » ج۲ » ص‎ )٣ 
. ٠١۷ أحمد شلبي : أديان الهند الكبرى » ط١١ » مكتبة النهضة › القاهرة» ١٠٠۲م » ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


يعتنقونه » وصعدوا به - وهو ينكر العبادة والدعاء - إلى رتبة إله يعبد دون الآلهة ! إذ صنعوا 


ماد ار فا ا ا د او كاب هو ام ا ا 


وانتشرت البوذية في ربوع بلاد فارس » وقد أثبتت الكثير من الدراسات الحديثة أن نوبهار 
بلخ - الذي اعتبره بعض المؤرخين العرب بيت نار للمجوس - كان معبداً بوذياً ؛ لأن كلمة 
نوبهار الفارسية مأخوذة من " نووهار " بمعنى المعبد الجديد » وكذلك أخذت أسرة البرامكة 


انما من الل بزنكة »رهي آلأنم الاي كان الر رن لرن بدا" : 


وعلى أية حال » فإن الأوضاع التاريخية تدل أن البوذية انتشرت في ربوع خراسان واقليم ما 
وراء النهر منذ زمن بعيد › فانتشرت البوذية في بلخ أيام ملوك الكوشانيين » وظلت البوذية إلى 
ا ای نے ران کی ا قات کے ر ا ا 


رتو ألفا راب ان اتح المي المي . 


11 مني Il"‏ 5 ية " 
هي إحدى ديانات المشرق القديمةء التي انتشرت في خراسان وفارس والعراق والموصل 
ووصلت إلى حدود الشام »› إلى أن نجم زرادشت وراجت دعوته في بلاد المشرق والمغرب» 


فاد جل“ |1 ھ نية إلى مشار بلخ 1 بلاد ۳ وراء النهر 0 )°( 1 


ويره النديم المتيّة فيذكر ٠‏ + أنه فا بخط رجل من أهل خراسان ٠‏ قد ألت في أخبار 
خراسان في القديم وما آلت إليه في الحديث › وكان كتاباً يشبه الدستور › ذكرَ فيه : " أن نبي 


السُمَنيّةَ بُوداسف ٠‏ وكان على هذا المذهب أكثر أهل ما وراء النهر قبل الإسلام وفي القديم . 


ومعنى السُمَنيّةَ منسوب إلى سْمَّني " وهم أسمى أهل الأرض والأديان " . 


. ٠١ آية الله مرتضى المطهري : الإسلام وإيران » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) سعید نفيسي : تاریخ تمدن ایران ساساني » ص ۸۸ . 

(۳) هارتمان : مادة بلخ » دائرة المعارف الإسلامية » ج٤‏ > ص۷۹ . 

. ۲۲۳ بارتولد : مادة ترمذ » دائرة المعارف الإسلامية »> ج٥ »> ص‎ )٤( 

. ) ١١-٠١ ( البيروني : تحقيق ما للهند من مقولة › دائرة المعارف العثمانية › حیدر آباد »> ۸١۱۹م» ص‎ )١( 
. ٤٤١ الفهرست › ج۲ » ص‎ )1( 


ويذكر المسعودي أن بوداسف أصله من الهند » أتى أرض فارس في عهد الملك الفارسي 


تروت ٠‏ اى او لرا وره رم ن ار غه د ن السی کر 
و ا و ی ا 


والحقيقة أن السُمَنيّة ترتبط بعقيدة البوذية › وأن بوداسف الذي ذكره النديم ليس علماً على 
شخص ٠‏ وانما هو تعريب ل بوديساتفا ( ٠ ) 8٥۵0۲52۷2‏ أي الكائن المستنير عند البوذيينء 


: . )7( 
ويلقبون به من حصَل درجة من الرقي الروحي . 
وعليه ؛ فإن اعتبار بوداسف نبياً هو إشارة صريحة إلى أن السمنية مرتبطة بالبوذية أو أنها 


و و ا ور اک ا الا و 
هي . ويو لبيروني إذ يصفهم ڊ ب الد ويشير المقدسي : أن السمنية فرقتان 


فرقة تزعم أن الب كان نبياً مرسلاً > وفرقة تزعم أن الب هو الباري تراءى للناس في تلك الصورة. 


والب نسبة إلى بوذا الذي تنسب إليه البوذية . 


ووفقاً للموسوعة الهندوسية المصورة » فإن السُمَنِيّة أو الشْمَنيّةَ ليست هي البوذية بعينهاء 


وإنما هي الرهبنة الأولى التي قامت على مبادثها البوذية » وقد ظهرت في الأفية الأولى قبل 
امياد . 


آنا شك ف اجره عك الاسر الككي : فان ٠‏ د ”قاصحات الان من اة 
قالوا بقدم العالم » وقالوا أيضاً بإبطال النظر والاستدلال » وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة 
الحواس الخمسة » وأنكر أكثرهم الميعاد والبعث بعد الموت » وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في 


. ٤١١ دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت» ص‎ ٠ ج۲‎ ٠ المسعودي : مروج الذهب‎ )١( 
. ٠١١ نفس المصدر › جا » ص‎ )۲( 
(3) Bodhisattva : ( NEB, VOL2,p 315-316 ) 

. ٠۲۲ تحقيق ما للهند من مقولة »> ص‎ )٤( 
. ٠۹ البدء والتاریخ » ج٤ »> ص‎ )٥( 
. ١١ ص‎ » م۲١٠۳‎ ۰ ۳۱٠١ فيصل بن علي الكاملي : السُمَنيَةَ » مجلة البیان »> ع‎ )٦( 

James G : The Illustrated Encyclopedia of Hinduism , VOL2, P639 .‏ )7( 
(۸) الفرق بين الفرق › ت : محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بیروت ›» ٩۱۹۹م‏ »> ص ۲۷١‏ . 


الصور المختلفة » وأجازوا أن تنقل روح الإنسان إلى كلب وروح الكلب إلى الإنسان » وزعموا أن 


من أذنب في قالب ناله العقاب على ذلك الذنب في قالب آخر › وكذلك في الثواب عندهم '. 


الدين المسبحي 

انشترت السبحية قي باك قارس من القرن الأرل الميلادي قى عصر 'الاخمنين 
(١ق.م-‏ ١۲۲م‏ ) ٠‏ وزاد أتباعها في العصر الساساني نتيجة الحروب التي دارت بين الفرس 
والرومان » ونتيجة عمليات الأسر الجماعي وتمركز الأسرى المسيحيين في مناطق معينة . ويعد 
انتشار المسيحية في أرمينيا من أهم أسباب انتشارها في رانء قد طن ارون من 
وا فى ان اكا الى مط فى بك ا جن اليون راون وار ارس 
اة باتسچخین فی ههد کسر آرکیروان ( 2۴١‏ 0۹ . 

واستطاعت المسيحية أن تحرز تقدماً في بلاد فارس على حساب الزرادشتية » حتى قوى 
نفوذ النسطورية واليعقوبية " لدى البلاط الساساني » ويذكر أن بعض القواد الإيرانيين تتصروا 


ë ۰ 2‏ ج € ٤‏ 
کی کے ات غ افون ل المد مو د د کر کن 


ومما سبق يتضح » أن المسيحية انتشرت في ربوع بلاد فارس قبيل الفتح العربي الإسلامي› 
واستطاعت أن تهزم الزرادشتية في مواطن كثيرة من بلاد فارس ومنها خراسان » بل وتحسر 
المسيحيون أسفاً على ضياع ملك بني ساسان . فحينما قتل يزدجر والقى بجسده في نهر 


)١(‏ النسطورية نسبة إلى بطريرك القسطنطينية نسطور» الذي عارض تعاليم مجمع أفسس ( ١۳٤م‏ ) حول 
لاهوت أمومة العذراء مريم › واستنكر تلقيبها بأم الله أو أم المسيح . والنسطورية تعتقد بأن يسوع المسيح مكون 
من جوهرين يعبر عنهما بالطبيعتين وهما : جوهر إلهي وهو الكلمة» وجوهر إنساني أو بشري وهو اليسوع» ولا 
يقولون بالاتحاد بين الطبيعتين » وبالتالي فلا يجوز إطلاق اسم والدة الإله على مريم العذراء - بحسب قول 
النساطرة - » لأنها لم تلد إلهاً بل إنساناً حلت عليه كلمة الل أثناء العماد › وفارقته عند الصلب . للمزيد من 
التفاصيل عن هذه الفرقة . . )) 407-409( Nestorians : ( EB, VOL19, P‏ - 
(۲) سركيس أبو زيد : المسيحية في إيران» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بیروت»› ۲۰۰۸م» ص٠۲.‏ 
() اليعقوبية نسبة إلى المطران السريان يعقوب البرادعي بطريرك أنطاكية › وتسمى أصحاب القول بالطبيعة 
الواحدة للمسيح ' باليعاقبة ' › ويعد يعقوب البرادعي هو مؤسس الكنيسة الأرثوذكسية السريانية . راجع مادة 
اليعاقبة : دائرة المعارف الكتابية المسيحية الإلكترونية . 


. ٠١ آية الله مرتضى المطهري : الإسلام وايران » ج۲ » ص‎ )٤( 


المرغاب » أخرجه مطران مرو ومن معه من النصارى من النهر» وكفنوه ووضعوه في تابوت» 
ا و غ a‏ ا E E‏ 


ع لات القن اين ارا ال ك لكان من رة . 


فلما قدم الإسلام إلى بلاد فارس هزم المسيحية المنتصرة أكثر مما هزم الزرادشتية المنكسرة 
وأنه لولا دخول الإسلام لكانت المسيحية تسري إلى الشرق كله › وإن الذي منع من انتشار 
المسيحية في المشرق إنما هو معنويات المسلمين المرتفعة. 


. ۲۰۰۹ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ¢ ج٤ > ص‎ )١( 


تتردد كلمة أهل السُنَّة كثيراً على ألسنة الناس » ويتداولها العلماء والمؤرخون في مصنفاته» 
وفي محاوراتهم ومحادثاتهم قديماً وحديتاً . فنراهم ينتصبون ويتشدقون أحياناً للدفاع عن مذهبهم» 
ويرون أنفسهم دون غيرهم أنهم من أهل السْنَّة وما عداهم من مخالفيهم هم من أهل البدع 
والضلال . وقد ظهرت هذه الظاهرة عبر أزمنة التاريخ » إذ نرى الكثير من الفرق والطوائف قد 
أطرت نفسها باسم ( أهل السْنَّة ) دون غيرها » ورأت في نفسها الفرقة الناجية التي قصدها النبي 
ل وخصها بوعده أنها من أهل الجنّة . 


ولكي نحدد المراد بأهل السْنّة » سأعرض بداية لنشأة مصطلح أهل السْنّة » وتاريخ إطلاقهء 
وعلى من أطلق في ضوء ما تداوله العلماء والمؤرخون في ذلك » وما هي الأسماء والألقاب التي 
أطلقت عليهم عبر التاريخ › ثم سأعرج لتبيين مجمل عقيدة أهل السُنّة » ومن هم الداخلين تحت 


ها الاس في خان ت الل لري الاي وك مقط ا اة : 


ولأهمية هذا الموضوع بمكان يجب أن ننبه بداية » أننا في هذا الصدد لا نتحدث عن نشأة 
فرقة من الفرق » أو طائفة من الطوائف . بل نحن نتحدث عن العقيدة الصحيحة الصافية النقية 
التي تركنا عليها رسول الله يل نقية بيضاء » وحملها بعده أصحابه الكرام ل وأدوها للناس كما 
سمعوها من في رسول الله ي › والتي ثبتت في محكم التنزيل القرآن الكريم وفي سنة النبي ي 
التي وصلتنا من طرق صحيحه عنه يل › والتي اتفق عليها جمهور الصحابة وه والتابعين من 
أهل العلم الأثبات » في أمور العقيدة › والتي لا تقبل التأويل ولا الاجتهاد » وقد جملها الرسول 
ل عندما سأله الروح الأمين جبريل اق عن الإيمان فقال بل : " أن تؤمن بالل وملائكته ورسوله 


۱ 


واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره 


م 


. مصطلم السنة : 
الناظر في كلام كثير من السلف نجدهم يعنون بالسْتَّة معنى أوسع من معناها عند المحدثين 


أر اران ر اهاه فاق ممطاكاتي كي 2 مراف اكاب رما رسرل اد ا 


. ١ أخرجه مسلم في صحيحه ( باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان ) › رقم‎ )١( 
. ٠۷٤١ راجع معنى كلمة السْنّة في اللغة والاصطلاح › الفصل الثالث ص‎ )۲( 


() () 


سواء في أمور الاعتقادات أو العبادات » ويقابلها البدعة . ومنه قول ابن مسعود ' : " القصد 
في السنة خير من الاجتهاد في البدهة ٠‏ قال الشاطبي (كف ٠١ى‏ :"ويظلق أي لف 
اة - في مقابلة البدعة » فيقال: فلان على نة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي ل ء› 


قال فان على عة :اذا عل كافت ذلك ": 


قزل الحافظ ابن رجب الخفلى ( كت ١١۷ه) ٠‏ : "اة : هى الطرقة السلركة. 
فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه بل هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوالء 
وهذه هي السُنَّة الكاملة › ولهذا كان السلف قديماً لا يطلقون اسم السنَّة إلا على ما يشمل ذلك 
كلّه. ثم يقول : وكثير من العلماء المتأخرين يخصُ اسم السْنّة بما يتعلق بالاعتقادات › لأنها 
أصل الدين" . 


وساد مصطلح السنّة في القرنين الثاني والثالث الهجريين حين ظهرت الفرق وراجت عقائد 
الرافضة والمعتزلة والجهمية » فأخذ الأئمة يطلقون على أصول الدين وخصوصاً مسائل الاعتقاد 
اا تر ها عن ك ف وهر هذا جلياً في أسماء المصنفات العقائدية لأئمة 
أهل السنة منذ القرن الثالث الهجري » والتي حملت اسم ( السَّْة ) » ككتاب السَّْة لابن أبي شيبة 


)١(‏ وأصل مادة ( بدع ) للاختراع على غير مثال سابق » ومنه قول الله تعالى : ( بَديعٌ السماوات والأزضٍ) 
[ البقرة : ]١١١‏ أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم › وقوله تعالى :( فل ما كُنْثُ بدعاً مِنَ الرسسٍ ) 
[ الأحقاف : ]٩‏ أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله كك إلى العباد » بل تقدمني كثير من الرسل . ويقال: 
ابتدع فلان بدعة : يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق » ويقال : هذا أمر بديع » في الشيء المستحسن الذي 
لا مثال له في الحسن. ومن هذه المعان سميت البدعة ( بدعة ). والبدعة في الشرع: " طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشرعية » يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه " » ودلالة هذا التعريف › هي إن البدعة 
طريقة ابتدعت في الدين على غير مثال تقدمها من الشارع › تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في 
الحقيقة كذلك»ء يقصد بها التقرب والتحنث إلى الله تعالى. وقد تبين من هذا التعريف أن البدع لا تدخل في 
العادات. راجع الشاطبي: الاعتصام» ج الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۰۹٠٠۲م»‏ ص )٤١ - ٠١(‏ . 
(۲) أخرجه الدارمي في مسنده » ج۱ ›» ص ۲۹٦‏ ( رقم ۲۲۳ ) . 

(۳) الشاطبي : الموافقات» ج٤‏ » ط» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ١١٠۲م‏ ص ( ۳ - ٤‏ ) . 

. ) ۲۷٤ - ۲۷۳ ( ابن رجب الحنبلي : جامع العلوم والحكم » مكتبة الرحاب» القاهرة» ۲۰۰۷م» ص‎ )٤( 


( ت ۲۳١‏ ه)» وكتاب السْنّة لأحمد بن حنبل (ت ۲٤١١‏ ه)»ء وكتاب السْنَّة للأثرم (ت ۲۷۳ه)؛ 


قفا ر امات ات الك غل احاع ‏ رالعل يا كرك ما حبك ها 


" فشاة مصطلم أجل السنة وقاريخ إطلاقه : 

إن الوقوف على مدلولات الألفاظ والمصطلحات › ورصد تطور معانيها ودلالتها عبر 
العصور» تمتل إحدى المعضلات البحثيةء خصوصاً إذا ارتبطت هذه المصطلحات بتاريخ الفكر 
المذهبي في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية . فعند دراسة مصطلح أهل السْنّة نجد أن هناك 
تداخلاً بين معناه العام الذي يطلق على كل مسلم سَلمَت عقيدثه من المحدثات والبدع وبين 
معناه الخاص الذي أطلق على أناس بأعينهم خصوا بهذا المصطلح ' أهل السْنّة "» خصوا 
أنفسهم بمنهج عقدي استنبطوه من القرآن والسّنة وأفعال الصحابة ظي . 

ذهب البعض أن مصطلح " أهل السُنّة " ظهر مبكراً في صدر الإسلام » وتحدث به الرعيل 
الأول من الصحابة والتابعين » فقد ستل ابن عباس ڪه في قوله تعالى : ين يض وو وو 
١ 4‏ قال :"فما ان يشت خم + فاه اة والجماعة ٠‏ وما الذين سردت 


وجوههم : فأهل البدع والضلال ". 


وكان لوقوع الفتنة في أواخر عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان أثر في ظهور مصطلح 
Î‏ و م ٤‏ ع ٤‏ 
اف ل لما بن آل الح ن آل الدع فر ين رن :لك 
يسألون عن الإسناد » فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السْنَّةَ فيؤخذ 


حديثهم › وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم ' 


)١(‏ للمزيد عن أسماء الكتب التي ألفت تحت اسم السنّة » راجع محمد باكريم : وسطية أهل السنة › دار الرايةء 
الریاض»› ٤۱۹۹م‏ » ص ۳۷ . 

(۲) سورة آل عمران : آية ٠١١‏ . 

(۴) اللالكائي : شرح أصول أهل السنة » ج٠‏ > ط٤‏ » دار طيبة › الریاض › ٩۱۹۹م‏ » ص ۷۹ . 


5 أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه » ص‎ )٤( 


ثم تتابع استعمال لفظة " أهل السْنّة " على ألسنة الكثير من العلماء »> فضلاً عن ذكرها في 
مصنفاتهم > فذكر عن أيوب انا قوله : " ِن الذين يتمنون موت أهل السْنّة يريدون أن 


2 ا ا MM. (DY : EET‏ 
يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون " . ويقول سفيان الثوري' : 
اک ا ا کر ی غ 


بيد أنه منذ القرن الثالث الهجري اشتهرت لفظة أهل السُنّة > وخصوصاً بعد إطلال فتنة 
خلق القرآن برأسها » وامتحان المأمون للفقهاء والمحدثين في قولهم في القرآن . ففي سنة 
۸ه/ ۸۳۳ م كتب المأمون إلى عامله إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضاة والمحدثينء 
وأمر بإشخاص جماعة منهم إليه إلى الرقة ؛ وكان ذلك أول كتاب كتب في ذلك » وذكر فيه 
المأمون متحدثاً عن بعض العلماء الذين يدعون انتماءهم إلى السُنَّة » ومنتصرين لمذهبهم في 


القول بأن القرآن كلام الله كك » فقال مشيراً إليهم ‏ : " ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى 


قولهم - أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق - » ونسبوا أنفسهم إلى السْنَّة '. 

وكان لموقف الإمام أحمد بن حنبل من هذه الفتنة وصموده أمام تنكيل المعتصم » وانتصاره 
لمذهبه - ( أن القرآن كلام الله ) - » ودحضه لعلماء المعتزلة › علامة بارزة في بناء صرح 
مدرسة أهل السْنَّة وموقفها من الحركات الكلامية الكبرى التي شهدها القرن الثالث الهجريء 


وأضحى أهل الحديث ( أهل السْنَّة ) هم حاملي لواء السْنّة » والمتجشمين عناء الرد على آراء 


ENA TT a E a 


)١(‏ هو أبو بكر بن أبي تميمة كيسان البصري » واحد من نجباء الموالي» وواحداً من جهابذ العلماء» توفي سنة 
إحدى وثلاثين ومائة . الذهبي : تاريخ الإسلام »> ج۲ » ص 11۸ . 

(۲) اللالكائي : شرح أصول أهل السنة » ج١‏ » ص 1۸ . 

(۲) هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن عبد الله الثوري الكوفي » من ثور مضر »› شيخ الإسلام وسيد أهل زمانه 
علماً وعملاً . الذهبي : تاريخ الإسلام » ج٤‏ »> ص ۳۸۲ . 

؛) اللالكائي : شرح أصول أهل السنة » ج١‏ » ص ۷١‏ . 

) مدينة تقع على الفرات . الحموي : معجم البلدان » ج٠‏ ›» ص °۹ . 

. ٦۳١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۸ » ص‎ )٦ 

۷) على سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ج٠ء‏ ط٩‏ دار المعارف» القاهرة» ۱۹۷۷م» ص٠٠۲.‏ 


) 
) 
) 
) 


في حين ذهب البعض أن أول من أطلق عليهم لقب أهل التّة هم الأشاعرة › فيذكر 
العا م اة د نے كه( اا د فن :وا تت أن ل 
أهل السْنّة أطلق أول ما أطلق على جماعة الأشاعرة ومن نحا نحوهم › ثم اتسعت دائرته فشملت 
أصحاب المذاهب والفقهاء من أمثال الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل والأوزاعي وأهل 


الرأي والقياس والإجماع » وابتعدوا عن خطل المعتزلة .. ' . 


وقول الأستاذ الشكعة ينتابه الضعف والخلل» فقد ظهرت لفظة أهل السْنّة كما بينا منذ القرن 
الأول الهجري » وتدولت على ألسنة الصحابة والتابعين»ء ليمتازوا عن أهل البدع والاهواء. وأشار 
اسه ان ن ضط ال ا کن طن ل جاع ن قن ااي واو 
کل ۹ رھ کے فا أن حماعة كان بطق ها آل اة ١‏ كانت قاعضن المكرنة قل 
الأشعري » ولما جاء الأشعري وتعلم على المعتزلة اطلع أيضاً على مذهب أهل السُنّة › وتردد 
كثيراً في أي الفريقين أصح » ثم أعلن انضمامه إلى أهل السْنّة وخروجه على المعتزلة '. 


* أسماء أجل السنة وألقابهم: 
أطلق على أهل السنة أسماء وألقاب » منها ما هو حق مرضي عندهم » ومنها ما أطلق 
عليهم من قبل خصومهم . والقصد من ذكرها أن يعرف القارئ أن أهل السنة هم المخصوصون 
بهذه اللفظة أو تلك » إن ورد لقب من هذه الألقاب في كتاب من كتب الفرق والمقالات ؛ لذا 


سنعرض بعض الأسماء التي اشتهر بها أهل السنّة » مع بيان وجه التسمية . 


.٤۹١ مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهب » ط۲» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة » ۲۰۰۵م »ص‎ )١( 
هو العلامة إمام المتكلمين › أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري اليماني البصري › توفي سنة ثلاثين‎ )۲( 
. ۸° وثلاث مائة . الذهبي : سير اعلام النبلاء »> ج١٠٠ › ص‎ 

(۳) هو الإمام محمد بن محمد بن محمود المعروف بأبي منصور الماتريدي › من أئمة أعلام الكلام» نسبته إلى 
ماتريد ( محلة بسمرقند ) » توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة . الزركلي : الأعلام » ج۷ » ص ٠۹‏ . 

. ۷۸۹ أحمد أمين : ظهر الإسلام » مؤسسة هنداوي › القاهرة » ۳٠١۲م » ص‎ )٤( 


۽ ۶ ۽ ء۶ 
اولا : ال ماء الت عرف بها أهل السنة من قَيلهم : 

: الجماعة‎ )١ 
هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السُنّة » وهو يطلق مقروناً دائماً بالسدّةء‎ 
فيقال : ( أهل السْنّة والجماعة ) » وقد يرد منفرداً فيقال : أهل الجماعة › وهو قليل › والغالب‎ 
اقترانه بالستّة . فأهل السْنَّة هم أهل الجماعة › فقرنت السْنَّة بالجماعة › كما أن البدعة مقرونة‎ 

ل وآ ا ر الهاغة + كما كان أل اة اة 
وقد جاءت نصوص الكتاب والسّْة بالأمر بلزوم جماعة المسلمين › والنهي عن الفرقة 
‌ 0 رار و د X‏ 
والتشرذم » قال تعالى : واعتصوا بحل الله جريا ولا تفقوا » وقول النبي 4# لحذيفة بن 
كن ك قن اع اسان اام را ہے عر انات ج الان ف 
بور اة ان الحاعة > روك اف دقن ۶ "م کاک الجاع دراک 
والفرقة؛ ثم قال : من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ' » والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة . 
وقد بين الإمام الشاطبي - في كتابه الماتع الاعتصام - معنى الجماعة التي ورد الأمر 
E‏ 0( 
بلزومها على خمسة اقوال هي ' : 
القول الأول : إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام . 
" القول الثاني : إنها جماعة العلماء المجتهدين» لأن الله جعلهم حجة على العالمينء 


والناس تبع لهم في أمر الدين . 


. ٤ ابن تيمية : الاستقامة » ت: محمد رشاد سالم» ج > جامعة محمد بن سعود» الرياض»› ۱“ ص‎ )١ 
. ٠١۳ سورة آل عمران : آية‎ )۲ 
. ۷٠۸٤ أخرجه البخاري : باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة › رقم‎ ) 


) 
) 
) 
)٤(‏ الجابية : هي قرية من أعمال دمشق . الحموي : معجم البلدان » ج٠‏ › ص ٩١‏ . 
)٥(‏ أخرجه الترمذي : باب ما جاء في لزوم الجماعة › رقم ٠٠٠١‏ . 

) 


) للمزيد من التفصل انظر الشاطبي : الاعتصام › ج۲ > ص ( ۲۰۷ - ۲۱۲ ) . 


" القول الثالث : إن الجماعة هم الصحابة على الخصوص ٠»‏ لأنهم هم الذين أقاموا عماد 
الدين وأرسوا أوتاده » وهم لا يجتمعون على ضلالة أبداً » ويدل على ذلك قول النبي # 
فى ترسف اة الاح فى كت أفران ا شرك دما ا عد راا 
القول الرابع : إن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام » إذا اجتمعوا على أمر فواجب 
اتباعهم » وهذا القول يرجع إلى القول الأول . 
« القول الخامس : إن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير › فأمر # بلزومه 
ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم» فمن نكث بيعته خرج عن 
الجماعة . 
وكل هذه المعاني متقاربة › واختلافها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد » وأهل السْنَّة هم أهل 
الجماعة على أي معنى من هذه المعاني » فأهل السْنّة يرون اتباع الأئمة من أهل العلم والدينء 
لا يخرجون عن إجماعهم . كما أن قدوتهم النبي وأصحابه » يهتدون بهديهم » ويسيرون على 
( أهل الحديث : 
من الأسماء التي ترد كثيراً معبراً بها عن أهل السْنَّة ( أهل الحديث ) › وهذا يظهر جلياً في 
كلام الكثير من الأئمة » يذكرون أهل الحديث وأهل السّْة مبينين اعتقادهم › ولا يفرقون بين 
المصطلحين . وقد شاع استخدام لفظة أهل الحديث منذ القرنين الثالث والرابع الهجريين كإحدى 
الألقاب المرادفة لأهل السُنة » فيصنف الإمام الحاكم النيسابوري ت ۳۷۸ه كتاباً بعنوان " شعار 


أل الضية "مي ورشارا مجمل أعقاد أهل اليك فى تكن مال الاعفاد ' . 


ويذكر اللالكائي أن ( أصحاب الحديث أولى الناس بالاتباع ) » فيقول " : " فلم نجد في 
كتاب الله وسنة رسوله وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذم التكلف والاختراع . فمن اقتصر 
على هذه الآثار كان من المتبعين » وكان أولاهم بهذا الاسم » وأحقهم بهذا الوسم » وأخصهم بهذا 
الاسم ( أصحاب الحديث ) لاختصاصهم برسول الله .. ثم يقول : ثم إنه لم يزل في كل عصر 


. ٠٠٤١ أخرجه الترمذي في سننه : باب ما جاء في افتراق الأمة › رقم‎ )١( 
: ( o — 1o ) الحاكم النيسابوري : شعار أصحاب الحدیث ۰ دار الخلفاءء بغداد» ٤١٤٠ه» ص‎ (") 
. ) ۲۷ ۰ ۲۳ ( اللالكائي : شرح أصول أهل السنة » ج۱ » ص ص‎ )۳( 


من الاعصار إمام من سلف أو عالم من خلف قائم لله بحقه وناصح لدينه فيها » يصرف همته 


لجمع ( اعتقاد آهل الحديث ) على سنن كتاب الله ورسوله وآثار صحابته ". 


وقد أطلقت لفظة أهل الحديث في كتب الاعتقاد بمعناها العام المطلق » وليس بمعناه 
الكاض الى ق هه ا كت رل ا © ا وري :كا ان لن ع : 


" ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه» أو كتابته أو روايته» بل نعني بهم : كل 


من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناًء واتباعه باطناً وظاهراً > وكذلك أهل القرآن" . 


وعلى هذا المعنى يصح أن يعبر بمصطلح أهل الحديث عن أهل السْنّة » وهو المراد عند 
الإطلاق لا سيما في كتب الاعتقاد . 


: الفرقة الناجية‎ )٣ 
من الأسماء التي نسمعها كثيراً معبراً بها عن أهل الست ( الفرقة الناجية ) › وهذا الاسم‎ 
 ةدامحلا ماخر من قر آسى # فى حبك الافاق  ت كلها فى اقار إلا رأة + رهي‎ 
فأخبر #4 أن الفرق كلها هالكة إلا فرقة واحدة ناجية وهي الجماعة . وهذا الوصف لا ينطبق إلا‎ 
على أهل اللتّة والجماعة  » فهم الذين ساروا على نهج النبي # ومنواله ء وقد علق الإمام‎ 
أحمد بن حنبل على حديث الاقتراق بقوله ا‎ 
هم ". ولما كانت الفرقة الناجية هي فرقة واحدة » ادعت الفرق كل الفرق أنها هي الفرقة الناجيةء‎ 


7 . (°( 
وان اتباعها هم الذين على الحق المبين . 


: " إن لم يكونوا أصحاب الحديث » فلا أدري من 


. ٠° ابن تيمية : مجموع الفتاوى » ج٤ » مجمع الملك فهد › المدينة المنورة » ٤٠٠۲م ›» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه : باب ما جاء في افتراق الأمة › رقم ٠٠٤١‏ . 

(۳) عبد القادر الجيلاني : الغنية لطالبي طريق الحق › دار إحياء التراث › بيروت » ٩۱۹۹م‏ »> ص١١٠‏ . 

. الخطيب البغدادي : شرف أصحاب الحديث › كلية الالهيات › جامعة انقرة »> ۳۸۹١ھ » ص۲۷‎ )٤( 

() للمزيد من التفاصيل عن الفرق التي تنازعت على لقب اهل السْنّة . راجع محمد باكريم : وسطية أهل السْنَّةء 


ئ( السَلفية : 


1۱ ا في األغة )۱( 


١‏ هر سلف سلف لقا ولوف ٤‏ تقدمَ > سلف الرجل : آباؤهُ 
مه » 5 ر و س ر ّ 
المتقدمون› قال تعالی : ل فجعلتاهم سلا ومنلا للأخرن 4 [الزخرف:٦٥]‏ ومفهوم السڵف يدور حول 
السبق والتقدم سواء بالعمل أو الزمن » وهذا المعنى حاصل في المدلول الاصطلاحي للفظة 
السلف . 
وبالتمعن في سياقات ما أورده العلماء نجد أن مفهوم السلف قد حصر في ثلاث معانيء 
قيل: إن السلف هم الصحابة فقط » وقيل : هم الصحابة والتابعون » وقيل هم الصحابة 
ان راقن ١ ٠‏ ا ار ی ای ت ائ لصوا + ف ك اذك 
اډ ل )"( . 0 . 8 ۰ ۴ * ۰ 8 " 
تسبق شهادة أحدهم يمینه » ویمینه شهادته " . 
ومن هذه الإطلاقات لكلمة السلف نخلص إلى أن هذا اللفظ يشمل : الصحابة والتابعين 
وتابعيهم من الأئمة التي يقتدى بهم »› كالأئمة الأربعة : أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمدء 
وغيرهم من الأئمة الأجلاء الأعلام الذين شهد لهم بالإمامة في الدين والورع والتقوى ظاهراً 
وباطناًء وتلقى الناس كلامهم بالقبول والعمل به خلفاً عن سلف » وعندئذ يتحدد مذهب السلف بما 
كان عليه الصحابة الكرام والتابعون وتابعوهم من الأئمة الأعلام . ويخرج من هذا التعريف كل 
a Ts‏ )5( 
من رمي ببدعة او اشتهر بها . 
في حين ذهب محمد أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية › أن السلفية مدرسة 
ظهرت منذ القرن الرابع الهجري › جلهم من الحنابلة » ونسبوا آراءهم إلى أحمد بن حنبل الذي 


أا عة ا ورب كرا ق تد طروررم في ان الاح المج ٠٠ء‏ شي فة 


. ۲١٦۸ انظر مادة ( سلف ) ابن منظور : لسان العرب » ج۳ » ص‎ )١( 

() صالح الدخيل : خصائص أهل السنة والجماعة »> ص ( ٠١۷ - ۱۲١‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب فضائل الصحابة » رقم ٠٠١١‏ . 

. ٠١١ص‎ »م۲٠۰۳ عثمان جمعة ضميرية : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » ط٤ مكتبة السوادي»ء جدة»‎ )٤( 
. يرجع الأستاذ مصطفى الشكعة ظهور مصطلح السلفية في القرن السابع الهجري » على يد ابن تيمية‎ )١( 
. ٤۹٤ مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهب » ص‎ 


الإسلام ابن تيمية » والذي شدد بدوره في الدعوة إليها » ثم ما لبثت أن ظهرت هذه الآراء مرة 
أخرى في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري › على يد محمد بن عبد الوهاب صاحب 
الغو ارفا ١‏ راللى آحا المدرمة اة فى الجن الوة ". 

وعلى أية حال ؛ فإن كل فرقة من الفرق ترى أن مصدر عقيدتها هي عقيدة السلف » لذا 
فإن معنى السلف عند أهل السنة - والذي تقدم ذكره - يختلف بتوه عن معنى السلف عند 


الشيعة بشتى فرقها أو المعتزلة أو الأشاعرة وغيرها من الفرق . 


ثايا : الأسماء والأقتاب التي أطلقت على أهل اة من قبل مخالنيهم : 

تقدم ذكر مجمل الأسماء والألقاب التي أطلقت على أهل السْنّة من قبل أتباعهم › إلا أن 
خصوم أهل السْتَّة نادراً ما يذكرون أهل السَنُة بهذه الألقاب» بل ينعتوهم بألقاب يقصد منها الحط 
من قدرهم والتشنيع عليهم وعلى مذهبهم »› وما أحسن قول أبي حاتم الرازي الذي أجمل أسماء 
آل ا ا له معا قل 2 رع ا ف آل ا ر 
يريدون إبطال الآثار ›» وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السْنَّة مشبهة » وعلامة القدرية تسميتهم 
أهل الأثر مجبرة » وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السْنَّة مخالفة ونقصانية » وعلامة الرافضة 
تسميتهم ناصبة » ولا يلحق بأهل السنة إلا اسم واحد » ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء ' . 

وعلى أية حال ؛ فقد درج أهل الفرق والمذاهب بنعت أهل السنة وأهل الحديث بأسماء 
وألقاب ابتدعوها من عند أنفسهم » وانتشرت هذه الأسماء في كتب الفرق والمقالات » فكان ولابد 
أن نعرج عليها اعراجاً سريعاً » لنبين مدلولاتها والمراد منها › وقد وقع اختيارنا على اسمين فقط 
لكثرة تداولهما في كتب الفرق والمقالات › وهما : المُشبهَةٌ والحشويّةٌ . 


. ٠۹٦ص محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية › الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲۰۱۳م»‎ )١( 


: ) المُشبَهَةٌ ( الصفاتية‎ )١ 
هذا الاسم هم واحد من إحدى الألقاب التي نبز بها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أهل‎ 
الحديث ( أهل الستّة ) » وذلك لأن أهل الحديث يثبتون أسماء الله تعالى وصفاته العلى التي‎ 


* ةة " e Ce‏ با م 4 ر ر ھل ررر ۱ 
وردت في الكتاب والئنة » مع تقيدهم بقول الله تعالى : ليس كله شي* وك اسيع امير ي ٠‏ 


ا ا ا 


4 


‌ 4 0 ر ۹ ۲ ع ٤‏ 
وقوله تعالي : ملم ما بين أده وما لنم ولا ُحيطون به علا 4 » وقد رأى أصحاب المذاهب 
والفرق أن إثبات أهل الحديث لصفات الله كك ضربٌ من ضروب التشبيه . 


۲) 


ع اا نے ا ا ااا من اا ات ا 
توغل المعتزلة في علم الكلام ومخالفة السْنّة التي عهدوها من الأئمة الراشدين › جروا مجرى 
السلف من الأئمة الأعلام من أصحاب الحديث » مثل مالك بن أنس وغيره » وسلكوا طريق 
السلامة فقالوا : نؤمن بما ورد في الكتاب والسنَّة » ولا نتعرض بالتأويل بعد أن نعلم قطعاً أن الله 


كك لا يشبه شيئاً من المخلوقات ' . 


وقد دافع الإمام فخر الدين الرازي عن الأئمة الأعلام من أهل السنة »> ونفى عنهم صفة 
أ : ' .. فإنهم منزهون في اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل» لكنهم 
کانوا لا يتكلمون في المتشابهات › بل کانوا يقولون آمنا وصدقنا › مع أنهم کانوا يجزمون بأن الله 
تعالى لا شبيه له وليس كمتله شيء › ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيد جداً عن التشبيه ' . 


التشبية ٠‏ فال مسا اعتاة " 


۲) الحشويّة : 
من الألقاب التي نبز بها الفرق المخالفة أهل الحديث . والحشو من الكلام : الفضل الذي لا 
وو ن اكان ا ان د ا ر طق ع ی ال ت 


الحشوية » لأنهم يزعمون أن أهل الحديث يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث 


. ١١ سورة الشورى : آية‎ )١( 

(۲) سورة طه : آية ٠٠١‏ . 

(۳) الشهرستاني : الملل والنحل » ج۱ ›» ص ( ١١١۹-۱۱۸‏ ). 

. ٦٦ص‎ »م١۹۳۸ الرازي : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » مكتبة النهضة المصريةء القاهرة»‎ )٤( 
. ۸41 انظر مادة ( حشا ) ابن منظور : لسان العرب » ج۲ » ص‎ )٥( 


المروية عن رضول اله ٠‏ آي يدخلونها فيها وليست متها ٠ء‏ وهذا الوضف افتراء لييح لان آمل 
الحديث هم أول من فرقوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها » ووضعوا الشروط والضوابط لقبول 
الأحاديث التي رويت عن رسول الله ل . 

وقيل إن الحشوية هم العامة الذين هم حشو الناس» وهذا المعنى قد عناه النوبختي عند 
حديثه عن كل من نبز خلافة علي بن أبي طالب 4 - على حد قوله - وانضم إلى معاوية بن 
اي ان بقل ارت دااع راش له اع اة 

ويعد هذا اللقب من أكثر الألفاظ شيوعاً ووروداً في كتب الفرق والمقالات من مخالفي أهل 
السُّة » وذلك لكثرة الفرق التي رمت أهل السْنَّة به » فلا أدري أهو مما تواصوا به » أم تشابهت 
قلوبهم وعقولهم » فاتفقت أقوالهم على وصم أهل السْنَّة والحديث به . 

وهل السْنّة في خراسان » هم السواد الأعظم من المسلمين في خراسان » عدا من أظهر 
بدعة تخالف الكتاب وصحيح السْنَّة ودعا إليها . وقد نزل خراسان جمع كبير من علماء أهل 
السُنَة من الصحابة والتابعين › قد تناولنا جزءاً من حياتهم ومجهوداتهم العلمية في الفصل 


القاس لا الان ان 


. ٠١۸ الحميري : الحور العين » ص‎ )١( 
. النوبختي : فرق الشيعة » مطبعة الدولة » استانبول › ۱مم > ص1‎ (۲) 


(۳) للمزيد من التفاصيل راجع الفصل الثالث ص .٠١١‏ 


و ِ‫ 
اولا : معنى التشيع لغة واصطلاحا : 
القيعة في القع : ه غا ع اال راتان د قال الجرهري ١‏ "فة رل ١‏ أا 
وأنصاره » يقال : شايعه كما يقال : والاهُ من الولىّ .. وتشيع الرجل أي : ادعى دعوى الشيعةء 
وتشايع القوم من الشيعة » وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع » وقوله تعالى: 
2 2 ا ت 4 () ۶ * Na‏ 
کنا فول باشیاعِهم من قبل 4 أي : بأمثالهم من الشيع الماضية 


يجاب قي لسن ارب ا اه : اع ارين راهان + وجيها فع اع اى 
أن قال - : " وأصل الشيعة الفرقة من الناس ٠‏ ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر 
والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد ؛ وقد غلب هذا الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته ب » حتى 
صار لهم اسماً خاصاً » فإذا قيل : فلان من الشيعة عرف أنه منهم " 


فالشيعة من حيث مدلولها اللغوي تعني : القوم والصحب والأتباع والأعوان › وقد ورد هذا 


المعنى في بعض آي القرآن الكريم › فقال تعالى : ( فد فيا رین کن ذا ن شيمه و 


م رر ٤‏ 


٤ ٤‏ ر 
عدوه فاستغاله الذي من شيعه على الذي من عدو ) > وقوله تعالی : ون من شيعه یمن راهيم ٠‏ 
فلفظ الشيعة في الآية الأولى تعنى القوم › وفي الثانية : تشير إلى الأتباع . 
الشبعة في الاصطلام : اتخذت كلمة " شيعة ' معنى اصطلاحياً مستقلاً > حيث أطلقت 
على طائفة من الناس يعتقدون أفضلية علي خي على سائر الصحابة وأحقيته هو وبنوه بالإمامةء 


' وأنها لا تخرج عنهم إلا في حال التقية إذا خافوا بطش ظال ' © 


. ) مادة ( شيع‎ » ٠٠٤٠١ الصحاح › ج۲ › ط ۳» دار العلم للملایین › بیروت › ٤۱۹۸م »> ص‎ )١ 
. ٥٤ سورة سباً : آية‎ )۲ 
. ) ابن منظور : لسان العرب ›» ج٤ »> ص ۲۳۷۷ » مادة ( شيع‎ )۳ 
. ٠١ سورة القصص : آية‎ )٤ 
. ۸۳ سورة الصافات : آية‎ )٥ 
. ٠١١۹ الشهرستاني : الملل والنحل ›» ج١ › ص‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


قال أو الضن الأري في صد فك للشيعة ٠‏ + "راا تيل ليم الفيعة لهم فايرا 


علياً 4 » ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله يل ". وقال ابن حزم الظاهري مبيناً حد 
۲ چ ٍ ۴ ء۶ 
الاي " ومن وافق الشيعة في أن عليا 44 أفضل الناس بعد الرسول 4# وأحقهم بالإمامة 
1 1 0 ۳ ع 


الأصحاب والأتباع » ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي 


وينيه د 


رل الحا ان حدر مع الم فان 2 راق عة عن رقيبه ع الحا 
فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه › ويطلق عليه رافضي » والا فشيعي » فان 
أشاف إلى ذلك السب اتسرح تفن > فال فى (لرفضن وان أعة ارح إلى الها 
فأشد في الغلو ' . 


وفي حقيقة الأمر - وبعد عرض بعض تعريفات أهل العلم عن المقصود بالتشيع - فإن هذه 
التعريفات لا تنطبق ولا تعبر عن حقيقة مدلول التشيع في تاريخ صدر الإسلام » وخصوصاً في 
عهد الخلافة الراشدة . فإن الشيعة الأوائل الذين بايعوا علياً وناصروه » كان فيهم طائفة من 
الصحابة والتابعين » الذين قذموا أبا بكر وعمر وعثمان # على علي بن أبي طالب خي ›» وهم 
أيضاً من رأوا أحقية علي بالخلافة وأفضليته على جميع الصحابة في عصره › ومن ثح بايعوه 
وقالوا بخلافته ” . 

فالشيعة المتقدمون الذين صاحبوا علياً أو كانوا في ذلك الزمان » لم يتنازعوا في تفضيل أبي 


بكر وعمر » وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعتمان › كما يدل على ذلك ما ذكره الحميري› 


(۳) المقدمة : ج۲ » ص ٥۷١‏ . 

. ٤۸٣ ص‎ «a1 ° هدي الساري مقدمة فتح الباري»› ٿ: عبد القادر شيبة» ط۲ مكتبة العبيكان› الرياض›‎ (٤( 
ذكر ابن حبيب في المحبر : من شهد مع علي نه الجمل وصفين من أصحاب رسول الله 4# › وذكر ما‎ )( 
يقارب من ثلاثة وعشرين صحابياً . محمد بن حبيب : المحبر > دار الأفاق الجديدة » بيروت › ۱ھ »ص‎ 
.) ۹۳-۲۸۹ ( 


أن الف القن هاعر عا فى حاف كا كات فرق 4 فة محم دوه الجعرن الاعف 
الكثير - : يرون إمامة أبو بكر وعمر › وعثمان › إلى أن غير السيرة وأحدث الأحداث . وفرقة 
منهم - أقل من أولئك عدداً - : يرون الإمام بعد رسول الله : أبا بكر » ثم عمر » ثم علياً. ونقل 
عن الجاحظ قوله : أنه كان في الصدر الأول لا يسمى شيعياً إلا من قدم علياً على عثمان؛ 
ولذلك قيل شيعي » وعثماني ؛ فالشيعي من قدم علياً على عثمان › والعثماني من قدم عثمان 
على علي رضي الله عنهم جميعاً . 

ومما يستنبط من هذه التعريفات اللغوية والاصطلاحية السابقة » أن هناك نتيجة تاريخية 
مهمة تستقراً من هذه التعريفات » وتدل عليها الأحداث التاريخية » وهي : أن التشيع بالمدلول 
اللغوي كان موجوداً في تاريخ صدر الإسلام بوضوح وجلاء في طائفة من الصحابة وكبار 
التابعين . فكما يقال : شيعة علي له »› يقال : شيعة عثمان بن عفان ي » ويقال : شيعة 
معاوية بن أبي سفيان له . 

ثيا : اشيم ( نشأته وأطواره) : 

عند الحديث عن تاريخ نشأة التشيع › تجد تضارباً بيناً بين رؤيتين › إحداهما رؤية شيعية 
محضة » تزعم أن النبي # هو أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام » وأن بذرة التشيع 
وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب » وسواءٌ بسواء ‏ » وأن التشيع لعلي ك4 ظهر في عهد 
اتبيه بين أصحابه ‏ : رالأخرى رة ية ويطك بين تاريخ فة الفيحة من .جهة وبين 


aN INT AGG oS 


. ۲۳٤١ الحور العين » ص‎ )١ 
. ١١۸ محمد الحسين آل كاشف : أصل الشيعة وأصولها › دار الأضواء» بیروت» ۱۹۹۰م» ص‎ )۲ 

۳) القمي : كتاب المقالات والفرق › حيدري» طهران» ۳١۱۹م»‏ ص١٠‏ . النوبختي : فرق الشيعة » ص ٠١‏ . 
؛) كان عبد الله من سبأً يظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأً منهم» وقال: إن علياً أمره 
بذلك» فسأله علي فسأله عن قوله فأقره» فنفاه علي إلى المدائن . النوبختي: فرق الشيعة» ص ٠۹‏ . 

. ٠٠١ سليمان عبد الله السّلومي : أصول الإسماعيلية »> ج٠ › دار الفضيلةء الرياض» ١١٠٣م» ص‎ )٥( 


) 
) 
) 
) 


وبعيداً عن تلك الرؤيتين › وبعيداً عمًا تظره أصحاب الفرق والمقالات عن نشأة التشيع ؛ فإن 
الوقوف على حقيقة نشأة التشيع يسترعينا أن نرجع بفكرنا وتاريخنا القهقري » حتى نقف على 
الملابسات والظروف التاريخية والسياسية التي أدت إلى ظهور فكرة التشيع في تاريخ صدر 
الإسلام . ومن هذا المنطلق فقد حددنا أربعة مراحل رئيسة » كانت لها دور في رسم ملامح 
التشيع في عهد الخلافة الراشدة والدولة الأموية على السواء . 


" المرحلة الأولى : الماشميون وموققهم من مبايعة أببي بكر بالخلافة . 
بويع بو بكر الصديق كخليفة لرسول الله 4 سنة إحدى عشر من الهجرة » في سقيفة بني 
ساعدة » بعد الحوار الذي دار بين المهاجرين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب 
وأبي بكر الصديق ٠‏ والأنصار بقيادة عبادة بن الصامت ‏ . فأبدى الهاشميون شيئاً من 
الاعتراض والتذمر » لتهميشهم في عملية المبايعة » وهذا الأمر كان واضحاً من معاتبة علي بن 
أبي طالب 4 لأبي بكر الصديق ك » حيث قال له : " إا قد عَرَفْنا فضلك وما أعطاك الء 


ولم تقل عليك خيراً ساقه الله إليك - أي لم نحسدك على الخلافة - ء واكك استبددت علينا 


الأمرء» وكنا نرى من قرابتتا لرسول الله # نصيياً ". 


فعلي بن أبي طالب 4 وبنو هاشم وجدوا في أنفسهم أنهم أحق الاس بالمشورة والرأيء 
لقرابتهم من رسول الله # » لذا وجدوا في أنفسهم بعض الشيء من بيعة أبي بكر بالخلافةء ليس 
من منطلق أحقيتهم بالخلافة » ولكن من منطلق أنهم ورثة النبي #5 وأهل بيته › ولهم الحق في 
المشاركة في إدارة أمور الدولة . فخلق هذا جواً من التشيع الداخلي ( داخل البيت الهاشمي ). 
ولا يفهم من ذلك أن في هذه المرحلة نشأت فكرة التشيع في المجتمع آنذاك » بل على العكس»ء 
كان عامة الاس يستنكرون وجه بني هاشم » على إثر تأخرهم في إعطاء البيعة لأبي بكر 


الق هه فا كان اه ك لاسرع فى فم اس اأ كن السدق '". 


. ) ٤١٤١ › ٤١٤١ ( أخرجه البخاري في صحيحه : باب غزوة خيبر › رقم‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ (") 


" المرحلة الثانية :المشورة العمرية . 
وضع اسم علي بن أبي طالب ضمن الستة الذين اختارهم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
خي على إثر طعنه سنة ۳ه . فاختيار علي ضمن الستة المرشحين بالخلافة » طرح اسمه بقوة 
في الساحة السياسية كخليفة محتمل » وخصوصاً بعدما صار التنافس على الخلافة بين اثنين 
علي وعثمان - رضى الله عنهما - . وعلى الرغم من ميول جموع الئاس إلى عثمان بن عفان › 
ومبايعته بالخلافة › إلا أنه ظهر في نفس الوقت فريق كان يرى بأفضلية علي على عثمان › 
وكان على رأسهم شيخ المهاجرين الزبير بن العوام الذي تنازل عن صوته لصالح علي بن أبي 


طالب . 


ومنذ ذلك الوقت نشأً نوع من التشيع لعليّ بن أبي طالب بين بعض فئات المجتمع وأفراده › 
وفي الوقت نفسه ظل اسم علي بن أبي طالب في المخيلة المجتمعية كخليفة قادم بعد عثمان بن 


عفان 4 » أو كحل سياسي إذا أخفق عثمان بن عفان في الحكم . 


" المرحلة الثالثة : مقتل الخليفة عثمان بن عفان ك . 
أحدث مقتل الخليفة عثمان بن عفان 4 ١سنة‏ ه صدعاً في جسد الأمة الإسلامية حينئذء 
وفي خضم هذه الظروف والأحداث الصعبة التي تمر بها الدولة الإسلامية › تم استرجاع الخلفية 
السياسية التي رسمتها المشورة العمرية » وهي أن علي بن أبي طالب هو الخليفة التالي لعثمان 
بن عفان . وفعلاً تم مبايعة علي بن أبي طالب سنة ١ه‏ » في حين امتنع معسكر معاوية 
وشيعته بالشام من مبايعة علي بن أبي طالب. 


وفي هذه الفترة ظهر فكر سياسي نخبوي جديد تزعمه أهل الكوفة » حيث فرضوا أنفسهم 
كبديل سياسي » بعد غياب الدور السياسي لجموع الصحابة حينئذ . وأمام هذه التطورات 
السياسية لم يجد علي بن أبي طالب بُداً من التوجه نحو الكوفة » لتوطيد دعائم حكمه . وكان 


لانتقال علي إلى الكوفة أثره في خلق نوع من التشيع السياسي والمجتمعي والعاطفي تجاه آل 
البيت عامة» وعليْ بن أبي طالب خاصة . ومنذ ذلك الحين أضحت الكوفة هي الحاضنة 


الأساسية للشيعة والتشيع على مر العصور . 


. ) ٠۷٠٠١ ( أخرجه البخاري في صحيحه : باب قصة البيعة › رقم‎ )١( 


وفى ضوء هذه المراحل التلاثة يمكننا أن نقف على حقيقتين مهمتين حول ظاهرة نشأة 
التشيع : الأولى : أن فكرة التشيع نمت وتطورت من كونها فكرة داخل البيت الهاشمي » إلى 


الإسلامي ونواته . 


" المرحلة الرابعة :مقتقل الحسين . 

في العاشر من المحرم سنة إحدى وستين من الهجرة قتل الحسين بن علي خ4 . فكان لمقتله 
أثر كبير في الحياة السياسية والدينية عامة › وفي تطور الفكر الشيعي خاصة › وحدثاً فاصلاً 
في تاريخ الشيعة والتشيع . فبمقتله ظهرت ثلاثة ملامح للتشيع لازمته من حينها إلى عصرنا 
الحالي » وهي : 

أولاً : تغير مسار التشيع من مسار التشيع السياسي ٠‏ إلى التشيع العقدي الديني . فربط 
الشيعة بين عقيدة الإيمان وموالاة علي وأهل بيته » وزعموا أن علياً وأهل بيته هم أحق الناس 
بالخلافة لا من قبيل الفضل › بل من قبيل النص والتعيين . 

ثانياً : انفراط وحدة المجتمع الشيعي الموحد بشكل كبير إلى فرق وجماعات متنافرة »> كل 
منها يرى في نفسه ومذهبه وإمامه الحق الذي لا يشوبه باطل » ويزعمون أن إمامهم هو الإمام 
الحق الذي يجب على الناس كافة اتباعه والانقياد لأوامره والجهاد تحت لوائه !! 

ثالثا : الغلو في التشيع ؛ حيث نسبوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ذريته 
عله العا الى ااه را٠‏ اف مات ا وا اد وون اير الات 


الشيعية الغالية : الكيسانية والهاشمية والبيانية وغيرها ‏ : 


(۱) فاروق عمر فوزي : الخمينية » منشورات منظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي»› بغداد» A۸‏ ص۲۷ . 
)۲( تتقسم الشيعة الغالية إلى خمس عشرة فرقة ¢ للمزيد من المعلومات ¢ انظر بو الحسن الأشعري : مقالات 


الإسلاميين › ج٠‏ > ص 11 . 


الث : شيعة خراسان 

كان من بين الحركات المعارضة الخادفة الأمرية > الحركات الشيعية » سواء التي كانت 
تدعو لبني هاشم ( أهل البيت ) بصفة عامة » أو التي تدعو لبني علي بن أبي طالب بصفة 
خاصة. وتنادي تلك الحركات الشيعة بأن لهم الحق في أن يخلفوا الرسول 4# في حكم الجماعة 
الإسلامية. ولم تكن هذه الحركات واضحة المعالم منظمة الاتجاهات »› وإنما كانت تشتد أحياناً 


وتخفت أخباتا أخرئ : 


وأمام التطورات السياسية المتلاحقة وجد التشيع طريقه إلى خراسان . وقد تميزت الحركة 
الشيعية بخراسان بأنها حركة تنادي بنصرة آل البيت من علويين وعباسيين وجعفريين » فإنها لم 
تكن ملتفة حول شخصية واحدة أو فرع واحد من آل البيت . بالإضافة إلى كونها حركة معتدلةء 
لم تغالِ في آل البيت » مع اعتقادهم بأن آل بيت النبي # هم أحق التاس بالخلافة . ولم تظهر 
بخراسان أية من الاتجاهات الشيعة المتطرفة التي نادت بآراء غير إسلامية كالحلول والتناسخ 
والرجعة » عدا دعوة خداش المتطرفة التي لا تعبر بأي حال من الأحول عن جموع الشيعة 


الان بخان :رک تست کیا کزان لے کے قات ھ٠‏ 


شيعة خراسان 
د 
القيعة ااك الفتة الزسية شي بتي الباسن 


)١(‏ وهو أحد الدعاة العباسيين ويْذْعَى عمار بن يزيد ويبدو أن لقبه يعنى خدشه في الدين أي هدمه للإسلام. 
أرسله بكير بن ماهان ( الداعية العباسي ) في الكوفة إلى خراسان سنة ۸ه ليدعو للعباسيين . فدعى الناس 
إلى محمد بن عليّ » فسارع إليه الاس . ثم غير ما دعاهم إليه › فبداً بنشر مبادئ مغالية متطرفة وتساهل في 
العقيدة الإسلامية وطعمها بمبادئ خرمية ( مزدكية مجوسية ) فقبض عليه أسد القسري وقتله . الطبري : تاريخ 
الرسل والملوك » ج۷ » ص ٠١۹‏ . 


الشيعة الأول : 

هم من قدموا علياً على عثمان » ورأوا أن الحق معه » فناصروه في حروبه ضد معاوية 
وأهل الشام . وقد استوطن خراسان بعض الشيعة الأول » ومنهم : أبو ساسان الحضين بن 
المنذر الرقاشي » من سادات ربيعة . شهد الجمل وصفين مع علي بن أبي طالب خي » وكان 
صاب ا لن بن مقن فة يرن اير امد ع : 

لمن راية سدداء يخفق ظلها ‏ إذا قيل : قذمها حضّين تما . 


ّ د‎ E e f aa M0. 
ولاه علي على إصطخر . وكان بخراسان ايام قتيبة بن أبي مسلم › فشهد معه فتح‎ 


Eels. Ek oooy 2‏ 
سمرقند سنة ١۹ه ٠ ٠‏ وكان قتيبة يستشيره في أمور الدولة . توفي سنة سبع وتسعين .ومع 
تشي الحضين الميكر أطي بن بي طالب ٠‏ إلا أا دراه اخ مركا مسالما تجاه ولا بتي أمية. 
واستنكر عليه أحد شعراء بني شيبان وهو الضحاك بن هنام » سياسة المهادنة والمسالمة التي 
انتهجها تجاه بني أمية ”. 


ويعد يحيى بن يعمر العذواتي" أحد الشيعة الأول القائلين بتفضيل أهل البيت من غير 
تنقيص لذي فضل من غيرهم . ولعل تتلمذه على يد أبي الأسود الدؤلي كان له أثر في تشيعه 
لآل علي . وكان يحيى بن يعمر يقول : إن الحسن والحسين من ذرية النبي #٤‏ » فاستدعاه 
الحجاج » وقال : بلغني عنك أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي 4 › فهل تجد ذلك 


في كتاب الله » وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده › فقال ابن يعمر : لست تقرأً في سورة 


. ٠٠ص‎ › ١١ج‎ › الصفدي : الوافي بالوفيات‎ )١( 

(۲) المبرد : الكامل » ج۲ » ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن عساکر : تاریخ دمشق › ج٤۱‏ › ص ۲۹٦‏ . 

. ٤١٦1 الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج › ص‎ )٤( 

. ٠٠ص‎ › ٠۳ج‎ » الصفدي : الوافي بالوفيات‎ )١( 

. ) ٠٠١ - ۳٤۹ ( ابن درید : الاشنقاق » ص‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه . 

(۸) واسمه ظالم بن عمرو على الأشهر » وعرف بأبي الأسود الدؤلي » ويقال : الذيلي ›» قاضي البصرة . قرأ 
القرآن على عثمان وعليّ . وكان يوم الجمل مع علي » وكان من وجوه الشيعة » ومن أكملهم رأياً وعقلاً . وهو 
أول من وضع النحو . الذهبي : تاريخ الإسلام » ج۲ » ص ۷٠١‏ . 


EC ا رو £ . ۰ 9 0ر 2 ا )۱( 2 ۰ ل‎ 2 K 
الانعام ومن ذرّه داوود وَسَليمَانَ  حتى بلغ إلى قوله :8 ونحیی وعیسی 4 > فأخبر اللہ کٹ‎ 
أن عيسى بن مريم من ذرية إبراهيم بأمه » والحسن والحسين من ذرية محمد #5 › قال الحجاج:‎ 


کا ا یک 


ومنهم شريك بن الشيخ المهري › أحد رجال العرب ببخارى › كان يجهر بالتشيع › يدعو 
الناس إلى خلافة أبناء علي بن أبي طالب خي »› وكان واحداً ممن ناصروا الدعوة العباسية 
للتخلص من ملك بني مروان » فلما آلت الخلافة إلى بني العباس » قال : لقد ت تخلصنا الآن من 
عناء المروانيين »› فلا حاجة بنا إلى عناء آل العباس »› ويجب أن يكون أبناء النبي #5 خلفاءه. 
۴ ا ا )( 
فقضى ابو مسلم الخراساني على حركته في مهدها . 
الشبحة الزيدبة 


هم أصحاب الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب › وهي 
أقل الفرق الشيعية غلواً وتطرفاً . اجتمع إلى زيد بن علي جماعة » فقالوا : ما قولك في أبي بكر 
وعمر ؟ فأثتى عليهما خيراً » فرفضوا بيعته وفارقوه » فقال زيد حين رفضوا بيعته: رفضتني 
الاقف کا رنھ الخراۓ عا ١‏ کان یک اھ شی فی فی الط فی آے کر 


ا )۷( 
وعمر ‏ . وژوی أن زيد بن علي كان يبكي على عتمان يوم الدار . 


خرج زيد بن علي بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك سنة ١١٠ه‏ » فأقام بالكوفة بضعة عشر 


شهراً » ووجه دعاته إلى الأفاق » فأجابه ناس من كل ناحية . فأقبل عليه الشيعة وغيرهم 


. )۸١ - ۸٤ ( سورة الأنعام : الآيتان‎ )١ 
.۲ البلاذري نساب الأشراف» ج »ص ) ° = 11 (- ابن عساکر : تاریخ دمشق»› ج۱۲ ص‎ ( 
. ٩٩ النرشخي : تاریخ بخاری > ص‎ . ٤٥۹ الطبري : تاریخ الرسل والملوك › ج۷ > ص‎ (۳ 
؛) قدم الشيخ محمد أبو زهرة دراسة قيمة عن الإمام زيد بن علي » عرض فيها حياته وعصره › وآراؤه الفقهية‎ 
. ٠۹١۹ » والعقائدية . راجع محمد أبو زهرة : الإمام زيد › دار الفكر العربي › القاهرة‎ 
. ٤۳٦ البلاذري : أنساب الأشراف » ج٠ » ص‎ )١( 
. ٠۲ الرازي : فرق المسلمين والمشركين » ص‎ )١( 
. ۲۲٦ص‎ > الخلال : السثة › ج > دار الراية الرياض « ۹م‎ (۷) 


) 
) 
) 
) 


يختلفون إليه › يبايعونه حتى أحصى ديوانه خمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة خاصة »› 


ا . )۱( 
توق آهل المذائن والبضرة وواسط والموصل وخزاسان لري وجرجان ‏ . 


وكأن التاريخ يعيد نفسه » فبعد أن قام زيد بالكوفة بضعة عشر شهراً يدعو الاس ويلتف 
حوله شيعته » خرج هو وأنصاره يخوضون غمار الحرب » وكانت معارك عديدة خاض غمارها 
زيد وأصحابه ببسالة » ولكن أهل الكوفة تقاعسوا ولزموا المسجد أول الأمر وخذلوه كما خذلوا جده 
من قبله . وكانت آخر حلقات زيد بن علي حين التقي بجيش الأمويين › فقتل رحمه الله سنة 


۲ھ 


حرڪة بحي بن زيد بن علي بخراسان 

قام يحيى بن زيد بأمر الإمامة بعد مقتل أبيه » فخرج إلى خراسان فأقام بكس ستة أشهر› 
فأتاه قوم من المحكمة - الخوارج - فسألوه أن يبايعوه على قتال بني أمية » فأعجب ذلك مذهء 
o. E:‏ ت ۴ ۴ ۳ . ne Ky‏ )"( 
فنهاه رجل من شیعته › لانهم يتبرؤون من على وآهل بیته › فقال لهم قولا ثم فرقهم . 
ثم ارتحل يحيى بن زيد فنزل بلخ على الحريش بن عبد الرحمن الشيباني »› وهو رجل من 


ربيعة » فلم يزل عنده حتى مات هشام بن عبد الملك سنة ١٠٠ه ٠‏ وولى يزيد بن الوليد » وكتب 
2 ۹ ع ٤‏ 
يحيى إلى بني هاشم من خراسان » يستثيرهم للأخذ من ثأرهم » فقال ‏ : 


فحشى متى لا تطلبون بشأركم أمية إن الدهر جم الفوائد 

ال رطن ,ل اران ان 

عَلِمَ يوسف بن عمر والي العراق بخبر يحيى في خراسان ٠‏ فكتب إلى نصر بن سيار يعلمه 
بمسير يحيى بن زيد إلى خراسان » ونزوله عند الحريش . فكتب نصر بن سيار إلى عامله ببلخ 


یأمره أن يأخذ الحریش بیحیی بن زید › فأتی بالحریش فضرب ليدل على مکان يحیى بن زيد 


. ٠۳٠۲ص‎ » ھ٠٤١١‎ » الأصفهاني : مقاتل الطالبين » ط۲ » منشورات الشريف الراضي »› قم‎ )١ 
. ۱۸۰ للمزيد من التفاصيل راجع خبر مقتل زيد بن علي › الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ > ص‎ ) 
. ٠٤١ الأصفهاني : مقاتل الطالبين » ص‎ . ٠٥٤١ البلاذري : أنساب الأشراف » ج٠ » ص‎ ) 
. ٤ البلاذري : نساب الأشراف ¢ ج٣ »ص‎ )٤ 


سا سے ا ٠‏ ا 


فأبى » فخشى فريس بن الحريش على أبيه الهلاك » فدلهم على مكان يحيى بن زيد › فقبد 
وا ی ر وا و 


فعلم الخليفة الأموي الوليد بأمر يحيى بن يزيد » فأمر أن يخلى سبيله هو وأصحابه » فدعا 
نصر يحيى فوعظه وحذره الفتنة › وأمر له بعطاء › فخرج يحيى حتى أتى سرس فأقام بها. 
فلما علم نصر بقدومه سرخس» كتب لعاملها بإشخاصه عنها إلى طوس» ومن طوس إلى 
نيسابور. فلما قدم نيسابور أمر له عاملها عمرو بن زرارة القشيري بعطاء › ثم أشخصه إلى 


۳ . £ ۳ ع ۲ 
بيهق . فما أن وصل إلى بيهق حتى عاد أدراجه مرة أخرى إلى نيسابور ' 


علم عمرو بن زرارة بقدومه عليه › فكتب إلى نصر يخبره بأمر يحيى › فكتب نصر لعامليه 
على سرخس وطوس وأمرهما بالتوجه إلى نيسابور . فقدما بجيشهما على عمرو بن زرارة » فساروا 


في زهاء عشرة آلاف : وتذکر بعضص المصادر الشب لشيعية أن یحیی قدم في سيعين فارسا فقط» 
OM yy‏ 


ثم سار يحيى إلى هراة ومنها إلى الجوزجان » فانضم إليه قوم من الجوزجان والطالقان 
والفارياب ويلح » فسير له تصر ين شيار سلم بن أحوز المازني التميمي » في ثمانية آلافت 
من أهل الشام وغيرهم من أهل خراسان » فقتل يحيى بن زيد بعد قتال دام ثلاثة أيام > وصلب 


جسده بالجوزجان سنة ست وعشرين ومائة 


)١(‏ أخبار الدولة العباسية » ت: عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي » ط۲» دار الطليعةء بیروت» ۱۹۹۷م» 
ص ( ۲٤١١ - ۲٤١‏ ) . الأصفهاني : مقاتل الطالبين » ص ( ٠٤١ - ٠٤١‏ ) . 

(۲) أخبار الدولة العباسية »> ص ۲٤١‏ . 

(۲) هذه الرواية لا يقبلها لا العقل ولا التاريخ » فتوجه يحيى إلى خراسان لم يكن عبثاً أو ضرباً من ضروب 
المجازفة الانتحارية » بل كان على بينة أنه سيجد من سيناصره ويؤيد دعوته بخراسان » ومن المؤكد أنهم أكثر 
من سبعين رجلا بكثير. ويعضد هذا ما ذكره اليعقوبي: أنه لما قتل زيد بن علي بالكوفة» تحركت الشيعة 
بخراسان» وظهر أمرهم › وكثر من يأتيهم ويميل معهم» واضطربت خراسان » فولى يوسف بن عمر الثقفي نصر 
بن سيار على خراسان . اليعقوبي : التاريخ » ج۲ » الأعلمي للمطبوعات» بیروت» ١٠۲۰م‏ > ص ٠٠١١‏ . 

. ٠٤١۹ الأصفهاني : مقاتل الطالبين » ص‎ . ٥<١ البلاذري : أنساب الأشراف » ج٠ » ص‎ )٤( 

() البلاذري : أنساب الأشراف » ج٠‏ » ص ٥<١‏ . 


)1( البلاذري نساب الأشراف a ٤‏ > ص ٤0٥°‏ . المسعودي : مروج الذهب ٤‏ ج٣‏ > ص ۱١۹۳‏ . 


& شيعة بني العباس 


سِبّت شيعة بني العباس إلى الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » وكان محمد بن 


غ اا ر ا اے و ع و د N‏ 


وفد أبو هاشم على سليمان بن عبد الملك بدمشق » فأكرمه وأجازه » ثم سار يريد فلسطين أو 


الخجاز » فمرضن في الظريق » وأحل بارت < ول يكن له عب < فل إلى الخية ‏ 


ونزل على محمد بن علي العباس » فأوصى إليه بالإمامة › وسلم إليه كتب الأعاة » وصرف 


شيعته إليه » وأمرهم بالسمع له والطاعة ' . فانصرفت شيعة خراسان إلى محمد بن علي 


الانني ء ركان هذا أرلعيده باتعو الجخكة. 


تسلم محمد بن علي العباسي زمام قيادة الحركة الهاشمية › وبدأت فترته أكثر تنظيماً 


ونشاطاً من سابقها . تعرف محمد بن علي العباسي أول الأمر على اتباع الدعوة الهاشمية 
۹ 


.  )( : ا‎ ° )( Mu a 
وعيرهم؛‎ ٠ الكبار› ومنهم: ابو هاشم بکیر بن ماهان > وأبو سلمة الخلال حفص بن سليمان‎ 
ولم يمض وقت طويل حتى قرر محمد بن علي الإمام بنقل مركز النشاط الدعوى إلى‎ 


خراسان » مع الاحتفاظ بالكوفة كنقطة ارتباط بين مرو والحميمية مقر الإمام . وكان اختيار 
محمد بن علي لخراسان موفقاً » ويظهر ذلك مدى إدراكه لأحوال الأقاليم الإسلامية من جانب» 


ورغبته في أن تكون خراسان هي الحاضنة الأساسية لدعوته › فحين اختلف الرأي حول المكان 


)١(‏ أبوه محمد بن علي بن أبي طالب » الذي يعرف بمحمد بن الحَتفية › نسبة إلى أمه الحََفيّة خولة بنت جعفر 
اليربوعية . ابن سعد : الطبقات » ج۷ ›» ص ٩۳‏ . 

(۲) بلد من أعمال عَمّان في أطراف الشام . الحموي : معجم البلدان » ج ۲ » ص ٠٠۷‏ . 

(۳) البلاذري : أنساب الأشراف » ج٤‏ » ص ٠١۸‏ . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 

() أحد دعاة بني العباس» قدم على محمد بن علي الإمام فأقام عنده مدة » لعب دوراً محورياً في نشر دعوة بني 
العباس في خراسان حتى وفاته . الطبري: تاريخ الرسل والملوك » ج۷ › ص ( ٠۹١ - ۲۹٤‏ ) . 

)١(‏ تولى أبو سلمة الخلال أمر الدعوة بخراسان بعد موت بكير بن ماهان › وكان يعرف بوزير آل محمد وهو 
أول من وقع عليه الوزارة في دولة بني العباس » أظهر ميله للعلويين بعد موت إبراهيم الإمام » فدس عليه أبو 
مسلم الخراساني فقتله سنة ١١٠ه‏ . الصفدي : الوافي بالوفيات »ج٠٠»‏ ص ٦۳‏ . 

(۷) أخبار الدولة العباسية »> ص ٠۹۱‏ . 


القانت لدعو :قال اع ٠ ٠‏ ا ارف يرن عا ال ضا اسا أن اة 
فميلهم إلى ولد علي بن أبي طالب ٠‏ وأما البصرة فعثمانية » وأما أهل الشام فسفيانية مروانيةء 
وأما أهل الجزيرة فخوارج › وأما اهل المدينة فقد غلب عليهم حب أبي بكر وعمر. ولكن أهل 


خراسان قو فيهم الكثرة والقوة والجَلَدُ وفراغ القلوب من الأهواءء فبعث إلى خراسان ". 


وكأنه ينظر إلى التاريخ » ويبصر إخفاقات العلويين في الثورة على بني أمية » وتذبذب 
أنصارهم بالكوفة » وتقاعسهم عن نصرتهم إذا جد الجد وعلا وطيس الحرب. وما حدث مع 
وكان أول من نشر دعوة محمد الإمام في البلدان بكير بن ماهان » حيث خرج إلى السند 
ليقبض إرثه من أخيه . فأوصاء الإمام أن تكون دعوته ( الرضا من آل محمد ) وألا يفشوا مره 
فجعل يدور على البلدان يدعو إلى البيعة للإمام ‏ . فأتى خراسان وكان على دراية بها » حيث 
ل » )"( ا 0 e‏ 5 
سبق أن قدمها مع يزيد بن المهلب . فنزل مرو على سليمان بن كثير - للمعرفة التي كانت 
بينهما - وكان أول من عرف الدعوة بخراسان وبايع : أبو هاشم يزيد بن الهنيد وأبو عبيدة قبس 

E i A 

بن السري المسلي وسليمان بن كثير الخزاعي ' . 


ثم بدأ الإمام محمد بن علي يبث دعاته إلى خراسان » وأوصاهم بكتمان أمره . وكان أول 
من قدم خراسان من الدعاة : أبو عكرمة زياد بن درهم . ولما أراد محمد بن علي الإمام توجيه 
آے ر ا ا کے مک رک ر کک سسا 
فاتبعه.. وإن دعوت أحداً من العامة »› فلتكن دعوتك إلى الرضا من آل محمد › فإذا وثقت 
بالرجل وفي عقله فاشرح له أمركم » وليكن اسمي مستوراً إلا عن رجل عدلك في نفسك » واذا 


قدمت مرو فاحلل في أهل اليمن › وتألف ربيعة » وتوق مضر ٠‏ واستكثر من الاعاجم ' . 


(1) البلاذري : أنساب الأشراف › ج٤‏ »> ص ( ٠١۹-۱۰۸‏ ) . 
(۲) أخبار الدولة العباسية » ص ٠٠١‏ . 

(۳) نفس المصدر ›» ص ٠١۱‏ . 

. ) ۲١۲ - ۲١۰١ ( نفس المصدر ›» ص‎ )٤( 

() نفس المصدر » ص ( ۲۰۳ - ۲٠٤‏ ) . 


توجه حيان العطار بصحبة أبي عكرمة إلى خراسان » فجعلا يسيران في خراسان » يدعون 
الناس إلى بيعة محمد بن علي » فاستجاب لهما بخراسان أناس كثير » وكان على خراسان يومئذ 
سعيد بن عبد العزيز بن الحارث ( سعيد خذينة ) › فلما بلغ أمرهما سعيد › فأرسل إليهماء 
وسألهما عن قصدهما › فقالا : نحن قوم تجار» فخرجا من عنده › یدوران کور خراسان في عداد 
التجار » يدعون الناس إلى الإمام محمد بن علي . فلما ولي أسد بن عبد الله القسري » قبض 


(۱) ٤ 
.  امهلتقب عليهما واأمر‎ 


وكان هذا أول عهد الدعوة العباسية بخراسان » وما لبث أن كثر أتباعها في خراسان من 
العرب والعجم على السواء. ووسط هذه التقدم الملحوظ للدعوة العباسية بخراسان » أصيبت الدعوة 
بانتكاسة وقتية » حين عَيّن خداش وهو عمار بن يزيد داعية في خراسان سنة ۸١١ھ‏ »› حيث 


دعا إلى مبادئ غالية بعيدة عن الإسلام قريبة إلى المزدكية » فقتله الوالي الأموي أسد بن عبد 
ا )( 


وقد أحسلَ الإمام محمد بن علي بعظم الخطر الذي تسبب فيه هذا الدعي خداش » فنراه للتو 
يرسل بكير بن ماهان إلى خراسان ومعه كتابان : الأول لعامة الأتباع والثاني للحلقة الخاصة 
منهم » أعلن فيهما براءته من خداش ومذهبه › ويدعوهم بالتمسك بالكتاب والسنّة . ثم جاء 
قحطبة الكارثي - أحد الدعاة - بكتاب جديد › فازدادوا لأبي هاشم ( بكير بن ماهان ) تعظيماًء 


MM ا ا‎ ٢ 
.  هتاعدو وقلدوه امرهم › فاقام بین اظهرهم یتناول کور خراسان برسله‎ 


وما يمي الدعوة الغياسية في خراسان» أن فادها انوا كلهم من آهل خراسان ءممن غاشرا 
الحياة الخراسانية وحرويها وأيامها ‏ . فقسم بكير الأتباع إلى نقباء يرأسهم شيخ النقباء» والقائم 
بأمر خراسان سليمان بن كثير الخزاعي وكان ذلك سنة ١١۸‏ ه ء وأكد على وجوب بقاء 


الشعارات العامة : هئ اة لارضا من آل انيت لقي يبظ الأمرين» وار المطارمين ن 


. ) ٣٣٤ - ۳۳۲ ( الدينوري : الأخبار الطوال » ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص ٠١۹‏ . 

. ) ۲٠۳ - ۲۰۸ ( أخبار الدولة العباسية » ص‎ )١( 

. "٦۲ انظر الملحق الثالث ص‎ )٤( 

. ) ۳۸١ - ۳۷۹ ( الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ › ص‎ )٥( 


آل البيت ٠‏ وكان الأتباع يدفعون الخمس إلى الإمام » وكان بعض النقباء ينتهزون فرصة 
الحج ابتقرا بالإمام «ويسمو الخسن +ويتشاررن معد قى أمر الع رها 

وعرفت الدعوة العباسية في خراسان بتنظيماتها المحكمة » وتقسيماتها الفريدة » مما سهل 
على الدعاة التحرك ونشر الدعوة . فقد نظم بكير بن ماهان الدعوة العباسية على طريقة 
الشبكات المنفصلة التي ترتبط برأس » بحيث إذا تمكنت الدولة في القبض على إحدي هذه 


الشبكات » لا تنقض أمر الدعوة . 


توفي الإمام محمد بن علي سنة ١٠٠ه‏ » بعد أن نجح في تثبيت دعوته في خراسان وكثر 
شيعته بها . ليتسلم الدعوة من بعده ابنه إبراهيم الإمام » الذي سعى في بث الدعوة ونشرها » وجد 


في تقويتها وترسيخها » حتى تهيأت الفرصة لإعلان الدعوة وإشهارها. 


استهل إبراهيم الإمام دعوته بإرسال بكير بن ماهان إلى خراسان » وبعث معه بالسيرة 
والوصية » فقدم مرو › وجمع النقباء ومن بها من الدعاة » فنعى لهم الإمام محمد بن عليّء 
ودعاهم إلى بيعة إبراهيم › ودفع إليهم كتاب إبراهيم ٠‏ فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من 
نفقات الشيعة ‏ . وسودوا ثيابهم حزناً على محمد بن علي الإمام » وكان أول من سود منهم 
ثيابه حُريش مولى خزاعة - وكان عظيم أهل نسا - ثم سود القوم جميعاً » وكثرت الشيعة 


(٤( f. 
بخراسان کلھا ¢ ودیع امرهم‎ 


في هذه الفترة شهدت الدولة الأموية بعض التطورات السياسية » فلقد بدأت علامات الضعف 


واضنخة قي اة الأمرية مذ ترلي الرليد الثاني نة ١١‏ أف ,قدا يراه الإمام بافخاذ يعن 


. ٠٠٠١ أخبار الدعوة العباسية » ص‎ )١ 
. ۲۲۳ مؤلف مجهول : أخبار الدعوة العباسية > ص‎ . ٠٤٠١ الدينوري : الأخبار الطوال »> ص‎ )۲ 
. ۱۸۳ العيون والحدائق " لمؤلف مجهول "' > بریل »> ليدن › ۸۷۱م > ص‎ )۳ 


) 
) 
) 
)٤(‏ الدينوري : الأخبار الطوال »> ص ۳۳۹ . 


الإجراءات التي ستمهد الطريق لإعلان الدعوة العباسية » فأمر بكير بن ماهان بالتوجه نحو 


خراان »رامن باتخاة الزن الأو شار لجرك بخراان ‏ . 


أخذت الدعوة العباسية تتطور وتأخذ خطوات ثابتة نحو الجهر بالدعوة » وأرسل النقباء 
الخراسانيون سنة ۲۸٠ه‏ - حينما اختمرت الدعوة وضعف أمر السلطة الأموية في خراسان- 
يطلبون من إبراهيم الإمام إرسال من ينوب عنه من أهل البيت ممثلاً له أثناء إعلان الثورة . 
وبعد أن فشل إبراهيم الإمام في إقناع عدد من الرجال متل سليمان بن كثير الخزاعي وابراهيم بن 


(") چ‎ e 2 ا‎ e » 


وفي سنة تسع وعشرين ومائة كتب الإمام إبراهيم بن محمد إلى أبي مسلم يأمرهُ أن يوافيه 
بالموسم » فأمره بإعلان الدعوة والتسويد . فرجع أبو مسلم إلى خراسان » وأخذ يرتب لإعلان 


الدعوة والسيطرة على خراسان » فجمع من بمرو الشاهجان من النقباء والدعاة » واستنفر جموع 


الشيعة في ريوع خراسان ء ليتاهبرا لإظهار الذعرة في آخر شهر رمضان نة ١١١ه ١"‏ فما 


حضر يوم الفطر أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يصلي بالشيعة › وأمره بمخالفة بني أميةء 
قاع الک ف اة انس 


ولا رخفت الحره رها هن الال الفزية ٠‏ ومكتت العضهة هن المانة وال عة 
وبين ١‏ لمضرية » تعاقدوا على قتال أبي مسلم › فخشى أبو مسلم على دعوته » فعمل سليمان بن 


کر ف اکا اعم اة من ي بن ععع ارياي وت بن عار اكل او 


)١(‏ اتخذ العباسيون الرايات السود شعاراً لدعوتهم» وذلك لأن راية الرسول ي4 كانت سوداء أثناء فتح مكةء وكانت 
راية علي بن أبي طالب سوداء في بعض حروبه . وقد تعلق باللون الأسود النبوءات» على أنه لون الرايات 
القادمة من المشرق للقضاء على جور الأمويين . راجع علاقة الثورة بالرايات السوداء المبحث الأول ( قضية 
المهدية ) في الفصل الخامس ص ."٠٤‏ 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ › ص "٤٤١‏ . 
(۳) نفس المصدر ›» ج۷ » ص ( ٠٠١١ - ۲٣١‏ ) . 
)٤(‏ نفس المصدر › ج۷ › ص ٠١۸‏ . 

) 


*) نفس المصدر › ج۷ › ص ۲۷۷ . 


مسلم اشتعال العصبية القبائلية من جديد › فتقدم بشيعته فسيطر على حائط مرو سنة ١١١هى‏ 


رأضتحت فر هي القاعدة لاتاق الجيوش العباسية سط سيطرتها على خراسان ' 


وبذلك حقق شيعة بني العباس هدفهم من الثورة بوصولهم للحكم » بعد أن أطاحوا بملك بني 
أمنة ١‏ ونك كل من دا فطهح من افم ودعاق وأقامرا رة اة امت رهام هة 
قرون ونصف تقريباً > كشفوا فيها عن أصالة الفكر الإسلامي وابداعه في خدمة الإنسانية . 

دور العرب في الدعوة العباسية . 

عند الحديث عن دور العرب في الدعوة العباسية تجد نفسك أمام إشكالية حول تفسير حقيقة 
الدعوة العباسية » مرذها أن بعض المستشرقين ومن سار على منوالهم من المؤرخين العرب 
فسروا الثورة العباسية على أنها ثورة عنصرية فارسية ضد السيادة العربية » وأن غايتها التخلص 

١( : 

من العرب وشرورهم 

هذا التفسير العنصري للدعوة العباسية ذهب إليه كلا من فان فلوتن وولهوزن » حيث اعتبرا 
الثورة العباسية بصورة رئيسية ثورة قومية . فقسم فلوتن الساحة الخراسانية بين تيارين أحدهما 
وطني ( وهم الفرس ) وآخر تنقصه الوطنية ( وهم العرب 0 . أما ولهوزن فرأى أن الفارسية 
ضرت لي ارا تت دقر ا00 

وأخذوا يجمعوا شتات الأدلة ليثبتوا صحة فرضياتهم » وأن الثورة العباسية كانت موجه ضد 
العرب » واستندوا إلى وصية إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراسانيء الذي جاء فيها ° 
استطعت ألا تدع بخراسان لساناً عربياً فافعل ". 


:"إن 


بيد أن هذه الوصية غير متفق عليها من قبل المؤرخين لذلك لا يمكن قبولها من دون 


تمحيص . فالرواية ذكرها الطبري مرسلة دون ذكر سلسلة الرواة » فهي رواية مبتورة . في حين 


. ۳۷۷ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص‎ )١( 

(۲) للمزيد من التفصيل راجع فاروق عمر فوزي : العباسيون الأوائل» دار الرشادء بيروت» ۱۹۷۰م » ص٠‏ . 
(۳) السيطرة العربية »> ص ١٠١‏ . 

. ٤١١ تاريخ الدولة العربية »> ص‎ )٤( 

. "٤٤١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص‎ )١( 


ذكرها الدينوري وكتاب العيون والحدائق بدون ذلك النص الذي يأمر فيه إبراهيم أبا مسلم بقتل 
العرب دون تمييز . ولكن الوارد أن الأمر كان بقتل من شك في أمره » سواء كان عربياً أو 


أعجسا" . 


ا اکن ا و ھا کے عت کے ن ے م چ ارت 


ا فف ای راف رة د ا 2 تف ن حا خو وار کا 


ومع اعترافنا بأهمية المشاركة الفارسية في الثورة » إلا أننا لا نستطيع أن نتغافل عن الدور 
الكبير الذي قام به العرب في التمهيد لهذه الثورة قبل عشرات السنين » فكانوا هم شيعة بني 
٤ ٤ ٤ ۳ ٤‏ 
السا الأرل رارقا ومر لاعن لها ٠‏ ورلن فاك اال أرضح من أن اة 
الساحقة من النقباء الاثنا عشر كانوا عرباً . 


وهنا يجدر الانتباه إلى أن بعض الأسماء العربية لها ألقاب فارسية › ولذلك لا يمكن 
اعتبارهم فرساً » لأن كثير من مشاهير العرب سموا بأسماء المدن الفارسية التي عاشوا بهاء 
فنسبوا إلى بلخ ومرو وسمرقند وغيرها من المدن . وهناك بعض العرب الذين تبنوا أو نعتوا 
بأسماء أو لقاب فارسية . ولقد ظن البعض أن اصطلاح ( أهل خراسان ) يعنى السكان الفرس 
المحليين › إلا أن المؤرخين أطلقوا عادة اصطلاح ( أهل البصرة ) ( وأهل الكوفة ) ( وأهل 


القاء) ( وانجند الشامي) على الشائل العرية الى مكلت هذه الأمصار ”. 


)۱( راجع وصية إبراهيم الإمام لأبي مسلم الخراساني» الدينوري : الأخبار الطوال > ص۲۲۹ . العيون والحدائق: 
ص٤۱۸‏ . 
(۲) أخبار الدولة العباسية > ص ۲۸١‏ . العيون والحدائق »> ص ٠۸١‏ . 


(۳) راجع ملحق الثالث ص "٠۲‏ . 
)٤(‏ فاروق عمر فوزي : طبيعة الدعوة العباسية › دار الإرشاد » بيروت › ۷۰م > ص ( ۱١۹‏ = 1۰ (- 


اولا : الخوار- ين الدلالة اللغوية والاصطلاحية 


قبل أن يجري القلم في بيان نشأة الفكر الخارجي › والوقوف على أهم الحركات الخارجية 
التي ظهرت في خراسان في العصر الأموي » يسترعي بداية أن نقف على مصطلح الخوارج 
ودلالته اللغوية والاصطلاحية في تاريخ صدر الإسلام . 

فالخوارج جمع خارجة ؛ أي الطائفة » ولزمهم هذا الاسم لخروجهم عن الئاس أو عن الحق 
ازعو ن وو ار ا ا و ای ا ا اه 
اتفقت عليه الجماعة » سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين » أو كان بعدهم 


على التابعين بإحسان » والأئمة في كل زمان ' . 


أما اصطلام الخوارج : فقد أجمع أصحاب المقالات والفرق : أن اسم الخوارج اسم علم على 
ا ً ۰ ۳ 1 
ا الت کرت لے ع ہن آے طا کے کے :رات درت الاح 
بكثير من الأسماء والألقاب » منها ما هو مرضي عندهم › ومنها ما ينكرونه. 


ومن أشهر الأسماء التي نعت بها الخوارج ( الحرورية ) : وتسموا بهذا الاسم لنزولهم 


E A o Ss a a 
واجتماعهم فيها حين خالفوا عليا 4 ' . ومن القابهم الشراة : ويزعمون أنهم لقبوا‎ ٠» بحَرَوؤراء‎ 
ا ا ا ا د ع ا و ا د کان عد اک ین وو ا‎ 


ا 1 ا : )۸( 
( رأس الخوارج ) يرتجز يوم النهروان ' : 


. ) مادة (خرج‎ » ١١١ الزبيدي : تاج العروس » ج٥ »> ص‎ )١( 

(۲) الشهرستاني : الملل والنحل » ج١‏ › ص ٠١١‏ . 

(۳) الأشعري : مقالات الإسلاميين »> ج١‏ »> ص ۲٠۷‏ . الحميري : الحور العين » ص ٠٠١٤١‏ . 

. ٠٤١ حَرؤراء : قرية بظاهر الكوفة » وقيل : على ميلين منها . الحموي : معجم البلدان » ج۲ » ص‎ )٤( 

() الملطي : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع > ص ٠١‏ . الحميري : الحور العين » ص ٠٠١٤١‏ . 

. ٠١۸ الأشعري : مقالات الإسلاميين » ج٠ › هامش ص‎ )١( 

(۷) هو عبد الله بن وهب الراسبي الأزدي » وكان يلقب بذي الثفتات ؛ لشبه أثر السجود بجبهته وأنفه ويديه 
بثفنات البعير . وهو أول من قم الخوارج على أنفسهم يوم النهروان وسموم بالخلافة . ابن حزم : جمهرة أنساب 
العرب » ص ۳۸١‏ . الزبيدي : تاج العروس »› ج٤٠‏ » ص ٠٠٠١‏ » مادة ( تفن ) . 

(۸) إحسان عباس : شعر الخوارج »> ص ( ۳۱ - ۳۲ ) . 


آنا ابن وهب الراسبيٌ الشاري 
أضربُ في القوم لألفذ الشار 
ا ر 
ويرجع الحق إلى الأخيار 


ومن ألقابهم المحكمة : لإنكارهم التحكيم بعد صفين » وقالوا مقولتهم المشهورة " لا حكم إلا 
۱ 


لله " . ومن أسمائهم الشكاكية : لأنهم قالوا لعلي : شككت قفي أمرك» وحكمت عدوك من 


E (PD ا‎ . een. DPA 
ونعتوا ايضا باسم النواصب : لغلوهم في بغض علي 4 . وهم يرضون بهذه الالقاب‎ .  كسفن‎ 


ء۶ ٤‏ 
کا ا اا کے کن ا کا من ان كا من ال من ا 


ايا : نشأة ا لخوارح 
حملت قضية التحكيم معها المنعطف الأول لظهور فرقة الخوارج على الساحة السياسية. 
فبعد أن وضعت الحرب أوزارها بين علي ومعاوية سنة سبع وثلاثين » وحصول الاتفاق على 
التحكيم بين الطرفين " ما يعرف بكتاب القضية ‏ . خرجت طائفة على علي رافضة فكرة 


التحكيم » وقالوا مقولتهم : " لا حكم إلا لله " » وانفصلوا عن معسكر علي بن أبي طالب ونزلوا 
نووا رلم عد ایی ف ج ا کے ر ا 


وبنزول الخوارج بحروراء تحددت ملامح الحركة الخارجية » حيث اجتمعوا على شعار واحد 
ره ( ۷ ككر 9 ك ) الى صح الفعار, لاني الخرارج على اداد كاريكهد ٠‏ وأخاروا 


. ۲٠۷ الأشعري : مقالات الإسلاميين » ج١ › ص‎ )١( 

(۲) السكسكي : البرهان في معرفة عقائد الاديان > ط۲» الزرقاء » الأردن » ٩۱۹۹م‏ > ص ( ۱۸-۱۷ ) . 
(۳) الأشعري : مقالات الإسلاميين » ج٠‏ › هامش ص ٠١۷‏ . 

. ۲١۷ نفس المصدر › جا › ص‎ )٤( 

() هو الكتاب الذي كتب على إثر وقف الحرب بين علي ومعاوية » وكان ذلك يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت 
من صفر سنة سبع وثلاثين » على أن يوافق علي ومعاوية موضع الحكمين بدومة الجندل في شهر رمضان» مع 
كل واحد منهما أربعمائة من أصحابه وأتباعه . الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥‏ » ص ( ٠٥١-٥٤‏ ) . 
)1( الطبري : تاریخ الرسل والملوك > ج »ص °۷ . 

(۷) نفس المصدر › ج٥‏ » ص ٦۳‏ . 


ار ان کر ل را ن کن ار کین ده دا ا ع د 


ويدل اختيار المجموعة أميراً للحرب على أنها تستعد للمواجهة العسكرية › أو هي على الأقل لا 


قد اكاد اه 6 تفت الضر اه" . 


أقلق علي نزول الرافضين للتحكيم بحروراء خوفاً من انصداع الصف » فبدأت محاولاته 
لإقناعهم للعدول عن فكرتهم » وضرورة الرجوع إلى الكوفة . فبعث إليهم ابن عمه عبد الله بن 
عباس > تم انتقل هو بنفسه إلى حروراء لحل هذه المعضلة › فحدث التصالح بين علي والفئة 


انرون > ودارا جما إلى كرف 


ولكن الوفاق بين علي والحرورية لم يدم طويلاً » فقرار علي بإرسال أبي موسى الأشعري 
لإتمام إجراءات التحكيم بدومة الجندل ؛ كان كافياً لتفجير الوضع من جديد . حيث سار رؤوس 
الخوارج إلى علي ليذكروه أنه لا حكم إلا لله » ويأموره بالتوبة والأوئة إلى الله ! ويرغبوه في 


لخر ل اغ ا ت 


فكان رفض علي لفكرتهم كافياً لتفجير الوضع من جديد . بيد أن الخلاف بين عليّ 
والحرورية في هذه المرحلة اتخذ شكلاً مغايراً > إذ صار الخوارج يتحركون بقضيتهم ويدعون إليها 
ET : e E :‏ ت 
في المساجد » وراحوا يتهمون الخليفة علي ومن تبعه بالكفر والشرك . وصار الحرورية منذ 


ذلك الحين " خوارج " بالمعنين الحقيقي والمجازي للكلمة . 


حاول علي أن يسترضيهم ويطلب منهم الرجوع إلى الكوفة »› فكتبوا إليه يملون عليه 


N () ۳ ۴ ٠  » 4‏ % 0 # 
شروطهم للعودة إلى الكوفة › وجاء في كتابهم لعليّ '' : ' فإن شهدت على نفسك بالكفرء 
واستقبلت التوبة » نظرنا فيما بيننا وبينك» والا فقد نابذناك على سواءء إن الله لا يحب الخائنين". 


فلما قرا علي كتابهم أيس منهم » فرأى أن يَدَعَهم ويمضي بالتاس إلى أهل الشام ليناجزهم بعد 


. °۷ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥ » ص‎ )١ 
. ٠٠ص‎ » م۲٠١٠ لطيفة البكاي : حركة الخوارج نشأتها وتطورها › دار الطليعة › بيروت»‎ )١ 
.) ٠١ - ٠١ ( انظر تفاصيل المناظرة بين علي والحرورية › الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥ » ص‎ )۳ 
. ۷۲ نفس المصدر › ج٥ » ص‎ )٤ 
. ) ۷۳ - ۷۲ ( نفس المصدر › ج٥ »> ص‎ )٥ 


) 
) 
) 
) 
) 
() البلاذري : أنساب الأشراف » ج٠‏ » ص ٠٤١١‏ . الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥‏ »> ص ۷۸ . 


فشل التحكيم . فتعالت في هذه الفترات الأصوات التي تنادي بالتوجه لقتال الخوارج قبل المسير 
ع من ا فانک اج :رک کے آا 


Ty 1‏ 
اغا الاي :. 


ترجه لى بجيشه انحو التهروان ‏ لمحارية الخراج ء بخد أن وضغرا الراقل رالشات آمام 
أية مصالحة معه . وفي هذه الأثناء شهد معسكر الخوارج الكثير من التطورات » فبعد أن بسط 
٤ ٤ ٤‏ 
اھ ع ان واھ لے اع قال کر یی کال اا :"ما کر کے با 
نقاتل علياً ؟ فانصرف في خمسمائة فارس ' . 


وتوالت الانسحابات قبل بداية المعركة » ولم يبق مع ابن وهب الراسبي سوى ألف وتمانمائة 
آلف فارین وررجالة ‏ ويقال أنيم آل وخسفعافة ٠‏ رل قشر معركة اوران سرن ريخات 
انتهت بانتصار علي وشيعته . ولم يكن الانتصار الذي حققه علي كافياً باستئصال الفئة 
الخارجة والقضاء على فكرتهم » بل على العكس لقد أحدث قتال الخوارج شرخاً بين الكوفيين 
وعليّ » وهو ما يظهر من تصرفات الكوفيين مع علي » فصار علي " يقول فلا يلتفت لقولهء 


دعا فا م فة خي ل ل آهل اة ر : 


۶ 
تك : الخوارج في خراسان 
لم يُكتب للفكر الخارجي الانتشار في خراسان كالعراق وبلاد فارس » فضلاً على أن خراسان 
لم تشهد أية حركة خارجية حقيقية مناوئة للحكم الأموي طوال فترات حكمها في خراسان. وسبب 
ذلك حقيقة ؛ أن البيئة الخراسانية بمختلف مقوماتها › وبأجناسها المتعددة › وبدياناتها وعقائدها 


. ۸۰ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » جه »> ص‎ )١( 

(۲) يذكر أن الخوارج دخلوا قرية وكان فيها عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله 4 » فحدثهم بحديث 
عن الفتنة . وسألوه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » فأثنى عليهم خيراً » فلم يرضيهم قوله › فقتلوه على ضفة 
النهر» وبقروا بطن أم ولده عمّا في بطنها . نفس المصدر ›» ج٥‏ » ص ( -۸١‏ ۸۲) . 

(۳) كورة بالعراق تقع بين بغداد وواسط . الحموي : معجم البلدان » ج٥‏ > ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ البلاذري : أنساب الأشراف › ج۳ » ص ٠٤١١‏ . 

. المصدر نفسه‎ )١( 

) 


. ٠١١ البلاذري : أنساب الأشراف › ج۳ » ص‎ )٦ 


المختلفة › وبعاداتها الفارسية » لم تكن أرضاً خصبة للفكر الخارجي الذي يقوم على أساس فكرة 


دينية متعلقة بقضية ( الإيمان والكفر ) . 


ومن ناحية ثانية » فإن تغلغل الفكر الشيعي في خراسان » وخصوصاً مع بداية القرن الثاني 
الهجري » كان أحد الأسباب وراء إحجام الخراسانيين عن الفكر الخارجي . فالفكر الشيعي القائم 


اسع ف لاء ءا فى ت : 


ومن ناحية أخرى » فإن الفكر الخارجي القائم على أساس الخروج والثورة » لم يكن متماشياً 
مع متطلعات الخراسانيين عرباً وعجماً › الذين كانوا يرمون إلى حياة الاستقرار . وما أيد العرب 
والعجم الدعوة العباسية إلا طلباً للعدالة الاجتماعية › ورفعاً للظلم عن كاهلهم › وسعياً وراء حياة 


اا ا ف 


ولا يعني ذلك ؛ أن خراسان لم تعرف الفكر الخارجي » بل على العكس فقد نزل الخوارج 
خراسان واستوطنوها » ودعوا إلى مذهبهم » وشاركوا في الحياة السياسية . بيد أنهم لم يستطعوا 
أن يقيموا حركة خارجية حقيقية في خراسان » كما استطاع الشيعة أن يقيموا حركة شيعية عباسية 
قوية » كانت سبباً في سقوط الدولة الأموية . 

على أية حال » دخل الفكر الخارجي خراسان مصاحباً للهجرات العربية »> سواء الفردية أو 
الجماعية » وشهدت خراسان شيئاً من المجادلات والمناظرات العقدية بين الفرق . فيْزْوَى أن تابت 
قطنة الشاعر الشهير» جالس قوماً من الشراة وقوماً من المرجئة كانوا يجتمعون فيتجادلون 


بخزسان » قان إلى فرك الإجاء + وهجا الخرارج رمتمبى قال : 


كل الخوارج مط في مقالته ولو تَعّبد فيما قال واجتهدا 


. ۱٦۷ الأشعري : مقالات الإسلاميين › جا > هامش ص‎ )١( 
. ) ٠۷٠١ - ۲٦۹ ( الأصفهاني : الأغاني » ج٤٠ › ص‎ )۲( 


وهذا زياد الأعجم أحد فحول الشعر بخراسان»ء يهجو يزيد بن حَبناء » لشذوذه عن الجماعةء 
۱ 
وإتباعه قول الخوارج » فيقول ‏ : 
ترت الى والذين دين محمد لأهل التقى والمسلمينَ يلوح 
وتابععت راق العراقين ادرا اك E‏ 3 
وشهدت خراسان بعض حركات الخوارج التخريبية» فقد خرج رجلان خارجيان أيام الجنيد ابن 
عبد الرحمن ( ١ه‏ / ١٠١ھ‏ ) » أحدهما يدعى صبيح خرج بناحية هراة » فأخذ يغير على 
إبل سعد تميم القانطين بمنطقة مرو الروذ » فخرج له ضرار بن الهلقام - أحد عمال الجنيد - 
فهزمه » فرجع صبيح إلى سجستان التي كانت مركز الخوارج الأكبر آنذاك. ثم خرج خالد 


() 


الخارجي بمنطقة بوشنج وهراة » فتوجه إلى مرو الروذ » فلحقه ضرار فهزمه وقتله 


حركة شيبان بن سلمة الحروري : 

عجز الخوارج أن يمهدوا طريقاً لحركتهم ولفكرهم في المجتمع الخراسانيء لذا فلم يجدوا 
أمامهم بدا من الانصهار والمشاركة في الحركات السياسية المناوئة للحكم الأموي . فنجدهم 
قلون عل یحی بن زد اللوي عند نزوله سرخس » وسال مبایعته على قال بني .ميه » 
على الرغم من الخلاف التاريخي والسياسي والديني مع العلويين . 

هذا هو الدور نفسه الذي حاول شيبان الحروري أن يجده وسط المعارضة السياسية في 
خراسان . فقد ورد ذكر شيبان لأول مرة سنة ۲۹٠ه‏ - أي بعد إعلان الدعوة العباسية - › وقد 
کا کان م کی اکا کے کال مر ن سا ٠:‏ وا اعات کے اع وع 


قاقر اما كاز لرل الامیة على الاك اة 


ولم يعط تحالف شيبان مع الكرماني له ظهيراً سياسياً فحسب » بل أكسبه ظهيراً عصبياً 


أيضاً . فبعد مقتل الجديع الكرماني زعيم الأزد » لحق بشيبان الحروري علي بن الجديع - ابن 


. ) ٠۷٠١ - ۲٦۹ ( الأصفهاني : الأغاني » ج٤٠ › ص‎ )١( 

(۲) القصريان : مثنى القصري» وهو آخر ضلع في الجنب أسفل الأضلاع . المصدر نفسه » الحاشية . 
(۳) العيون والحدائق » ص ( ۱۰۸ - ٠١١۹‏ ) . 

. ٠٤١ الأصفهاني : مقاتل الطالبين > ص‎ . ٠٥٤ البلاذري : أنساب الأشراف » ج٠ » ص‎ )٤( 

. ٠٠١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص‎ )١( 


الجديع الكرماني - وربيعة والأزد › وقد غلب على سرخس وطوس وناحية أبرشهر › ومعه 


ن اا من اراج فابر هارا معي 


وكانت مبايعة علي بن الجديع الكرماني لشيبان الحروري › سبباً في انفضاض أنصاره من 
حوله » واتهموه بالتعصب وحب الدنيا . فخرج مشكان مولى لبني سالم في خمسة آلاف › وفارقه 
عبد الله بن السمط مولى لمضر في نحو ألفين » وسار شيبان في بقية من معه من أنصاره يريد 

nk e . ()‏ 
مرو . ويبدو أن علي بن الجديع هو الذي أقحم شيبان في هذا الصراع بعد أن كان بعيدا عن 


شرو 6 اقب قان م ف للف ف قفا را اله 


. وبذلك مثل شيبان 
الحروري وعلي بن الجديع طرفاً ثالثاً للصراع السياسي في خراسان » بجانب نصر بن سيار 


الزالى الاسر ١ء‏ ار مع الخرزتائى الفاغ الاي . 


في هذه الفترة حدث نوع من التوافق الوقتي بين نصر بن سيار وشيبان الحروري › حيث 
e‏ > حيث أقنعه علي بن الجديع بضرورة الانضمام لنصر لمحاربة 
الشيعة أ ی جر ما کی ا ااافا ہد ان قرت اومس ا بن ا كا 


علي بتثبيط الأزد وربيعة عن الخروج مع شيبان 


ومنذ ذلك الحين أخذ الصراع منعرجاً جديداً » فقد صار علي بن الجديع أكثر قوة بمساندة 
أبى مسلم له > وصار زعيم الشيعة بدوره أكثر حرصاً من التقرب من شيبان لمنع تقربه من نصر 
بن سيار . وقد قوى أبو مسلم الخراساني صلته بشيبان الحروري حيث زاره في معسکره وسلم له 


الغا ١‏ لته خرص عل عة غن مرو قو لخن مته فن المرة اللحقة '. 


(۱) ابن خیاط : التاريخ »> ص ٠٠١١‏ . 
(۲) المصدر نفسه . 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ > ص ۳۸۳ . 
a‏ 

اطي الل رارك ر ص ۲۸۳ . 
(۷) لطيفة البكاي : حركة الخوارج > ص ۲۹° . 


فلما استقر الأمر لأبي مسلم وقويت شوكته » أرسل أبو مسلم لشيبان يدعوه إلى البيعة 
للرضا من آل محمد » فأبى شيبان ودعا أبا مسلم لبيعته . فما لبث شيبان أن ارتحل نحو 
سرخس» واجتمع عليه جمع من بكر بن وائل › فأرسل إليه أبو مسلم بسام بن إبراهيم » فقتل 


۱ ٤ 
.' کیان یک آن نکل على ناليع عن تصرده‎ 


وبعد تتبع أخبار شيبان بن سلمة الحروري في خراسان » نستطيع أن نقر أن حركة شيبان 
وإن نعتها المؤرخون بأنها حركة خارجية » بيد أنها في الحقيقة لا تختلف كثيراً عن الحركات 
ااا اة للك اى : تخر هان لري ف نالات سانية ت کان فر 
الطرف الأضعف فيها - جعلت جموعاً من الخوارج تتبراً منه › وكفروه لأنه تحالف مع أبى مسلم 


۲ 


) ٤ 
الخراساني ضد نصر بن سيار‎ 


وما نستخلصه من خلال تتبع مختلف المواقف أن أغلب الخوارج الذين انضموا إلى شيبان 
بن سلمة في بداية حركته قد عارضوه أثناء الصراع » لكن معارضتهم له لم تكن مرتبطة بمسائل 
فكرية أو دينية فحسب » ولكن كانت مرتبطة بدخوله في تحالف مع أطراف معادية لهم » وفي 
ظل ميزان قوی لا يسمح له بلعب دور يستفيد منه الخوارج . أما المناصرون لشيبان › فتؤكد 
مواقفهم ابتعادهم عن مبادئ الحركة الخارجية » وعن كل مظاهر التشدد الديني والمذهبي الذي 


(r 


تميز به الخوارج وتشابهم مع بقية المعارضين 


)۱( البلاذري : نساب الأشراف»ء ج٤“‏ ص۱۷۷ . الطبري : تاریخ الرسل والملوك»› ج۷ »ص .(٦ - i)‏ 
(۲) الأشعري : مقالات الإسلاميين » ج١‏ » ص ۸۱ . الحميري : الحور العين > ص ۲۲١٢‏ . 
(۳) لطيفة البكاي : حركة الخوارج »> ص ( ۳۰۳ - ٠٠٤‏ ) . 


ء۶ ۶ ء۶ 

أولا : التعرف اا لمرجّة وألقابهم 

المرجئة : لغة : اسم اغ ا ت که وا اء شی لار 
Borel COO NECN Ec OE‏ 


۱) 3 و‎ ses o4 
مُرجئي ورجل مرجي‎ 


أما الدلالة الاصطلاحية لمعنى الإرجاء » فقد اختلف في تعريفه ؛ نظراً لتعدد أنواع الإرجاء. 
فحمل الشهرستاني مصطلح الإرجاء على معنيين هما : أحدهما بمعنى التأخير كما في قوله 
ا و ےآ راکو ٠:‏ راقني 2 اعا لاء اا اطا اه 
المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح » لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد . أما 
المعنى الثاني فظاهر » فإنهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية › كما لا تنفع مع 
الكفر طا 


وقيل سميت المرجئة بهذا الاسم » لأنهم يُرْجُون أمر أهل الكبائر من أهل محمد ب4 إلى الله 


تعالى » ولا يقطعون على العفو عنهم › ولا على تعذيبهم »> ويحتجون بقول الله تعالى : إ واخرُونٌ 


مرون لأر الله إا بعد ا ر م بتو عله 4 و : إخلاف الوعد كذب » واخلاف الوعيد عفو 


‌ 


وتفضيل وکرم › الذي يخلف وعیده ما یسمی كاذباً عند العرب . فجائز - على حد قولهم - 


أن يخلف الل غق وعیده فی القرآن ٠‏ فارجاوا آم أضحاب الكائر إلى الله ك بى القامة " . 


وقد تُعتت المرجئة بالعديد من الأسماء منها : الحشوية : لأنهم يحشون الأحاديث التي لا 
أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله 4 . ولقبوا باسم العامة : لالتزامهم بالعموم» الذي 
اجتمع عليه أهل الخصوص ٠»‏ فهم يُقرون بالله وبرسوله وكتابه » وما جاء به الرسول ٤‏ على 


)١(‏ الزبيدي : تاج العروس ›» ج١‏ » ص ( ۲٤١ - ٠٤١‏ ) »مادة (ر جأً). 
(۲) سورة الأعراف : آية ١١١‏ . 

(۳) الشهرستاني : الملل والنحل » ج١‏ › ص ( ١١١-١١١‏ ) . 

. ٠١١ سورة التوبة : آية‎ )٤( 

) 


°( الحميري : الحور العين » ص ۲١۷‏ . 


الجملة » ولا يدخلون في شيء من الاختلاف . ومن أسمائهم القدرية : لكثرة ذكرهم القدرء وقولهم 


کی کل ھا نره کن ا ع : 
ثانيا : نشأة الإرجاء 


قبل الخوض في الحديث عن نشأة الفكر الإرجائي في تاريخ صدر الإسلام » أحب أن أبين: 
هل هناك ثمة علاقة حقيقية بين نشأة الإرجاء وموقف بعض أصحاب النبي 4# الحيادي تجاه 


أحداث الفتنة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان ول ؟ 


اعتزل بعض الصحابة أحداث الفتنة ولم يخوضوا فيما خاض فيه غيرهم . ومن هولاء 
الصحابة سعد بن أبي وقاص » وأبو بكرة » وعبد الله بن عمر .. وغيرهم . وفرَ هذا الموقف 
الاعتزالي من قبل البعض : أنهم - أي الصحابة - بذلك أرجأوا الحكم في أي الفئتين أحق 
وفوضوا أمرهم إلى الله تعالى أ 

والحقيقة إن بحث العلاقة بين موقف بعض الصحابة " الاعتزالي " ونشأة الإرجاء يتطلب منا 
وقفة ولو يسيرة على آراء بعض هولاء الصحابة فيما يدور حولهم من أحداث . فهذا عبد الله بن 
عمر الذي لم يشترك قط في ية قتال » أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا : " إن الناس قد 
ان عر وضاک لے ج > قا ك ن کے فل ٠اک‏ ن د 
ES SS‏ 
وان اتان ن المؤیدین الوا الحو تهنا فان بشت إخداختا على الأخر ری اوا اي بغي حن ني إلى 


ر .8 


اہر الو وروشم حتی لا کون نة ویکین لدیل ان تو ا خذوان إلا عى این  »‏ 


. ٠١۸ الحميري : الحور العين » ص‎ )١( 
محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب‎ . ٠٠٠١ أحمد أمين : فجر الإسلام › دار الشروق › القاهرة »> ۹٠٠۲م» ص‎ )۲( 
. ٠١۲۸ الإسلامية » ص‎ 
. ٠٥٠۳ أخرجه البخاري في صحيحه : باب ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) » رقم‎ )۴( 
. ٩ سورة الحجرات : آية‎ )٤( 
. ٠۹۳ سورة البقرة : آية‎ )*( 


' فعلنا على عهد النبي ب وكان الإسلام قليلاً > وكان الرجل يفتن في دينه : إما قتلوه › واما 


هک اک 


وهذا أبو بكرة هه راوي حديث الفتن عن رسول اش ع 0 »> رأى الأحنف بن قيس ذاهب 
لنصرة علي بن أبي طالب خب » فقال له أبو بكرة : " أين تريد ؟ قال : أنصر هذا الرجل ( يقصد 
علي ) » قال : ارجع »› فإني سمعت رسول الله 4 يقول : إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
ا ۰ ا I‏ )"( ا O) mo‏ 5 8 
والمقتول في التار الحديث ٠‏ ومنهم ابو ډرره الاسلمي الصحابي ( نزيل خراسان ) : کان 
يرى أنه على كل صاحب حق أن يترك حقه لمن نازعه فيه » لئلا يكون ذلك سبباً لسفك الدماءء 


ولا سيما إن كان ذلك في طلب الماك ” . 


وهذا الصنيع من قبل الصحابة لم يكن ليصدر من قلب رجل حائر متشكك في أمره كما 
فُسِرَ موقف اعتزال الصحابةء بل يعبر عن موقف الواثق المستيقن المستبين من قوله. فالصحابة 
الذين اعتزلوا الفتنة انطلقوا من منطلق شرعي ثابت من وحي السنة . ورأوا أن حقن دماء 


Cet ec ٤ 


وحتى وإن تحير بعض الصحابة في أمر الفتنة فاعتزلوهاء فلم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب'. 
فهذا إرجاء حيرة وليس إرجاء فكرة » وهذه الحيرة خاصة بقضية الحكم على المختلفين بالخطاً 


1 )۷( 
والصواب » أما موالاتهم والإقرار بفضلهم وسابقتهم فلم يكن موضع شك عندهم '. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه : باب ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) » رقم ٤٥٠٤‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الفتن وأشراط الساعة » رقم ۲۸۸۷ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه : باب ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) » رقم ٠١‏ . 

. ) ۷۹ › ۷١ ( ابن حجر : فتح الباري ›» ج۱۳ › ص ص‎ )٤( 

)٥(‏ أوضح الدكتور سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي › براءة الصحابة # من الإرجاء 
ذاتاً وموضوعاً » وأورد العديد من الأمثلة التي تؤيد مذهبه . للمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع › راجع سفر 
الحوالي : ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي › دار الكلمة » ٩۱۹۹م‏ »> ص ٠١١۹‏ . 

(1) النووي : شرح صحيح مسلم » ج۱۸ » المطابع الأميرية › القاهرة »> ٩۱۹۹م‏ » ص ١١‏ . 

(۷) سفر الحوالي : ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي » ص ١١١‏ . 


ومن الفئات التي أصيبت بالحيرة من أمرها » هم سكان الأطراف والمرابطون في ثغور 
الجهادء وهؤلاء أصيبوا ببلبلة فكرية بعد وقوع الفتنة بين الصحابة » وأطلق عليهم ابن عساكر 
اسم " الشكاك " . كانوا في المغازي › فلما قدموا المدينة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفانء 
رگان۔خید م باتاں رارم اکا لیس بم خاات > فال ٠‏ +" ترکاک رامرک راک ولي 
بينكم اختلاف » وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون › فبعضكم يقول قتل عثمان مظلوماً » وكان أولى 
بالعدل وأصحابه » وبعضكم يقول : كان علي أولى بالحق وأصحابه » كلهم ثقة وعندنا مصدق› 
فنحن لا نتبراً منهما ولا نلعنهما › ولا نشهد عليهما » ونرجئ أمرهما إلى الله حتى يكون الله هو 


الذي يحكم بينهما ٠"‏ 


أول من قال بالإرجاء 

لقد نشا الإرجاء أول ما نشأً في عهد بني أمية » وأول من قال به هو الحسن بن محمد بن 
الحنفية ت ١٠٠ه‏ . ويروى أن الحسن بن محمد كان في حلقة من حلقاته › فتكلم قوم في علي 
وعتمان وطلحة والزبير فأكثروا » والحسن ساكت » ثم تكلم » فقال : قد سمعت مقالتكم ولم أَرَ 
شيئاً أمثلَ من أن يرجا علي وعتمان وطلحة والزبير فلا يُتولوا ولا يتبرأً منهم . فبلغ أباه محمد بن 
الحلفية ما قال » فضربه بعصا فشجه > وقال + لا تقولى أباف علياً ؟ فصان قرله بعد ذلك 
طريقاً لنشأة القول بالإرجاء . 

وب الخ ن مد سات ف الام ران کب كه إن امسار د ى 
E E E‏ وك افاس ادن 
من الان ا بر برها ء و الخن جلى تقار قنه في الجا ٠‏ وكتى اندلو مات 


قبل أن يتب رسالته في الإرجاء “ . 


(۱) ابن عساکر : تاریخ دمشق › ج۲۹ › ص ۲۹٦‏ . 

(۲) المزي : تهذيب الكمال » ج٦‏ » ص ( ٣۲۲ - ۳۲١‏ ). 
(۳) ابن عساکر : تاریخ دمشق › ج۱۳ › ص ۲۸۱ . 

. ٠١٦ المقريزي : الخطط › ج۳ › ص‎ )٤( 

. "۲۲ ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج۷ › ص‎ )١( 


أراد الحسن بن محمد بقوله بالإرجاء › أن يواجه أفكار الشيعة الغالية في علي وآل البيت 
من ناحية » وأفكار الخوارج التي ناصبت علي وآل بيته العداء وأنزلت عليهم أحكام الكفر ( سواء 
كفر شرك أو كفر نعمة ) من جانب آخر » وبهذا الصنيع نقل الخوارج والشيعة القضية من 
إطارها السياسي إلى إطار ديني تتعلق بالإيمان والكفر . فكان إرجاء الحسن بن محمد الذي 
أظهره مخالفاً للفكر الشيعي والخارجي › لأنه وضع حداً للتمييز بين قضايا العقيدة واستخدام 
أحكام الكفر والإيمان وبين قضايا السياسة وبالأخص الإمامة . فهذه هي القضايا التي تكتب فيها 
TE E EES‏ 

ٍ 
ثالثا : الفكر الإرجائي فى خراسان 


اظ النكر الإرجاني في خزسان بمشكلة "السشين الج" .قفي سنة ١٠اه‏ رضبهوالي 
خرأسان بنشن الإساام في إقليم ما وراة التهر + الذين كانرا لا بزلون كل الكفر والوشية + فقا 
هيئة لتدعوهم إلى الإسلام يرأسها أبو الصيداء صالح بن طريف » وضم إليه الربيع بن عمران 
التي تة في ال الفارسية: لكرن مقا الترج له وافترزط بى الصيداء على الرالى 


أن قط انج عن عل في الاح > ركد رن لأ المذاء ا 


فشخص أبو الصيداء إلى سمرقند فدعاهم إلى الإسلام › فدخلوا في دين الله أفواجا » وبنيت 
المساجد . فكتب عامل الخراج ' غوزك " إلى أشرس وقال له : " إن الخراج قد انكسر "» واشتكى 
بعض الدهاقين من انكسار الخراج » وقدموا يشتكون إلى أشرس » وقالوا له : " ممن تأخذ الخراج 
وقد صار الناس كلهم عرباً ؟! " . وعند ذلك تراجع الوالي عن وعده بإسقاط الجزية عمن أسلم › 
وكتب إلى عامل الخراج بسمرقند يقول : " إن في الخراج قوة للمسلمين ؛ وقد بلغني أن أهل 
الصغد وأشباههم لم يُسلموا رغبة » وإنما دخلوا في الإسلام تعوذاً من الجزية ؛ فانظر من اختتن 


کی رسن ا رر کرو ن ار ق د 


. ) ۱٤۸ - ۱٤١ ( محمد عمارة : الإسلام وفلسفة الحكم › ط٤ > دار الشروق › القاهرة » ۲۰۱۳م »> ص‎ )١( 
. °٤ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج۷ + ص‎ (") 
°٠١ نفس المصدر » ج۷ » ص‎ )۳( 


ومعنى هذه الشروط التي وضعتها الدولة للإسلام الذي تعترف به » أنها قد ربطت بين 
الإيمان كعقيدة وبين الأعمال التي تصدر عن المؤمن » وجعلت العمل شرطاً لصحة الإيمانء 


ولم تؤخر العمل عن الإيمان أو تفصل بينهما .. وهنا يصبح الإرجاء » بمعنى تأخير العمل عن 
الإيمان والفصل بينهما موقفاً سياسياً يعارض موقف الدولة الأموية. 


وعندما نكص أشرس وعده خرج على سلطان الدولة ومعه من أهل الصغد الذين أسلموا 
حديثاً سبعة آلاف » وعسكروا على سبعة فراسخ من سمرقند » ولحق بهم جمع من عرب خراسان 
وفقهائها وشعرائها › الذين انكروا صنيع الدولة ضد فئة " المسلمين الجدد "» مثل : أبو الصيداءء 
وربيع بن عمران التميمي › والقاسم الشيباني » وأبو فاطمة الأزدي › وبشر بن جرموز الضبًي› 
وخالد بن عبد الله النحوي » ويشر بن زنبور الأزدي » وثابت قطنة " . لينصروا هولاء المسلمون 
الجدد » ويعلنوا ثورتهم على الدولة. 


حركة الحارت بن سريج المرجئي 
ووسط إجراءات اقول القسفة كه الممتسن الجدذ ء قر على الساسة رح من تى 
مجاشع - إحدى فروع بني تميم الكبرى في خراسان - وهو الحارث بن سريج » الذي أعلن الثورة 
والخررح على الخفة الأمري. شام بن غبة الك منة ١١١د‏ : غا إلى كاب الل وة 
رول ا 4 ککون لے أفان العاة ٠‏ کا ذعا إلى اة لرا ٠‏ ول شف كك الرا 
من آل البيت » فإنه لم يكن علوياً » والراجح أنه ادعى المهدية ودعا الناس لبيعته » وسود رايته 
كعلامة على ظهور المخلص من ملك بني أمية . 


وكان من كبار أصحاب الحارث بن سريج ومناصريه الجهم بن صفوان » وكان كاتب 
الخارت ومدكقان القاص ‏ .ركان. كماع انارت والجهم دفلا على أعقاق الحارت كر 
الإرجاء الذي يدعو إلى فصل الإيمان عن العمل ؛ لأن الربط بينهما كان يعنى بالنسبة لهم تحكم 
عمال الخراج وجباية الجزية في عقائد الذين دخلوا حديثاً في الإسلام . 


٠٥١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص‎ )١( 
. ٩٩ نفس المصدر > ج۷ > ص‎ )۲( 
وة الا ك اصن‎ ٠ جال اين لامي + تارج الجمعية اة‎ 


استغل الحارث بن سريج الموقف المتأزم بين الدولة والمسلمين الجدد فيما وراء النهر › ودعا 
إلى الثورة والخروج على الدولة › فانضم إليه خلق كثير من العرب والموالي حتى بلغ عدد قواته 
ستون ألفاً » واستولى على الفارياب وبلخ والجوزجان والطالقان ومروالروذ . ولكن سرعان ما أفل 
نجم الحارث بقدوم أسد بن عبد الله القسري » وعودته القهقري إلى بلاد الترك › حيث قام بين 
آرم ا کات ای کن س کیا کی سا ی و 

انفكت أزمة الحارث بعد تولي يزيد بن الوليد › الذي كتب إلى الحارث سنة ١١٠ه‏ بالأمان 


a ()‏ ۰ ی م 
هو ورجاله ' . فقدم مرو سنة ۱۲۷ھ ففرح الئاس بقدومه ›» وعرض عليه نصر بن سيار ان 
ووه ا آل د کے ل و اول ائ ر 
من هذه اللذات ؛ وإنما أسأل كتاب الله كك والعمل بالسنّة واستعمال أهل الخير والفضْل » فإن 


فعلت ساعدتك على عدوك " . 


٠‏ ' إني لست من هذه الدنيا ولا 


ولكن سرعان ما تغيرت الأوضاع وتبدلت بمبايعة مروان بن محمد » حيث خشى الحارث 
غدر مروان » فخرج الحارث وأعلن الثورة مرة ثانية وأمر جهم بن صفوان أن يقرأ كتابه للناس» 
ودعا نصر إلى الشورى فأبى . ونجح الحارت هن درل مرو وتان ٠‏ ۶يا متصور شان 
الحارث . وحاول الحارث أن يصنع جبهة قوية ضد نصر بن سيار › فتحالف مع الجديع 
الكرماني ضد نصر» بيد أن الوفاق بين الكرماني والحارث لم يدم طويلاً › فقتله الكرماني سنة 


۸ھ 0 


وهكذا وجد الإرجاء طريقه إلى خراسان كتيار سياسي معارض للسلطة الأموية » مطالباً 


بحقوق الموالي من المسلمين الجدد . وإذا كانت حركة الإرجاء ظهرت في خراسان في صورة 


حركة سياسية مناوئة للحكم الأموي » إلا أن قضية الإرجاء ظلت كقضية دينية تثار حولها 


. ۲۹٤ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ › ص‎ )١( 
. ۲۹۳ نفس المصدر › ج۷ » ص‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر › ج۷ › ص ( ۳۰۹ - ۳٠١‏ ) . 
)٤(‏ نفس المصدر › ج۷ »ص ٠۳۰١‏ . 

. ۲۳۳ نفس المصدر › ج۷ » ص‎ )٥( 

. ) ٣٤١ - ۳۳۹ ( نفس المصدر › ج۷ › ص‎ )٦( 


المناقشات والمجادلات والمناظرات › وهذا ثابت قطنة الذي ينظم قصيدة ق الإرجاء » تعد وثيقة 
& 3 : ...)0( 


يياهن فاشتمعي لي إن يرتا أن نعبُ د الله لم شرك به أحداً 
تزجمن الأمور إذا كانت مُشبهة وَنَطْذق القولَ فيمن جار أو عدا 
المسلمونَ على الإسلام كلهُو والمشركون استروا في دينهم قددا 
ولا أرى أن ذبا بالغ أحداً م الناس شركاً إذا ما وخدوا الصنُمدا 


. ٠۷٠١ الأصفهاني : الأغاني » ج٤٠ › ص‎ )١( 


الڪ السیا سی والدیی قي خراسان 


اا و ا ق و 


على الرغم من أن الإسلام لم يفصل بين الدين والسياسة في الإطارين النظري والتطبيقيء 
إلا أنه في نفس الوقت لم يدمج بينهما الدمج التام بحيث يجعلهما شيئاً واحداً » بل وضع أسس 
التمييز والتمايز بينهما. فالدين هو وحي من الله المنزل على رسوله # › منزه عن الخطاً 
والنقصان» موضوعه هو الإنسان ذاته » فعقيدته عنيت بتنظيم العلاقة بين الإنسان وربهء 


وشريعته كانت الهادية للإنسان إلى سبل الصلاح والخير. 


أما السياسة فهي اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شئون الأمة في حكومتها وتشريعها 
اقا ر حه اا اة ا ا کے و اا ما ا 
خاصه» تتفق مع الدين ومع مصالح الأمة . والأمور السياسية في أكثرها أمور اجتهادية حتى 
في الجانب التشريعي منها ( كتشريع القوانين ) » سواء فيما يتعلق بفهم النصوص الشرعية أو 
فهم الواقع الذي سَيْتَرّل عليه الحكم الشرعي . 


إذاً فالدين قات على وخيى الكتاب والستة؛ والسياسة قانمة قى أكذرها د فما عدا الجواتب 


التشريعية - على الرأي والمشورة والمُناصحة. هذا التمايز بين الدين والسياسة قد نلمسه فى حياة 
ت ۲ 
النبی # بصفته رسولا ورجل دولة في ان ا . 
فالمستقرئ لسيرة النبي # نجدها تعطينا أنموذجاً فريداً للتمييز بين تصرفات الرسول غل 
بوصفه نبياً > وبين تصرفات النبي 4 بوصفه رئيساً للدولة. فيمر النبي #5 على أناس يلقحون 
النخل فينهاهم عن تلك الفعلة › فاشتكى الاس من قلة الثمار والمحصول » فيقعد لهم النبي ع4 


اقا كم ل اا ل ٠‏ اا کر ا ارک شی ومن دگ ا نه 


رکو گی من ا قا قر و ر ن :اد ا ر اة 


. )٠٤ - ۲۳( عبد الرحمن تاج : السياسة الشرعية والفقه الإسلامي» ج٠» ص‎ )١( 

(۲) هذا الكلام متعلق بالسياسة الشرعية وما يتعلق بها من أمور الإمارة والوزارة والدواوين والحسبة والقضاء 
وغيرهاء وليس عن السياسة الوضعية في العصر الحديث . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه : باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره ٍ4 من معایش الدنیا على سبيل 
الرأي »› رقم ( ۲۳١۲‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه : باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره ٍٍ من معایش الدنيا على سبيل 
الرأي › رقم ( ۲۳١۳‏ ) . 


هذا الحديث يفرق بين معنيين كبيرين» معنى الرسالة التي من شأنها تبليغ النبي 4 ما أوحي 
ن قن ن الحو اة اا < ا ا قول اا ر 
الرسول # - بالإمامة فهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء » لأن الإمام هو الذي 
فَوّضت إليه السياسة العامة في الخلائق » وضَبْط مقاعد المصالح» ودرء المفاسدء وقمع الجنات 
وقتثل الطغاةء وتوطين العباد في البلاد » أما الرسالة فليس يدخل فيها إلا مجرد التبليغ عن الله ". 


اهو افر ن الا ا0 


وعليه» فإن الأمور السياسية تقوم على أساس الاجتهاد والظن» لا على أساس اليقين والقطع. 
وهذا هو الفرق الجوهري بين الدين بصفته الربانية › المُنَرّه عن كل نقص وعيب » وبين السياسة 
بصفتها الإنسانية التي تقوم في جلها على أساس المصالح والمفاسد . 


وإذا استحضرنا العلاقة بين الدين والسياسة في تاريخ صدر الإسلام » نجد مثلاً أن الخوارج 
استحضروا قضية الإيمان والكفر › لإسقاط حكم ديني على قضية سياسية ؛ ألا وهي قضية 
التحكيم › وقالوا مقولتهم الشهيرة : " لا حكم إلا لله " > وتصورا أن علياً حكم الرجال في دين الله. 
هذا الموقف السياسي البحت نظر إليه الخوارج من منظور ديني » وظنوا أنهم بذلك نصروا الدين 


2 0 تد o z- OT‏ )()( 
والملة » وصدرت أحكامهم بتكفير علي ومعاوية وشيعتهما والحكمَين ‏ . 


)١(‏ هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصّهناجي الأصل» المصري القرافي 
المالكي» الفقيه الأصولي المفسر المتكلم. ولد بمصر سنة ١۲٠ه»‏ وسبب شهرته بالقرافي أنه كان إذا خرج من 
داره ذاهباً إلى المدرسةء يمر على مقبرة تسمى القرافةء فأثبته كاتب أسماء الطلبة باسم القرافي» لاعتياده المجيء 
من طريق القرافة. وتوفي سنة ٤۸٠ه.‏ للمزيد عن ترجمته راجع عبد الفتاح أبو غدة : مقدمة كتاب الإحكام 
للقرافي » ص ( ۲۱ - ۲۹ ) . 

(۲) القرافي : الإحكام »> ص ( ٠١١ - ٠٠١‏ ) . 

(۲) الحَكَمَان هما : أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص . 

. ٠٥ الاسفرايني : التبصير في الدين » ص‎ )٤( 


أما الشيعة فكانت بدعتهم أشد» حيث استحضروا النصوص الدينية وأَوَلّوها طبقاً لأهوائهب 
وقالوا: إن الإمامة في علي وابنيه ومن جاء من ذريتهما» بنص من الله ورسوله» ووجب على 


اومن الطاعة والاسنا ع 


وبذلك» يكون الشيعة قد جردوا مجموع الأمة من الثقة التي تؤهلها لحمل أمانة اختيار الإماء 
فوضعوا هذه الأمانة في الله وعلى الله» وجعل الشيعة من الله مصدر الإمامة فقالوا: " بالحق 
الإلهي ". ولم تأتمن الشيعة الأمة على حفظ الدين ورواية شريعتهء فقالوا: لابد من إمام فرد 
معصوم يكون الحجة والمعلم ومصدر الشرع والدين .. فالشيعة قد جعلوا بذلك السلطة والإمامة 
شأناً من شئون السماء التي ل مل اتر فا" 

وكان من مغبة استحضار الشيعة الدين في غير موضعه» أن نشأت ظاهرة الغلو عند بعض 
فرق الشيعةء الذين وضعوا علياً هه والأئمة من ذريته في مصاف الآلهة » ووصفوا لهم من 
انل في انين والنتيا إلى ما تجارزوا فيد الحذ وشرجرا عن القضد ' .ريتك ابن خدون 
عقيدة الغلو عند الشيعة فيقول ‏ :.. ومتهم طوائف يسمون الغلاة تجاوزوا حد العقل والإيمان 
في القول بألوهية هولاء الأئمة : إما على أنهم بشر اتصفوا بصفات الألوهية » أو أن الإله حل 


في ذاتهم البشرية :: 


وعلى أية حال » فقد آثرت أن أخص هذا الفصل بعرض عدة قضايا سياسية ودينية 
شغلت حيزاً كبيراً في تاريخ الفكر الإسلامي منذ الصدر الأول من تاريخ الإسلام عامة » وتاريخ 
خراسان خاصة . لذا قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : قضية المهدية في خراسان . 
المبحث الثاني : قضية الإمامة في الفكر المذهبي في خراسان . 
المبحث الثالث : ظهور عل الكلام في خراسان في العصر الأموي. 


۱) این خلدون : المقدمة»ء ج۲ ص 0۲ . 
"( ابن خلدون : المقدمة »› ج۲ ص ) 0۷۱ — oV‏ ( . محمد عمارة الإسلام وفلسفة الحكم ص٤٣٥۲‏ . 
فر ر قري + اترما مات ال افاس ن ١‏ 


) 
) 
) 
)٤(‏ المقدمة » ج۲ › ص ٥°۷٤‏ . 


الميحث الأول 


قضية المهرية 


( دراسة في الواقع الخراسانی ) 


AE DAA AR A 


أثارت مسألة المهدية جدلاً كبيراً بين العلماء قديماً وحديثاً » بين منكر لشخصية المهدي» 
وآخر مؤمن بها . ويعد ابن خلدون هو أشهر من ناقش مسألة المهدية في الفكر الإسلامي› 
حيث عقد فصلا طويلاً ناقش فيه جملة الأحاديث النبوية التي رويت عن ظهور أو خروج 
دی رخا الى أ عات ال ها ل ت دن الإ اشن آي آل مح . 
وذهب الدكتور أحمد أمين إلى إنكار فكرة المهدية بالكلية » متعللاً بأن أحاديث المهدي لم ترو 


() "1 ۰ 1 


أا خر آل ا ر ف ا کو ی ٠‏ اما اتن ن كارن قف 
+ خت قال ٠‏ "اغ ن الور ن اكا فن آهل الاك على ر امون الد 
لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدينء ويظهر العدل» ويتبعه 
المسلمون» يستولى على الممالك الإسلاميةء ويسمى بالمهدي " . وحقيقة » ومما لا يدع مجالا 
لك ٠‏ قان كن المرة لت ها الكاق رالات ايخ بل مارت ك ةى 


وجدان الأمة منذ القرن الأول الهجري إلى عصرنا الحاضر. 


() لم يُنكر ابن خلدون فكرة المهدي كما يظن البعض» بل أنه رأى أن معظم الأحاديث التي رويت عن ظهور 
المهدي لا تخلو من تجريح في رواتها هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن المستقرئ لكلام ابن خلدون يلاحظ 
أنه رد كل الخرافات التي تعلقت بشخصية المهدي» التي كانت من وضع الشيعة والمتصوفةء وامتلأت بها كتب 
الإسماعيلية من الرافضة وكتب المتأخرين من المتصوفة. وبعد أن عرض ابن خلدون أقوال السنة والشيعة 
والمتصوفة حول المهدي» خلص إلى نظريته التي تنص أن المهدي لن تقوم دعوته إلا بوجود شوكة وعصبية 
تظهره وتدافع عنه» واستبعد أن تكون شوكته هم الفاطميين أو حتى القريشيين» بعد أن تلاشت شوكتهم من جميع 
الآفاق» ووجود أمم أخرى قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش. للمزيد من التفاصيل انظر المقدمة »› ج۲» 
ص ص ( ۷٥۹ » ۷٥۳ . ۷٥۱ ۰ ۷۳١‏ ) . 

(۲) ضحى الإسلام »> ج۳ » ص ۲۳١‏ . 

(۳) ناقشت عدة دراسات فكرة المهدية في الفكر السني والشيعي على السواءء وتناولت بين دفتيها الأحاديث 
النبوية التي تنص على خروج المهدي» مبينين صحة تبوتهاء وموضحين ضعف المذهب الذي ذهب إليه ابن 
خلدون بتضعيف أحاديث المهدي . للمزيد من التفاصيل انظر السيد ثامر هاشم العميدي : المهدي المنتظر في 
الفكر الإسلامي . عبد العليم عبد العظيم البستوي : المهدي المنتظر في ضوء الاحاديت والآثار الصحيحة . 

. ۷٠١ المقدمة » ج۲ ›» ص‎ )٤( 


في حين استهوت عقيدة المهدية الكثير من المستشرقين وعلى رأسهم المستشرق فان فلوتنء 


اسن اة ي ال و ع ا ف کا اد 
صور و و ا سلدسرا و درد 


دوماً من مرجع يرد إليه . ففي مستوى التأريخ يرد الإسلام مثلاء من حيث هو دين إلى ديانات 
سابقة عليه»ء ويفككه إلى عناصر يبحث لكل منها على أصل أو مصدر في السابق دون النظر 


ی الكل فى ركه ٠ء‏ وى هذا المترال امل الأسكراق مم فك ادرا في النا: 


والحقيقة أن فكرة المهدي أو المخلص ترتبط بجذور تاريخية عند العرب . ففكرة ( القائم 
المنتظر) کانت متداوله في جذوب الجزيرة العربية مند القدم ¢ الذي سیخرجح وینشر العدل. ويروي 


o OD n aN ad 1 f. 
الهمداني أن ( منصور حمير) يسكن في جبل دامغ وسيخرج في الوقت المناسب . ود نسجت‎ 


الأشعار والقصائد حول منصور حمیر› فیقول سعد ا في شعر رواه عبید بن شريه 


(°) 
:  يمهرجلا‎ 


بمنصور حمير المزتجى يعوذ من الملك ماقدذهب 

ويرْجََغ بالعدل سالطائها على الناس من عُجْمها والعربُ 

وكان اليهود قبل البعتة النبوية يتنبئون بقرب خروج مهديهم ومخلصهم» فكانوا يقولون 
للعرب : " إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم' . فالاضطهاد الذي 
عاناه اليهود في التاريخ › كان دافعهم إلى التفكير بالمنقذ في غمرة اليأس وسقوط الحلم. والصورة 
نفسها تتكرر» ولكن بأشكال مختلفة لدى شعوب أخرى مهزومة. فالأسبان مثلاً رفضوا هزيمة 
ملكهم لذريق على يد العرب » فألبسوا ملكهم خللاً من القدسية » وخلعوا عليه صفات " المنقذ 


. ٩٩ السيطرة العربية > ص‎ )١( 

(۲) سالم يفوت: حفريات الاستشراق في نقد العقل الاستشراقي» ص1۹. 

۳) الهمداني : الإکليل » ج۸ »> ص ( ١۹ - ٥۸‏ ) . 

؛) هو أسعد أبو كرب بن مَلكيكرب ( تبع الأوسط ) › حكم لمدة تزيد عن تلاثمائة سنة» وتوفي قبل مبعث النبي 
بسبعمائة سنة. وكان أسعد على اليهودية. وقيل أنه أول من كسا الكعبة المشرفة. للمزيد من التفاصيل انظر 
جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام »> ج۲» ص .١٠٤١‏ 

() نشوان بن سعيد الحميري: شمس العلوم » ج١٠‏ » ص .1١1٠١‏ 

. ۲۳۸ ابن هشام : السيرة النبوية » ج١ » ص‎ )١( 


) 
) 


المخلص " » كما فعل الإنجليز بالملك آرثر؛ فاعتقدوا أنه سيعود مرة أخرى من مقر إحدى جزر 


اح و من حا ا التو كن اه 


أما المهدية فى الإسلامء فقد عرفها المسلمون معتقداً دينياً نصت عليه الأحاديث النبويةء 


وشعاراً أعلاه الخارجون على الحكومات ؛ لإضفاء مسحة عقائدية على حركاتهم » وكواقع عاش 
في وجدان الثائرين على مر التاريخ . 

وعلى أية حال»ء فإن المهدية كانت إحدى الوسائل الدينية التي استدعاها الثائرون على 
الأمويين لإضفاء شرعية على مواقفهم السياسية من جانب » ولجذب أنصار ومؤيدون من جانب 
آخز» ووسط اازخم السياسي التي غاشته الأمة في غصر العرلة الاريك لم تكن المهدية هي 
الفكرة أو النظرية الوحيدة التي اسنُذْعِيّت لتأييد موقف سياسي» بل ظهر شعاران كلاهما حمل 
نفس فكرة المهدية كنبوءة دينية › وهما : ( القحطانية والسفيانية ) . 


فوسظ المغازضة اة الفية والينة خد ملك بتي اميه + كرت لى الباحة 
ار مذ ها عه ااحن بن ات الك القن د ان ات اد 
" ااه انى 1 ٤ " E‏ وٽ بناصر المؤمنين 7 وظهر ڏال في 04 ۴ أبنة سهم بن غالب 


ا : 


يا أيهما السائل عماقدكان أبشر أتاك الغوثٿث من سجستان 


ابنا نزار وسراة قحطان وة يهم المنصور عبد الرحمن 
د دهت املك عن آل موان ,لے زل ع ا طن 


فالقحطانية كانت هى اذى الشعارات الى استذغاها ابن الأشعت لإضفاء الشرعية الدينة 


على حركته. والسؤال هنا : ما هو القحطانى الذي تقمص ابن الأشعث شخصيته ؟ 


() ستانلي لين بول : قصة العرب في إسبانيا » ص ( ٠١-١۸‏ ) . 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس» بعته الحجاج والياً على سجستان» فثار هناك ووقعت بينه 
وبين الدولة الأموية معارك عدة» أشهرها معركة دير الجماجم سنة ١۸۳ه»‏ وانتهت حركته بالفشل ومات سنة 
٥ه‏ . راجع الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٦‏ » ص ص ( ۲٣۷ ۰» ۳٤۲ › ۳۲۶٤‏ »۰ ۳۸۹ ) . 

(۳) المسعودي : التنبيه والاشراف ›» ص ۳٠٤١‏ . 

. ۳٠۹ البلاذري : أنساب الأشراف › ج۷ » ص‎ )٤( 


كثير من المؤرخين والباحثين اهتموا بالمهدي نظرية وعلامة من علامات الساعةء في حين 


ا OTT + Ms‏ 2 )۱( 
أنهم أغفلوا حديث النبي ي » الذي بشر بخروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ' ٠‏ وحين 


بلغ معاوية بن أبي سفيان أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث بحديث القحطاني» غضب 


وجمع الاس وخطب فيهم بحديث القرشية 


وهذا يدل على خوف بني أمية من أن ينازعهم في ملكهم اليمنية. ولم يكتب للحركة 
القحطانية الانتشار لشيوع التشيع لآل بيت النبي بل بين عموم الحركات المعارضة للحكم الأموي 
حينئذ . وقد وصلت صدى الثورة القحطانية إلى خراسان ٠‏ فخرج خالد بن جرير بن عبد الله 
الشري البجلي من خراسان في جماعة من آهل الكرفة ء لتشم الحركة الماة القخطانية التاذرة 
کد ملق ئى آم زعام شت الزحن بن اة : 

وبعد أن غلب العباسيون على ملك بني أمية » كان على الأمويين أيضاً أن يستحضروا 
شرعية دينية ليعيدوا ملكهم المقوؤّض » فبايع هل حمص آأبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن 


معاوية بن سفيان » ودعوا إليه وقالوا : هو السفيانيء الذي يُرْوى أنه يرد دولة بني أمية » واتخذوا 


لاضن شعارا لهم .ولم يكن أمام الأمريين من حه آمام ققدم الجاسون إلا أن بضظدرا 
شرعية دينية تناهض فكرة المهدية » فاصطنعوا شخصية السفياني الذي سيقود أهل الشام 


و ع ی ن ا 


)١(‏ حديث القحطاني في المنظور العام أوثق من حديث المهدي» فقد أورده البخاري في صحيحه في أربع 
مواضع: في باب مناقب قریش ( ۲۰۰۰ ) › وباب ذکر قحطان ( ۲۶۱۷ ) › وکتاب الفتن ( ۷۱۱۷ ) › وباب 
الأمراء من قريش ( ۷٠۳١۹‏ ) . 

۲) راجع صحيح البخاري : باب مناقب قریش › ( ۳°۰۰ ) . 

.۳۸۷ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص‎ . ٠٠١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٦ »> ص‎ )٣ 

. ٠۳١ البلاذري : أنساب الأشراف »› ج٤ »> ص ۲۲۳ . الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج۷ » ص‎ )٤ 

) روي في السفياني جملة أحاديث كلها مردودة ولا تصح رفعها إلى النبي 4 . علي حشيش : تحذير الداعية 
من القصص الواهية» ج۱ » ص ( ۳۲۸ - ۳۳١‏ ) . 


) 
) 
) 
) 


بن أبي سفيان» وزعموا أنه أول من وضع حديث السفياني » حين غلب عبد الملك بن مروان 


E 


وأصبح السفياني يمثل تطلع بقايا الأمويين ومواليهم وأنصارهم من الشاميين بعد سقوط الدولة 
الأموية ؛ فعلقوا عليه آمالهم السياسية › وأقاموا ينتظرون خروجه ورجعته » ثم وضعوا في ذلك 
ملحمة طويلة » ذكر المسعودي أنه رأى عند بعض موالي بني أمية كتاباً يسمى " البراهين في 


إمامة الأمويين ' » عقد فيه باباً عن الملاحم الآتية والأنباء الكائنة» مما سيحدث في المستقبل 


Ma. 
.  ينايفسلا من رجوع ملكهم على يد‎ 


وهنا نلاحظ أن فكرة المهدية أو ما شابهها من مسميات» لم تكن فكرة من ابتكار الشيعةء 


فغالباً ما تداولها الثائرون على الحكومات» لإضفاء مسحة عقائدية على حركاتهم . 


ظهور القكر المهد وبي في خراسان. 
شهدت خراسان وخصوصاً منذ بداية القرن الثاني الهجري الكثير من الصراعات السياسيةء 
حتى مل الاس سياسة ولاة بني أمية » فكان ولابد أن تظهر فكرة المهدية لإخراج الناس من حالة 
اليأس التي تسببت فيها سياسات الولاة . فنمت فكرة المهدية مع خيية الأمل في إصلاح النظام 


الأموي . 


ومنذ ذلك الحين» استغلت الحركات الثائرة في خراسان " الشيعة والمرجئة " عقيدة المهديةء 
لجذب الأنصار الذين يتطلعون لواقع أفضل لهم في خراسان. والمستبصر لشعارات هذه الحركات 
الثائرةء نجد أن جلها مستوحاه من الفكر المهدوي. ومن أشهر هذه الشعارات : شعار يا منصورء 


وشعار الرايات السود » والسؤال يطرح نفسه هنا : ما علاقة هذه الشعارات بالفكر المهدوي ؟ 


(۱) ابن عساکر : تاریخ دمشق Cal‏ > ص ۲۰۳ . فان فلوتن : السيطرة العربية »> ص ٠١١۷‏ 

(8) أحييت فكرة السفياية قي العصر الحديث: وخصوضاً مع بداية الصذام بين العراق والرلايات المتحدة 
الأمريكيةء فأصدر كتاب معنون باسم ( البيان النبوي بانتصار العراقين على الروم والترك وتدمير إسرائيل وتحرير 
القدس )» وبين المصنف أن صدام حسين هو السفياني الذي ورد ذكره في الاحاديث النبوية - على حد قوله -» 
وهو من ستنتصر العرب به. راجع ما كتبه الدكتور علي حشيش عن قصة نسب السفياني والرئيس العراقي: 
تحذیر الداعية من القصص الواهيةء جا > ص ۲٤١‏ . 

(۳) التنبيه والأشراف » ص۳۷" . 


" الرابات السود شعارا للثورة. 
وُجِدَت تَمَّةَ علاقة بين الرايات السود كشعار للثورة على الحكم الأموي والمهدي الذي سيخرج 
من قبل المشرق ويزيل ملك بني أمية . هذه العلاقة بين الفكرتين لم تنشأً من فراغ» بل إن 
أحداث التاريخ هي من صنعت العلاقة بين فكرة المهدية وشعار الرايات السودء كشعار للثورة 
على سياسات بني أمية. والسؤال يطرح نفسه هنا » كيف نشأت العلاقة بين فكرة المهدية والرايات 
السود ؟ 


ابتدع الفكر الشيعي في تاريخ صدر الإسلام علاقة بين ثلاث مفاهيم رئيسة » قامت على 
أساسها جل حركات التشيع سواء العلوي أو العباسي في العصر الأموي › وهي : الإمامة 
والمهدية والرايات السود » هذه العلاقة نشأت منذ المهد الأول للتشيع . فالشيعة العلوية أكثر 
الفرق توسعاً في استخدام لفظ المهدي › فنعتوا به جميع أئمتهم من آل علي › فأطلق غلاة 
الفيعة على لن كه اب المهدي ١‏ ورصف الصين بن علي يانه الميدي ابن المهدي'": 


راقن مخت ن ال أ الان ركان اقا ون غه ك . 


ومع شيوع فكرة المهدي › كان ولابد من اتخاذ الشيعة شعاراً لثورتهم ضد بني أميةء فاستوحوا 
اللون الأسود كشعار لراياتهم من لون راية النبي بیو ليضفوا على اللون نوعاً من القدسية . 
ع ےی کا ا ی ای غات ان ای کا اه ب کن :عاد ف 
تكوين متلث العلاقة بين الإمامة والمهدية والرايات السود في مخيلة العقلية الشيعية في العصر 


او 


ومنذ ذلك الحين» تكونت العلاقة بين اللون الأسود كشعار للثورة › وبين المهدى مخلص 


الربة من ملك يئ آم رضت الكت من الأخار رالأحانيت غن مون اله غ الت ري 


. ٠٠٤١ الأشعري : مقالات الإسلاميين » ج١ » ص٦۸ . عبد القاهر البغدادي : الفرق بين الفرق » ص‎ )١( 
. ٥۸۹ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥ » ص‎ )۲( 

(۳) ابن عساکر : تاریخ دمشق › ج٤٥‏ › ص ٤٤‏ . 

. ١١١ص‎ »١ج‎ » كان لرسول الله 4 راية سوداء تسمى العقاب. ابن القيم : زاد المعاد‎ )٤( 

. ٠١١ المبرد : الكامل» ج۲» ص‎ )١( 


ین افگرقن ١ء‏ كى ضفرا علا ترا من السحة العاتية وخرت اة على حكم بتي اة 


من كونها حركة سياسية تعترض على سياسات بني أميةء إلى ثورة دينية تحمل آمال الكثيرين 


ممن غمرتهم حالات من اليأس. وأصبح شعار الرايات السود هو شعار لكل ثائر على الدولة 
اة 


وأول من أظهر الرايات السود بخراسان وأتخذها شعاراً لحركته الحارث بن سريج المرجئي. 


افم اذ مات االات ادالاق م دور قق ورل لت کے ا کے و 


وانتشرت النبوءات بخروج صاحب الرايات السود » وأقبل الناس على مبايعته من كل حدب 
وصوب ٠‏ وقرأت سيرته في المساجد والطرقات › وذيع في الأفق بخبر ابن سريج » فيرسل 


ITT ۰ ٤ 0‏ 
الكميت بن زيد قصيدة إلى آهل مرو يحثهم على الخروج »› وفيها يقول : 


ولا قاق االات اا غل اح اا اة التي 
ولكن سريعاً ما انتهت حركة الحارث بن سريج كما بدأت » ليخلفها دعوة عباسية استطاعت 
أن ترسخ قواعدها قبل أن تعلنها للملا وترفع شعاراتها السوداءء فاتبعها آهل خراسان وسودوا 


ماقم وتار ورضار المواد قاب المية رقاب لرا" 


)١(‏ جملة الأحاديث التي روت عن خروج الرايات السود من قبل المشرق معلولة ولا يثبت صحتها عن رسول الله 
» للمزيد من التفاصيل حول طرق الحديث وألفاظه التي وردت في كتب السنن والمسانيد والتاريخ راجع › خالد 
الحايك : منهج الودود في بيان طرق أحاديث الرايات السود › الموقع الإلكتروني للدكتور خالد الحايك . 

(۲) اتخذ بهلول الخارجي ۹١٠١ه‏ › وأبو حمزة الخارجي ۲۸٠ه ٠‏ الرايات السود شعاراً لحركاتهم . الطبري : 
تاريخ الرسل والملوك » ج۷ »> ص ص ( ۳۷٤١۱۳۱‏ ) . 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ › ص ۳۳١‏ . 

)٤(‏ هو الكميت بن زيد بن خنيس بن مالك بن سعد الكوفي » واحد من فحول الشعر في العصر الأموي » وكان 
يتشيع لعليّ بن أبي طالب وأهل بيته › وأشعاره في مدح أهل البيت كثيرة ومشهورة . المرزباني : معجم الشعراءء 
ص ( ۳٤۸-۳٤۷‏ ) . 

. ٠٠١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ »ص‎ )١( 

(1) المسعودي : مروج الذهب › ج۳ › ص ( ١۷٤ - ١۱۷۳‏ ) . 


. لقب المنصور ودلالله ۰ 


"يا اهل خراسانء يا شارات إبراهيم. يا محمد يا منصور " 


كلها شعارات أعلتها أصحاب الدعوات المهدوية » حتى يغرسوا في نفوس الئاس وفي 
مخيلاتهم ؛ أن مهديهم هو المنصور بوعد الله ورسوله » وأنه سينشر العدل ويقضي على الجور 
ويعيد الأمن. وبذلك أضاف أصحاب هذه الدعوات والشعارات البعد الديني لحركاتهم السياسية. 


ويبدو أن لقب المنصور وجد قبولاً عند عامة الاس » لذلك نلاحظ أن جميع الحركات 


بمختلف انتماءاتها المذهبيةء اتخذته شعاراً لثورتهم ضد بني أمية. ومظنة ذلك» أنه كان شعاراً 


١ ۹ ١ ١ * ١ »‏ ۰ »> ة ۰ ا ا . )( 1 
نبوياً قبل أن يكون شعاراً ثورياً مذهبياً > فكان شعار المسلمين في غزوة بني المصطلق" : " يا 
)( 


I 


منصور أمت أمت "» وروى الواقدي أن شعار النبي + يوم بدر ‏ : ' يا منصور أمث '. 


وعموماً » فقد ارتبط لقب المنصور بفكرة المهدوية › وأشيع استخدامه في أواخر الدولة 
الأموية »> خصوصاً مع زخم وكثرة الحركات الخارجة على الأمويين» وادعاء كل حركة أن 
صاحبهم وقائدهم هو المنصور والمؤيد من قبل الله. فنجد الشيعة يختلفون إلى زيد بن علي 
ويحثونه على الخروج» ويقولون: " إنا لنرجو أن تكون المنصورء وأن يكون هذا الزمان الذي 


(6) () 


قهھ »> فلما خرج تنادوا في الطرقات : " يا منصور أمٿ» أمت يا منصور ' 


. ۲۳۹ ابن هشام : السيرة » ج۳ › ص‎ . ) ٠٤۹١ ( أخرجه الطبراني في الکبیر » ج۷ › ص ۱۱۹ › رقم‎ )١ 
. ۷۲ المغازي ›» ج٠ »ص‎ ) 


. ٠١١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص‎ . ٤۳۳ البلاذري : أنساب الأشراف » ج٠ » ص‎ )٣ 
. ۱۸۲ ؛) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج۷ > ص‎ 


) 
) 
) 
) 


وإذا نظرنا إلى الواقع الخراساني نجد أن نبوءات خروج المنصور أذيعت وأشيعت في ربوع 


خراسان. حتى تحدث الئاس عن قرب خروج رجل مجهول النسب » يُظهر السواد » ويدعوا إلى 
دولة تقوم» ويغلب على ر : 


وكان الحارث بن سريج هو صاحب هذه النبوءة » وقد ركز الحارث جهده في بادئ الأمر 
ا کک ق کے ی راک ۲ کے ایی اکان ا 
فا ا ا و وک ا ےرا کات ن وک اكع اساب 
الحارث بن سريج » بل ووضعت الأحاديث على لسان النبي # التي تبشر بخروج الحارثء 


فأخرج ابو داود في ا : " يخرج رجلٌ من وراء النهر يقال له : الحارث بن حَرّاث» على 
مقدمته رجل يقال له منصور» يُوطئ - أو يُمكِنْ - لآل محمدء کما منت قریش لرسول الله بط 
وَجَبّتْ على كل مؤمن ُصرَنه - أو قال: إجابثه - '. فلما أعلن ثورته على سياسات بني أميةء 
تنادی الناس بشعاره " يا منصور 


أما العباسيون فقد توسعوا في استخدام شعار المنصور » حتى يظن الظآن أن هذا اللقب من 
بقاع لاسن :فرصي لا الها ا هات كير بن ماهان ٠‏ قل قخرضة ال 
۰ ي ا ٣‏ 1 » 1 )۷( 5 ا ۰ 
خراسان» آن یکن شعاره " يا محمد يا منصور "' ' . وحين كتب ابو مسلم إلى الكور بإظهار 


الأمر سنة تسع وعشرين ومائة » كان أول من سود - فيما ذكر - أسيد بن عبد الله النسائيء 


. ۳۳۹ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج۷ › ص‎ )١ 
. ۳۳۲ نفس المصدر » ج۷ » ص‎ )۲ 
. ۹۸ نفس المصدر › ج۷ ›» ص‎ )۳ 
. ) ٤٩۹۰ أخرجه أبو داود في سننه : كتاب المهدي › ج٦ › ص١٤۳ › ( رقم‎ )٤ 
. ٠۳۳ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص‎ ) 
أحد دعاة بني العباس» قدم على محمد بن علي الإمام فأقام عنده مدة » لعب دوراً محورياً في نشر دعوة بني‎ )٦ 
. ) ٠٠١ - ۲۹٤ ( العباس في خراسان حتى وفاته . الطبري: تاريخ الرسل والملوك » ج۷ › ص‎ 
نلاحظ أن العباسيين أقرنوا اسم المنصور بمحمد» ودلالة ذلك يفسره الدينوري» بأنهم يُعنون محمد بن عبد الله‎ )۷( 
بن عباس» مؤسس الدعوة العباسية. فيما يرى الباحث أن اسم محمد مرتبط بشعار دعوتهم " الرضا من آل محمد‎ 
أو " الرضا من آل البيت " » فكانت بذلك الدعوة العباسية هي أنجح دعوة جمعت بيت اللقبين المهدي الذي‎ " 
. ٠٠١ سيخرج من آل محمد» والمنصور الي سيزيل ملك بني أمية. الأخبار الطوال » ص‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ای ٠‏ ا مدا ماصوو ١ ٠‏ ی م شرن مک تان وات دآ راان 


یا مخ با رر "فن طلم آهل الشام نامه وال "با موان يا ملضور "رفي 
معركة الزاب سنة اثنتين وثلاثين ومائة › نادى العباسيون بشعار : " يا أهل خراسان» يا لثارات 


ا و ا 


وفي عهد الدولة العباسية تحول شعار المنصور من أقب رفعته الحركات الثائرة ضد 
الحكومات والدول» إلى لقب تكنى به الخلفاء » ليضفوا شرعية دينية جديدة على دولتهم 
وخلافتهم. فيتخذ الخليفة أبو جعفر لقب المنصور» ليوهم الاس أنه هو المنصور حقاً » ويستغل 
هذا اللقفب للقضاء على خضومة من الشيعة اللرية : وخضوصضاً على حركة محمد " النشن 
ك فن تاس أن تخو جحد ”الى اة "اة > انه ي الق > را نا 


اناع افر ن فی لے ال . 


وعلى أية حال » فقد نمت " فكرة المهدية " مع خيبة الأمل في إصلاح النظام الأموي » وما 


اال اغ ك "العو" الى كى اغا من لرن ى هة ا بل 


۷ ٤ 
ا ل ي ر( ار اارر )ا ےک ق ی ده‎ 


. ١۷٤١ المسعودي : مروج الذهب › ج٠ »ص‎ . ۳٦۹ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص‎ )١ 
. ٠۸١ البلاذري : أنساب الأشراف › ج٤ »> ص‎ )۲ 
. ٤١٤١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ › ص‎ )۳ 
؛) هو محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي الحَسَنيُ المدني . راجع ترجمته‎ 
. ٩1٤ الذهبي : تاريخ الإسلام »> ج٠ »> ص‎ 
. ۲٠١ فاروق عمر فوزي : العباسيون الأوائل » ص‎ )( 
. ٤٠١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك» ج۷ › ص‎ )( 
. ٠۷١ إبراهيم بيضون: الملحق التالث على كتاب السيطرة العربية لفان فلوتن » ص‎ )۷( 


) 
) 
) 
) 


قضية الإمامة ف الفكر المذهي الخراساني 


CAS RA EA ANE 


إن الحديث عن الإمامة في تاريخ الفكر المذهبي حديث متشعب » ممتد الأطراف » متعدد 
الجوانب ؛ إذ يشمل مكانة الإمامة في الشرع » وصلتها بأحداث التاريخ › ومكانتها في الفكر 
السياسي ٠‏ ودورها في الحفاظ على وحدة المسلمين › وتفردها بخصائص تتميز بها عن سائر 
أنظمة الحكم الأخرى . وقد عنيت ببعض جوانب الإمامة الكثير من المؤلفات والأبحاث 
والدراسات » التي شغلت علماء المسلمين - قديماً وحديثاً - وغيرهم » منذ خلافة أبي بكر 
الصديق خ4 » مروراً بتجارب الحكم المختلفة عبر العصور » إلى أن تم إلغاء الخلافة العثمانية 
على يد مصطفى كمال أتاتورك سنة ٤۱۹۲م‏ . 


اح المسلمون عند وفاة النبي 4# بالحاجة إلى رئيس يسوس أمرهم ويحفظ كيان الأمةء 
فوقع أول اختلاف بين المسلمين حول الإمامةء» وحفظ الله على هذه الأمة وحدتها بمبايعة أبي 
بكر خليفة لرسول الله » الذي وصفها عُمر بن الخطاب - بيعة أبي بكر - بأنها ' فلتة  "‏ أي 
فلتة من الفتنة. ومنذ ذلك الحين طرحت مسألة الإمامة كقضية كبرى من قضايا الفكر الإسلامي. 


وإذا وقفنا على مصطلح الإمامة نلاحظ أن أهل السْنّة والشيعة قد اختلفوا حول تحديد ماهية 
هذا المصطلح » هذا الاختلاف نابع من تباين نظرتهم إلى هذا المنصب . فتعريف الإمامة عند 
أهل السُنّة صادر عن فكرتهم لدور الإمام من حيث قيادته للمسلمين وتطبيق قواعد الدين وتقيده 
بأحكام الشريعة » فالماوردي يرى أن الإمامة " موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 


الدنيا "" . 


وتعريف الماوردي للإمامة يربط بين معنيين الإمامة والخلافة . ويذهب ابن خلدون نفس 
الا فق :"ود فة حه ها المتهك راه فابة حن شاك الشريحة ف اد 


الدين وسياسة الدنيا به »> سمى خلافة وامامة » والقائم به خليفة واماماً ا 


. 1A راجع حديت سقيفة بني ساعدة » البخاري في صحيحه : باب رجم الخبلى »> رقم‎ )١( 
. ٣ الأحكام السلطانية » ت: أحمد البغدادي » دار ابن قتيبة »› الکویت » ۱۹۸۹م »> ص‎ )۲( 
. °1٤ المقدمة › ج > ص‎ (") 


أما الإمامة في الفكر الشيعي فقد اتخذت منحى آخر عن أهل السُنة . فهم يذهبون إلى أنها 
ورف کت غل 
مصطلح الإمام المسحة الدينية الشيعية . فالشيعة كانوا يطلقون لقب الإمام على من يدعون 


أخص من الخلافة » وأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا خلفاء لا أئمة 


الناس لبيعته » فإذا انتصرت دعوته لقبوه " بأمير المؤمنين " . فلقب إبراهيم بن محمد باسم 


° )( 


الإمام » بعد أن انتقلت إليه الإمامة بالوصية من أبيه ' ٠‏ أما أخوه أبو العباس » فلقب بأمير 


M0. ET 
. المؤمنين بعد غلبة دعوة بني العباس وقيام دولتهم‎ 


أجمع المسلمون منذ الصدر الأول على وجوب إقامة حاكم أعلى يَخْلّف النبي ب في قيادة 

الأمة . فاتفق جميع أهل السنّة وجميع المرجئة وجميع المعتزلة وجميع الشيعة وجميع الخوارج 

على وجوب الإمامة » وأن الأمة فرض واجب عليها الانقیاد لإمام عادل يقم فیھا أحکام اٹ 
5 ۳ ء ا ٤‏ 8 ء 

روھ ا کے اة کے ی ا الل غ وات الري ان ت ا ا 


کان .وض ری کل وی ا فل :رھ لین کی ا کی 
الأمة واجب بالإجماع 2 
بيد أن هذا الاتفاق يظل مبداً كلياً وأمر عاماً . فإذا نظرنا وبحثنا عن السْبّل التي من 


خلالها يتم تنصيب الإمام » وجدنا أن فرق الإسلام قد انقسمت إلى معسكرين : ينص أحدهما : 


. ۳۸ محمد عمارة : الإسلام وفلسفة الحكم »> ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ › ص ۲۹٤‏ . 

(۲) نفس المصدر › ج۷ » ص ٤٤۸‏ . 

. ٠٤١۹ ابن حزم : الفصل في الملل والنحل › ج٤ »> ص‎ )٤( 

١١ص الجويني : غياث الأمم > ت: مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم» دار الدعوةء الإسكندرية» ۱۹۷۹م»‎ )١( 
. " الماوردي : الأحكام السلطانية »> ص‎ )٦( 

(۷) شذ من الإجماع النجدات من الخوارج - وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي - حيث أجمعوا على أنه لا 
حاجة للناس إلى إمام قط › وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم . فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم 
عليه فأقاموه جاز . الشهرستاني : الملل والنحل ›» ج١‏ » ص ٠٤١‏ . 


على أن السبيل لأداء هذا الواجب هو أن تختار جماعة المسلمين إمامها وتعقد له وتبايعه 
ا و اك افر : ع ن الع کے اها ارت هو لحن را 


فمن قال إن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار › قال بإمامة كل من اتفقت عليه الأمة › أو 
جماعة معتبرة من الأمة : إما مطلقاً : بأن تكون الشورى والاختيار بين خيار الأمة وفضلائها 
كالخرارج والمرجتة + وما بشرط أن يكون قرشي كأحل السنة ٠‏ وهرلاء اعترفوا بإمامة معاوية 


۳ ء‎ ٤ 
راه وبذم بمروان وارد‎ 


أما الذين قالوا : إن طريق تمييز الإمام ونصبه هو النص والتعيين من قبل رسول الله ل »› 
فهم الشيعة على اختلاف فرقها وطوائفها › واختلافها إنما كان حول أشخاص الأئمة لا حول هذا 


فا افر ااي جما 


ونستطيع القول بأن ميدان الصراع الحقيقي والاختلاف الجذري في قضية الإمامة قد كان ولا 
يزال حول هذه المسألة : هل طريق الإمامة النص ؟ أم طريقها الاختيار ؟ تلك هي المسألة 


ااا ق الات حل اا 


فکرة الرصية 
نشا مصطلح الوصية في كنف الفكر الشيعي الذي ينص على أن الإمامة تثبت بالنص 
والتعيين » لا بالاختيار والعقد والبيعة . وزعموا أن علياً هو الوصي بنص من الله ورسوله بإ 


وهي الفكرة التي رفضتها كل فرق الإسلام » خلاف الشيعة . واحتج جمهور الشيعة بحديث 


. ٠٤۸4 الأشعري : مقالات الإسلاميين » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) الحميري : الحور العين » ص ( ۲۰۲ - ۲٠١۳‏ ) . 

(۳) الشهرستاني : الملل والنحل » ج١‏ › ص ٠١‏ . 

. ۲۷ راجع من قال إن الإمامة تثبت بالنص من فرق الشيعة »› الشهرستاني : الملل والنحل » ج١ » ص‎ )٤( 
(ه) ذهبت بعض طوائف أهل السنّة أن إمامة أبو بكر ثبتت بالنص والتعيين » وبهذا قال الحسن البصري‎ 
وجماعة من أهل الحديث والبيهسية من الخوارج » وعلى جميع هولاء يطلق اسم " البكرية ' . ابن تيمية : منهاج‎ 
. ٠١۹ السنّة النبوية »> ج١ » مكتبة نزار مصطفى» مكة المكرمة » ۲۰۰۰م » ص‎ 

. ٠٠١ للمزيد من التفاصيل حول طريقة اختيار الإمامة راجع محمد عمارة : الإسلام وفلسفة الحكم» ص‎ )٦( 
. ٥١۷١ راجع ما سطره ابن خلدون في مقدمته عن حكم الإمامة في مذاهب الشيعة » ج۲ › ص‎ )۷( 


اختلقوه على النبي ب4 يقول فيه مشيراً إلى علي : ' هذا أخي ووليي وناصري وصفيي ووصيي 

وذخيرتي وكهفي وصهري ". وأطلق جمهور الشيعة على علي بن أبي طالب 4 اسم الوصي»› 

وف فر ها بجلا في تعر لقي ٠‏ رهه رن زر بن قن الجني بى الجا : 
من رأة الله وَسماه الرصي إن الوَليّ حافظ ظَهَرَ الولي 


ومنذ ذلك الحين › احتلت قضية الوصية حيزاً كبيراً في الفكر الشيعي › وزعموا أن الإمامة 
بقيت في نسل علي وصية من بعد وصية. وعموماً » فإن فكرة الوصية هي إحدى الأدوات التي 
استند عليها بنو العباس في إثبات أحقيتهم بالخلافة . 


تشير المرويات التاريخية إلى وصية أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن 


کل عة ال بن عباس ٠‏ والقي على اذا اققات اة من القع الطري إلى افرع الباسي '. 


وتذكر الروايات التاريخية بأن أتباع أبي هاشم تشتتوا جماعات بعد وفاته سنة ۹۸-۹۷ه » وأهم 
جماعة بينهم هي الهاشمية » التي اعتقدت بأن أبا هاشم أوصى إلى محمد بن علي العباسي 
وأمره بزعامة المنظمة السرية الهاشمية » حيث أصبح أتباعها جند الدعوة العباسية . 


جخ المورخرن ن حح هه الرهة كر يكي ٠‏ ان ا ماقم كن الى 


محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بالحميمية فأوصى إليه وأعطاه كتبه وجمع بينه وبين 


القع وگ ان الخراسان ا اا ماش دل على مهد دن ل الاي ران ١‏ 


" هو صاحبکم وهو أفضلکم فأتوہ 


I 


. ويوافق الطبري رواية البلاذري في جوهرهاء ويذكر أن أبا 


. ٠١١ المسعودي : إثبات الوصية › ط۲ » دار الأضواء › بیروت » ۱۹۸۸م »> ص‎ )١( 

(۲) عت علي باسم الوصي في الكثير من أشعار الشيعة » انظر ابن أبي حديد : شرح نهج البلاغة» ج٠‏ » 
ط۲» دار الجیل ن بیروت › ٦۱۹۹م‏ ›» ص ( ٠١١-۱٤١‏ ) . 

(۳) ابن أبي حديد : نهج البلاغة » ج١‏ › ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ الاسفرايني : التبصير في الدين » ص " . 
)٥(‏ أنساب الأشراف » ج٤‏ » ص ٠١۸‏ . 

) 


1( المصدر نفسه 


اقم قان خمد بن فلي العاسي :ا اين سى إن شدي علا أفذ: الك فلا تطن حه 


أحداً > إن هذا الأمر الذي ترتجيه الناس فيكم 


ويؤيد المسعودي خبر انتقال الإمامة من الهاشميين ( العلويين ) إلى العباسيين بوصية أبي 

. أ ( 
هاشم إلى علي بن عبد الله بن عباس 

الا نقد کل مض ن ا :وی ا چات کن لے مدن عل فی 


اة ركان س اها 


. أما صاحب أخبار الدولة العباسية فينص أن تشيع 


وتأصلت فكرة الوصية في الفكر العباسي كوسيلة لنقل الإمامة في سلالتهم . فحين حضرت 
الوفاة محمد بن علي أوصى بالأمر لابنه إبراهيم الإمام. فبعث إبراهيم أبا هاشم بكير بن ماهان 


الى كران وت مهه الو رالرههة ٠ء‏ وا حن اام الام يخرن ٠‏ و أنه ل 


ا تت وت رجا لے ادا الا ت ان مه 


ويظهر مما سبق ٠‏ أن فكرة الوصية تأصلت في الفكر الشيعي في خراسان منذ القرن الأول 


الهجري » وأصبحت الوصية إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفكر الشيعي ٠‏ التي من 
خلالها يتم انتقال الإمامة من إمام إلى آخر. 


. ٤١١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ › ص‎ )١( 

(۲) علي بن عبد الله بن عباس ( أبو محمد السّجّاد ) » ولد أيام قتل علي بن أبي طالب 4 » فسمي باسمه. 
سكن الحميمية » وتوفي سنة تمان عشرة ومائة . راجع ترجمته » الذهبي : تاريخ الإسلام > ج۳ › ص .۲۸٤١‏ 
(۳) مروج الذهب › ج۲ › ص ۱۷۳ . 

)٤(‏ استند العباسيون إلى وصية أبي هاشم كدليل على صحة خلافتهم حتى زمن المهدي» فلما كان زمن المهدى 
اصطنعوا وصية جديدة ليواجهوا به الفكر الشيعي العلوي » فزعموا : أن العباس بن عبد المطلب هو أولى الناس 
بالإمامة » لأنه عم النبي ي ووارثه › ثم انتقلت الإمامة في ولده حتى عهد المهدي › ثم انتقلت إلى ولد المهدي. 
وهذا قول الرواندية في الخلافة . راجع أخبار الدولة العباسية» ص ٠٠١‏ . المسعودي : مروج الذهب › ج٣‏ › 
ص ۱۷۳ . 

. ) ٠١۷» ٠١١ ( أخبار الدولة العباسية »> ص ص‎ )٥( 

() الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ › ص ( ٠٠١ - ۲۹٤‏ ) . 

(۷) المسعودي : مروج الذهب › ج۲ › ص ۱۸۳ . 


القرشية 


قبل الشروع في بيان مقالات الفرق الإسلامية حول اشتراط النسب القرشي في الإمام» ينبغي 
أن ننوه بداية أن النسابين اختلفوا في قريش من هم ؟ ويلخص عبد القاهر البغدادي خلاف 
النسابين » فينص على أن أكثر النسابين ذهبوا إلى أن قريشاً هم : ولد النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » فكل من كان من ولد النضر 
فهو قرشي . وهذا اختيار أبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبيدة القاسم بن سلام » وبه قال 
الشافعي وأصحابه . وذهبت التميمية إلى أن قريشاً هم : ولد إلياس بن مضر ليدخلوا أنفسهم في 
جملة قريش . وقالت القيسية : إن قريشاً هم جميع ولد مضر بن نزار » فأدخلت قيس عيلان في 
جملة قرش" . 

وينقض هذا الرأي ما ذهب إليه شيوخ النسابين » إلى أن قريشاً هم : ولد فهر بن مالك بن 


)( ا TT‏ 
: من لم يلد فهر فليس من قريش. وذهب هشام 


النضر. فيذهب مصعب الزبيري ت ١١٠ھ‏ 
الكلبي وابن حزم ”' : أن ولد فهر هم قريش لا قريش غيرهم » ولا يكون قريشي إلا متهم › ولا 
من ولد فهر أحد إلا قريشي. وهذا أصح الأقوال »› والدليل على صحة هذا القول : أنه لا يُعلم 
قرشي في كتب الأئساب ينتسب إلى أب فوق فهر ° . 

وننتقل من خلاف النسابين إلى خلاف المتكلمين من أصحاب الفرق والمقالات . حيث 
أكفت افرق حرل اتطراط السب القرشي في الإمامة ‏ غالخراج ريع ارج لا رطن 
المح لرل كرد من قرو امات ٠‏ . وا أ ا الرن اة ا اما 


او د ن ت ا ی حه ا ا نھر اوا ق کے د 


فذهبت الإمامية والزيدية وغيرهما : إلى أنها لا تكون في قريش إلا في ولد علي » ومن خرج من 


. ) ۲۷۷ - ۲۷۹ ( أصول الدين › مطبعة الدولة › استانبول » ۱۹۲۸م » ص‎ )١ 
. ۱۲ کتاب نسب قریش » ص‎ ) 
. ٠١ ابن الكلبي : جمهرة النسب › ج٠١ » ص ۸ . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص‎ )۳ 
. 1۷ ابن عبد البر : الانباه على قبائل الرواة »> ص‎ )٤ 
. ٠٠٤ الحميري : الحور العين » ص‎ . ۲۷١ عبد القاهر البغدادي : أصول الدين > ص‎ ) 
. ٠١١ الأشعري : مقالات الإسلاميين » ج۲ › ص‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


رك الآ السن راء وه آرت اما ف اا ٠‏ د غا م ا ل 
أعيان الأمة من ررك عل ك حى بلغت عند فرقم العقرات. ٠‏ أما اترواتية فذ فيك إلى أن 


الاه ف الفا تن عد الما و كه 


واختلفت الشيعة أيضاً مع أهل السُنّة حول أدلة تبوت القرشية كشرط من شروط الإمامة» 
وكان مذهبهم هو النص ( كما سبق أن بينا ) . أما أهل السْنَّة فقد استندوا إلى حديث رسول الله 
رآ ا و الت کے کے ایض 
e RRR Ea‏ ا اء اا ی ان 
شرط القرشية » وهل الأحاديث النبوية تدل دلالة قطعية على أن الإمامة يجب أن تكون في 
فريش ٠‏ آم تجوز أن تكرن في غير القرشي ‏ : 

وعلى أية حال » فقد قبلت الأمة في شرط القرشية بالقبول كشرط من شروط الإمامة › وقد 
دل على ذلك الواقع العملي وخصوصاً في تاريخ صدر الإسلام. ومن أهم الأدلة التي تدعم 
تفسيرناء أنه لما وقعت العصبية في خراسان أيام بكير بن وشاح التميمي سنة ٤۷ه‏ › خاف أهل 
خراسان أن تعود الحرب وتفسد البلاد » ويغلب عليهم الترك › فكتبوا إلى عبد الملك بن مروان 


يقولون: " إن خراسان لا تصلح بعد الفتنة إلا على رجل من قريش > لا يحسدونه ولا يتعصبون 


غد کرت طم امةن دادن غادين له 


.) ۲۷١ - ۲۷٣ ( الأشعري: مقالات الإسلاميين» ج۲» ص١١٠ . عبد القاهر البغدادي: أصول الدین» ص‎ )١( 
: فقد تفرقت الشيعة الإمامية إلى أربع وعشرين فرقة › وانقسمت الزيدية إلى ست فرق . راجع الأشعري‎ )۲( 
. ) ٠٤١ ۸٩ ( مقالات الإسلاميين » ج١ »> ص ص‎ 

۳) نفس المصدر » ج۲ » ص ٠١١‏ . الحميري : الحور العين » ص ٠٠١‏ . 

؛) أخرجه أحمد في مسنده : رقم ( ۱۹۷۷۷ ) . 

ه) الجويني : غياث الأمم » ص ٦۳‏ . 

- ۸٤ ( للمزيد من التفاصيل حول شرط القرشية انظر محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية »> ص‎ )٦ 
. ) ٤١١ - ۳۸١ ( محمد عمارة : الإسلام وفلسفة الحكم > ص‎ . ) 

(۷) الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج٦‏ › ص ( ٠٠٠١-١٠۹۹٩‏ ) . 


) 
) 
) 
) 


وهذا النص يبين بلا ريب مكانة قريش بين العرب » ويتبين أيضاً مدى فطنة خليفة رسول 
ا او كر امح ااال ى اعا اور یف ر ر 


الحي من قريش ٠‏ هم أواسط العرب نسباً وداراً 


ارتبطت مسألة اختيار وتنصيب الإمام في تاريخ صدر الإسلام بمبداً الشورى » بل نستطيع 
أن نجزم بأن فلسفة الحكم في دولة الإسلام ارتكزت على الشورى › وحظيت الشورى بتزكية 
القرآن وتحبيذه » وتطبيق الرسول ودعوته › وأنها قد عرفت طريقها في الحياة السياسية كفلسفة 


رنت بت راء ال # هة عا أطلق عها انه "أل الكل وال ١٠‏ آي ”اهل 


دک کک اع ار اا 
وتنصيبه . وينص الماوردي أن الأمة إن لم يقم بها إمام »> خرج من الناس فريقان : أحدهما أهل 


اال کل نا ا ا رقا ا ا اا ت ا و 


الاختيار ' 


تشكلت هيئة أهل الحل والعقد بعد وفاة النبي # من جموع المهاجرين والأنصار » وهولاء 
هم المنوط بهم اختيار الإمام قبل عرضه على جموع المسلمين . وحين وقعت الفتنة بين علي 
ومعاوية » أرسل علي إلى معاوية يذكره من هم أهل الحل والعقد الذين يحق لهم الاختيارء 


(۲) تسموا بهذا الاسم » لأنهم مسئولون أمام المجتمع بحل إشكالية اختيار الإمام » وابرام عقد تتصيبه كإمام بينه 
وبين المسلمين . وهذا نستشفه من مواقف اختيار الإمام في عهد الخلافة الراشدة . 

() سماهم الماوردي أهل الاختيارء لأنهم هم الذين يتولون أمر الاختيار بعد البحث. الأحكام السلطانية» ص٤‏ . 
)٤(‏ سماهم البغدادي أهل الاجتهاد » لأن طريق ثبوت الإمام يتم باجتهاد أهل الاجتهاد منهم › واختيارهم من 
يصلح لها . أصول الدین » ص ۲۷۹ . 

(ه) الأحكام السلطانية > ص > . 


K * . "1 (۱)‏ ا کا 5 2 ١‏ 
د وافا القوزى الهاكرن والاتضار :قدا لجقعرا على رل فقسو اماما گان 


() 


فیقول 


ذلك لله رضا ". ودعاه إلى الدخول فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار من طاعته 


ونظر عمر بن الخطاب خ4 بنظرة الرجل الحاذق الذي ينظر إلى مآلات الأمور» وخصوصاً 
أن فئة كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار لا شك أنه سينقضي أجلهم عاجلاً أم آجلاً؛ لذلك 
أراد أن يوسع دائرة الشورى » لا على صورتها العامة غير المنظمة › وإانما في صورة إضافة 
أعضاء جدد إلى هذه الهيئة » ولكن دون أن يكتسب هولاء الأعضاء الجدد حق التصويت واتخاذ 


ا i‏ 2 د د )( 
القرار» فحضر مع هيئة الشورى الستة عبد الله بن عمر والحسن بن علي وعبد الله بن عباس . 


وكأن غمر أراد من هذه الفعلة أن يجهز جيل صغار الصحابة من آبتاء المهاجرين والأنصار 


لقيادة الأمة فيما بعد . 


وعندما آلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان طويت صفحة دولة الخلافة ونظامها الذي 
اس لى موا التررع . وتخت الرة إلى ملك ررائى فى الت الاي وم ها الحين ل 
نعد نسمع عن الشورى إلا حديتاً تردده الفرق الإسلامية المناهضة لنظم الحكم التي سادت › وهو 


کک رظن ۽ لا تمو كل تی بجو الرن ف مسا من الها :. 


رمت تخزل الغافة إلى ملك ررقي فى العضصر الأنرئ 6 نادي الفكر الخارجي وا لإرجاقي 
بعودة الشورى بين المسلمين » ورأوا أن الإمامة شورى بين خيار الأمة وفضلائها › يعقدونها 


لأصلحهم لها . وذهب بن صفوان - رأس الإرجاء بخراسان - أن الإمامة يستحقها كل 


بإجماع أهل الشور: 2 


. ١١١ ابن قتيبة : الإمامة والسياسة » ت: علي شيري › ج٠ › دار الأضواء » بیروت » ۱۹۹۰م > ص‎ )١( 
. °٦١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٤ »> ص‎ )۲( 

(۲) ابن قتيية : الإمامة والسياسة »> ج٠‏ » ص ٤١‏ . الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج٤‏ » ص ۲۲۹ . 
)٤(‏ محمد عمارة : الإسلام وفلسفة الحكم » ص ٠°‏ . 

. ٠٠١ الحميري : الحور العين » ص‎ )١( 

. ٩ النوبختي : فرق الشيعة »> ص‎ )١( 

(۷) الحميري : الحور العين » ص ٠٠٤‏ . 


وفي خضم الأحداث والصراعات التي شهدتها خراسان»ء بين القبائل العربية من جهةء 
ومطالب المسلمين الجدد برفع المظالم عن كاهلهم من جهة . طرحَث مسألة الشورى على 
الساحة الخراسانية » من جانب الحارث بن سريج المرجئي › كحل سياسي للصراعات التي 


تشهد ها خراسان . 


قدم الحارث بن سريج مرو بعد كتاب الخليفة الأموي يزيد بن الوليد له بالأمان › ولكن 
سرغان ما ماتا زیت »ريرج بالخااة مروان بن مح ٭ فض انارت مايه وال ١اا‏ 
آمنني يزيد بن الوليد » ومروان لا يجيز أمان يزيد › فلا آمنه " . ومنذ ذلك الحين اشتعلت 
الحرب مجدداً بين نضر والحارت ٠‏ وذغا الخارة البيعة للقسة » وأريئل إلى نضر بقرل "" :' 


نا ل ترک بك اماما " . 


فعرض الحارث على نصر أن يجعل الأمر شورى بينهما » فأبى نصر ذلك » ثم تراضيا أن 
يحكم بينهما مقاتل بن حيان النبطي والجهم بن صفوان » فحكما بأن يعتزل نصر الإمارة › 


2 )( 
ويجعل الأمر شورى بين عموم المسلمين › فأبى نصر حكم الحكمين : 


واجتمع حول الحارث جماعة تطلب العدل والشورى والعمل بالكتاب والسنّة » والبعد عن 
العصبيات العربية والنعرات الحزبية . فعندما تحالف الحارث مع الجديع الكرماني ضد نصر بن 
سيار أنكر عليه أتباعه » وخرج بشر بن جرموز الضبي بكرقان ‏ » فدعا إلى الكتاب والسئّة ء 
وقال للحارث : إنما قاتلت معك طلباً للعدل » فأما إذا كنت مع الكرماني » فقد علمت أنك تقاتل 
ليقال : غلب الحارث » وهؤلاء يقاتلون عصبيةء فلست مقاتلاً معك. واعتزل في خمسة آلاف 


وخمسمائة ¢ وقال و نحن الفئة العادلة » ندعو إلى الحق ولا نقاتل إلا من يقاتلنا 1 


. ۲۲۰ الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ > ص‎ )١ 
. T٤ نفس المصدر › ج۷ » ص‎ )۲ 


. ۲٦۰ هي إحدی قرى سمرقند . الحموي : معجم البلدان » ج۲ > ص‎ )٤ 


) 

) 

(۳) نفس المصدر ›» ج۷ ›» ص ( ۳۳۲۰ - ۲۳١‏ ) . 

) 

. ۲۳۹ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج۷ » ص‎ )١( 


ثم زاد موقف الحارث المتأزم > حيث وقع الخلاف بينه وبين الكرماني » فأرسل الحارث إلى 
الكرماني يدعوه إلى جعل الأمر شورى » بغية حقن دماء المسلمين › وأرسل أصحاب الحارث 
إلى الكرماني › يدعوه إلى الوحدة ولم الشمل › فقالوا : " فإن الله جعل اجتماعنا للحارث ابتغاء 
الوسيلة إلى الله » ونصيحة في عباده .. ونحن وأنتم إخوان في الدين وأنصار على العدوء فاتقوا 


اللوراك الم فد ۷ رت مك الما ر ا 


وهكذا حاول الحارث أن يسترجع نظام الشورى » بيد أنه استرجعه في صورة مبتورة وليست 
صحيحه » فقد نصب نفسه أميراً على هذه الشورى » ولم يعرضها كنقاش مجتمعي . وكان 
لتضارب موقف الحارث من طرفي الصراع في خراسان سبباً لفشله » وانفضاض أنصاره من 
حوله » لأنه أقحم مبادئه الداعي إليها في خضم الصراعات والأحداث » فكان مصيرها الفشل 
والانحسار . 


وة ا ارك شن انما تفه اح أن ١‏ 2 من ن ا كان ت هف 
سياسي » وهو التهوين من شأن أعمال بني أمية › وأنه كان في موقف المرجئة تأييد لبني أمية 
ولو عن طريق غير مباشر» بل ينص على : " أنهم كانوا يرون في حكومة بني أمية حكومة 
شرعيةء وكفى بذلك تأييداً " . يتبن أن كل هذه المزاعم بعيدة كل بعد عن الصواب. وحركة 


e 2 


البيعة 


تعتبر البيعة في الفكر السياسي الإسلامي من أهم معالمه الحضارية ؛ لأنها تعبر تعبيرا 
دقيقاً عن نظرة الإسلام للحكم والسيادة > وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم › وآليات اختيار 
الإمام . والبيعة كمفهوم سياسي عرفها الفكر الإسلامي منذ العهد الأول - وبيعة أبي بكر خير 
دليل على ذلك - فالبيعة كواقع عملي مارستها الأمة منذ الصدر الأول من تاريخ الدولة 


(۱) نفس المصدر › ج۷ › ص ( ۳۳۹ - ٤٠١‏ ) . 
(۲) أحمد امين : فجر الإسلام »> ص ٠١‏ . 
(۳) محمد ضياءِ الدين الریس : النظريات السياسية الإسلامية ط۷ دار التراث ¢ القاهرة ¢ 1م ص۸۷ . 


الإسلامية. لذا فسوف ألقي الضوء على مفهوم البيعة في الفكر الإسلامي › مع عرض بعض 
التطبيقات العملية التي ظهرت في الواقع الخراساني في العصر الأموي . 

البَيْعَهَ في أصل دلالتها اللغوية مصدر يفيد معنى المُبايعة › يقال: بايع فلان الخليفة مبايعةء 
وهذه المبايعة تعطي معنى المعاقدة والمعاهدة . والبَيْعَّة : هي الصفقة على إيجاب البيع › وعلى 
المبايعة والطاعة » وبايعه عليه مبايعه : أي عاهَدَه » وَرُوىَ في الحديث قال 4# : ' ألا تبايعوني 
على الإسان »> وهو غبارة عن المعاقة والمعاهدة ٠ء‏ لذن فالعة + هي الصفقة رال 


والالتزام ويمين الولاء على ما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين . 


وبين ابن خلدون مدلول البيعة في حكم اللغة والشرع» وكيفية تأديتها » فيقول ‏ : " اعلم 
أن البيعة هي العهد على الطاعة ؛ كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يُسّلم له النظر في أمر 
نفسه وأمور المسلمين › لا ينازعه في شيء من ذلك › ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على 
المنشط والمَكَرّه . وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد ؛ فأشبه 
ذلك فعل البائع والمشتري ؛ فسمي بيعة »> مصدر باع ؛ وصارت البيعة مصافحة بالأيدي . هذا 


مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع ' . 


وأصل البيعة في الإسلام يتفق مع نظرية العقد الاجتماعي التي افترضها علماء العصر 
الحديث في أصل الدولة › فقد قرر جان جاك روسو بأن الأصل في قيام الدولة هو عقد بين 
الحاكم والمحكوم » على أن يقوم الحاكم بمصلحة الرعية في نظير خضوع الرعايا لقوانين 


الدولة". 


وأن علماء المسلمين في ظل الفطرة المستقيمة › والنظم الإسلامية المقررة في الإسلام قد 
انتهوا إلى هذا العقد وقد جعلوه واقعاً عملياً » ولم يكن أمراً نظرياً . وقد كان الالتزام فيه على 
الحاكم أقوى من الالتزام على المحكوم وأوثق وأشد » فقد أوجب الشارع على الحاكم أن يلتزم 


. ) مادة ( بيع‎ >» ٤٠١ ابن منظور : لسان العرب › ج٠ > ص‎ )١( 
. °۸۹ المقدمة › ج > ص‎ )١( 
م»›‎ ٥ جان جاك رسو : العقد الاجتماعي > تعريب : عادل زعیتر› ط۲ مؤسسة الأبحاث العربيةء بیروت»‎ (") 


. ) ٤١ - ٤۳ ( ص‎ 


بالعدل والمصلحة والرفق ٠‏ والقيام بحق كتاب الله وسنة رسوله # » وإقامة الفرائض وتنفيذ 
الخار رنت افا في اا 


قامت البيعة في عصر الخلافة الراشدة على الرأي الحر » والتزام الطاعة اختياراً . وكانت 


E TT E CE 
راشع الحا بن رسف ال ت رة‎ ٠ اقا ررض اا‎ ٠ الصاف‎ 


للمبايعة ‏ فكان بضل الاس على الحلف في بيهم على اليمين بالك رالاق رالاق .وة 


اتح هذه الدع الكثر من ولاة بى أمبة وخضرصا في خراسان, » قدا المجشر بن مزاح 
ينصح عاصم بن عبد الله والي خراسان ( ١١١ه‏ - ١١١ه‏ ) أن يأخذ البيعة من جنده على 


الطلاق رالاق قبل تثال انحارت ین سریج » حتی پرفرا بقدمهم علی القتال ولا پنقت '" 


وظلى أية حال » فق نمر أمر البيعة طوال عضر بتي أمية + وكان آهل الشام هه 
المخولون باختيار الخليفة وبيعته » ثم يتم إرسال بيعة الإمام إلى الأمصار للإذعان لها . وكان 


يطلب الرالى فن الطاء والفهاء ابي ٠‏ حت بل صف السلمين :وها خر الحارت بن 


2 ا : MO. e‏ 
سريج ورفض بيعة مروان بن محمد » اتاه قوم وحذروه من افتراق جماعتهم 


وارتبط مبدأً البيعة في الفكر المذهبي بخراسان بمسألة اختيار الإمام . فالفكر السّني قائم 
على أن الإمام يشترط فيه القرشية » وينصب من قبل أهل الحل والعقد » ثم يتبعه بيعة أهل 
الأمصار. أما الفكر الخارجي والإرجائي فقائم على شيوع الإمامة بين جموع الئاس أو بين 
فضلائهم » وعلى الأمة مبايعته. أما الفكر الشيعي فقد أوجب على الأمة طاعة الإمام 


المنصوص عليه ومبايعته . 


. )۸۹ - ۸۸ ( محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية > ص‎ )١( 
. ٦۲١ ابن قدامة : المغني » ج۳٠ › ط٣ » دار عالم الكتب › الرياض › ۱۹۹۷م » ص‎ )۲( 
. ٠١ ابن الفراء الحنبلي : الأحكام السلطانية › دار الكتب العلمية › بیروت » ۰٠٠۲م »> ص‎ )۳( 
. ٦۲١ ابن قدامة : المغني » ج١١ › ص‎ )٤( 

() الطبري : تاريخ الرسل والملوك ›» ج۷ » ص ٩1‏ . 

(1) نفس المصدر › ج۷ › ص ۲۲۰١‏ . 


فبعد موت يزيد بن معاوية » دعا سلم بن زياد بن أبي سفيان سنة ٤‏ ٠ه‏ أهل خراسان إلى 
البيعة على الرضا حتى يستقيم أمر الناس على خليفةء فبايعوه » ولم يحب أهل خراسان أميراً قط 
حُبهم سلم بن زياد » فمكث أهل خراسان على بيعتهم لمدة شهرين › ثم نكذوا بيعتهم معه» 


اصرف ب کن خر ان ید ر کی عا ا ا ن ا عا 


ل ع این کا کت 0 ا ق ل ب ان مه عاف راغا ت 
أت اين اير بالامامة ‏ وظلت خرامان كع عه ال بن اا ست ما ۴ فى ذه 
اھ کب سد لے لے ان عن وه ت ان رر > ردن إلى فة ورت 
خراسان سبع سنين » فأبى ابن خازم الدخول في طاعته. فكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح 
التميمي بعهده على خراسان »› فخلع بيعة ابن الزبيرء ودعا إلى بيعة عبد الملك › فأجابه أهل 


مرو» وشل أبن خان ٠‏ وغادت خراسان إلى البعية لبي أيه . 


أما الحارث بن سريج المرجئي فقد قامت دعوته على أساس البيعة للرضا » على العدل 
والإنصاف » والعمل بالكتاب والستّة » فبايعه أهل بلخ والجوزجان والفارياب والطالقان ومروالروذ 


على الت ا ان ن تة لكوي ف ر ف به ا بالخ ودع اكان 


° 


ر و yT‏ 
إلى مبايعته › فبايعه الازد وزعيمها علي بن الجديع الكرماني وربيعة بسرخس ٠»‏ وجمع من 
os‏ 
بكر بن وائل . 
أما العباسيون ققد تادوا بالبيعة لال البيت ٠‏ وكان آير منصور طلحة بن رزيق آحد ناء 


ا الا :ا غ الي على اة فن آل کیان کن :۹ اک غل کب 


. ) ٠٤١ - ٥٤١ ( الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج٥ » ص‎ )١( 
. °٤٦ نفس المصدر › ج٥ » ص‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر › ج٦‏ » ص ١۷١‏ . 

. ) ١١ - ٩٥ ( نفس المصدر › ج۷ › ص‎ )٤( 

. ٠٠١١ ابن خیاط : التاریخ »> ص‎ )٥( 

. ۳۸٦ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ › ص‎ )٦( 

(۷) نفس المصدر › ج۷ › ص ۲۸۰ . 


الله وسنة نبيه 4 والطاعة للرضا من أهل بيت رسول الله 4 » عليكم بذلك عهد الله وميثاقهء 


والطلاق والعتاق ' . 


ومبداً البيعة لآل البيت عند الشيعة في جوهره يخالف الفكر الخارجي والمرجئي الداعي إلى 
شيوع الإمامة في عموم الاس » ويخالف مبدأً أهل السّنة القرشي -كشرط من شروط الإمامة- 


إذ حصر الإمامة في أهل البيت من قريش » ويبطل أحقية الأمويين في الخلافة . 


وبذلك ضمن العباسيون أكبر قدر من المؤيدين حيث أنهم لم يحصروا مبداً الدعوة في البيت 
العلوي » وخصوصاً وأن الحركة الشيعية العلوية انفرط عقد وحدتها وتشتت إلى فرق وجماعات. 
وقد آتت الدعوة العباسية ثمارها › وبايع الخراسانيون عربهم وعجمهم الإمام العباسي إبراهيم 
الإمام » لتكون خراسان هي أول قطر يعلن ولاءه للدعوة العباسية . 


اخ الات 


ظهور علم الکلام ن خراسان 


ALS AA AR AE 


TT 


كانت الأقوال التي تصاغ كتابة أو شفاهاً > على نمط منطقي أو جدلي › تسمى عند العرب 

في الجملة " كلاماً " > وخصوصاً في معالجة المسائل الاعتقادية › وكان أصحاب هذه الأقوال 

يسمون " متكلمين " » وقد انتقل اللفظ - لفظ الكلام - من استعماله في الدلالة على مقالة مفردة 

إلى استعمال في الدلالة على جملة مذاهب المتكلمين وعلى ما يعتبر أصولاً لها ومقدمات. 

(( 
( 


وأحسن عبارة ندل بها على علم الكلام ( الجدل في المسائل الاعتقادية 
وقد تسمى علم الكلام بهذا الاسم : إما لأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف بين علماء القرن 
الأول هي أن كلام الله المتلو حادث أم قديم › واما لأن مبناه الدليل العقلي وأثره يظهر من كل 


۲ 7 
مکل فی کا٠‏ وتا رج فة ئى لفل ٠٠‏ رفير السا" 
اصطلاحاً فنياً في عهد المأمون . 


تعرف علم الكل : 
للعلماء في تعريف علم الكلام عبارات مختلفة › كثيراً ما تدل على الاختلاف في وجهة 
اتظن وآھے من عر کم اكاد أن تسر اااي ت ١۴ف‏ ء فال وة اكاد 
يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملةء وتزييف كل 
فجعل الفارابي الكلام في العلوم الدينية بين طائفتين : طائفة تبحث فيما يقتدر به الإنسان 
على الاستنباط من نصوص الدين المأخوذة تسليماًء وطائفة تبحث فيما يقتدر به الإنسان على 


ر ما اه الو من ا ر ا ف ا و 


)١(‏ دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام › تعريب : محمد عبد الهادي أبو ريدة »> ط۳ دار النهضة › بيروت» 
٤‏ م » ص ( ۸9-۸٤‏ ) . 

(۲) محمد عبده : رسالة التوحيد » ص ٦‏ . 

(۳) الملل والنحل »> ص ٤١١‏ . 

. ۸٦ الفارابي : إحصاء العلوم » دار الهلال › بیروت ›» ٩۱۹۹م »> ص‎ )٤( 

› م٠٠٠١‎ » مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية › الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة‎ )١( 


ص۲۷۰ . 


: ' بأنه علم يتضمن الججَاج عن العقائد 


الإيمانية بالأدلة العقلية » والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل 


ويعرف ابن خلدون ت ۰۸٠۸ھ‏ علم الكلام 


السنة " . 


ت ارا ے اھ کک اد ا ٢١‏ ع مت فة عن دات اه ا 
وصفاته» وأحوال الممكنات من المبداً والمعاد على قائون الإسلامء والقيد الأخير لإخراج العم 
الإلهي للفلاسفة .. الكلام علم باحث عن أمور يعلم منها المعاد وما يتعلق به من الجنة والنار 
والصراط والميزان والثواب والعقاب» وقيل الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة 
من الأدلة ' . 


وجملة القول » أن المتكلمين متفقون على أن علم الكلام يعتمد على النظر العقلي في أمر 
العقائد الدينية » ثم هم يختلفون في أن الكلام يثبت العقائد الدينية بالبراهين العقلية كما يدافع 
عنها » أو هو إنما يدفع الشبه عن العقائد الإيمانية الثابتة بالكتاب والستّة . وهذا الخلاف يرجع 
إلى الخلاف في أن العقائد الإيمانية ثابتة بالشرع › وإنما يفهمها العقل عن الشرع ويلتمس لها بعد 
ذلك البراهين النظرية » أو هي ثابتة بالعقل على معنى أن النصوص الدينية قررت العقائد الدينية 


CFs f 
.  ةيلقعلا بأدلتها‎ 


ولعلم الكلام أسماء عديدة وألقاب مختلفة ›» جمعها الإمام التهاتوي في كتابه اصطلاحات 
ان ف ع د م ت أضول ان٠‏ وها آو عه اه کر 


ويسمى بعلم النظر والاستدلال» ويسمى بعلم التوحيد والصفات › ويسمى بعلم الشرائع والأحكام» 
وبالأحكام الأصلية أي الاعتقادية ' . 


. ٩٦٦1 المقدمة » ج »> ص‎ )١( 

(۲) التعریفات »> ص ٠١٤‏ . 

(۳) مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية > ص ۲۷١‏ . 

› كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » تعريب : عبد الله الخالدي » ت: علي دحروج › ج١ مكتبة لبنان‎ )٤( 


بیروت › 1م ۰ ص۲۹ 


الله ل فى الفكر الإسلامى : 
كان من جراء بعد الإنسانية عن منهج النبوة - منهج الأنبياء والمرسلين - ؛ أن عاشت 
البشرية جمعاء سنوات من التيه والضياع بحتاً عن إجابة لسؤال : من هو الله ؟! 


فوجد المصريون القدماء الله ع في قرص الشمس ( رع - آتون - آمون ) . أما الهنود 
تشه المخة وجدرا اله متج فى المظافر اللحه والطرا ١ء‏ أا السترن قحد ان 
في صورة أسلافهم وأبطالهم. أما الفرس فعبدوا إلهين إله النور والظلام. أما اليونانيون فجسدوا الله 
في أسلافهم والطواطم والمظاهر الطبيعية. أما أهل الكتاب ( اليهودية والمسيحية ) فتفرقوا 


وتشيعوا فرقاً حول تحديد ماهية الذات الإلهية . 


فلما ظهر الإسلام كان عليه أن يهدم كل الصروح العقائدية والفكرية التي تكونت في مخيلة 
الإنسانية عن الذات الإلهية » وكان عليه أن يصحح كل ما علق في الأذهان وضمائر الأمم من 
عقائد فاسدة » كانت نتاجاً من أخلاط شتى من موروث العبادات القديمةء وزيادات المتنازعين 


عن تأويل الديانات الكتابية . 


فالفكرة الإلهية في الإسلام ' فكرة تامة ' لا يتغلب فيها جانب على جانب » ولا تسمح 


ارک من عاض القت راه ر تن د ل ف ف غ رک کت 


)١(‏ الطوطمية ( 181١‏ ع٥١‏ ) لفظة أخذت من كلمة ( ١100ع0)0‏ ) وهي من كلمات قبيلة الأوجيبوا 
0j] ۷2 (‏ ) من قبائل هنود أمريكا . اشتق منها ( Kمه.[.[‏ ) التاجر البريطاني كلمة توتم ( ع٥٣‏ )» 
ومنها أخذ اصطلاح ' طوطمية ". وتعني : اعتقاد جماعة بوجود صله لهم بحيوان أو حيوانات تنظر إليها 
الجماعة نظرة مقدسةء فيحرموا صيدها أو ذبحها أو قتلها أو أكلها أو إلحاق أي أذى بها. وتشمل النباتات كذلك› 
وقد يتوسع الأمر فتشمل بعض مظاهر الطبيعة مثل المطر والنجوم. وغالباً ما ينتشر تقديس الطواطم بين 
السكان الذين يعيشون حياة بدائيةء ويعتمدون على الاقتصادات التقليدية كالصيد وجمع الثمار. وقد انتشر تقديس 
الطواطم عند العرب قبل الإسلام» بل نجد القرآن يشير إلى البحيرة والسائبة كنوع من أنواع تقديس العرب 
للحيوانات. للمزيد من التفاصيل راجع جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام »ج۱ » ص .١۱۹‏ 
Totemism : ( E.B , VOL27, P79).‏ - 

(۲) للمزيد من التفاصيل حول معرفة صورة الله غلل في الديانات القديمة والكتابيةء راجع عباس محمود العقاد : 
الله > ط ٤ء‏ نهضة مصر › القاھرۃ › ١۲۰۰م‏ > ص ص ( ۳۸ ۱١١ ۷٤ 1۹ ء٥۸ ٤٥-٤٤‏ ) . 


(۳) نفس المرجع > ص ۰ . 


۳-4 


TT at î‏ ۰ ّ ۴ و ٤ e‏ ر 
ايات القرآن على هذا المعنى مرارا وتكرارا » فقال كك : قل هو الله احد # الله الد ج لم لد ولم 
بود 6 وله یکی هكن اح . فان كك أحد في ذاته» أحد في صفاته» أحد في أسمائهء اح 


في خلقه» أحذٌ في تدبيره» لا شريك ولان ولا صاحبة ولا ولد له - سبحانه وتعالى - . 


ا التفكرف عهد الصحاة : 


" تتفكروا في خلق الله و1 تفكروا في ذاقه فتهلكوا  "‏ . هذه القاعدة النبوية التي 
قعدها النبي 4 في قلوب وعقول أصحابه الكرام » لتصبح نبراساً لهم ووقاءَ من الوقوع في شراك 
الأهواء والشبهات . فإن النظر في الخلق يهدي بالضرورة إلى المنافع الدنيوية » ويضيء للنفس 
طريقها إلى معرفة الخالق . أما التفكر في ذات الخالق فهو ما لا يستطيع العقل أن يبحر فيه؛ 
لأن طاقته دون ذلك بكثير . 


ومع أن الإسلام وحي من الله ودين ينقاد المؤمن به لله › فإنه لم ينكر دور العقل » بل يعده 
مصدراً أساسياً للمعرفة الكونية والإنسانية › وللاهتداء إلى خالق الكون أيضاً . لكن خروج العقل 
عن نطاق قدرته » وتجاوزه حده » هو الأمر الذي يرفضه الإسلام ثقة منه في أن للعقل حدوداًء 


شأنه شأن كل الطاقات البشرية ". 


وحقيقة صفاته » ومدى ارتباطها بذاتهء وأسراره في القدر» وغير ذلك من المسائل المشتبهةء التي 
لا مجال للعقل الإنساني فيها » غربياً كان أو شرقياً » قديماً كان أو حديتاً . وقد كان الاتجاه 


العام في القرآن » وفي تصرفات الرسول ## النفور من البحث فيه . 


. سورة الإخلاص‎ )١( 

(۲) انظر تخريج الحديث » السخاوي : المقاصد الحسنةء دار الكتب العلمية» بیروت»› ۱۹۷۹م» ص ٩۹١٠ء‏ رقم 
٤١ (‏ ) . الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحةء ج٤»‏ مكتبة المعارف» الریاض» ۱۳٤٠ه»‏ رقم ( ٠١۸۸‏ ). 
(۳) عبد الحليم عويس : الحضارة الإسلامية » ۳۷ . 

. ٠١۸ص‎ »م۱۹۸٩‎ » عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفي في الإسلام » ط۲ » دار المعارف » القاهرة‎ )٤( 


وفي عهد الخليفة الراشد عهد عمر بن الخطاب 4 › قدم رجل من بني تميم المدينة يقال له 
صبيغ بن عسل » وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن » فبلغ ذلك عمر »› فبعث له 
وقد أعد له عراجين النخل » فلما دخل على عمر جعل عمر يضربه بتلك العراجين › فما زال 
يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل من وجهه › فقال : حسبك يا أمير المؤمنين › فقد والله ذهب 


الا اک ف راس :فا ع ال اسو 


فان ميج الحا عر الق اطق رالمان اكام بها زل فى كابه ازير ء ولم 
يتطرقوا لآيات الصفات واعتبروها من متشابه القرآن » التي لا يعلم كنها ولا مرادها إلا الله كك 
رفا کا ارات - 


جهم بن صفوان وارانه الكامبة 


ظهر جهم بن صفوان وقد امتدت حدود الدولة الإسلامية إلى التركستان شرقاًء واستطاع 
المسلمون أن يثبّتوا أقدامهم في إقليم ما وراء النهر . وعم الإسلام بلاد خراسان التي تضم أنواعاً 
متعددة من الأجناس والتقافات والديانات . حيث تلاقت تيارات فكرية متعددة» امتدت جذورها إلى 
أزمنة قديمة . فكان النصارى بفرقهم المتعددة من ناحيةء والمانوية والمذاهب الثنوية والديانات 
الهندية كالسمنية من ناحية أخرى . 

ووسط هذا الزخم الفكري العقائدي قضى جهم بن صفوان حياته في خراسان» ودارت 
مناظرات فكرية كلامية بين جهم وأرباب بعض هذه النحل كالسمنية. وقبل الشروع في بيان آراء 


جهم الكلاميةء لابد أن نبين ما هي المصادر التي استقى منها جهم بن صفوان آراؤه الكلامية؟ 
نشا جهم بن صفوان في سمرقند بخراسان › تم قضى فترة من حياته الاولى في ترمذ 


اک غ اقا عن اكه راء الح بن د + وکر لن قر 
سكن الكوفة » فلقيه فيها الجهم بن صفوان » فأخذ عنه القول في نفي الصفات . ولم يكن لجهم 


: أن الجعد بن درهم 


.) ٠١١۸ ( اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ج٤» ص( ۷۰۳-۷۰۲ )» رقم‎ )١( 
. ٠٤١ ابن كثير : البداية والنهاية »> ج١٠١ »ص‎ )۲( 


نفاذ في العلم - يعني بعلم الحديث والأثر - » فإن الجمهور كان منكباً على تحمل الحديث 


رآقاز الضحابة ومروياتي ' '. 


اتصل جهم بن صفوان بالحارث بن سريج أثناء إقامته في ترمذ» فجعله الحارث كاتباً له 
( أي امتا ره وسا لد وقد استفاد جهم من وجوده في عسکر الحارث في نشر آرائهء 


٠‏ ا اع ل كر ر ركو سل اا سا گان مه 
)5( 


ولما أخفقت ثورة الحارث بن سريج قتل جهم على يد سلم بن أحوز سنة ۸١٠ھ‏ 


ويذكر سبباً آخر لقتل جهم » وهو أن هشام بن عبد الملك أرسل إلى عامله على خراسان - 


(°) 


نصر بن سيار - يأمره بقتله » وفيه ' : " أما بعد : فقد نجم قبلك رجل يقال له جهم من الدهرية 


فان ظفرت به فاقتله " . وقد نفی غير واحد هذه تهمة الدهرية عن جهم » لأن الدهرية لا يقرون 


ا و کن و کات ا ن ا ی 


رة اء جمم ين صقان كادي اين من الأو اير أو ال٠‏ توج تلك 
لسببين » أولاهما : قلة ما وصل إلينا من معلومات عن جهم بن صفوان والجهمية» ويمكن إرجاع 
ف ےآ لو عاق اي دامن الح وه ف ا 


وذموا من جلس إليهم " ٠‏ تانياً: أن الكُتاب لم يفرقوا بين آراء جهم القديمة وآراء أتباعه بعد قرن 


"( الطبري : تاريخ الرسل والملوك › ج۷ > ص ۲۲۰ . 
۳) نفس المصدر › ج۷ » ص TY‏ 


ه) اللالكائي : شرح أصول اعتقاد أهل اة » ج۳ » ص٤١٤‏ رقم ( ٦۳۷‏ ) . 

. ٠۸ القاسمي : تاريخ الجهمية والمعتزلة > ص‎ )٦ 

۷) أطلق وات ۷2 على مذهب جهم ( الجهمية المزعومة ) » متعجباً من هذا المذهب الذي لا يعرف عنه 
شيء سوى اسم لرجل واحد فقط وهو الجهم بن صفوان . وحقيقة الأمر أنه لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن 
نعد الجهمية فرقة من الفرق كما يظن البعض» فالجهمية لا تتعدى كونها عبارة عن بعض الآراء الكلامية التي 
رفعتها بعض الفرق بعد جهم كالمعتزلة » فنسبت هذه الأقوال إلى مبتدعها الأول الجهم فنسبت إليه وعرفت 
بالجهمية . 

-Watt,M :The Formative Period Islamic Thought, Edinburgh, 1973, p143 
. ٤١۲ الخطط › ج۳ › ص‎ )۸( 


) 
) 
) 
)٤(‏ نفس المصدر › ج۷ » ص ٠٠١‏ . 
) 
) 
) 


من الزمن » فنجد مثلاً الدارمي في كتابه " الرد على الجهمية " يخلط بين آراء جهم والجهميةء 


To Ka »‏ ۹ ۰ ۰ * > ۱ 
ويعتبر كل من قال بخلق القرآن جهمياً > حى وإن خالف جهم في الكثير من الآراء". 


ومن أشهر الآراء الكلامية التي تناولها جهم بن صفوان : قضية نفي الصفات وقضية الجبر 
وقضية الإيمان . وسوف نعرج على هذه القضايا سريعاً لنعطي صورة كاملة عن أهم الأفكار 


الت اشرت فى باك ما وراء اهر فى رار الب الام . 


جهم بن صموان وقضية نمي الصعات : 
ورد في القرآن والسْنة الصحيحة الكثير من الصفات الذاتية والفعلية لله كك › هذه الصفات 
تقبلها النبي 4 وأصحابه ‏ بالإيمان والتسليم التام » واعتبروها من المتشابه الذي لا يعلم مراده 
ا سخا وال کان رھ کرو کے یآ ا کر فى داه فك" 


ولكن مع انتشار الإسلام في بقاع الأرض ٠‏ ودخول الأعاجم في دين الله أفواجا » لم ينسلخ 
هؤلاء الأعاجم من عقائدهم السالفة - كتابية كانت أو وثنية - فأخذوا يتطرقون إلى بعض آيات 
الصفات » يفسرونها حسب الخلفية الاعتقادية التي كانوا يؤمنون بها قبل الإسلام » وأخذت بعض 
الأسئلة تطرح نفسها » هل هذه الصفات التي وردت في آيات القرآن تقتضي تشبيه الله عل 
بالمخلوقين أم لا ؟ 


ووسط هذا الزخم من الاختلاف في تفسیر بعض آیات الصفات الواردة في القرآن الكريم› 
وظهور بعض المشبهة ( الذين يشبهون الله ل ببني الإنسان ) في خراسان في أواخر العصر 
الأموي » ظهر جهم بن صفوان وقال بنفي الصفات . ويشير الشهرستاني أن جهماً نفي عن الله 


() 


كك الصفات الأزلية » ثم يوضح مذهب جهم بن صفوان الذي ينص : ' أنه لا يجوز أن 


يوصف الباري تعالى بصفة يوصف به خلقه » لأن ذلك يقتضي تشبيهاً 


)١(‏ خالد العلي : جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي › مطبعة الإرشاد › بغداد » ١٦۹٠م‏ »> ص ص 
(۲). 


) ۹۸-۹۷ ( الملل والنحل › ج٠ ۰ ص‎ )١( 


ويذكر أن أول من تكلم في الصفات في الإسلام هو الجعد بن درهم » وقد أخذ الجهم بن 
صفوان مقالته عنه في الصفات . ولما كان الجهم قد أخذ آراءه من الجعد بن درهم » لذا فيجدر 


بنا أن نقف ولو وقفة يسيرة لتعرف على شذ شخصية الجعد بن درهم . 


" الجعد بن درجم " شيخ جهم بن صفوان " 
اتف الرراة فی عا الف بن در فر اه لی وی بن غت الق رغال 


£ ت ۲ 5 £ 2 £ ۳ ع 5 
فر ل موان ا اه كر الشرى اهو من هدن دقل ەن 


٤( 


خان وکرو آنه کان مزا لمران بن مخ آخن خفاء بت اة : ونه كان بب لبه 


فال له ران الى . 
. ا ّ MS u ik‏ 
نزل الجعد بن درهم الجزيرة ‏ وكان مروان بن محمد واليا عليهاء فاخذ ينشر أراءه » وبعد 
أن عظم أمر الجعد » رفع أمره إلى الخليفة هشام بن عبد الملك » فأخرجه من الشام والجزيرة إلى 


العراق » وكتب إلى خالد بن عبد الله القسري يأمره بحبسه . ثم ما لبث خالد أن قتله صبيحة عيد 


اا د ي ا ل و ان ع اتان اضرا ي اا 


فإني مض بعدو الله الجعد بن درهم " . 


. ٠٠١ السمعاني : الأنساب » ج۳ » ص‎ . ٠١ البلاذري : أنساب الأشراف » ج٤ » ص‎ )١ 
. ٠١١ البلاذري : أنساب الأشراف» ج٤ »> ص‎ )۲ 
. °٩۱ تاریخ الرسل والملوك»› جا > ص‎ (۳ 
. ۱٤۷١ ص‎ > YE ابن كثير : البداية والنهايةء‎ )٤ 
. ٠١ الثعالبي : لطائف المعارف »> ص‎ . ٠١ البلاذري : أنساب الأشراف » ج٤ » ص‎ ) 
الجزيرة هي المنطقة بين دجلة والفرات» وسميت بالجزيرة لذلك السبب» وهي منطقة مجاورة للشام. من أهم‎ )٦ 
. ٠١٤١ مدنها حزان والرها والرقة ونصيبين والموصل وغير ذلك. الحموي : معجم البلدان» ج۲ › ص‎ 
. 10 ¢ ia ٤ السمعاني الأنساب‎ (۷) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(۸) البلاذري : أنساب الأشراف › ج٤‏ »> ص ٠١١‏ . 


وأشهر آراء الجعد بن درهم : أنه زعم أن القرآن مخلوق'ء ونفى صفات الله عز وجل » 
فقال : إن الله لا يتكلم ٠‏ وأنه كك لم يكلم موسى تكليماً » ولم يتخذ إبراهيم خليلاً . وهذان 


0 .. 5 ٌ ۳ 
ان ا هه ف لن حون 


لدت خراان في العضر المي يعفن المتركات اكاهية كى لا تف ضرا رل دة 
عن المعتركات السياسية » بين مقاتل بن سليمان وأصحابه " المقاتلية " » والجهم بن صفوان 


وأنصاره " الجهمية " » حول قضية الصفات . 


فكان مقاتل بن سليمان يذهب إلى إثبات الصفات وقد غالى في ذلك غلواً شديدأ» حتى جعل 


قله ا اد :ن لک ر ولد ی کم 


الإنسان» وقال : بأنه لا يمكن أن نشاهد شيئاً موسوماً بالسمع والبصر» والعقل والحياة والقدرة إلا 
ما كان لحماً ودما " وفسر آيات الصفات التي وردت في القرآن على أنها تؤدي إلى التجسيم" . 
وأثناء إقامة جهم بن صفوان ببلخ - وبعد رجوعه من الكوفة - وقعت مناظرة بين الطرفين 
حول آيات الصفات » فبالغ جهم في نفي الصفات والتعطيل » وبالغ مقاتل في الإثبات 
زاجم > غير أن لك امتاقشات وافمارزات الى رقت بين الطرفن ل فاا لتر ما 
كان يجري في مجادلتهما وحجج كل واحد منهما . والتحق جهم بعدئذ بثورة الحارث بن سريج في 


إقليم ما وراء النهر". 


. ٠٤١ ابن كثير : البداية والنهاية »> ج۳٠ › ص‎ )١( 

. ۲١۹ الذهبي : تاريخ الإسلام »> ج۲ › ص‎ )١( 

(۳) ابن كثير : البداية والنهاية »> ج١٠‏ » ص ٠٤۸١‏ . 

. ٠٠١ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد » ج۱۳۳ › ص‎ )٤( 
. ٠١١ كن‎ ٠ المي الحرر ال‎ ( 

. ۲١۹ الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد » ج۱۳ »ص‎ )١( 
) 


۷) ابن كثير : البداية والنهاية » ج١٠‏ > ص ( ۱٤۸-۱٤١۷‏ ) 


ّ 
السمنية هي إحدى نحل الهند التي انتشرت في بلاد ما وراء النهر. ودارت مناظرة عقائدية 
ين تعض رخال هن اة ولجم بن صقان كات لها آتار فى فكل الطفة القاتية 


لدى الجهم بن صفوان وأتباعه من بعده . 


فرُوىٌ أن الجهم بن صفوان لقى بعض السُمنية » فقال له السمني: أريد مناظرتك» فإن 
ظهرت حجتي عليك دخلت في ديني» وإن ظهرت حجتك علي دخلت في دينك. فکان مما کلم به 
الجهم أنه قال له : الست تزعم أن لك إلهاً ؟ قال الجهم : نعم» فقال له : فهل رأيت إلهك ؟ قال: 
لاء قال : فهل سمعت کلامه ؟ قال : لا » قال : فشممت له رائحة ؟ قال : لا › قال : فوجدت 
له حساً ؟ قال : لا » قال : فوجدت له مجسماً ؟ قال : لا » قال : فما يدريك أنه إله ؟ فتحير 
الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوماً » فاستدرك أمره وأقام الحجة على السُمني › فقال له : الست 
تزعم أن فيك روحاً ؟ فقال السمني : نعم » قال : فهل رأيت روحك ؟ قال : لا » قال : فسمعت 
کلامه ؟ قال : لا » قال : فوجدت له حساً ؟ قال : لا › قال الجهم : فكذلك الله لا یری له وجه 
ولا يُسمع له صوت » ولا يُشم منه رائحة » وهو غائب عن الأبصار» ولا يكون في مكان دون 


)( 
مکان ' . 


E N E E E E‏ ر ن ساق ٢‏ اا 
أن فكرة نفي الصفات كانت واضحة عند جهم قبل مناظرته للسُمنية . وفي هذا رد واضح على 
کل من آوعے آن ما اشن كاه من گان الستية ۰ وافال عى فلك آن کان تار 


مقاتل بن سليمان قبل نفيه إلى الترمذ . 


اکا قوله لق الفران 
إن القول في القرآن أهو مخلوق أو غير مخلوق › مستمد من مشكلة نفي الصفات ومتفرع 


عنها. وقد أخذ جهم فكرة خلق القرآن - كما سبق أن بينا - عن الجعد بن درهم » فذهب إلى أن 


. ) ٠١ - ٩۹۳ ( ھ» ص‎ ۱٤٩٤ أحمد بن حنبل : الرد على الجهمية والزنادقة › دار التبات»› الریاض»›‎ )١( 
. ۷٠١ الملطي : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » ص‎ )۲( 


القرآن من عند الله » وأنه مخلوق » أي أنه تعالى لا يملك جارحة الكلام لأنه منزه عن الصفات» 
ولهذا لا يمكن أن يتكلم . ولا ريب أن الذي دفع جهماً إلى نفي الكلام عن الله تعالى هو ذهابه 
إلى نفي الصفات عموماً عنه سبحانه وتعالى » وأنه جل شأنه لا يمكن أن يوصف بما يوصف 


به العباد » لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة » والله متنزه عن الجوارح . 


كا قضية الجر عند الجهم بن صفوان 


كان الرعيل الأول من الصحابة والتابعين يؤمنون بتوفيق الله الدائم لهم » ويعيشون في جو 
امتلأ بحرارة الإيمان وصدق اليقين › وعلى هذا من المستبعد أن تكون مشكلة الجبر والاختيار أو 
الكلام في مسألة القدر قد أثيرت في عهد النبي وخلفاؤه الراشدين . وشهد عصر بني أمية 
البواكير الأولى لعلم الكلام » فكانت مشكلة الجبر والاختيار من أولى المشكلات التي ثار الجدل 
حولهاء لذا عدت مشكلة الجبر والاختيار من أقدم المشكلات الكلامية في الفكر الإسلامي. 


وتتركز دراسة مشكلة الجبر حول مشكلة أو موضوع الفعل الإنساني والإرادة الإنسانية. 
فالجر فى الف : بهي جر الرء على الل فلا لحار له فجن الرل على الأر بره 
وجبوراً أو أجبره : أكرهه» والجبر : تثبيت وقوع القضاء والقدرء والإجبار في الحُكم» يقال : أجبرَ 
القاضي الرجل على الحكم إذا أكرهه عليه . 


والجبرية مذهب يعتبر كل حوادث الحياة الإنسانية مثبتة قبل حدوثها › ولا يمكن لأية قوة 
مهما عظمت أن تمنع هذه الحوادث » فالجبرية تعني إذن نفي كل فعالية للحرية الإنسانيةء 


قان دان اه ا أخر العاد حلي العام بأفالح ولا اة لهم ق ذلك" . 


. )۸١ - ۷۲ ( للمزيد من التفاصيل حول قضية خلق القرآن راجع الأشعري : الإبانة > ص‎ )١( 
. ) مادة ( جبر‎ > o ابن منظور : لسان العرب »› ج١ ›» ص‎ )۲( 
. ۲١ص‎ >» أشرف حافظ : الجبر والاختيار في الفكر الإسلامي › دار النخلة » طرابلس » ۱۹۹۹م‎ )۳( 


ويعرف الشهرستاني الجبر"" : بأنه نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. 


ثم يبين أقسام المجبرة واختلافهم إلى قسمين : مجبرة خالصة › وهي لا تثبت فعلاً ولا قدرة على 


ويعتبر الجهم بن صفوان هو شيخ الجبرية وأول القائلين به › وقد عده الشهرستاني من 
الجبرية الخالصة » فقد ذهب جهم : أن الإنسان لا يقدر على شيء › ولا يوصف بالاستطاعةء 
وانما هو مجبور في أفعاله › لا قدرة له › ولا إرادة له › ولا اختيار. وإنما يخلق الله تعالى الأفعال 
فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات » كما يقال : أثمرت الشجرة » وجري الماءء وتحرك 
الحجر .. وغير ذلك . والثواب والعقاب جبر » كما أن الأفعال كلها جبر» قال : وان ثبت الجبرء 


اكات ا ر 


فالفكر الجهمي نزع كل إرادة للإنسان وجعله كالريشة المعلقة في الهواء . وقد ترتب على 


عقيدة الجبر عند جهم أن أنكر الدعاء بحجة أن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع فلا 


حاجة إليه » وإن كان معلوم اللاوقوع فلا فائدة منه ‏ . 


قضية الإمان 
الإيمان عند الجمهور هو إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح » وكل خصلة من 
کل اعات رة هان ف ك انان م الكن :ومركوهة اقلت رالمعر 
فة الان + رطام الدفن عليه الأركان ١‏ أن لمان قرل وغل يزد مالطاعات ريصن 


بالمغاصى الزات 


أما جهم بن صفوان الذي يعد من مرجئة الجبرية فذهب إلى أن الإيمان إنما هو : معرفة الله 


بالقلب فقط » وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته » وإن لم يكن 


. ٩۷ الملل والنحل » ج١ ›» ص‎ )١( 

(۲) الشهرستاني : الملل والنحل » ج١‏ › ص 1۸ . 

(۲) شرف حافظ : الجبر والاختيار في الفكر الإسلامي » ص ۲۳ . 
)٤(‏ ابن حزم : الملل والنحل ›» ج۳ » ص ۲۲۷ . 

. ٠٠۷ أحمد بن حنبل : السنّة » ص‎ )١( 


یا کا ران و ا ن و رج فا عر ا ال به ر مام من 
آل ل ,وان اکر اد لحل دن امان ١‏ کن ا تالآ 
فيه» وأن إيمان المسلم كإيمان جبريل وميكائيل والنبيين عليهم السلام › وان أظهر الكفر وفعل 
a‏ 
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رق لكي عدا فت إلى خم قى ما الان م ع قل :را جد فلا 
ندري ما مذهبه » ونحن على قطع بأنه رجل مبتدع » ومع ذلك لا اعتقد أن ينتهي إلى القول بأن 
من عاند الله وأنبيائه ورسله» وأظهر الكفر وتعبد به يكون مؤمناًء لكونه عرف بقلبه . فأما الناقل 
عنه حمل اللفظ ما لا يطيقه » أو جازف كما جازف في النقل عن غيره " . فالسبكي رغم 
مهاجمته العنيفة للجهمية » واعتبار جهم بن صفوان من شر المبتدعة » وأنه لا يعتقد أن أحداً 
ھن م اا کف ما اق ری اک ن ج دهت إل ان اا ده 


معرفة القلب» والإسلام هو النطق بالشهادتين» وسائر الجوارح لا تسمى أعمالها إيماناً ولا إسلاماً. 


وأخيراً ؛ فقد عاشت الجهمية بعد جهم بن صفوان » وتوزعت آراء جهم بين مختلف الفرق» إذ 
نرى المعتزلة تأخذ بنفي الصفات والقول بخلق القرآن › وتأخذ بالتأويل العقلي واعتبار الكثير من 
التصورات الدينية مجازاً . وقد عد البعض جهم بن صفون واحداً من أعلام المسلمين › وأحد 
ا كا لفن طهر فى أراخر ان ال المحرع ١ ٠‏ فى كين يري العض أن مهت 


. و k١ ٣‏ 
کاو کا کی اا را کے کی ا کت ا ا 


. ۲۲۷ ابن حزم : الملل والنحل ›» ج۳ ›» ص‎ )١ 
. ۲٠٤ص‎ »٠ج الأشعري : مقالات الإسلاميين»‎ )۲ 
. ١١ طبقات الشافعية » ج١ » دار إحياء الكتب العربية › القاهرة »> ٤١۹١م » ص‎ )۴ 
. 1۷ نفس المصدر » ص‎ )٤ 
. ٠٠۳ ه) علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام »> ج١ » ص‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
() عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفي في الإسلام »> ص ٠°١١‏ . 


حاولت في هذه الدراسة أن أسلط الضوء على جانب من جوانب التاريخ الحضاري في قطر 
كان له وزنه السياسي والفكري في تاريخنا الإسلامي » وآثرت أن اختار هذه الحقبة من تاريخنا - 
عهد بني أمية - لما أثير حول هذه الحقبة الكثير من الهالات والمغالطات السياسية والفكريةء 


التي ما زال الباحثون والمؤرخون يرددونها كأنها حقائق تاريخية . 


إن دراسة الحياة الفكرية في خراسان ليس بالأمر الهين اليسير » وخصوصاً في العصر 
الأموي ؛ لكثرة المرويات التاريخية التي يشوبها الكثير من النزاعات الشعوبية أو السياسية أو 
المذهبية . فقد كتب تاريخ بني أمية بأقلام عباسية في النزعة والولاء أو بأقلام لها نزاعات علوية 
شيعية حملت كل عداء لتاريخ بني أمية » هذا من جهة . أو بعض الكثابات التي اعتمدت بشكل 


كبير على سرد الحوادث التاريخية دون نقد وتمحيص من جهة أخرى. 


كانت خراسان قبيل الفتح العربي الإسلامي ضحية لوضعها السياسي والاجتماعي. فالحياة 
الاجتماعية القائمة على أساس الطبقية الجامدة » كانت كفيلة بزلزلة الكيان المجتمعي الخراساني 
إلى أبعد الحدود » ناهيك عن الضعف الذي آلت إليه دولة بني ساسان » حتى مل الخراسانيون 


سياستهم » فساهموا بل واشتركوا في التخلص من يزدجرد آخر ملوك الدولة الساسانية . 


لذا كان الفتح العربي لخراسان في الحقيقة أهم الاحداث في تاريخ صدر الإسلام » لما ترتب 
عليه من نتائج بعيدة الأثر في تاريخ المشرق وحضارته . ومنذ ذلك الحين أصبحت خراسان 


منارة للفكر والثفافة على مر العصور . وقد خلصنا في هذه الدراسة إلى عدة نتائج مهمة وهي: 


لعبت القبائل العربية الدور الأهم والأبرز في فتوح خراسان . وقد تسببت حركة الفتوحات 
العربية في تغيير ديموغرافية خراسان» من حيث أن الخريطة السكانية لخراسان تغيرت 
وتبدلت » لما شهدته خراسان من هجرات قبائلية عربية جماعية في العصر الأموي » على 
إثرها أصبح العرب هم أحد مكونات المجتمع الخراساني. ومنذ ذلك الحين » حدث نوع من 
التأثير والتأثر المتبادل بين القبائل العربية ( الأمة الغالبة ) وسكان البلاد الأصليين 
( الأمة المغلوبة ) › وانعكست آثار هذا الاحتكاك بين العنصرين ( العربي والعجمي ) 
على جوانب عديدة في الحياة الخراسانية . 


سادت معاني الوفاة والأخوة بين العرب والموالي › فنرى العرب يساندون موالي الترك ضد 
الحكومة العربية لإسقاط المظالم عن كاهلهم» ومن الناحية الأخرى نرى الموالي يشتركون 
في الحياة السياسية والعلمية وغيرها » حتى أصبحوا عرباً » فتدينوا بدين العرب وتكلموا 
بلغة العرب » وتسموا بأسماء العرب . أما ما قيل عن اضطهاد العرب ( الشعب ) لسكان 
البلاد الأصليين › ما هو إلا وهم وافتراء طرحه أصحاب الفكر الشعوبي » فضلاً عن 
الدراسات الاستشراقية التي تحيد في كثير من الأحيان عن المنهجية العلمية . 

أسهم كل من العرب والموالي في إثراء الحياة العلمية في خراسان في العصر الأمويء 
وخصوصاً في العلوم الدينية › التي أقبل الموالي على تعلمها كدليل على ولائهم للإسلام 
ديناً . ولا عجب من ذلك › فقد أخرجت خراسان أفذاذاً في كافة العلوم الدينية والتجريبية 
وفي شتى مجالات المعرفة في العصر العباسي الأولء كانوا نتاجاً للبذرة التي بذرها 
الصخابة والتاغون والظماء قى الغضر الأمري . 

شهدت خراسان حراكاً مذهبياً سياسياً قوياً » فقد ارتبطت جل المذاهب وخصوصاً( الشيعة 
والخوارج والمرجئة ) بحركات سياسية تورية ضد ولاة بني أمية في خراسان . والجدير 
بالذكر أن خراسان لم تعرف أياً من الحركات المذهبية المتطرفة تطرفاً عقدياً أو تلك 
الحركات الخرمية ؛ عدا حركة خداش والتي لفظها أهل خراسان ولم يقبلوها » بل إن محمد 
بن علي الإمام العباسي شعر بالخطر على دعوته › فأرسل بخطابين يبرا فيهما من قول 
کان 

بينا أن العلاقة بين الدين والسياسة اتخذت عدة شعارات اختلفت باختلاف الخلفية الفكرية 
للفرق الإسلامية » فرفعت الخوارج شعار ' لا حكم إلا لله " فكفروا المجتمع ورأوا في 
أنفسهم " الثلة المؤمنة ' » فكان كلامهم حقاً يراد به باطل كما قال علي خ4 . أما الشيعة 
فنسجوا الأحاديث والنبوءات حول شخصية المهدي الذي سيخرج آخر الزمان وينقذ البرية 
من شرور بني أمية . وكيف كانت المهدية هي إحدى الوسائل التي استدعتها الحركات 
الثائرة لإضفاء شرعية دينية على مواقفهم السياسية من جانب » ولكسب أنصار ومؤيدون 
من جانب آخر. 

ومن الفرضيات الخاطئة التي ارتبطت بهذه الفترة من تاريخ خراسان ؛ فرضية الربط بين 
الفرس والولاء لأهل البيت » والربط بين الفرس والتشيع › وهذه الفرضية التي جاء بها 


الاستشراق وكررها بعض مؤرخينا ليس لها ما يؤيدها تاريخياً وما يسندها منطقياً . وقد 
بينت الدراسة كيف لعب العرب والموالي دوراً فعالاً في تأييد الحركات الشيعية والهاشميةء 
بل نستطيع أن نجزم أن الدعوة العباسية قامت بالفعل على أكتاف العرب قبل أن تتسلل 
هذه الدعوة إلى قلوب الموالي . 


وهكذا فإن كثيراً من الأحكام التعميمية التي أخذت على أنها مسلمات في تاريخ العرب في 
خراسان كموضوع العصبية » ودور العرب والموالي في الحوادث السياسية » تحتاج إلى التمهل 
والتبصر وإعادة النظر » للتوصل إلى الحقائق التاريخية › وتنقية تلك الفترة مما علق به من 
شوائب ومما لصق به من المفتريات التي تلقفها كثير من المؤرخين والباحثين على أنها وقائع 
ثابتة لا تقبل الجدل . 
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)١‏ ابن الأثير ( أبو الحسن محمد بن عبد الكريم الشيباني ) ت٠۳٠ه‏ : أسد الغابة في 


معرفة الصحابة » ت: على محمد معوض وعادل أحمد › دار الكتب العلمية» بيروت» 


. مم٤‎ 

( لکامل في التاريخ > ٿت: عبد الله القاضي»› ط٤›‏ دار الكتب العلميةء بیروت»› 
1م 

( ........ : اللباب في تهذيب الأنساب » مكتبة المتتى» بغداد » د.ت . 


الثقافة الدينيةء القاهرة ۰۲ ٣م‏ 
د( الأزهري ) بو منصور محمد بن أحمد ( ت۳۷۰ھ : تهذیب اللغة» ت: محمد علي 
النجار» ج۲٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة» ٤٦۹٠م‏ . 
)١‏ الاسفرايني ( أبو المظفر ) ت١١٠٤ه‏ : التبصير في الدين › عالم الكتب » بيروت»› 
۳۴ 
۷) الأشعري ( أبو الحسن علي بن إسماعيل ) ت ٠ه‏ : مقالات الإسلاميين › ت: محمد 
محيڍيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية بیروت»› ۰م 
۸ الإصطخري ( إبراهيم بن محمد ) ت.ق ٤‏ ه: المسالك والممالك» بریل» لیدن»›» ۱۹۲۷م. 
٩‏ الأصفهاني ( أبو الفرج علي بن الحسين ) ت٠١٠٠ه‏ : مقاتل الطالبين» ط۲ » منشورا 
الشريف الراضي» قم > ٤ھ‏ . 
(٠‏ ........ : الأغاني» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ١٠٠٠م‏ . 
)١‏ الأصفهاني ( لُغَدَة ) ت١٠۳ه‏ : بلاد العرب » ت: حمد الجاسر وصالح العلي» 
المجمع العلمي العراقي» بغداد › ۸م : 
۲( ابن أبى أصة ( أذ ين الق الخزرجي ] ك ١اه‏ > عون لاء في طقات 
الأطباء» ت: عامر النجار» الهيئة المصرية العامة للكتاب »› ١١٠٠م‏ . 
۳) ابن أعثم الكوفي ( بو محمد أحمد ) ت ١٤٣۳ه:‏ الفتوح» ت: علي شيري» دار 
الأضواءء بیروت»› ۱م. 
(٤‏ الآمدي ) الحسن بن بشر ) ت ۳۷۰ھ : المؤتلف والمختلف» ط۲ دار الكتب العلميةء 


)٠‏ البخاري ( محمد بن إسماعيل ) ت ٠١‏ : التاريخ الكبير» ت: عبد الرحمن بن يحيى 
اليماني» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء ١١١١ھ‏ . 
o (١‏ الجامع الصحيح» ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السلفية» القاهرة 


۷) ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله اللواتي ) ت ۷۷۹ه : تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار ( رحلة ابن بطوطة )» ت : محمد عبد المنعم العريان» دار 
إحياء العلوم > بیروٽت › ۷ م. 

۸ ) البغدادي ( عبد القادر بن عمر ) ت١۹۳١٠ه‏ : خزانة الأدب ولب أُباب لسان العرب» 
ٿ: عبد السلام هارون» ط٤›‏ الخانجي» القاهرة ۷م 

)٩‏ البكري ( عبد الله بن عبد العزيز ) ت۸۷٤ه:‏ معجم من استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع» ت مصطفی السقال عالم الكتب»› بیروت»› ٥‏ م. 

٠١‏ ) البللاري ( أحمد بن یحی ) ت۲۷۹ھ : فتوح البلدان > ت: عبد اللہ اُنییں الطباع» 
مؤسسة المعارف»› بیروت»› ۸۷م 

۱( ........ : جمل من أنساب الأشراف» ت: سهیل زکار وریاض زرکلي»› ٩۱۹۹م‏ . 

١‏ ) البيروني ( أبو الريحان محمد بن أحمد ) ت١٤٠٤ه‏ : الآثار الباقية عن القرون 
الخاليةء ت : فلاشر» لايبزيغ» ألمانياء ۱۸۷۸م . 

( ........ : تحقيق ما للهند من مقولة › دائرة المعارف العثمانية › حیدر آباد»ء ۸٥۱۹٠م.‏ 

)“٤‏ الترمذي ( محمد بن عیسی ) ت ۲۷۹ه : الجامع الكبير» ت: بشار عواد»ء دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» 1م ك 

(٥‏ التهاتوي ( محمد علي ) ت ١۲۹٠ه‏ : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم › تعريب: 
عبد الله الخالدي » ت: علي دحروج » ج١‏ مكتبة لبنان › بيروت »› 1م 

)٠‏ ابن تيمية ( تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ) ت ۷۲۸ه : الاستقامة » ت: محمد 


رشاد سالم» جا جاأامعة محمد بن سعود» الرياض› ۱م . 


E (‏ : مجموع الفتاوى » ج٤ ٠‏ مجمع الملك فهد › المدينة المنورة » ٤٠٠٠م‏ . 
ES (۸‏ : منهاج السنَّة النبوية » جا » مكتبة نزار مصطفى» مكة المكرمة › 
م 


۹( الثعالبي ( أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل ) ت ۲۹٤ه‏ : غرر أخبار 
ملوك الفرس» ليدن» ١٠٠٠م‏ , 


ء١ج الجاحظ ( عمر بن بحر ) ت١٠۲ه : رسائل الجاحظ » ت: عبد السلام هارون»‎ ) ٠ 
. م٠۹٦٤ مكتبة الخانجي» القاهرةء‎ 

۳۱( ........ : البيان والتبيين» ت: عبد السلام هارون» ج» ط۷» مكتبة الخانجي»› 
القاهرة» ۱۹۹۸م . 

۲( الجرجاني ( علي بن محمد ) ت ١١۸ه‏ : التعريفات» مكتبة لبنان» بیروت»› ١۹۸٠م‏ . 

(rr‏ ابن جلجل ( أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي ) ت۳۷۷ھ : طبقات الأطباء 
والحكماء »> ط۲ » مؤسسة الرسالة» بيروت» ١۹۸٠م‏ , 

<( ابن جنى ( أبو الفتح عثمان ) ت۳۹۳ه : الخصائص» ت: محمد علي النجار» ج١ء‏ 
المكتبة العلميةء القاهرة» ١٠۹٠م‏ . 

(r‏ الجهشياري ( آبو عبد الله محمد بن عبدوس ) ت ١ه‏ : الوزراء والكتاب» دار 
الفکر» بیروت»› ۱۹۸۸م. 

(۳٦‏ الجوهري ( إسماعيل بن حماد ) ت۳۹۳ه : الصحاح > ت: أحمد عبد الغفور عطار» 
ج٣‏ » ط ۳» دار العلم للملایین › بیروت › ٤۱۹۸م‏ . 

۷( الجويني ( أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله ) ت۷۸٤ھ‏ : غياث الأمم » ت: 
مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم» دار الدعوةء الإسكندرية» ۹۷۹١م‏ 

۸ ) أبو حاتم الرازي ( محمد بن إدريس ) ت ۳۲۷ه: الجرح والتعديل» ج۲» دائرة المعارف 
العثمانية» حید آبادء ۳۷۳١ھ‏ . 

۹) حاجي خليفة ( كاتب جلبي ) ت ۷١١٠ه:‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء 
ج دار إحیاء التراث» بیروت» ۱٤۱۹م.‏ 

)٠‏ الحاكم النيسابوري ( محمد بن أحمد ) ت۳۷۸ه : شعار أصحاب الحديث » ت: 
السيد صبحي السامرائي» دار الخلفاءء بغدادء ٤١٤٠ھ‏ . 

)١‏ ابن حبان ( محمد بن أحمد البستي ) ت٤‏ ٠ه‏ : الثقات» دائرة المعارف الإسلاميةء 


حيدر آباد» ۷۲۳م ê‏ 


۲ئ( i Raed‏ تاریخ الصحابةء» ت: بوران الضناوي»› دار الكتب العلميةء بیروت»› 
۸م 
<( ........ : مشاهير علماء الأمصار» دار الكتب العلميةء بیروت»› ٩۹۹٠م‏ . 


. م١١٠١‎ › الرياض‎ ٠ دار الصميعي‎ ٠ ٣ط‎ ء١ج‎ » المجروحين‎ : eê (٤ 


)٥‏ ابن حبیب ( ابو جعفر محمد ) ت ٥ه‏ : المحبر » دار الأفاق الجديدة » بيروت› 


)٦‏ ابن حجر العسقلاني ) أحمد بن علي ( ت ۲٥۸ھ‏ : تهذيب التهذيب› ج٤»‏ دائرة 
المعارف العثمانية» حیدر آبادء ١٠١٠ھ‏ . 


۷ئ( ........ : هدي الساري مقدمة فتح الباري » ت: عبد القادر شيبة » طا» مكتبة 
العبيكان ٠‏ الرياض › 0م . 
6۸( ........ : الإصابة في تمييز الصحابةء ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار 


هجر› القاهرة ۰۸ ۹م. 

۹) ابن أبي حديد ( أبو حامد بن هبة الله المدائني ) ت١١٠٠ه‏ : شرح نهج البلاغةء ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم ¢ جا ط۲ دار الجيل ن بيروت ¢ 1م 

)٠‏ ابن حزم ( أبو محمد علي بن أحمد ) ت١١٠٠ه‏ : الفصل في الملل والنحل» ج۲» 
ط۲ دار الجيل› بیروت»› 1م 

۱( ۰ : جمهرة أنساب العرب» ت: عبد السلام هارون» دار المعارف» القاهرة 


(o۲‏ الحموي ( ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله ) ت١۲٠ھ‏ : معجم البلدان» دار صادرء 


(or‏ ۰ :معجم الأدباءء ت إحسان عباس»› جا“ دار الغرب الإسلامي»› بیروت» 
(٤‏ الحميري ) أبو سعبد نشوان ) ت۷۳٥ھ‏ الحور العين > ط٣‏ دار آزال »> بیروت»› 


. م۱۹۹٩ شمس العلوم» ج۱۰ دار الفکر» بیروت»›‎ : ......... (٥ 

(٦‏ الحميري ( محمد بنعبد المنعم ) ت.ق۸ه : الروض المعطار في خبر الأقطار» ت: 
إحسان عباس» ط٠‏ مكتبة لبنان» بیروت» ٤۱۹۸م‏ . 

۷) ابن حنبل ( أحمد بن محمد ) ت ١١۲ه‏ : المسندء ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون»› 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ٩۱۹۹م‏ . 

۸( ........ : الرد على الجهمية والزنادقة › دار التبات» الرياض› ٤١‏ ١١٤١ھ‏ . 

۹( ابن حوقل ( محمد بن علي الموصلي البغدادي ) ت٠۳۸ه‏ : صورة الأرض» دار 
مكتبة الحياة» بیروت»› ۱۹۹۲م . 

1( أبو حيان الأندلسي ( محمد بن يوسف ) ت٥٤‏ ۷ه : تفسير البحر المحيط» جا دار 
الكتب العلميةء بیروت»› ۹۹۳١م‏ . 


۱) ابن خُرداذْبه ( عبید الله بن عبد الله ) ت٠٠۳ھ‏ : المسالك والممالك» بريل» ليدنء 
۹مم . 

۷) الخطيب البغدادي ( أحمد بن تابت ) ت٠٠٤ھ‏ : شرف أصحاب الحديث › كلية 
الالهيات › جامعة أنقرة » ۸۹١٠ھ‏ . 

eee (1‏ تاریخ مدينة السلام» | بشار عواد» ج٥۱»‏ دار الغرب الإسلامي»ء 
۰۱م 

› الخلال ( أبو بكر أحمد بن محمد ) ت١١۳ه : السْنّة » ت: عطية الزهراني » ج۲‎ )٤ 
دار الرايةء الرياض ¢ ۹م‎ 

)٥‏ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت۸٠۸ه:‏ المقدمة» ت: علي عبد الواحد 
وافي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء ١١٠٠م‏ . 

)٦‏ ابن خلكان ( أحمد بن محمد ) ت ۸ه : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ت: 
إحسان عباس»› دار صادر› بیروت» ٤م‏ 

۷) ابن الخليل القزويني ( أبو يعلى الخليل بن عبد الله ) ت١٤٤٠ه‏ : الإرشاد في معرفة 
علماء الحديث› جا مكتبة الرشد»ء الرياض»› ۹م 

۸) الخوارزمي ( آبو جعفر محمد بن موسى ) ت.ق۳ : كتاب صورة الأرض › نشر 
هانس فون ميك ¢ فیناء ٢مم‏ 

۹) الخوارزمي ( محمد بن أحمد ) ت۳۸۷ه : مفاتيح العلوم» ت: إبراهيم الإبياري» ط٠»›‏ 
دار الكتاب العربي» بیروت»› ۹م 

)٠‏ ابن خياط ( أبو عمرو خليفة العصفري ) ت١٠٤٠ه‏ : الطبقات» ت: أكرم ضياء 
العمري»› مطبعة العاني» بغداد» ٩۹٦۷‏ م 

e (۷۱‏ التاريخ› دار الكتب العلميةء بيروت»› ٥م‏ . 

(v1‏ أبو داود السجستاني ت ١۲۷ھ‏ : سنن ا داود » ت: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل 
قره بللي» دار الرسالةء بیروت»› ۰۹ ۰م : 

۳) الداودي ( محمد بن أحمد ) ت١٤۹ه‏ : طبقات المفسرينء ج۲» دار الكتب العلميةء 
بیروت»› د.ت . 

)٤‏ ابن دريد ( محمد بن الحسن ) ت٠۳۳ه‏ : الاشتقاقء ت: عبد السلام هارون › دار 
الجيل»› بیروت»› ۹۱م 

۷( الدينوري ( أحمد بن داود ) ت۲۸۲ه : الأخبار الطوالء ت: عبد المنعم عامر» الهيئة 
العامة المصرية للكتاب» القاهرةء ١٠٠٠م‏ . 


٠‏ ) الذهبي ( محمد بن أحمد ) ت ۸١٤۷ه‏ : تذكرة الحفاظ » جاء دار الكتب العلميةء 


بیروت»› ٤ھ‏ . 


(۷Y‏ ........ : سير أعلام النبلاءء ت: شعيب الأرنؤوطء ط*» مؤسسة الرسالةء بيروت»› 
٥6م‏ 

ee (۸‏ ميزان الاعتدالء ج دار الكتب العلميةء بیروت» ۹40° م 

ns (۹‏ تاریخ الإسلام» ت: بشار عواد» دار الغرب الإسلامي»ء بیروت»› ۰۰۳ آم. 


رالمقركقن: مكفة ألفاضة صرت التاهن ۹۳۸ 

)/١‏ ابن رجب الحنبلي ( عبد الرحمن بن أحمد ) ت١۷۹‏ : جامع العلوم والحكم › مكتبة 
الرحاب» القاهرة ۷م 

۲) ابن رسته ( أحمد بن عمر ) ت.ق ٤ھ‏ : الأعلاق النفيسة » بريل» ليدن» ١۱۸۹م‏ . 

(AY‏ الزبيدي ( محمد مرتضصی الحسيني ( ت١۱۰ھ‏ : تاج العروس من جواهر القاموس› 
ٽت: محمود محمد الطناحي»ء ج۰۱۷ التراث العربي» الكويت› ٤‏ ١۹م‏ 

(^٤‏ الزبيري ) المصعب ( ت٣۲۲ھ‏ : نسب قریش»› ت: ليفي بروفنسال» ط٤‏ دار 
المعارف» القاهرة ۹م 

)/٥‏ الزركشي ( بدر الدین محمد بن عبد الله ) ت٤۷۹ه‏ : البرهان في علوم القرآن › ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم ط۳ » دار التراث ¢ القاهرة ¢ ٤مم‏ 

)/١‏ السبكي ( تاج الدين بن علي ) ت ١۷۷ه‏ : طبقات الشافعية »> ت: محمود محمد 
الطناحي وعبد الفتاح الحلو › ج » دار إحياء الكتب العربية ٤‏ القاهرة ¢ ٤م‏ 

۷ السخاوي ( محمد بن عبد الرحمن ) ت ٠١۹ه‏ : المقاصد الحسنة » ت: عبد الله محمد 
الصديق» دار الكتب العلميةء بيروت»› ۹م ك 

۸) ابن سعد ( محمد بن منيع الزهري ) ت ٠ه‏ : الطبقات الكبير» ت: علي محمد 
عمر› ط؟» مكتبة الخانجي»› القاهرة ۲م 

)/٩‏ ابن سعيد الأندلسي ) بو الحسن علي بن موسى ) ت ١۸٦ه‏ : نشوة الطرب» ت: 
نصرت عبد الرحمن› مكتبة الأقصى» الأردن» ۲م 

)٠‏ السّكستكي ( أبو الفضل عباس بن منصور) ت۸۳٦ه‏ : البرهان في معرفة عقائد 
الأديان > طا الزرقاء الأردن ¢ 1م . 

1۱( ابن سلام الجْمَحي ( محمد ) ت٣۲۳ھ‏ : طبقات فحول الشعراء ٿٽ: محمود شاکر› 
دار المدني» جدة ٤مم‏ : 


1۲( السمعاني ( أبو سعد عبد الكريم ) ت۲٦١ھ‏ : الأنساب» ت: عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني» ط۲ ٠‏ مكتبة ابن تيميةء القاهرة» ۱۹۸۰م . 

»٣ط سیبویه ( عمرو بن عثمان ) ت۱۸۰٠ه : الكتاب» ت: عبد السلام هارون»‎ (ar 
. الخانجي» القاهرة» ۱۹۸۸م‎ 

ئ( السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين ) ت١١۹ه‏ : الإتقان في علوم 
القرآن» ت: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالةء بيروت» ۸١٠٣م‏ . 

)٥‏ الشاطبي ( آبو إسحاق إبراهيم بن موسى ) ت٠۷۹ه‏ : الموافقاتء ج٤‏ » ط١»‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة ٠٠٠٠م‏ . 

. م٠٠١۹ الاعتصام» ج الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ : ........ (٦ 

۷) الشهرستاني ( محمد بن عبد الكريم ) ت۸٠٤١٠ه‏ : الملل والنحل » ت: أمير علي مهنا 
وعلي حسن فاعور» ط"» دار المعرفة» بیروت»› ۱۹۹۳م . 

۸) الشيرازي ( أبو إسحاق إبراهيم بن علي ) ت ١١٠٤ه‏ : طبقات الفقهاء »> ت: إحسان 
عباس» دار الرائد العربي » بيروت › د.ت . 

۹) الصفدي ( خليل بن أيبك ) ت٤٠۷ه‏ : الوافي بالوفيات» ت: أحمد الأرناؤوط 
وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١٠٠٣م‏ . 

(٠٠١‏ الطبراني ( أبو القاسم سليمان بن احمد ) ت٠٠۳ه‏ : المعجم الكبير» ت: حمدي 
عبد المجيد »> ج۷ » ط١»‏ مكتبة ابن تيميةء القاهرة » ۹۸۳٠م‏ . 

)٠.١‏ الطبري ( محمد بن جریر ) ت۰٠۳ھ‏ : جامع البيان» ت: محمود شاكر وأحمد 
شاكر» ج١ء‏ ط۲ مكتبة ابن تيميةء القاهرةء ١۷١٠٠و‏ . 

۰۲( ........ : تاريخ الرسل والملوك » ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط۲» دار 
المعارف» القاهرة» ۸٦۱۹م‏ . 

۳( ابن عبد البر القرطبي ت۳١٠٤ه‏ : الإنباه على قبائل الرواة» مطبعة السعادة 
القاهرة» ١١٠٠١٠هھ‏ . 

<( ....... : الاستيعاب في معرفة الأصحاب » دار الفكر»ء بيروت»ء ١١٠٠م‏ . 

)٥‏ ابن عبد ربه ( أحمد بن محمد الأندلسي ) ت۳۲۸ھ : العقد الفريد »> ت: مفيد 
قميحة» ج۸ » دار الكتب العلميةء بیروت»› ۱۹۸۳م . 

› عبد القادر الجيلاني ( موسى بن عبد الله ) ت ١١١#ه : الغنية لطالبي طريق الحق‎ )( ٠١ 
. م۱۹۹٩‎ › دار إحیاء التراث» بیروت‎ 


۷ عبد القاهر البغدادي ( طاهر بن محمد ) ت۹١٤ھ‏ : أصول الدين › مطبعة الدولة 
> استانبول» ۱۹۲۸م. 

۰۸( ........ : الفرق بين الفرقء ت : محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصريةء 
بیروت › ٩٩۱۹م‏ . 

۹) أبو عبيدة ( معمر بن المثنی ) ت۹٠۲ه‏ : نقائض جرير والفرزدق» ج٠ء‏ بريل» 
لیدن» ١۹۰٠م‏ . 

1۰( ابن عساكر ( علي بن الحسن ) ت١۷١ھ‏ : تاريخ دمشق» ت: محب الدين عمر 
بن غلامة العمري» دار الفکر» بیروت»› ٥۹۹١م‏ . 

› الفارابي ( أبو نصر محمد بن محمد ) ت۳۳۹ه : إحصاء العلوم » دار الهلال‎ )١ 
.م۱۹۹٦‎ › بیروت‎ 

۲ ابن فارس ( أحمد بن زکریا ) ت١۳۹ه‏ : مجمل اللغة» ت: زهير عبد المحسن 
سلطان» ج۲» ط؟» مؤسسة الرسالة» بیروت» ١۱۹۸م‏ . 

۳( أبو الفداء ( إسماعيل بن محمد ) ت۷۳۲ه : تقويم البلدانء المطبعة السلطانيةء 
باریس»› ۰٤۱۸م‏ . 

٤‏ ابن الفراء الحنبلي ت۸١٠٤ه‏ : الأحكام السلطانيةء دار الكتب العلميةء بيروت»› 
۰م 

٠‏ ) الفسوي ( يعقوب بن سفيان ) ت۲۷۷ه : المعرفة والتاريخء ت: أكرم ضياء العمريء 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» ١٠٤١ھ‏ . 

)(١‏ ابن قانع ( بو الحسين عبد الباقي ) ت ٠١١ه‏ : معجم الصحابةء ج» مكتبة الغرباء 
الأثريةء المدينة المنورةت ۸١١٤١ه›‏ 

1۷( ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم ) ت١۲۷ه‏ : المعارف» ت: ثروت عكاشة» ط٤»‏ دار 
المعارف» القاهرة» ١۱۹۸م‏ . 


۱۸( ....... : الشعر والشعراء ت: أحمد شاکر› جا ط؟» دار المعارف» القاهرة 
۲م 

e (۱۹‏ الإمامة والسيأاسة» ت علي شيري»› جا دار الأضواءء بیروت» 
۰م 

۰( ........ : المسائل والأجوبة في الحديث والتفسیر» دار ابن کثیر» دمشق»› ۹۹۰١م.‏ 

۲۱( ۰ : عيون الأخبارء جا ط؟» دار الكتاب المصرية» القاهرة 1مم . 


٣٢‏ ) قدامه بن جعفر ( أبو الفرج ) ت۳۲۸ھ : الخراج وصناعة الكتابةء ت: محمد حسين 
الزبيدي»› دار الرشيدء بغداد» ۱م 

٣۳‏ ) ابن قدامة الحنبلي ( أبو محمد عبد الله بن أحمد ) ت٠٠٠ه‏ : المغني » ت : عبد 
الله عبد المحسن الترکي وعبد الفتاح محمد الحلوء ج۱۲ ط٣‏ دار عالم الكتب› 

١ط‎ » القرافي ( أحمد بن إدريس ) ۸ه : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ ) ٤ 
م٥ مكتبة المطبوعات » حلب»‎ 

(٥‏ القزويني ( زكريا بن محمد ) ت ۸ه : آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادر» 
بیروت»› د.ت . 

(٠١‏ القلقشندي ( أبو العباس أحمد ) ت١۸۲ه:‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» 
ت إبراهيم الإبياري»› ط۲ دار الكتاب اللبناني» بیروت»› ۰م 

۷ المي ( سعد بن عبد الله ) ت٠١١۳ه‏ : كتاب المقالات والفرق › ت:محمد جواد 
مشکور» حيدري »› طهران ›» ۳٦۱۹م‏ . 

۸( ابن القيم الجوزية ( أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ) ت ١١٥۷ھ‏ : زاد المعاد » ت: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» ج٠»‏ ط۲۷ مؤسسة الرسالة »› بیروت»› ٤۹۹١م.‏ 

۹) ابن كثير( أبو الفداء إسماعيل ) ت ١٤۷۷ه‏ : البداية والنهاية » ت: عبد الله عبد 
المحسن التركي > دار هجر › القاهرة › ۷م ت 

ees (۰‏ : تفسير القرآن العظيم» ج١‏ مؤسسة قرطبةء القاهرة م . 

۳۱( ابن الكلبي ) هشام بن محمد ( ت٤۰٣ھ‏ : جمهرة النسب»› ت: محمود فردوس 
العظم» ط۲ دار اليقظة» دمشق› 1م 

٢ ۰ (Y۲‏ نسب معد واليمن الكبير› ت ناجي حسن»› عالم الكتب»› بیروت»› ۸ م. 

۳م اللالكائي ( هبة الله بن منصور الطبري ) ت۸٠٠٤ه‏ : شرح أصول أهل السنة » ت: 
أحمد بن سعد الغامدي»› جا > ط٤‏ > دار طيبة ¢ الرياض ¢ ٥م ٤‏ 

٤‏ ) ابن ماجه ( محمد بن يزيد القزويني ) ت ۲۷۳ھ : سنن ابن ماجه ›» ٿت: بشار 
عواد» دار الجيل› بیروت» ۸م 

° ) الماوردي ( أبو الحسن علي بن محمد ) ت١٠٥٠٠ه‏ : الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية » ت: أحمد البغدادي » دار ابن قتيبة › الکویت › ۱۹۸۹م . 

(٦‏ المبرد ( محمد بن يزيد ) ت ١۲۸ھ‏ : الكامل» ت: محمد الدالي ‘ ج ط٣‏ مؤسسة 
الرسالة › بيروت› ۷م : 


۷( المرزباني ) محمد ين عمران ( ت٤۸ A۳‏ : معجم الشعراء ط۲ » دار الكتب 
العلميةء بیروت »۰ ۲م 

۸) المزي ( آبو الحجاج يوسف ) ت١٤۷ه:‏ تهذيب الكمال» ت: بشار عواد» ط١»‏ 

۹) المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين ) ت١٤ه‏ : التنبيه والأشراف» بريل»› 


. إثبات الوصية › ط۲ » دار الأضواء › بیروت ›» ۱۹۸۸م‎ : ........ (<٠ 
. د.ت‎ ٠ مروج الذهب » دار إحياء التراث العربي › بيروت‎ : e (<١ 


۲ ) مسلم ) ابن الحجاج النيسابوري ( ٿت ١٣۲ھ‏ : صحيح مسلم» بترقیم : محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الكتب العلميةء بیروت» ۱م . 

e (<‏ : الطبقات »› دار الهجرة › الریاض › ۱۹۹۱م . 

ابن المعر_ ( عبد اله ين المعتز ين المتوكل ) ت ١١٢ف‏ + طبقات الشغراء: ت: 
عبد الستار أحمد فراج» ط۳ دار المعارف» القاهرة» ۹۷٦‏ م 
الأقاليمء بریل› ليدن› aAYY‏ 

١ط المقدسي ( المطهر بن طاهر ) ت١ ٠ه : البدء والتاريخ» ت: كليمان هوار»‎ ) ٠١ 
ا اضر اا اكاب اف دا‎ 

۷ ) المقريزي ( تقي الدين أحمد بن علي ) ت١٠٤۸ه‏ : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار› ٿ: محمد زینهم ومديحة الشرقاوي»› جا مكتبة مدبولي» القاهرة ۸ م. 

۸ ) الملطي ( ابن عبد الرحمن ) ت۳۷۷ه : التنبيه والرد على أهل الأهواءء ت: محمد 
زینهم » مكتبة مدبولي »> القاهرة › ۲۳م 

۹) ابن منده ) محمد بن إسحاق الأصبهاني ( ت١٣۳۹ه‏ : معرفة الصحابة جا 
جامعة الإمارات العرية الین ٠١5‏ امب 

15۰( ابن منظور ( محمد بن مکرم ( ت ١١۷ه‏ : لسان العرب» دار المعارف» القاهرة 
۱م 

۱) ملف مجهول العيون والحدائق 1 بریل ¢ ليدن ¢ 1۸۷۱م 

١‏ ) مؤلف مجهول ق ۳ه : أخبار الدولة العباسية » ت: عبد العزيز الدوري وعبد الجبار 
المطلبي > ط۲ ٠‏ دار الطليعة» بيروت»› ۷م : 

۳ ) مؤلف مجهول: حدود العالم» ٿٽ: پوسفق الهادي» الدار الثقافية للنشرء القاهرة 
۹م. 


(1٤‏ النديم ( محمد بن إسحاق ) ت ۳۷۷ه : الفهرست» ت: أيمن فؤاد السيد» مؤسسة 

°) النسفي ( عمر بن محمد ) ت۳۷١ھ‏ : القند في ذكر علماء سمرقند »> ٿ: پوسفق 
الهادي» مرآة التراث» طهران» ۱۹۹۹م . 

٦ه‏ ) النوبختي ( الحسن بن موسى ) ت٠‏ ١ه‏ : فرق الشيعة » مطبعة الدولة » استانبولء 
۱م 

۷ ) النووي ( آبو زکریا یحیی بن شرف ) ت ٣ھ‏ : شرح صحیح مسلم » ج۱۸ ٤‏ 
المطابع الأميريةء القاهرة » ٩۱۹۹م‏ . 

۸) ابن هشام ( أبو محمد عبد الملك ) ت ۸ه : السيرة النبوية » ت: عمر عبد 
السلام تدمري› جا ط۳ » دار الكتاب العربي »> بیروٽت »› ۰م 

۹ () الهمداني ( أبو محمد الحسن المعروف بابن الحائك ) ت٤٣۳ه‏ : الإكليل » ج۸ › 
دار الكلمة » صنعاء » د.ت 

(٠‏ الهمذاني ( أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الفقيه ) ت.قه : البلدانء 
بریل› ليدن› ۲ھ . 

۱( ........ : نصوص لم تحقق من كتاب أخبار البلدان» ت: ضيف الله يحيى الزهراني 
ومريزن عسيري» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ۱۹۹۷م . 

۲( الواقدي ) محمد بن عمر ( ت۲۰۷ھ : فتوح الإسلام لبلاد العجم وخراسان ) 
منسوب إليه ( > مطبعة المحروسةء القاهرة ۱م 

1( کات المغازي › ت : مارسدن جونس»› جا > ط٣‏ »> عالم الكتب › 

)٤‏ وکیع ( محمد بن حیان ) ت٣۰٣ھ‏ أخبار القضاة › ج٤ً»‏ عالم الكتب› بیروت» 
د.ت. 

. اليعقوبي ) أحمد بن واضح ) ت٤۲۸ھ : البلدان»› بریل› ليدن› ۸1۰م‎ (٥ 

ET (1٦‏ التاريخ» جا ال قاش للمطبوعات»› بیروت» ۰م 


ك ™ ]> 


فالا : الراجج العري 


حت © 0 
۷ ) إبراهيم أمين الشواربي: العربية في إيران» ج١ء‏ مجلة كلية الآداب» عين شمس» 
۱م» ص ( ۲۳ - ٥۲‏ ) . 
۸/) إبراهيم الدسوقي شتا : المعجم الفارسي الكبير» ج١ء‏ مكتبة مدبوليء القاهرة 
0 
۹) إحسان عباس : شعر الخوارج » ط۲» دار التقافة» بیروت»› ٤۹۷٠م‏ . 
)٠١‏ أحمد أمين : ضحى الإسلام» ط؟» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء ١٠٠٠م‏ 


eS (۷۱‏ : فجر الإسلام » دار الشروق » القاهرة › ۹م . 

eS (۷1‏ : ظهر الإسلام » مؤسسة هنداوي › القاهرة » ١١١٠م‏ . 

۳ ) أحمد الحوفي: تيارات ثقافية بين العرب والفرس» ط» دار نهضة مصر» القاهرة 
۸م . 


)٤‏ أحمد الخولي : سجستان بي بين العرب والفرس› دار حراءِء القاهرةء د.ت 

. أحمد خلیل الشال : التاريخ في الإسلام» دار السقيفةء بورسعید» ۰1۲ آم‎ (۷٥ 

. أحمد شلبي : أديان الهند الكبرى » ط١١ » مكتبة النهضة »› القاهرة ۰م‎ ) ٩ 

(۷Y‏ خمد عبد الرازق : الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی دار الفكر القاهرة 
Eh‏ 

۸) إدي شير : الألفاظ الفارسية المعربة» ط١»‏ المطبعة الكاثولوليكية» بیروت» ۱۹۸۸م . 

۹) أشرف حافظ : الجبر والاختيار في الفكر الإسلامي » دار النخلة » طرابلس» 
0 

)/٠‏ إصلاح عبد الحميد: هرات من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الثاني الهجريء 
رسالة دکتوراه غير منشورة»› كلية الآداب» عین شمس»› ۸م : 

. د٠١١١ الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحةء ج٤ مكتبة المعارف» الرياض»›‎ )١ 

1۸۲( أنور الجندي : الثقافة العربية المعاصرة » مطبعة الرسالةء القاهرةء د.ت . 

۳ بندكتي اليسوعي ( روبير ) : منهج كتابة التاريخ بين البيزنطيين والفرس والعرب» 
مجلة المشرق»› بیروت۱۹۹۱۰م »> ص ) TV. — Yoo‏ ( : 

٤١‏ توفيق سلطان اليوزبكي : جهود العرب في انتشار الإسلام والحضارة العربية في 
خراسان والمشرق» مجلة العرب» ج۱» س ۳۸+ ۲۰۰۲م » ص ( ٠۲١ - ۳۰١‏ ) . 


(۱۸٥‏ جرجي زیدان : تاریخ آداب اللغة العربيةء جا دار الهلالء القاهرةء ك 


› جمال الدين القاسمي تاریخ الجهمية والمعتزلة » مؤسسة الرسالة » بيروت‎ )() ٣ 
۹م.‎ 
س ع اک جحد د رة رى ان ار اة اة‎ 0 


بیروت؛ ٩۱۹۹ء‏ 

۸) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب» ط۲» جامعة بغداد» ۱۹۹۳م . 

۹/) حسن أحمد محمود: الإسلام في أسيا الوسطى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ۱۹۷۲م . 

. حسين عطوان : الشعر في خراسان › ط۲ » دار الجیل › بیروت › ۱۹۸۹م‎ )٠ 

)١‏ حسين مجيب المصري : بين العربية والفارسية والتركيةء ج٤٠‏ مجلة مجمع اللغة 
العربيةء القاهرة» ۹۷۷١م‏ » ص ( ٦١ - °١‏ ) . 

. حسين مؤنس : الحضارة» عالم المعرفةء الکویت» ۱۹۹۸م‎ ) ١ 

۳) خالد عبد الرحمن العك: أصول التفسير وقواعده» ط١»‏ دار النفائس» بيروت»› 
1 م. 

٤‏ ) خالد عبد الهادي: العرب في خراسان» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» 
جامعة القاهرة» ۱۹۸۳م . 

° خالد العلي : جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي › مطبعة الإرشاد › 
بغداد» ٥۱۹1م‏ . 

. راضي عبد الله : تاريخ خراسان»ء مطبعة جامعة القاهرة» ۱۹۸۷م‎ )٠ 

۷) راغب السرجاني : قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية » مؤسسة اقرا » القاهرة 
yT‏ 

. م٠٠٠١ الرافعي : تاريخ آداب العرب» ج١ء دار الكتب العلميةء بيروت»‎ (٨۸ 

۹) رمضان عبده : الشرق الأدنى القديم» ج٠ء‏ دار نهضة الشرق» القاهرةء ۲٠٠٠م‏ . 

٠‏ ) زاهية قدورة: الشعوبية أثرها الاجتماعي والسياسي» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
۲م 

. م٠٠٠١ الزركلي : الأعلام» ج۲ ط١ ٠ء دار العلم للملايين» بيروت»‎ ) ١ 

۲ ) سالم يفوت: حفريات الاستشراق في نقد العقل الاستشراقي» المركز الثقافي العربيء 
بیروت»› ٩۱۹۸م‏ . 

۳ ) سركيس أبو زيد : المسيحية في إيران › مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي › 
بیروت»› ۲۰۰۸م . 

. م۱۹۹٩‎ » سفر الحوالي : ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي › دار الكلمة‎ ) ٤ 


٠‏ ) سليمان عبد الله السّلومي : أصول الإسماعيلية » جاء دار الفضيلةء الرياض»ء 
۰١‏ ۰٣م‏ 

۹ ( شکري فيصل : حركة الفتح الإسلامي» مكتبة الخانجي» القاهرة ۲م ن 

۰۷( ........ المجتمعات الإسلامية في القرن الأولء دار الكتاب العربي»ء القاهرةت 
۲م 

۸) صالح أحمد العلي: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرةء دار الطليعةء 


٠ (۹‏ ماكر ارك الفكة قى صر الإا ج مط النجح الفي 
OTe‏ 

.1( ارت ل مر ال + ما امح الي اتراق عا 
۱م ص ( )٥٦ - ٤٩‏ . 

۱۱( ........ : خطط البصرة » المجمع العلمي العراقي»› بغدادء ٩۱۹۸م‏ . 

۲) صديق بن حسن القنوجي : أبجد العلوم» ج۲» منشورات وزارة التقافة » دمشق› 
۸مم 


۳( طاهر محمود يعقوب : أسباب الخطأً في التفسيرء دار ابن الجوزي» الدمامء 
٥ھ‏ 

. ٠١۹١٤ » طه ندا : دراسات في الشاهنامة » الدار المصرية للطباعةء الاسكندرية‎ ) ٤ 

° ) عباس محمود العقاد : الله > ط ٠٤‏ نهضة مصر › القاهرة » ١٠٠٣م‏ . 

. م۲٠٠۹ عبد الحليم عويس : الحضارة الإسلاميةء مكتبة الشروق» القاهرة»‎ ) ٠١ 

۲۷ ) عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفي في الإسلام» طا» دار المعارف» القاهرة 
4 

۸ ) عبد الرحمن تاج : السياسة الشرعية والفقه الإسلامي» ج نشر مجلة 
الأزهر١٤‏ ١٤١ھ‏ 

۹ ) عبد الرحمن فريح : القبائل العربية في خراسان»ء رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة» ١١١٠ھ‏ . 


(YT‏ ........ : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» مركز دراسات الوحدة العربيةء 
بیروت»› ۷ ۰م 

۱( ........ : أوراق في التاريخ والحضارة» ج٤»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت»› 
۷ ۹م 


. م٠١۸ النظم الإسلامية» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت»‎ : ........ (YY 

(YY‏ عبد العزيز السلومي : الواقدي وکتاب المغازي»› جا الجامعة الإسلامية. المدينة 
المنورةء ٤٠٠٠م‏ . 

٤‏ ) عبد المجيد محمود : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث» مكتبة الخانجيء 

° ) عبد المنعم عبد الحميد سلطان: آل المهلب في المشرق الإسلامي» دار نشر الثقافةء 
الإسكندرية. 2۰م ۰ 

1( عبد الوهاب عزام : الصلات بين العرب والفرس» مؤسسة هنداوي» القاهرة» ١١١م.‏ 

۲۷)) عثمان جمعة ضميرية : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » ط ٠٤‏ مكتبة السوادي» 
جدة» ۰۰۲٣م‏ . 

(Y۸‏ علي حشيش : تحذير الداعية من القصص الواهيةء جا > دار العقيدة › الاأسكندرية 


e 
۴° 

۹ ) على سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ط4 دار المعارف» القاهرة 
۷م . 


.) علي محمد الصلابي : عبد الملك بن مروانء المكتبة العصرية»ء بيروت› م 
۳۱( عمر عودة الخطيب : لمحات في الثقافة الإسلامية ط٣‏ مؤسسة الرسالةء بیروت»› 


۹م : 
(YY‏ فاروق عمر فوزي : طبيعة الدعوة العباسية » دار الإرشاد › بيروت › ۰م : 
(YY‏ ........ : العباسيون الأوائل » دار الإرشاد › بيروت › ۹۷۰٠م‏ . 
e (<‏ :التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين» طا مكتبة النهضة» بغدادء 
٥6م‏ 
°( ........ : الخمينية » منشورات منظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي» بغداد» ۹۸۸ آم. 
1( ........ : دور الموالي ومركزهم في المجتمع الإسلامي» مجلة الاستشراق» ع٥‏ دار 


الشؤون الثقافية» بغدادء ۱ء » ص () 1-۰( . 
۲۷ ) فيصل بن علي الكاملي : السُمَنيّةَ » مجلة البیان » ع ۳۱٠١‏ » ۳٠١٠يم»‏ 
ص ( ۱۱-۱۰) . 
۸( قحطان الحديثي : أرباع خراسان» دار الحكمةء البصرة» ۱۹۹۰٠م.‏ 
۹ ) لطيفة البكاي : حركة الخوارج نشأتها وتطورها › دار الطليعة » بيروت» ١١٠٠م‏ . 


٠‏ ) محمد أحمد جودة : الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد ما وراء النهرء رسالة 
دكتوراه غير منشورة» كلية آداب» جامعة عين شمس»› ٤٠٠٠م‏ . 

م٠۹۹۲ محمد أحمد محمد : بخارى في صدر الإسلام» دار الفكر العربي» القاهرة»‎ ) ١ 

۲ ) محمد باكريم : وسطية أهل السنة › دار الراية › الریاض › ٤۹۹٠م‏ . 

۳ ) محمد بركات البيلي : فتح سمرقند» مجلة المؤرخ المصري»› ع۱۲› ٤۱۹۹م‏ »> ص 
) ۷ - 114 ( 

٤‏ ) محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية › الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
۲۳م 

. م۱۹۷١ محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون»ء ج١ء مكتبة وهبةء القاهرة»‎ ) ٥ 

. الإسرائيليات في التفسير والحديث» مكتبة وهبةء القاهرةء د.ت‎ : ......... (٦ 

۲۷) محمد الحسين آل كاشف : أصل الشيعة وأصولها » دار الأضواء بيروت»› 
۰ م. 

۸ ) محمد خليفة حسن : تاريخ الأديان » كلية الآداب › جامعة القاهرة» ٩۹۹٠م‏ . 

۹ ) محمد بن سالم الزهراني : أقوال مقاتل بن حيان في التفسير» رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية الدعوة وأصول الدينء جامعة ام القری» ۳١٤٠ھ‏ . 

)٠١‏ محمد أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» ط٤»‏ مكتبة السنةء 
القاهرة» ۸١١٤١ه.‏ 

› محمد ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الإسلامية» ط۷ » دار التراث‎ )١ 
. م۱۹۷٩ القاهرة»‎ 

۲( ......... : الفتوحات الإسلاميةء مجلة المناهلء الرباط» ع٥۰۲‏ ۱۹۸۲م »> ص 
TeV — VE )‏ ( : 

۴۳ ) محمد عبده : رسالة التوحيد» الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة» ۱۹۹۷م . 

. م٠٠٠١ محمد عبد العزيز بسيوني : الضحاك بن مزاحم» دار الحضارةء طنطاء‎ )٤ 

. محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين» ط۲ مكتبة وهبةء القاهرة» ۱۹۸۸م‎ ) ٥° 

. م٠١٠١‎ » محمد عمارة : الإسلام وفلسفة الحكم » ط٤ › دار الشروق › القاهرة‎ ) ٠ 

۷ ) محمد محمدي : الدب الفارسي» ط۲ منشورات توس» طهران» ٥۱۹۹م‏ . 

۸ ) محمود شاكر : أباطيل وأسمار» مكتبة الخانجي» القاهرة» ۹۷۲٠م‏ . 
( ........ : جمهرة مقالاته» جمع: عادل سليمان جمال» مكتبة الخانجي» القاهرةء 

۳م 


ns (1‏ : رسالة في الطريق إلى تقافتناء ط» مكتبة الخانجي»› القاهرة 1م . 

. م١۹٩٩ محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعةء دار القلم» القاهرةء‎ ) ١ 

11( محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث» ط ١١ء‏ مكتبة المعارف» القاهرة٤ ٠٠‏ آم. 

۳ ) محمود فهمي حجازي : أسس علم اللغة العربيةء دار الثقافةء القاهرةء ۳١٠٠م‏ . 

(1٤‏ مسعود الخوند : الموسوعة التاريخية الجغرافية ج٤»‏ دار رواد الأنهضةء بیروت» 
٥م‏ . 

) مشتاق بشير الغزالي : انتشار الإسلام في المشرق بين آراء المستشرقين والواقع 

)۲۹٦‏ مصطفی السباعي : السنة ومکانتها في التشريعء المكتب الإسلامي»ء بیروت» 
۰م 

۷) مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهب » ط۲ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 
0م : 

۸) مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة › ۰م . 

۹ ) نادية حسني صقر : دراسات في الإسلام في إيرانء مجلة الدراسات الشرقيةء القاهرةء 
AE‏ ۸۸م : 

.۷( نادية محمود مصطفی: الدولة الأموية دولة الفتوحات»› المعهد العلمي للفكر 
الإسلامي» القاهرةء ٩۱۹۹م‏ . 

۷۱( نجبب العقيقي : المستشرقون› ج ط٥‏ دار المعارف» القاهرةء ٠٦‏ ۰م : 

› الهادي حمودة الغزي : حياة الشعر في خراسان » رسالة مأاجستير غير منشورة‎ (YY 
. م۱۹۸١ كلية الآداب » جامعة القاهرة»‎ 

. م٠۹۸١ وهبة الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي» دار الفكر» دمشقء‎ (vr 


<( یوسف حسین بكار : شعر زپاد الأعجم > دار المسيرة › الأردن ٤‏ 3۸1م 


(۷٥‏ أربري ) آرثر ( ٤‏ تراث فارس»› تعريب: محمد كفافي وآخرون»› دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة ۹م . 

)٠‏ أرنولد ( توماس ) : الدعوة إلى الإسلام» تعريب: حسن إبراهيم حسن وآخرون» مكتبة 
التمضة قاح ۹۷١‏ : 

۷ ) بارتولد ( فلاديميروفتش ) : مادة ترمذ › دائرة المعرف الاسلامية › ترجمة: إبراهيم 


زكي خورشيد وآخرون ٠‏ جه ٠‏ وزارة المعارف العمومية › القاهرة » ۱۹۳۳م » ص 


CET) 

(Y۸‏ ....... : تاريخ الحضارة الإسلامية» تعريب: حمزة طاهر» مطبعة المعارف» القاهرةء 
۲مم 

۷۹( ........ : تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» تعريب: صلاح الدين 
عثمان هاشم» المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب» الکویت»› ۱۹۸۱١م.‏ 

۸۰( ........ : تاريخ الترك في أسيا الوسطى» تعريب: أحمد السعيد سليمانء الهيئة 


المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٩۱۹۹م‏ . 
۲۸۱) برنارد لويس : العرب في التاريخ ٠‏ تعريب: نبيه فارس ومحمود زايدء دار العلم 
للملایین»ء بیروت»› ٤٥۹١م‏ . 
۸۲( بروكلمان ( كارل ) : تاريخ الأدب العربيء تعريب: عبد الحليم النجار» ج۳ طه» 
دار المعارف» القاهرة» ۱۹۹۱م . 
۳) جب ( هاملتون ) : دراسات في حضارة الإسلام» تعريب: إحسان عباس وآخرونء 
ط۳» دار العلم للملایین» بیروت»› ۱۹۷۹م . 
٤‏ ) جولدتسهير ( إجناس ) : مذاهب التفسير الإسلاميء تعريب: عبد الحليم النجارء 
المركز القومي للترجمةء القاهرةء ۳٠١٠م‏ . 
)٥‏ دبراون ( إدوار) : تاريخ الأدب في إيران» تعريب: أحمد كمال الدين حلميء 
ج١‏ ءجامعة الکویت»› ٤۹۹١م‏ . 
١‏ ) دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام › تعريب : محمد عبد الهادي أبو ريدة » ط٣»‏ 
دار النهضة »› بیروت»› ٤١۹١م‏ . 
۲۷) ستانلي لين بول : قصة العرب في إسبانيا » تعريب: علي الجارم» مطبعة المعارف 
> القاهرة » ٤٤۹٠م‏ . 


(A۸‏ فامبري ) ارمنیوس) 8 تاریخ بخاری» تعریب : أحمد محمود الساداتي» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة» القاهرة» ١٦۹٠م‏ . 

۹ ) فان فلوتن : السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات المهدية في ظل خلافة بني أميةء 
تعریب : إبراهيم بيضون ٠‏ دار النهضة العربية › بيروت › 1م 

۰( فواد سزکین : تاریخ التراث العربي» تعریب: محمود فهمي حجازي»› جامعة الإمام 
محمد بن سعود» الرياض› ۱م . 

۱) کریستنسن ( أرثر ) : إيران في عهد الساسانيينء تعريب: يحيى الخشاب» دار 
النهضة العربية بیروت»› ۱۹۸۲. 

۹ اس ( کی )2 بان الكاه اشر رمت تیر شین کررکیں راد 
ط۲ مؤسسة الرسالةء بیروت» ٩۹۸۰٥‏ م 

۴( ليوبولد فایس ( محمد سد ( : الإسلام علی مفترق الطرق»› تعریب: عمر فروخ» 
ط۲ دار العلم للملايين› بیروت»› ۸م . 
المكتبة الوطنيةء بغداد» ۹م 

(٥‏ ابن نبي ) مالك ( : مشكلة الحضارة» تعريب: عبد الصبور شاهين» ط٤‏ دار 
الفكر» بيروت› ٤م‏ : 

(٦‏ هارتمان : مادة بلخ ٠‏ دائرة المعرف الاسلامية » ترجمة: إبراهيم زكي خورشيد 
وآخرون»› ج٤ً»‏ وزارة المعارف العموميةء القاهرة ۲م »ص ) A۱ - YA‏ ( . 

۷ ) هيو كينيدي : الفتوحات العربية الكبرىء تعريب: قاسم عبده قاسم» المركز القومي 
لأترجمةء القاهرة ۰۸ ١م‏ 

٨۸‏ ) ولهوزن ( يوليوس ) : تاريخ الدولة العربية › تعريب: محمد عبد الهادي أبو ريدة» 
المركز القومي للترجمة › القاهرة › ۹م 

خامساً: إلصادر والراجع الفرسية . 
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۹ ) آية الله مرتضى المطهري : الإسلام وايران» تعريب : محمد هادي اليوسفي» ج»› 
ای ران دك 

الاك اناري 2 قا كارن لن سا راء 09۷ 1۹9۸ء 

١‏ ) حسن بيرنيا : تاريخ إيران القديم» تعريب: محمد نور الدين عبد المنعم والسباعي 
خد اساي ك الات افصرة لاف 0۷۹ 


۲ ) رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسي» تعريب: محمد موسى هنداوي» دار الفكر 
العربي» القاهرة ۷م ة 
۹۸ ۰ آم. 

. م۱۹۹٤‎ /۱۳۷۳ علي أکبر دهخدا : لغت نامه» ج٦ مؤسسة دانشگاه» تهران»‎ ) ٤ 

٠٠‏ الفردوسي ( أبو القاسم منصور بن حسن بن شرفشاه ) ت١١٠٤ه‏ : الشاهنامةء 
تعريب: الفتح بن علي البنداري» ت: عبد الوهاب عزام» ج١ء‏ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۹۳م. 

١‏ ) الكرديزى ( أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك ) ت١٤٠ه‏ : زين الأخبار» ترجمة: 
عفاف السيد زيدان» المجلس الاعلى للثقافةء القاهرةء ٠١٠٠م‏ . 

۲۷ النرشخي ( محمد بن جعفر ) ت۸٤۳ھ‏ : تاریخ بخارى » تعريب: أمين عبد المجيد 
بدوي ونصر الله مبشر الطرازيء ط"» دار المعارف» القاهرة ۲مم . 

۸ نولدکه ( تئودور ) : تاریخ ايرانيان وعربهاء ترجمة: عباس زریاب» انجمن آثار 
علي» تهران› ۹م ۰ 
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